جع حفوق فو مُوظةٌ 
٠‏ الفليعة الأول 


ك6 ه-1..كم 


ب م ١‏ فى « مه 
شرل وا راعشا ايوم 
للقلياحة وََلنّمِ 8 روالور | ش.م.م 
ا حسر| لشي رصي َيه رجره ١‏ درّه تمالسنة .11م _ 488 14م 
جيروتت - لعئاتنت صرت :65هومرة١‏ هحافت :لامر ك7" 
فاكس لا لحكة.. ‏ طلاعم داءعطنن© وعفطعقط ااتفمع 


رسالة علمية قدمت إلى جامعة القاهرة 
كلية دار العلوم قسم الشريعة الإسلامية 
قال بها المؤلف درجة الدكتوراه 
بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف 
وذلك في العام ١٠م‏ 


الإهدكء 


أهدى هذا ١‏ المتواضم إلى. . . 
ٍ ضع ١‏ 


من كان لهما عل أعظم الفضل والإحسان بعد الله تعالى١‏ 
وهما والداى العزيزان. . . 


وفاء وعرفاناء أسأل الله أن يبارك في عمرهما ويجعلني بارا بهما ؛ 


وري مقو 4 ردن صورا» الإسراءة 1كآ. 


الحمد لله رب العالمين»: والصلاة والسلام. على أشرف الأنبياء 
والمرسلين؛ وعلى آله وصحبه أجمعينء أما بعد: 

فقد عرف أعداء الإسلام أن مصدر عزة هذا الدين وأهله. وسر 
تجدده في نفوس المسلمين هو هذا القرآن العظيم؛ الذي لا يخلق من 
كثرة الترداد. ولا تنقضي عجائبه» ولا يمله القارئ والسامع ولا يزداد به 
المؤيق الأيقنا ردكه ركلا هده المسمجرة الكالدة: والآية الناقية نا 
بقي الليل والنهارء هذا الكتاب الذي وعد الله تعالى بحفظه بقوله: 
« إنَا تحن رلنَا ألذِكْرَ وَإِنَا لَمُ لحَفِظُونَ )4 [الحجر: 4]. 

ولما كانت هذه هي منزلة القرآن. اجتهد أعداء الدين بالطعن في 
كتاب الله؛ حتى يسلخوا المسلمين من التعلق به» فيصبحوا صيدا سهلا 
وغنيمة باردة. وحرب أعداء الدين هذه ليست فقط على القرآن» بل على 
كل أساساته وقواعده؛ فهناك الحرب على الرسول ككٍ وسنته”"2. والطعن 
في عدالة الصحابة» والحرب على المرأة المسلمة”'' وحجابها وعفافهاء 


)١(‏ انظر: السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام مناقشتها والرد عليها. د. عماد 
السيد الشربيني؛ دار اليقين؛ المنصورة» الطبعة الأولى. ؟١٠٠م.‏ وكتاب 
القرآنيون وشبهاتهم حول السنة؛ خادم حسين إلهي بخشء. الطائف. مكتبة 
الصديق؛ الطبعة الأولى؛ 1988م. 

(؟) انظر: كتاب ماذا يريدون من المرأة» لعبد السلام بسيوني» طبع إدارة الشؤون 
الإسلامية في قطرء فإنه نفيس في هذا الباب. وكتاب عودة الحجاب». لمحمد 
إسماعيل المقدم» الرياض» دار طيبةء الطبعة الثالثقء 501١ه.‏ 
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والحرب على بعض الشعائر كالجهاد”'"'. وغيرها من الجبهات». ولكن 
الحرب على القرآن هي أخطرها وأشدها وأشرسها؛ لأن القرآن هو الذي 
يدل على الأصول السابقة ويحث عليهاء فهو أصلها وهي فروعه. 
وبذهاب الأصل تذهب الفروع؛ ومن هنا عزمت في هذه الرسالة على 
جمع هذه المطاعن والإشكالات التي تثار الآنء والتى هي عبارة - في 
هذا الاضطراب من هذه الشبه. 

ومن أهداف الرسالة أيضاً الرد على المستشرقين الذين يطعنون فى 
هذا الدين» ويشككون في قلسية وعصمة كتابه. وكذلك الرد على 
المعاصرين الذين تأثروا بهذه الشبه وبدأوا يرددونها. 

فاخترت له عنوان: 

دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم 
في القرن الرابع عشر الهجري والرد عليها 

ومن الأسباب التي لأجلها اخترت هذا الموضوع: 
-١‏ كثرة المطاعن ‏ في هذا الزمن خاصة ‏ على القرآن» واتهامه 

بالتناقض » سواء من المستشرقين » أو من أعداء الدين» أو ممن 
؟- تأثر بعض المسلمين بهذه الشبه التى تثارء فكان لزاماً على طلبة 

العلم وأهله كشف هذه الشبهء وبيان فسادها للناس أجمعين. 
“ - إثبات إعجاز القرآن» وأنه من عند الله تعالى» وأن الله سبحانه 


)١(‏ انظر: أثر الحركات الباطنية في عرقلة الجهاد ضد الصليبيين» يوسف إبراهيم 
الشيخ عيدء دار المعالي» عمّانء الطبعة الأولى» 1998م. 
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كشف شبه الطاعنين وأكاذيبهم. وبيان أنها ترديد لما أورده 
الطاعنون السابقون. 

كشف المنافقين المندسين بين المسلمين للطعن في هذا الدين. 
امتثالاً لأمر النبي يع كما في حديث أنس عَنٍ النَّبِيَ كل قَالَ: 
اجَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَيْدِيِكُمْ والْسِتيكن»”" . 

الدخول في حزب جند الله تعالى المدافعين عن كتابه؛ لعله يكون 
لنا شافعا يوم القيامة. 

وأما أهمية الموضوع فتتضح من أمور كثيرة منها: 

عموم نفعه للمسلمين. 

أن الموضوع يعالج مشكلة معاصرة ومستمرة. 

أن هذا الباب لم يُخدم بما يستحقه. 

خطورة الطعن في القرآن؛ حيث إنه من نواقض العهد مع أهل 
الذمة؛ بل من نواقض الإسلام. 

وقد حَذْر النبيٌ يخ من خطورة فتح هذا الباب؛ حين وجد نفراً 
من أصحابه يخوضون فيهء وذلك فيما ورد من حديث عَمْرِو بن 


أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب كراهية ترك الغزو. رقم .)١5١4(‏ 
والنسائي: كتاب الجهاد. باب وجوب الجهادء رقم (6097). والإمام أحمد 
في المسند. رقم .)1١1870(‏ والدارمي: كتاب الجهاد. باب في جهاد 
المشركين باللسان واليدء رقم .)1517١(‏ وإسناده صحيح كما في صحيح سنن 
أبي داودء للألباني (؟/475), رقم (51487). وصححه عبد القادر الأرناؤوط 
في تحقيق جامع الأصول لابن الأثير (؟014/1). دار الفكر. بيروتء» الطبعة 
الثانية» 1947م. 


عر الام ل 1 
ال ف : بَعْضُهُمْ: أَلْمْ يَقْلٍ الله كَذَا وَكَذَاء وَكَالَ بَعْضُهُمْ: أَلَمْ يقل الله 
كَذَا وَكَذَا - وفي رواية أنهم تكلموا في القَّدّر -: قَسَمِعَ ذَلِكَ 
رَسُولُ الله كله نَحَرَّجَ كَأَنَمَا مُقَئَ فِي وَجْهِهِ حب الرّمَّانِء كَمَالَ: 
بهذا أ - أو بِهَذًا بُعِنْتُمْ -!! أنْ تَضْرِبُوا كِتَابَ الله بَعْضَهُ 
بض إِنما صَنْتٍ الْأمم تبِكُمْ في مث هذا | نكُمْ َسْتُمْ يما 
5 فقس انظلروا الذي أمرم بوم تاعسلزا بوه الذي نهئئه 
عَنْهُ فَانتَهُوا» ا 
- مما يكسب هذه الرسالة أهمية أني لخصت فيه كتبا كثيرة؛ سواء 
من كتب الطاعنين أو الرادّين عليهم. فهيى خلاصة جهود علماء 
كبارء وعٌصارة كتب متفرقة. 
وقد جاءت خطة البحث على النحو التالي: 
المقدمة. 
التمهيد: وفيه المباحث التالية: 
الفبشيف ار ليقت لطن لل قرا 
المبحث الثاني : مصطلحات ترادف الطعن. 
المبحث الثالث: التعريف بالطاعنين في القرن الرابع عشر الهجري. 
الباب الأول (النظري): الطعن في لقان نشأته» أسبابه» مواجهته. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (2805). وابن ماجه في المقدمة: باب في القدرء رقم 
(86). وأخرجه الترمذي من طريق أبي هريرة: كتاب القدرء باب ما جاء في 
التشديد في الخوض في القدرء رقم (1177). وحسنه الألباني في صحيح ابن 
ماجه (١/١5؟)0‏ رقم (19). 
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الفصل الأول: تاريخ الطعن في القرآن والتأليف فيه. 
المبحث الأول: أول من تكلم فيه. 
المبحث الثاني: أول من ألّف فيه. 
المبحث الثالث: اتجاهات العلماء في التأليف في هذا المجال. 
المبحث الرابع: أهم الكتب المؤلفة فيه. 
الفصل الثاني : أسباب الطعن في القرآن. 
المبحث الأول: لماذا هذه الحرب على القرآن؟ . 
المبحث الثاني: الحكمة من وجود المتشابه في القرآن. 
المبحث الثالث: أنواع المطاعن. 
المبجث الرابع: أسباب الاختلاف في القرآن. 
الفصل الثالث: مواجهة دعاوى الطعن في القرآن. 
المبحث الأول: تنزيه كلام الله عن المطاعن. 
المبحث الثاني: موقف سلف الأمة ممن يثيرون المطاعن حول 
القران. 
المبحث الثالث: قواعد التعامل مع المطاعن. 
الباب الثاني (تطبيقي): موقف الطاعنين من آيات القرآن والرد عليهم. 
الفصل الأول: الردود الإجمالية على من طعن في القرآن. 
المبحث الأول: الأدلة على صدق القرآن وما فيه. 
المطلب الأول: إعجاز القرآن. 
المطلب الثاني : التحدي أن يُؤتى بمثله. 
للم 


المطلب الثالث: شهادة الكفار وأهل الكتاب وأعدائه بصدقه. 
المطلب الرابع: الوحدة الموضوعية لكل سورة. 
المطلب الخامس: عدم التنافض . 
المبحث الثاني : ردود القرآن على الطاعنين. 
المبحث الثالث: ردود إجمالية أخرى. 
المطلب الأول: عدم معارضة كفار مكة. 
المطلب الثاني: قل هاتوا برهانكم. 
المطلب الثالث: مخالفة الواقع. 
المطلب الرابع: إجماع الأمة. 
الفصل الثاني: الردود التفصيلية على أبرز الطعون في القرآن. 
المبحث الأول: التشكيك في نسبة القرآن إلى الله تعالى. 
المطلب الأول: دعوى أن القرآن من عند نبينا محمد يَلِلةِ. 
المطلب الثاني: دعوى أن القرآن نقل من غيره. 
المطلب الثالث: دعوى جواز نقده ومخالفته. 
المبحث الثاني : زعم عدم حفظه. 
المطلب الأول: شبهة أنه ليس هو القرآن الذي أنزل أو أنه زيد 
فيه ونقص . 
المطلب الثاني: النسخ والطعن في القرآن من هذا الباب. 
المبحث الثالث: اتهام القرآن بالتناقض. 
المطلب الأول: هل في القرآن تناقض حقيقي؟ . 
المطلب الثاني: زعم تناقض بعض الآيات مع بعض. 
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المبحث الرابع: اتهام القرآن بمعارضة الحقائق. 
المطلب الأول: دعوى تعارض القرآن مع الحقائق الشرعية. 
المطلب الثاني: دعوى تعارض القرآن مع الوقائع التاريخية. 
المطلب الثالث: دعوى تعارض القرآن مع الحقائق الكونية. 

ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

وذيلت الرسالة بعدة فهارس لكمال الاستفادة من البحث. 


وكان المنهج المتبع في هذه الرسالة على النحو التالي: 

١‏ - لقد اجتهدت في محاولة حصر الطعون؛ حيث جمعت ما 
أمكنني من كتب تطعن في القرآن أو ترد على الطاعنين»؛ وحرصت على 
أن أحضر معظم معارض الكتاب التي تقام؛ لعلّى أجد شيئاً ليس عنديء 
وذهبت إلى الكثير من الجامعات للبحث عن رسائل مقاربة لما كتبتهء 
وبحثئت في الإنترنت» ودخلت الكثير من المواقع المتخصصة في الطعن 
في الإسلام؛ مثل بعض غرف النصارى في البالتوك وغيرهاء وسألت 
الكثير من المتخصصين في هذا الباب والمهتمين» فاتضح لي أن حصر 
الطاعنين من الصعوبة بمكان؛ فبعضهم مشاهيرء وبعضهم مغمور نكرة لا 
يعرف. فتسميته والرد عليه تشهير له. وبعضهم بل أكثرهم مردّد لما قيل 
سابقا من الطعون. فاتجهت لحصر الطعون لا الطاعنين - مع عدم إغفال 
ذكرهم إن وجدوا لا سيما المشاهير منهم ‏ لأن الطعون واحدة في 
الغالب» وأما الطاعنون فهم كالببغاوات يرددون ما سمعواء وهذا أيضاً 
منهج نبوي؛ فقد كان النبي يَلةِ يرد على الخطأ لا على المخطئ» بقوله: 


ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا”''. 


)0غ( انظر: صحيح البخاري: كتاب الصلاة, باب دكن البيع والشراء على المنبري 
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- ليس من منهجي أن أجمع كل ما أثيرء بل أجمع ما كان فيه 
شبهة وقد يقع فيه اللبس عند بعض الناس» وأما بعض الطعون التي 
يوردها الطاعنون بسبب جهلهم باللغة؛ أو سوء فهمهمء أو تحريف 
المعنى؛ أو الكذب. أو الدعوى المجردة عن الدليل؛ أو بسبب الحقد 
الدفين» فهذا يكفي ذكره في إبطالهء ويكفيك من.شرٌ سماعهء مثل 
إلكارهجبلاغة القرآن توم أبعد الناين' عن تذوق بلاغة القرآك» أن تفستير 
بعضهم قوله تعالى: «وترى الْمَلَهِكَة حَافِينَ مِنَ حول الْعَرش» [الزمر: ه 
تفسيرا ساذجا؛ فقد قال بعض المستشرقين في تفسير قوله تعالى: 
«عاآزيت64. أي: بدون أحذية”'2. (وفسر بعض المستشرقين قوله تعالى: 
«وكُل شن رمه طترو فى علقهء » [الإسراء: ؟1] بقوله: يأتي الكافر 
وفي رقبته حمامة. ومنهم عَلامة"؟ تصدى لوضع المعجمات الكبرى» 
0 (أخذ) أنها تأتي بمعنى نام لقوله تعالى: #أنَّهُ ا لآ إله إل 


1 1 لم مر ءً عمو ريه دى به 


لصوم تأخدم يبِنة ولا «4 [البقرة: : 6هع])” 0 ومثل دعاء بعضهم 


- في المسجد. رقم (1514)؛ وكتاب الصلاة. باب رفع البصر إلى السماء في 
الصلاة. رقم (17١)؛‏ وكتاب الأدب. باب من لم يواجه الناس بالعتاب» رقم 
(٠هلاة).‏ 

)١(‏ انظر: الإسلام دعوة عالمية. ومقالات أخرىء. لعباس محمود العقاد 
(ص84١1).‏ المكتبة العصرية» بيروت. 

)١(‏ وَضْفُ العقاد لهذا المستشرق بالعَلّامة هو من باب التهكم والاستهزاء بجهله 
الشديد باللغة العربية» وقد فضح جهله تفسيره لمادة (أخذ) بمعنى نام مخالفاً 
بذلك جميع معاجم اللغة؛ فصار كمّن تخصص في وضع معجمات لنا لا نعرفها . 

(*) اللغة الشاعرة: مزايا الفن والتعبير فى اللغة العربية. للعقاد (ص70)»: المكتبة 
النصطرية وقد ذكر الباخك مسمذ العوضي: فى مقال اله عن الاستتراق. في 
جريدة الحديث الكويتية العدد (95) بتاريخ 0/ كن ٠م:‏ أن أحد 
المستشرقين فسر قوله تعالى: ظمُنَّ لِيَاتُ لَك َم َِاتٌ لمن بقوله: 
هن بنطلونات لكم وأنتم بنطلونات لهن. 
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أنه وجد مخطوطة بخط النبي يل وبالتالي يثبت أنه لم يكن أمَيَ”'"'. 
وقول بعضهم: إن معنى قوله تعالى: «ِالْدِنَ يََعُوْتَ الول ألبَىّ الأبىت 


أل 


شع ضابءي 


َدُونَمٌ ...4 [الأعراف: /150] أن أمي بمعنى ري وادعاء 


بعضهم أن الوحي عبارة عن صرع كان يصيب النبي يكوا" أو النزول إلى 
الدرك الأسفل من الدناءة بإطلاق لفظ (الخراء» على القرآن. كما في كتاب 
لاحيدر ين (وليمة لأعشاب البوالت وغير ذلك من السفاهات. 


* - الطعون على القرآن تنقسم قسمين. طعون حول القرآن» 


(00 


قرف 


(00 


(5) 


أما القسم الأول. وهو الطعون حول القرآن من مثل: الطعن في 


الإسلام دعوة عالمية. ومقالات أخرى. لعياس محمود العقاد (ص95١).‏ 
وفيه: أن صحف القاهرة نقلت هذا الخبر عن صحيفة بيروتية أثبت فيها 
واجدها أنه بخط النبي كَل ومن المعلوم أنه لا يمكن إثبات هذا إلا عن 
طريقين؛ أحدهما: أن تكون عندنا مخطوطة مكتوبة بخط النبي كه ونقارن بين 
الخطين»؛ وهذا غير موجود بداهة. الثاني: أن يشهد شهود عدول أن النبي كك 
كتبهاء وهذا مما لا وجود له أصلاً. 

انظر: دفاع عن القرآن ضد منتقديه. لعبد الرحمن بدوي (ص5١).‏ الدار 
العالمية للكتب والنشرء القاهرة. ويقول بدوي في هذا الكتاب (ص7): إن 
معرفة المستشرقين للغة العربية من الناحية الأدبية أو الفنية يشوبها الضعفء 
ويمكن القول أن هذه الملاحظة تخصهم جميعاً تقريباً .اه. 

انظر مثلاً: حاضر العالم الإسلامي؛ لستودارد :)74/١(‏ ترجمة عجاج 
نويهض. دار الفكرء بيروت. الطبعة الرابعة. 11ام. 

حيدر حيدر: كاتب سوري معاصر من سكان قرية (حصين البحر) القريبة من 
ميناء طرسوسء ألّف رواية «وليمة لأعشاب البحر» وملأها بالاستهزاء 
والسخرية من الله تعالى ورسوله يَكلدِه وكتابه ودين الإسلام؛ والرسل والأنبياءء 
والأزهرء وغير ذلك. انظر: كتاب «الملحدون الجدد»؛ لجمال عبد الرحيم 
(ص550١).‏ الطبعة الأولى. ١١٠١م.‏ 

انظر: الملحدون الجددء لجمال عبد الرحيم (ص7١١).‏ 
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جمع القرآن. وتواتر القرآنء وتقسيم القرآن إلى مكي ومدني؛ ونزول 
القرآن على سبعة أحرف» ومعنى المتشابه في القرآن. وترجمة القرآنء 
وإعجاز القرآنء. وقراءات القرآن... إلخ تلك الشُّبه التي تحوم حول 
القرآن ولا تطعن في آياته طعناً مباشراً.ء وهذا البحث كفانا فيه عدد من 
العلماء الأفاضل والباحثين الأجلاء. ومن أفضل هذه الكتب التى 
اطلعت عليهاء كتاب «شبهات حول القرآن وتفنيدها» للدكتور غازي 
عناية'''». وبعضهم أفرد في بعض هذه المساحث مؤلفاً. مثل كتاب 
«المستشرقون وترجمة القرآن الكريم» للدكتور محمد صالح البنداق”"'. 

وفي كتاب «القراءات وأثرها في التفسير والأحكام' للدكتور 
محمد بن عمر بازمول”"' عقد باباً بعنوان (رد الشبهات التي تثار حول 
القراءات) أجاب فيه على كل ما يثار حول هذا االمرضبوع: وكتاب 
«القرا ءات في نظر المسستشرقين والملحدين» للشيخ عبد الفتاح عبد الغني 
القاضي”*'؛ وكتاب «نزول القرآن على سبعة أحرف» 0 مناع 
لكان '“. وفي مجلة لواء الإسلام بحث لعبد الباري إبراهيم أبو عبلة 
في الجواب على طعون المستشرقين في لغة القرآن ونحوه'' . 

ومن أشد الكتب التي طعنت في هذا الباب كتابان: 


2 «القران: نزوله. تذوينه» ترجمته وتأثيره». ين 


.م١19947 طبعته دار ومكتبة هلال للطباعة والنشرء بيروت» الطبعة الأولى.‎ )١( 

(؟) دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الثانية» 194817م. 

(؟) طبعته دار هجرء الرياضء» الطبعة الأولى: 1997١م.‏ 

(4): من متشورات عكثبة الدار بالمدينة المنورة: 

(5) مكتبة وهبة» الطبعة الأولى؛ ١199١م.‏ 

(1) العدد (5). للسنة الحادية والثلاثين» تاريخ: نوفمبر» 915١م‏ (ص3590). 

(0) ريجي بلاشير (1900م “1517م) مستشرق فرنسي» ولد في باريس وسافر مع 

والديه إلى المغرب وفضى دراسته الثانوية في مدرسة فرنسية في الدار البيضاء؛ - 

ل 


١‏ «مقدمة كتاب «المصاحف» لأبى داود». لآرثر جفري. 


رد عليهما الدكتور إسماعيل سالم عبد العال في كتابه 
«المستشرقون والقرآن». في جزأين”" . 

وأما القسم الثاني فهو الطعن في القرآن نفسه. من حيث دلالته 
ومعانيه وأخباره وأحكامه وحقائقه وقدسيته وحفظه وغير ذلك. وهو 
الذي أبحث فيه. والسبب في ذلك أن هذا النوع هو الذي تولى القرآن 
الرد فيه على الطاعنين؛ ولأن الرد على هذه الشبه فيه الرد على تلك 
الشبه بطريق اللزوم» فإنه إذا ثبت أن القرآن ليس من عند النبي ككء بل 
من الله تعالى» وهو غير قابل للنقدء وأنه ليس فيه تحريف ولا زيادة» 
وأنه صادق الأخبار وواجب الاتباع» إذا ثبت هذا وأن الله تعالى قال 
فيه: #إنَا حَحَنُ نََلَنَا أَلذّكْرَ وَإنَا لم لحِفِظُوتَ 4 (الحجر: 14]ء إذن فلا 
مجال للطعن في تواتره وجمعه وقراءاته وما نسخ منه؛ لأنه محفوظ 
بحفظ الله له. 

؛ - حرصت على تخريج الأحاديث والآثار والحكم عليهاء فإن 
كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالإحالة عليه؛ وإن كان 
في غيرهما استقصيت في تخريجه وبيّنت صحته أو ضعفه موثقاً ذلك من 
كتب أهل الاختصاص القدامى والمعاصرين. 


- وتولى عدة مناصب كان آخرها تعيينه أستاذاً للغة العربية فى المدرسة الوطنية 
للغات الشرقية في باريس من ٠155م‏ إلى ١197م4‏ وألف كتباً كثيرة عن 
الإسلام منها: تاريخ الأدب العربي منذ البداية حتى نهاية القرن الخامس 
عشرء وتوفي دون أن يتمّهء وله: ترجمة معاني القرآن إلى اللغة الفرنسية. 
انظر: «موسوعة المستشرقين»: للدكتور عبد الرحمن بدوي (ص7؟١).؛‏ دار 
العلم للملايين» بيروت »6 الطبعة الثالثة, 915م. 

)١(‏ أصدر الكتاب رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة» وهو من إصداراتها الدورية 
تحت : سلسلة دعوة الحق» السنة التاسعة» العدد .)٠١5(‏ لعام ١٠١5١اه.‏ 
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ه ‏ ترجمت لغير المشاهير ممن ورد ذكرهم في صلب الرسالة 
سواء كانوا من المسلمين أو من غيرهم. 

5 - قرأت أحاديث الكتب الستة والموطأ والدارمي» واستخرجت 
جميع الأحاديث في هذا البابء ثم طبع كتاب «جامع التفسير؛» الذي 
جمع مؤلفوه الأحاديث والآثار من الكتب الستة ومسند الإمام أحمدء 
التي تفسر أو تذكر سبب نزول الآية» فقرأته للتأكد من أنه لم يفتني 
حديث في موضوع الطعن في القرآن. 

٠»‏ - لقد كان الرد على الطاعنين متنوعاً؛ فقد رددتٌ عليهم بداية 
ردوداً عامة تصلح للرد على كل طعن”''. ثم رددت على الطعون الأربعة 
الرئيسة ردوداً إجمالية» كل طعن بذاته في مبحث أسباب الاختلاف في 
القران. وفي فصل الردود التفصيلية على من طعن في القرآن رددت 
بنوعين من الردودء الأول: رد إجمالي على كل طعن في هذا الفرع. 
والثاني: رد تفصيلي على كل طعن ورد في البحث. 

ولقد حرصت على الردود الإجمالية لكل طعن في فصل الردود 
التفصيلية على من طعن في القرآن؛ لأنها الأهم. فهي صالحة لما قد 
أثين لها يمك أن كان في السشفيل» وآما“الردوة التصيلية على كل 
طعن فإنها لا تنتهي» وقد يفتح الله على إنسان ما لا يفتح على غيره في 
الرد. على أن بعض هذه الطعون من السذاجة والجهل بحيث لا يستحق 
الرد. 

وقد واجهتني صعوبات كثيرة في مراحل إعداد هذا البحث. أذكر منها: 

١‏ كثرة الطاعنين وصعوبة حصرهمء فهم كثر في كل دولة عربية 
وإسلامية» وأكثر منهم في دول أوروبا وأمريكا. 


)١(‏ في فصل الردود الإجمالية على من طعن في القرآن. 
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؟ ‏ من الصعوبات التي واجهتهاء محاولة حصر كل ما ألف في 
هذا الباجدان ممشوع اد معطرط أذ مققوي تندات. رلن كديا كلهات 
المفسرين؛ لمعرفة كل من ألف في طعون القرآن» وجردتها وحصرت 
منها الكتب التي ألفت في الرد على الطاعنين» وكتب الطبقات التي 
وجدتها هي: 


أ- فطبقات المفسرين» للسيوطى”؟. 
ب «طبقات المفسرين» للداوودي تلميذ السيوطى”". 
جش 5 «طبقات المفسرين» للا ونور 


0 - ومن الصعويات التي واجهتها التعريف بالمستشرقين ؛ فإن 
الكتب المؤلفة عنهم قليلة. 


- وهناك مشكلة أخرى تكمن في ترجمة أسمائهم. فإنه لو وجد 
لهم تعريف فإنه من الصعب معرفة ما هي ترجمة الاسم الحرفية» مثل 
المستشرق الفرنسي (68711558”*' بعضهم يسميه: جانييه» وبعضهم: 
جانيير؛ وبعضهم: كانيير» فلا تعلم هل تبحث عن اسمه في حرف 
الجيم أم في حرف الكافء. ومثله المستشرق (7)0188”' فبعضهم يسميه: 
جبء والبعض غب. والبعض الآخر قب. وهكذاء ولقد ترجمت لأكثر 
من عشرين واحداً منهم. وبعضهم ‏ وهم قليل - لم أجد له ترجمة. 


)000( طبع مكتبة وهبةء القاهرة. تحقيق على محمد عمرء الطبعة الأولى» 5ه 
(؟) دار الكتب العلمية؛ بيروت» تحقيق لجنة من العلماء بإشراف الناشر. 
(9) تحقيق سليمان الخزي؛ طبع مكتبة العلوم والحكم, المديئنة المئورة» الطبعة 
الأولى» 19910م. 
(8) انظر: موسوعة المستشرقين» لعبد الرحمن بدوي (ص158١).‏ 
(6) انظر: موسوعة المستشرقين» (ص71١).‏ 
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5 ومن الصعوبات أيضاً أن أغلب كتب المستشرقين كتبت فى 
غير اللغة العربية» فكنت أجد عناء في ترجمتها أو البحث عن ترجمة 
لهاء وفي الغالب كنت أنقلها من كتب أخرى. 


5 ومن الصعوبات أن بعض كتب المستشرقين التي طبعت 
بالعربية» لم يعد طبعها منذ زمن طويلء» فلا تكاد توجد في أسواق 
الكتب؛. لذلك كنت أضطر إلى نقلها من كتب العلماء الذين ردوا عليهم 
في زمنهم . 

٠»‏ من الصعوبات قلة المراجع في كثير من المباحث؛» لا سيما 
الخبيات الحدية :دلا نكاد فجدا لبعضنيها كنا عطيوها فن .الى سليياة 
مما اضطرني د اعانا تي اللهوه التدفاكر الساتور #السيعك 
والمجلات ومشافهة العلماء والأساتذة» وأحياناً أبحث في الشبكة 
العنكبوتية (الإنترنت) عن من رد على هذه الطعون. 

عات ولق نافرك إلى هولكدا للقاء:الذكدور تطتر خامة ا 


)١(‏ د. نصر حامد أبو زيد مواليد قرية قحافة. مركز طنطا عام 947١م2‏ قبض 
على والده عام 504١م‏ لاتهامه بالتبرع لجماعة الإخوان المسلمين. عمل 
د. نصر فني لاسلكي بهيئة المواصلات منذ عام ٠95١م‏ حتى عام 
م وانتقل بعدها إلى القاهرة. والتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة 
قسم اللغة العربية. حصل على الليسانس عام 1917م: وعيّن معيداً بالكلية» 
وتدرج في الوظائف من معيد إلى مدرس مساعد ثم مدرس ثم أستاذ 
مساعد في " يوليو/ تموز /9481١م.‏ 
وتقدم في 4 مايو/ أيار 147١م‏ بإنتاجه العلمي إلى اللجنة الدائمة بجامعة القاهرة 
للترقية لدرجة أستاذ عن مؤلفاته وهي عبارة عن كتابين هما «الإمام الشافعي 
وتأسيس الأيديولوجية الوسطية» و«نقد الخطاب الديني»: وأحد عشر بحثاً ومقالاً 
هى: الكشف عن أقنعة الإرهاب ‏ ثقافة التنمية وتنمية الثقافة ‏ التراث بين 
الاستخدام النفعي والقراءة العلمية ‏ قراءات التراث في كتابات أحمد- 

1 


- صادق سعد إهدار السياق في تأويلات الخطاب الديني ‏ المسكوت عند 
أقطاب ابن عربي - مفهوم النص في العلوم الدينية ‏ التأويل في كتاب سيبويه - 
الإنسان الكامل فى القرآن (بالإنجليزية) ‏ مقدمة ترجمة البوشيدر ‏ مركبة 
المهازى امن يتودها وإلى أين : 
وكانت اللجنة العلمية الدائمة تضم ثلاثة عشر أستاذاً من جميع الجامعات 
المصرية عدا الأزهر والجامعة الأمريكية» وانعقدت اللجنة في 4 مارس/ آذار 
ام بحضور جميع أعضائها للنظر في ترقية العديد من الباحثين من بينهم 
د. أبو زيدء واختارت ثلاثة تقارير معدة عن إنتاجه العلمي. وهي مقدمة من 
ثلاثة أشخاص أعضاء في اللجنة الدائمة وهم: د. عبد الصبور شاهين». ود. 
محمود مكي» ود. عوني عبد الرؤوف. 
فأما الأخيران فقد طلبا الترقية وذكرا أن الأعمال المقدمة من الباحث تناول 
فكرأ ناضجاً وقدرة تحليلية وسعة اطلاعء وأما التقرير الثالث المقدم من د. 
شاهين فرفض الترقية مؤكداً أن الأعمال المقدمة من الباحث تحتاج إلى إعادة 
نظر وتنقية ولا يرفى إلى الأستاذية؛ وبدأ د. شاهين يفصّل كلامه بانتقادات 
علمية وأكاديمية. 
ووفقاً لقوانين ولوائح الجامعات تم توزيع التقارير الثلاثة المعدة من أعضاء 
اللجنة الثلاثة على جميع الأعضاء لمناقشتها ثم التصويت على التقرير 
المناسب» فحصل تقرير د. عبد الصبور شاهين على سبعة أصوات بينما حصل 
التقريران الآخران على ستة فقط. 
وانعقد مجلس الجامعة برئاسة د. مأمون سلامة في 4 مارس/ آذار 1997م, 
ووافق على التقرير المقدم من اللجنة العلمية الدائمة وأعدّه د. شاهين برفض 
ترقية الباحث د. ل أستاذ . 
ثم قامت الصحف بتفجير القضية في صفحاتهاء. ٠‏ فأصبحت قضية أبي زيد هي 
قضية الساعة. ثم تطور الأمر فأفتى الأزهر بمنع قراءة كتبه» ثم رفعت قضيةٌ 
على أبي زيد للحكم بردته والتفريق بينه وبين زوجه بسبب كتاباته» فكان رأي 
المحكمة موافقاً لهذا وأصدر الحكم بذلك. فأرسلت جامعة روتردام في هولندا 
إلى د. نصر استقداماً للعمل فيها مع توفير جميع سبل الراحة له ولأهله فوافق 
وخرج مهاجراً إلى هولنداء وكانت تلك هي آخر فصول هذه القضية باختصار. - 

لحا 


للتأكد من بقائه على آرائه ومناقشته من خلال هذه الرسالة» فكلمته 
بالهاتف من هولندا فرفض مقابلتي رفضاً قطعياً. مع محاولاتي المتكررة 
في طلب ذلك. 

وحصل عندما كنت هناك أن قامت امرأة صومالية الأصل هولندية 
الجنسية. وكانت مسلمة؛ قامت بسب النبي وَل على صفحات الصحف 
والطعن في دينه وأعلنت أنها ملحدة لا تؤمن بدين» فطلبت من الإخوة 
في هولندا جمع كل ما قالت وترجمته إلى العربية» وسألتهم هل ذكرتُ 
أدلة أو افيها على ما ادعتء. أم أنه كلام عار عن أي مستندء فكانت 
نتيجة الترجمة هي الثاني؛ فكلامها مجرد سب وشتم من غير أي حجةء 
بل هو الهوى المحضء ثم قامت بعد هذه الضجة بترشيح نفسها 
للمجلس البرلماني في هولنداء فعندها اتضح السبب وبطل العجب» 
َينَا لا بع فُلُويَا بَعَدَ إِذْ هَدَيِتَا وَمَبَ كنا ين لَدُنكَ رَحْمَةَ إِنَكَ أنتَ ألْوَهَابُ )»4 
[آل عمران: 8]. 

وفي الختام أسأل الله تعالى أن يوفق ويعينء. وأن يجعل هذا 
البحث مفيدا للناس في الدنياء ونافعا لي 3 الآخرة. 


- انظر: الملحدون الجدد. لجمال عبد الرحيم (ص5١).,‏ القول المفيد في قضية 
أبو زيد. بقلم د. نصر حامد أبو زيدء مكتبة مدبوليء الطبعة الأولى؛ 
7م. ونقض كتاب نصر أبو زيد ودحض شبهاته. د. رفعت فوزي 
عبد المطلب. مكتبة الخانجي. القاهرة» الطبعة الأولى؛ 19947١م:‏ وغيرها من 
الكتب. 
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المبحث الأول: تعريف الطعن في القرآن. 
المبحث الثاني : مصطلحات ترادف الطعن في القرآن. 


المبحث الثالث : التعريف بالطاعنين في القرن الرابع عشر الهجري. 


التمهيل 
وفيه المباحث التالية : 


5 


تككص|ض 
تعريف (الطعن في القرآن) 


أولاً: تعريف الطعن : 

(ط ع ن: طظَعَنهُ بالرمح». وطَعَنَ في السن كلاهما من باب نصرء 
وطعن فيه أي قدح من باب نصر أيضاء وطَعََاناً أيضاً بفتح العين كذا 
في الصحاح. 

واقيه أنقيا: والفرّاء يجيز فتح العين من يطعن في الكل . 

وقال الأزهري في «التهذيب»: الطّعنان قول الليث» وأما غيره 
فمصدر الكل عنده الطعن لا غيرء وعين المُضارع مضمومة في الكل 
عند الليث. وبعضهم يفتح العين من مضارع الطعن بالقول للفرق بينهما. 

وقال الكسائي: لم أسمع في مضارع الكل إلا الضم. 

وقال الفرّاء : سمعت يطعن بالرمح بالفتح . 

وفي الديوان ذكر الطعن بالرمح. 

وباللسان في باب نصرء ثم قال في باب قطع: وطعن يطعن لغة 
في طعن يطعن فجعل كل واحد منهما من البابين» والمطعان: الرجل 
الكثير الطعن للعدوء وقوم مَطاعينٌ. 

وفي الحديث: «لا يكون المؤمن طَعّاناً»؛ يعني في أعراض 
الخاسن. 
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والطَاعُونُ: الموت من الوباء» والجمع الظّوَاعِين)”" . 

وقال ابن فارس: (طعن: أصل صحيح مطردء وهو النخس في 
الشيء بما ينفذه. ثم يحمل عليه ويستعار من ذلك الطعن في الرمح. 
ورجل طعان في أعراض الناسء» وفي الحديث: «لا يكون المؤمن 
طعاناً؛. وقال بعضهم: طعن بالرمح يطعن بالضم». وطعن بالقول يطعن 
فتحا)7") 

إذن لكلمة طعن معنيان ؟؛ حسي » ومعنوي: 

فالحسي بمعنى الضرب بآلة حادة كالخنجر» وهو المتعدي للمفعول 
(طعته) 1 والمضارع متها مضموم لحي (يطكن) بويعضهم يلاح 

والمعنوي بمعنى القدح في شيء » سواء كان ا أو كتاباًء أو 
قبخضا: أو غير ذلك. وهو اللازم (طعن فيه). والمضارع منه مفتوح 


نان يديك القران: 

القران من المشهورات التي لا تحتاج إلى تعريف؛ ومع ذلك 
حاول العلماء أن يضعوا له تعريفاً يتضمن خصائصه وسماته . 

فمن أفضل هذه التعاريف : 

أن القرآن هو كلام الله المعجز المنزل على محمد كك المكتوب 
في المصاحف. المنقول بالتواترء المتعبد بتلاوته”". وبعضهم يزيد في 


.)5017 5006 /1١7( وانظر: لسان العرب‎ .)١156/١( مختار الصحاح‎ )١( 


(*) انظر: مناهل العرفان» للزرقاني :.)١5/١(‏ دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» 
7م. كتاب النبأ العظيم». للدكتور محمد عبد الله دراز (ص١٠)»‏ دار طيبة- 


هو 


التعريف: المقروء بالألسنة» المسموع من القراءء المفتتح بالفاتحة» 
المخه ال 


ثالثاً : تعريف الطعن في القرآن: 

الطعن في القرآن: هو أحد مباحث علوم القرآن». التي تبحث في 
الرد على من طعن في كتاب الله. أو زعم تناقضه.ء أو إشكالهء والرد 
عليها بالأدلة الشرعية والعقلية والحسية”"'. 


- للنشرء الطبعة الأولى؛ 19497م. المناظرة في القرآن. عبد الله المقدسي /١(‏ 
5) مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى». 8 ه. تحقيق الجديع. وغير 
ذلك. 

)١(‏ انظر: مباحث في علوم القرآن. لصبحي الصالح (ص١2).‏ دار العلم للملايين» 
بيروت» الطبعة الثامنة عشرة» ٠149م‏ وفتاوى ابن تيمية (178/15). 

(0) انظر: البرهان في علوم القرآن. للزركشي (؟057/1): بيروتء دار الكتب 
العلمية؛ الطبعة الأولى» 508١ه.‏ والإتقان في علوم القرآن. للسيوطي (؟/ 
8 القاهرةء مكتبة دار التراث. وباهر البرهان في مشكلات القرانء لبيان 
الحق النيسابوري .)١١7/١(‏ 
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مصطلحات ترادف الطعن في القرآن 


هناك عدة مصطلحات فى تسمية هذا العلمء ترادف مصطلح الطعن 
في القرآن وهي 
5 المتشابه أو المشتبه : 
حيث إن كثيراً من العلماء يطلقون على هذا العلم اسم (المتشابه)» مثل 
كتاب «الآيات المتشابهات» لبقي بن مخلدء و«أضواء على متشابه القرآن» 
لخليل ياسين: وتأويل متشابهات القرآن» لابن شهر آشوب وغيرها” , 
ددا هذا الاسم من قوله تعالى : «هْرَ الَدِىَ أَزْلَ عَليْكَ الككبّ منه 


رى 


5 لس يو 4م ٠.‏ آ[أ لل 
بت كنت هُنَّ أ الككب وَلَمْْ مُتَمنهة4 آل عمران: 0]. 


وإنما لم أختر أن تكون الرسالة بهذا العنوان؛ لأن المتشابه يطلق 
- في علوم القرآن والتفسير - على عدة معان: 
أ- يطلق المتشابه ويقصد به المشكل من الآيات التي قد تشتبه على 
فهم القارئ؛ لخلوّه من الدلالة الراجحة لمعناه'", الذي يحتاج 


)١(‏ سيأتي في المبحث الرابع من الفصل الأول من الباب الأول بيان لهذه الكتب 
وأماكن وجودها. 
(0) انظر: كشف المعاني في المتشابه الثاني» لبدر الدين بن جماعة (ص8١)».‏ 
تحقيق مرزوق إبراهيم؛ دار الشريف للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى» ١٠4١ه.‏ 
يف 


أو لا يعلمه إلا الله تعالى والراسخون في العله”''؛ مثل الحروف 
المقطعة. وحميقة صفات الله تعالى وكيفياتها. 


ج - ويطلق ويراد به الآيات المتشابهة لفظأً. وقد تفترق بحرف أو 


كلنة» زترلة هذا التغررق: 


وقد ألف العلماء في هذا الفن كتباً كثيرة؛ منها: «درة التنزيل 


وغرة التأويل في نيان الآياث المعكرانيات في كتاب الله الع 
للخطيب الإسكافي”"'؛ وأشهرها وأفضلها كتاب «البرهان في متشابه 
القرآن:(؟) للكرماني”” . 

د يطلق ويمفصل به تشبيه شىء بشىء» كالحور العين باللؤلؤ. وقد 


ألّف في هذا المعنى ابن ناقيا البغدادي”' كتابه «الجمان فى 


انظر ‏ في اختلاف العلماء في تعريف المتشابه بهذا المعنى -: كتاب الإتقان» 

للسيوطي (9/5). 

بيروت» دار الآفاق الجديدة؛ الطبعة الثانية» /ا/191١م.‏ 

والإسكافي هو: محمد بن عبد الله أبو جعفر الإسكافي. عداده في أهل 

كاده اعد التكلييق :من السد لق له عمناتفك» فكان نناظر السعيق بن على 

الكرابيسي يتكلم معه. مات في سنة 107ه. انظر: معجم البلذان» لباقوت 

الحمويء دار الفكرء بيروت .)181١/١(‏ 

دار الوفاء» المنصورة. الطبعة الأولى. ١١51١ه.‏ 

الكرماني هو: المعمر بدر الدين» أبو حفص عمر بن محمد بن أبي سعد 

الكرماني»؛ نزيل دمشق, ولد بنيسابور سئة سبعين وخمسمائة» وسمع في 

الكهولة من القسم الصفارء وروى الكثير بدمشق. وكان واعظأء وتوفي في 

شعيان شية سس وسين :وستماثة انظر» شترات الذفي دار الكمتب 

العلمية؛ بيروت (7”57/7). 

هو عبد الله؛ وقيل: عبد الباقي بن محمد بن الحسين بن داود بن ناقياء أبو 

القاسم. الأديب الشاعر اللغوي المترسل» هو من أهل الحريم الطاهري - وهي- 
354 


تهات القران»” + ولشيل :قطتى كعات فى هذا المعنق ابتناه 
«التصوير الفنى فى القرآن». 

ه ‏ يطلق المتشابه ويراد به أن القرآن متمائثل في النظم والبلاغة 
والهدف الذي يدعو إليه؛ فلا تجد فى أسلوبه اختلافاً. ولا فى 
معانيه مناقضة. ولا في سُوَّرِه تغايراًء كما في قوله تعالى: 


«أنَّهُ رَلَ أَحَسَنَ ليث كنبا مُتَتَيِهًا مَتَاِنَ نَدَمَيٌ عِنَهُ جُلُودُ الْذِنَ 
ككرت ول 2 كد غراف شك ل 4 ل َّ آل 
نَدِى من 2 5 وم مَن يُضْلِلٍ أله 2 هَا لم 

قال القرطى :«(معفانها يشنه بحقييه عضا فى اللنسين والحكمة 
ويصدق بعضه بعضاً» ليس فيه تناقضاً ولا اختلاف)”' . 


فلما كان هذا الاسم يشكل في الفهم. ومشتركاً بين عدة معان» 


أعرضت عنه . 


موهم الاختلاف أو مختلف القرآن: 
هكذا سمأه الزركشي في «البرهان»: النوع الخامس والثلاثون: 


- محلة ببغداد . كان مولده في منتصف ذي القعدة سنة عشر وأربعمائة» وكان 
فاضلاً بارعاً. وله مصنفات حسنة مفيدة»: منها: كتاب «الجمان فى تفسير 
متشابهات القرآن». ومجموع سماه «ملح الممالحة»: وكان ينسب إلى التعطيل» 
ومذهب الأوائل.ء وصنف في ذلك مقالة» وكان كثير المجون. توفي في ليلة 
الأحد من رابع شهر المحرم سنة خمس وثمانين وأربعمائة» ودفن بباب 
الشام. انظر: طبقات المفسرين؛ للسيوطي .)١51/١(‏ الطبعة الأولى؛ 
القاهرة؛ مكتبة وهبة. 597١ه.‏ والمنتظم. لابن الجوزي (4)54/4: طبعة دار 
صادرء بيروت» سنة 768١هء‏ الطبعة الأولى. 

)١(‏ تحقيق مصطفى الجويني» دار منشأ المعارف» الإسكندرية. 

(1) تفسير القرطبي .»)١57/١0(‏ دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى؛ 1988١م.‏ 
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معرفة موهم ال و وسماه السيوطى فى «الإتقان2: النوع الثامن 
والأربعون في مشكله وموهم الاختلاف والتناقض”" . 

وقد أخذوا هذا الاسم من الآية الكريمة وهي قوله تعالى: 

«أفلا يتَدَيَرُونَ الْفَْءانَ وَلَوْ كَنَ مِنْ عند عَيْرٍ الله لَرَجَدُوأ فيه أَخْيِكَما 


حبرا 40 الساء: 1ه]. 


 '"‏ موهم الاضطراب: 

ومن هذا كتاب «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» لمحمد 
الأمين: الخنقيطق 7 

وهذا الاسم والذي قبله يتحدث عن نوع واحد من الطعون. وهو 
التناقض في الآيات» مع أن الطعون لها أنواع أخرء كنفي نسبة القرآن 
إلى الله تعالى» والطعن في لغته وغير ذلك؛ لهذا لم أسمّ به الرسالة؛ 
لقصوره عن شمول جميع أنواع الطعون. 
- أسئلة القرآن: 

أي الأسئلة التي يطرحها بعض الناس بقصد التشكيك في كتاب الله 
تعالى؛ ومن هذا: كتاب «البرهان في مسائل القران»؛ للجماعيلي 
المقدسي» و«التبيان في مسائل القران» لرضي الدين القزويني» وبعضهم 


.)07 البرهان في علوم القرآن (؟/‎ )١( 

.)79 /( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 

(؟) محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكنى الموريتانى (705١ه ‏ 
+15ه).. ولدافي مديدة كينا من القطر المسمى شتقيط -.وهين دولة 
موريتاتيا + ومن آنازء: تفسير أضواء:البيان» مع جواز المجاز فى الستزل 
للتعبد والإعجازء مذكرة الأصول على روضة الناظرء آداب البحث والمناظرة. 
انظر: مقدمة أضواء البيان بقلم تلميذه عطية محمد سالم (١/ه).‏ 

,م 


يسميها جوابات القرآن؛ باعتبار الجواب على هذا السؤال؛. ككتاب 
«الجوابات في القرآن» لمقاتل بن سليمان». وبعضهم يجمع بين الاسمين 
مثل «أسئلة القرآن وأجوبتها» لأبي بكر الرازي. 


5ه غامض القرآن: 
ومن هذا كتاب «كشف غوامض القرآن» لفخر الدين الطريحى. 


5 مشكل القرآن: 

ومن هذا كتاب «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة وبعضهم يسميه 
«مشكل القرآن"”''. وهو من أول الكتب المفردة في هذا الفنء وهو 
مطبوع متداول. ْ 

و«فوائد في مشكل القرآن» لسلطان العلماء العز بن عبد السلام. 

وامشكلات القرآن» لمحمد أنور الكشميري. 

و«مشكل القرآن' للحكيم الترمذي. وهو أكثر الأسماء تداولاً بين 


م 


يطلقون عليه هذا اللفظ. كما سيأتي”" . 


.)5١7/( انظر: تأويل مشكل القرآن‎ )١( 
في مبحث أهم الكتب المؤلفة في هذا المجال بالتفصيل.‎ )١( 


١ 


حت 
التعريف بالطاعنين في القرن الرابع عشر الهجري 


الطاعنون في كتاب الله هم المشككون فيه» الذين يوردون عليه 
الشبه والإشكالات والاضطرابات» يريدون بهذا إسقاط قدسية القرآن من 
قلوب المسلمين؛ لأن القرآن هو قطب رحى المسلمين الذي عليه 
يدورون. وهو العروة الوثقى التي بها يتمسكون. وهو المورد العذب 
الذي إليه يردون ومنه يصدرون» وهو اشاس الإسلام وركن الشريعة 
الركين» الذي إذا سقط سقط كل البناء» وتهدم الصرحء وفوض 
الإسلام» ولم تبق للمسلمين بافية ولا فوة. 

وقد كَثْر الطاعنون في كل قرنء ولكن هذا القرن تميز بنوعين من 
الطاعنين» وهم: 

الصنت الأ ولة المتصبر قوت 

الصنف الثانى: العلمانيون. أو تلاميذ المستشرقين». أو 
العقلانيون!... وفيما يلي نبذة مختصرة عن كل منهما. 


أولاً: المستشرقون: 
الاستشراق (01216821811512): تعبير يدل على الاتجاه نحو الشرق» 
ويطلق على كل ما يبحث في أمور الشرقيين وثقافتهم وتاريخهم. ويقصد 
به ذلك التيار الفكري الذي يتمثل في إجراء الدراسات المختلفة عن 
يض 


الشرق» والتى تشمل حضارته . وآدايه ولغاته» وثقافته7 . 
واستّغل في أكثر مراحله لخدمة الاستعمارء وتشويه تعاليم الدين. 


ونشأ هذا الفكر لما عجز النصارى عن مواجهة المسلمين بالسيف». 
فرأوا أن أفضل طريقة لمحاربة المسلمين هو الغزو الفكري. 


ولهم طرق كثيرة للوصول إلى أهدافهم منها: تأليف الكتب» 
وإصدار المجلات» وإلقاء المحاضوات في المنتديات عن الإسلام 
والقرآن والسنة وتاريخ المسلمين» وإنشاء الجمعيات والمراكز التي تخدم 
أغراضهم» وعقد المؤتمرات السرية والعلنية» وإنشاء موسوعة دائرة 
المعارف الإسلامية وغيرهاء وإرسال البعثات» وإنشاء جامعات وكليات 
غربية في بلاد الشرق» وغير ذلك من الوسائل. 


وللاستشراق آثار أكثرها سلبي وبعضها إيجابي. 


/"( انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة‎ )١( 
بإشراف الندوة العالمية للشباب الإسلامى؛ مراجعة د. مانع بن حماد‎ .)»517 
الجهنى. الطبعة الثالثة.» 8١5١ه. الناشر دار الندوة العالمية للطباعة والن*‎ 

9 ِ شر دار الندو : 
والتوزيع؛ الرياض. 
أجنحة المكر الثلاثة وخوافيهاء لعبددالرحمن حبنكة». دمشقء دار القلم. 
الطبعة الخامسة. 1545ام. 
5 الاستشراق والتبشير» قراءة تاريخية موجزةء د. محمد السيد الجليند» دار 
النهضة بحرم جامعة القاهرة. 
- رؤية إسلامية للاستشراق؛ أحمد غراب» من سلسلة إصدارات المنتدى 
الإسلامي. 
الاستشراق والمستشرقون؛. د. مصطفى السباعي» دار السلام؛ القاهرة. 
- المستشرقون والإسلام» د. محمد .قطب» مكتية وهبةء القاهرة. 
صور استشراقية . د. عيد الجليل شلبى» دار الشرق» القاهرة. 
- المستشرقون. د. عابد بن محمد السفيانى» دار الفرقان. القاهرة. 

رذن 


فمن الآثار السلبية : 

الطعن في القرآن والسنة؛ الذين هما مصدر التشريع في الدين. 
محاولة إحياء الفرق المنحرفة الميتة» أو أفكار بعض المنحرفين 
كالحلاج وغيره. 

صد الناس عن الإسلام بتشويه تعاليمه كما فعلت الموسوعة 
البريطانية . 

إخراج جيل من أبناء المسلمين منسلخ عن ديئنه. بل محارب له. 
التشكيك في الثوابت؛ كالجهاد. والحجابء. والميراث. 
والعقوبات الشرعية؛ كرجم الزاني؛. وقطع يد السارق» وقتل 
المرتدء وغير ذلك من الثوابت. 

إخراج المرأة من جلبابها بتصوير الحجاب بأنه خرقة لا قيمة لها 
ومحاولة مساواة المرأة للرجل في كل شيءء. حتى في جواز تعدد 
الأزواج. 

وأما الآثار الايجابية فمنها: 

شهادة المنصفين منهم لصدق الإسلام وإعجاز القرآنء حتى دفع 
الكثير منهم لإعلان إسلامه. 

إخراج بعض الكنوز الإسلامية التي كانت مخطوطة بتحقيقها وطبعها. 
عمل المعجم المفهرس لألفاظ الحديث التنبوي. 

ودوافع الاستشراق كثيرة ترجع إلى ثلاثة دوافع: استعماري. 


للك 
وديني » وعلمي 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة» والموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة للعقل_ 


عن 


ثانيا + العلمات 300 


ونقصد بهم تلاميذ أولئك المستشرقين؛ الذين رضعوا منهم 
أفكارهم وطعونهم في كتاب الله سبحانهء ومع هذا يدّعون الإسلام» 
ويتكلمون باسمهء ويزعمون أنهم بهذا ما يريدون إلا الإصلاح 9وَإدًا َيِل 
َهُمَ لا تُنْيِدُوا في الآرشٍ ناوا ِتنا عن مشيخرت © ألآ إِنَهُمَ هُمْ 
لْبْفَسِدُونَ ولكن ل يَنْممونَ 49 [البقرة: .]1١ 1١‏ وينسبون أنفسهم 
للعلم. فيقولون: نحن علمانيون. تلبيساً على عامة الناس . 


وخطر هؤلاء أشد”"؛ كأنهم باسم الإسلام يطعنون في الإسلام» 
وبزعم الدفاع عنه يحاربونه» وأسماؤهم كأسمائناء وهم أبناء جلدتناء 
فتلبيسهم على عامة الناس. بل على بعض الخاصة شديدء لذلك كان 
الرد على هؤلاء؛ وكشف أباطيلهم وتلبيساتهم من أعظم الواجبات» 
وآكد الفرائض» حتى تحذر الأمة منهمء وتسلم من شرهم؛ ففي 
الصحيحين عن حُدَيْفَةَ بْن الْيَمَانِ قال: كان الثَّاسنُ يَسْألُونَ رَسُوْلَ الله جَي 
عن الخَبر وكنث: أشألة عن الْشَرٌ محَائة أن يتركبي» فقلث: با 
ون الله إِنَا كُنَا فِي جَاهِلِيّةِ وَشَرٌه فَجَاءَنًا الله بِهَذَا الْخَيْر فَهَلُ بَعْدَ 
هَذَا الْخَيْرٍ مِنْ شَّرٌ؟ كَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: وَمَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرٌّ مِنْ خَيْر؟ 
قَالَ: «نَعَمْ وَفِيهِ دَحَنٌ» قُلْتُ: وَمَا دَخَنُْ؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَهُدُونَ بِغَيْرٍ 


- والقفاري (ص:7١  .)١185‏ الطبعة الأولى. 7١54١هء‏ دار الصميعيء 
الرياض . 

.م١1999 انظر: العلمانية» د. سفر الحوالي. مكتبة الطيب» الطبعة الثانية»‎ )١( 
والعلمانية من نواقض الإسلام؛ لعبد الرحمن يعقوب. الطبعة الأولى؛‎ 
القاهرة. وحصوننا مهددة من داخلهاء د. محمد حسين». مؤسسة‎ ءمآك6٠‎ 
الرسالة؛ بيروت» الطبعة السابعة» 1987١م» وغيرها.‎ 

)١(‏ انظر: كتاب نقض مطاعن في القرآن الكريم» لمحمد عرفة (ص85). 

و 


هَذْيِيء تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكرُ». قُلْتُ: كَهَلُ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْر مِنْ سْر؟ قَالٌ: 
«نَعَمْ دُعَاةً إِلَى أَبْوَابِ جَهَنّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَقُوهُ فِيهَاه. قُلْتُ: يَا 
رَسُولَ الله صِفْهُمْ لَنا. كَقَالَ: «هُمْ مِنْ جِلْدَتنَا وَيتَكَلّمُونَ بِألْسئيناه. قُلْتُ: 
َمَا تَأمُرْنِي إِنْ أَذْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَلْرَمْ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ». 
قُلتُ: فَإِنْ لَمْ يَكْنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلا إِمَام. قَالَ: «قَاعْتَزِلْ يَلْكَ الْفِرَقَ 
كُلّهَاء وَلَوْ أن نَعَضٌّ بأضل شَجَرَةِ حَنّى يُذْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى 
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ذَلك200" , 


وهناك نوع ثالث ولكن لا نستطيع أن نعدهم من الطاعنين» وإن 
كانوا قد عملوا أعمال ‏ سواء عن قصد أو عن غير قصد - قَبَحَتِ الباب 
للطاعنين في القرآن'''؛ من تأويل غير مقبول في تفسير القرآن. أو 
جواب عن إشكال فيه تنازل وتسليم مبطن به» أو تحريف معاني كثير من 
الثواب إلى معانٍ تساير العصر ‏ بزعمهم - أو إلغائها بالكلية؛ أو تكلف 
الأتعدلال باية.على :ما" لا :تدل عليه من قريك» أو .تعيد” , 


)١(‏ متفق عليه: البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام. رقم 
.)941١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة.» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند 
الفتن»؛ رقم (186141). 

(؟) انظر: اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم»؛ للدكتور شريف (ص777) . 

(*) مثل إنكار المعجزات كلها ما عدا القرآن». وإنكار أشراط الساعة الصغرى 
وبعض الكبرى مثل نزول عيسى والمهدي ويأجوج ومأجوج والدابة» وإنكار 
بعض الغيبيات مثل عالم الجن والملائكة؛ وإنكار تعدد الزوجات والحجاب 
وملك اليمين» وإنكار السحرء وتأويل الطير الأبابيل بالجراثيم» وإباحة بعض 
أنواع الربا؛ والزعم أن القرآن يدل على جواز تحضير الأرواح» وغير ذلك من 
سلسلة الأخطاء التي فتحها على مصراعيها تقديم العقل على النقل والانبهار 
بالعالم الغربي ومحاولة مسايرته. 
انظر: في بيان أخطاء هؤلاء والرد عليهم: 

آ** 


على 


وهم بعض من يئنتسب للمدرسة العقلية الحديثة التي تقدم العقل 


كتابه «مدخل إلى علم التفسير»: وأنه يتضمن عذة (مباحث في عرض 
وتقويم بعض الدراسات المعاصرة التي تتناول النص القرآني من منطلقات 
ومناهج باطلة تحاول أن ترتدي ثوب التجديد والتنويرء وإنما هي في 
حقيقتها وجوهرها وأهدافها نفس المزاعم التي ظعن بها في القرآن 
الكريم منذ أوحى الله تعالى به)0©. 


وقال: (وقد ظهر فى عصرنا الحاضر أفراد استخدموا بعض 


مصطلحات المعتزلة ومقولاتهم. وتمسحوا بهم لكنهم أمعنوا السير في 
الطريق. ولم يقفوا عند الحد الذي توقف عنده قدماء المعتزلة. بل 


أ اتجاهات التفسير في العصر الراهن. للدكتور عبد المجيد عبد السلام 
المحتسبء دار البيارق» الأردن» الطبعة الثالثة» ١198١م.‏ 
ب - منهج المدرسة العقلية الحديثة فى التفسير» للدكتور فهد الرومي» مكتبة 
الرشدء الرياضء الطبعة الخامسة» 4177١اه.‏ 
اج 3 التفسير ومناهجه لدى مدرسة الإمام محمد عبذه» للدكتور محمود بسيوئي 
فوده. مطبعة الأمانة القاهرة. 
د العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين الغريب. لمحمد حامد الناصر. 
مكتبة الكوثرء الرياض. الطبعة الأولى؛. 1997١م.‏ 
ه ‏ اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرء أ.د. فهد الرومي. مؤسسة 
الرسالة. بيروت ٠»‏ الطبعة الثالثة. /151م. 
و اتجاهات التفسير في العصر الحديث» للشيخ مصطفى محمد الطيرء مطبعة 
مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة» 06 ام. 
ز ‏ اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم في مصرء أ.د. محمد إبراهيم 
شريف. دار التراث» القاهرة» الطبعة الأولى» 1987١م.‏ 
مدخحل إلى علم التفسير» للدكتور محمد بلتاجي (صض١).‏ مكتبة الشباب» 
مصر» 16ام. 

"و 


تجاوزوه تجاوزاً خطيراً؛ زعموا فيه أن الفهم الحرفي للعرش والكرسي 
والملائكة والجن والقلم واللوح والسحر وغيرهاء يقدم تصورات ذات 
طابع أسطوري - تجاوزه التاريخ ‏ نبع من الواقع الثقافي للجماعة في 
عصر نزول هذه الآيات المتضمنة لهذه النصوصء. كما زعموا أن كثيراً 
من الأحكام القرآنية أصبحت تاريخية» حيث تجاوزتها أوضاع العصر 
وثقافته وظروفهء ولم تعد صالحة للتطبيق فيه» وتمسحوا في ذلك ببعض 
اجتهادات عمر بن الخطاب , 


.)١590ص( مدخل إلى علم التفسير‎ )١( 
لان‎ 


7 07[ 0 سر 
(بلىا(لزول ظ 
الفصل الأول: تاريخ الطعن في القرآن والتأليف فيه. 


الفصل الثاني: أسباب الطعن في القرآن. 


(النظري) 
الطعن قْ القران: نشأته, أسبابه, مواجهته ظ 
الفصل الثالث : مواجهة دعاوى الطعن في القرآن. ظ 


كه _ ها 


الفصل الأول 


تاريخ الطعن في القرآن والتأليف فيه 


وفيه عدة مباحث: 

المبحث الأول: أول من تكلم فيه. 

المبحث الثاني : أول من ألف فيه. 

المبحث الثالث: اتجاهات العلماء في التأليف في هذا المجال. 
المبحث الرابع: الكتب المؤلفة فيه. 


أول من تكلم فيه 


وجود الإشكال في فهم القرآن. والطعن فيه بسبب ذلك موجود 
منذ نزوله؛ لأن القرآن ينقسم إلى أربعة أقسام: قسم لا يجهله أحدء 
وقسم تعرفه العرب من لغتهاء وقسم يعرفه الراسخون في العلم؛ وقسم 
لاايعلية :إلأ" الله تغالن . كمادورى عن انه عام حفن ., 

وأقدم نص وجدتٌ فيه حدوث الإشكال على الفهم» والطعن في 
القرآنء واتهامه بالتعارض مع الحقائق. هو حديث الْمُغِيرَةٍ بْنِ شُعْبَة 
قَالَ: لَمّا قَدِمْتُ نَجْرَانَ سَأَلُونِي َقَالُوا: إِنَكُمْ تَفْرَءُونَ « يتاحت مَرّرنَ4 
[مريم: 18]؛ وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بكذَا وَكَذَا. قَلَما قَدِمْتُ عَلَى رَسُولٍ الله َل 
سَألْتّهُ عَنْ ذَلِكَ كَقَالَ: «إِنّهُمْ كانوا يُسَمُونَ بِأَنِيَائِهِمْ وَالصَّالِحِينَ 0 

وهذا الطعن الذي ذكر في الحديث, مع أن النبي كَكلةٍ أجاب 
عليه » إلا أنه لا يزال يردد إلى يومنا هذاء ها سترق ها تداق إن 
شاء الله تعالى -. 


وقد تكلم القرآن عن كثير من الطاعنين» وذكر طعوناتهم. ثم رد 


:)9/١( أخرجه ابن جرير الطبري مسنداًء كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
.07/5( ولم أجده في تفسير ابن جرير بعد البحث في مظانه. وانظر: الإتقان‎ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الآدابء باب النهي عن التكني بأبي القاسمء وبيان ما 
يستحب » رقم (ه*١5؟).‏ 


ف 


عليها رداً واضحاً بيّناً مفحماً؛ فبعضهم ادّعى أنه يستطيع أن يأتي 


بمثل القرآن «وَإِدًا ثُتْلَ عَلَيِهِمْ ءَاينَنَا فَالُوأْ هَدَ سَمِعَنَا لَوْ كْمَاهُ لََلْنَا مِثْلّ 


59 
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هلدا ...4 الأنفال: ١8]؛‏ فتحداهم الله تعالى أن يأتوا بمثله فعجزواء 
فتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فعجزواء ثم تحداهم أن يأتوا 
بسورة من مثله فعجزوا. 

وبعضهم زعم أن هذا القرآن إنما هو من قصص الأولين وأساطير 
السابقين: 9رَإدًا ِل لثم ثَادَآ أنوْلَ رَبك مَالَْا سير الأويت »4 
[النحل: 0114 فرد الله عليهم أنه لا يعرف أن يقرأ ولا يكتبء. فكيف 
ينقلها؟! ثم هذه الأساطير ليست خاصة بمحمدء بل هي كتب للجميع: 
فلماذا لا تحضرون لنا هذه الكتب التي نقل منها؟. 

وبعضهم قال: إنه تعلّمه من غلام نصراني فقال الله تعالى: 9وَلْفَدَ 
عَم أتَمْمْ يَقُونوت إِنما 'شََُمُ عكر لحاث الى بُلَحِدُورت إِلِْهِ أَعْجَيى 
وَهَذَا لِسَانُ عَحَرَوتٌ مُبِيتٌ 402 [النحل: 060١‏ وهكذا كلما قالوا شُبْهٌَ 
وطعئوا طعناًء رد الله تعالى عليهم بحجة واضحةء وسيأتي - بمشيئة الله 
تعالى ‏ مزيد بحث في هذا الموضوع في مبحث مستقل . 

وحصل طعن في القرآن في عصر الصحابة: ففي زمن عمر َيه كان 
في أجناد عمرو بن العاص نه رجل يقال له صبيغ”"': كان يسأل عن 
متشابه القرآن. فكان يقول: ما المرسلات عرفاأ؟ ما العاصفات عصفاً؟ 
تشكيكاً وتعنتاً: فأرسل به عمرو ظَيه إلى عمر ذَنهء فلما علم عمر ذه 
تقدومه أمن رجلا أن يحضرة وقال له إن فاتك فعلت بلك وفعلت:. .وكان 


عمر قد جهز له عراجين من نخل» فلما جاءه سأله عن أشياءء ثم قال له: 


)١(‏ قال ابن منظور: صُبِيعٌ: اسم رجل كان يَتَعَنَتُ الناسَ بسُؤالات في مُشْكل 
القرآن. فأمر عمر بن الخطاب بضربهء ونفاه إلى البّصرة» ونهى عن مُجِالْسَتِهِ . 
لسان العرب (5894/8). 


وف 


أدماه. ثم تركه حتى شفي» ثم ضربه حتى أدماه» ثم تركه حتى شفي» ثم 
ضربه حتى أدماهء ثم تركه حتى شفي» ثم أحضر فقال صبيغ: يا أمير 
المؤمنين إن كنت تريد قتلي» فاقتلني قتلاً جميلاً. وإن كنت تريد أن 
تداوينى» فد والله عرنت . فأرسله عمر َيه إلى البصرة. وأمر واليها أ 

4 ا 0 تالت عا 0 
عمر وه أن يأذن للناس 0 0 الحرورية فيل لصبيع' 
نفعتي الله بموعظة العيد الصالتم» يعني عمر هن" . 


و(أخرّجَ عَبْد بْن حُمَيْدٍ مِنْ طرِيق عَلِيَ بْن رَيْده عَنْ أبي الصُحَىء 
أن نَافعَ بْنَ الأرّقء وَعَطِيةَ أَنيَا ابْنَ عَبّاسِ ضه كَقَالا: يا ابْنَ عَبَّاسء 
أخبرْنًا عَنْ قَوْلِ الله تَعَالَى: هذا بَرْمُ لا يَطُِونَ 469 [المرسلات: ه*]ء 
وَقَؤله: #ثُمّ إن وم لمق عند رك :يمون د ©» [الزمر: ١م]ء‏ 
وَقَؤله: طثْرٌ لز تكن يتنهم إلّ أن دالوأ وَللّهِ رن ا كا متْركِينَ © >4 
[الأنعام: *5]ء وَقَوْلِهِ : #ولا يَكَثْمُونَ أَنَّهَ حَدِيئًا» [النساء: ؟4]. قَالَ: وَيحَكَ 
يَا ابن الأزرَقِء إِنَّهُ يَوْمٌ طوِيلٌ وَفِيهِ مَوَاقِفكُ0 تَأَتِي عَلَيْهِمْ سَاعَةُ لا 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 100)»: تحقيق فؤاد عبد الباقي؛ مصرء دار إحيار 
التراث. ومعمر بن راشد في جامعه )55/1١(‏ تحقيق حبيب الأعظمي». 
بيروتء. المكتب الإسلامي» الطبعة الثانيةء» 7٠5١ه.‏ والدارمى فى سئئه /١(‏ 
7 تحقيق زمرلي» بيروت» دار الكتاب العربي» الطبعة الأرلك ااه 
وإسعاة القصة مسي :والقصة مشهورة وانظر © الترالمقور فى التفسير 
بالمأثورء للسيوطي (151/5). دار الفكرء بيروت». 414١هء‏ فقد جمم 
أطراف القصة ورواياتها. 

نك 


00 الو ده 56 ةا ناث ال امون 
وَيَجْحَدُونَ فَإِذًا فَعَلُوا ذُلِكَ حَثَمَ الله عَلَى أَنْوَاهِهِمْء وَتُؤْمَرُ جَوَارِحُْهِمْ 
ههه عَلى أغمَالهم بما صتقواء ثم تلق لبهم مَشهدُون على ألنبيم 
بمَا صََعُواء وَذْلِكَ فَؤْله: #ولا يَكْْمُونَ أشَّهَ حَدِيمًا» . 


م يي ل 


لِعَبْد الله بن عمدو بْن الْمَاص ل 
ينطِفُونَ © [اتجركات: دك قَقَالَ: إن يَوْمَ م القناقة له خالات 
وَنَارَاتٌه فِي حال لا يَنْطِقُونَ وَفِي حال يَنْطِفُونَ)”" . 

وعَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَجُلَ لابْنٍ عَبّاسِ #5ه: إِنّي أجِد في 
الْقُرْآنٍ أَشْيَاءَ تَحْتَلِفٌ عَلَىَّ ؛ كَالَ: طقل أَننَاتَ يُسْهُمْ يوْميِزٍ ولا يتسائلون» 
[المؤمنون: .]٠١١‏ وقال: #وَأصلَ بنَضُمْ عل عَلّ بَعْضٍ يِتَآَلْتَ 42 [الصافات: 907]ء 
وقوله: طلا يكتيُونَ أله حَدِيًا4 [النساء: :014 طوس رنَا مَا كا مُتركين» 
[الانعام: +1]؟ فَمَدْ كُتَمُوا فِي هَذِهِ الآيَة؟!ء وَكَالَ: أ أل بَتو4» إِلَى 
َوْلِهِ: لدَحَنهَآ [النازعات: 57 - 800 كَذَّكَرَ حَلْقَ السَّمَاءِ قَبْلَ خَلْقِ الأزض 
#طَابيينَ4 [نصلت: ]١١- ١‏ 0 فِي هَذِءِ خَلْنَّ الأزضٍ قَبْلَ 0 
السَّماءِ؟!, وَقَالَ: «#وكات لله عَفُورَا يَحمَا4 [الفتح: 1 «وَكنَ لَه عر 6 
حَكيمً 4 [الفتح: 1]. طبِيمًا بَصبرًا» [الساء: 28] فَكأَنهُ كانَ ْم مَضَى؟ 


فَقَالَ ابن عباس ون : فلآ أَنَابٌ» [المؤمنون: 2٠١١‏ فِى التَفْحَةَ 
الأولّىء ثُمَّ يُنْفْخُ في الصُورِ: <َصَهِقَ من فى الكَمَوَتِ وَمَن في الدرْضٍ إلا 
)١(‏ فتح الباري. لابن حجر العسقلاني (000/8)., دار الريان للتراث» القاهرة. 


الطبعة الأولى. ا50١ه.‏ 
ه:5 


- 


من كَآه أَمَّهُ»6 [الزمر: +3]ء قلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ كُمَ 
في النَنْحَة الآخرَة «رآبلٌ بعصم عل بَعْضٍ بَتََآدَلْونَ 469 [الصافات: 27]. 

رمه قدلة: #.. ما كا مُتْرِكِنَ» [الأنعام: *] 3 يَكنْمُونٌ أََّه 
عَِيكًا4 [الناء: 45]؛ قَإِنَّ الله يَغْفِرٌ لِأَهْلٍ الإحلاص دُنُوبَهُمْء فَقَالَ 
الْمُشْرِكُونَ: تَعَالَوا نقُلْ لَمْ نكن مُشْرِكِينَ. فَحُيِمَ عَلَى أَفْرَاهِهِمْ قُتَنْطِقُ 
أَنِدِيِهِمْء نَعِنْدَ ذَّلِكَ عُرِف أنَّ الله لا يُكْتَمْ حديئاء وَعِنْدَهُ يود الْدنَ 
كفروا لو كنوأ مُسَلمِينَ» [الحجر: ؟]. 

َحَلَنَ الأْض فِي يَوْمينِء نم حَلقَ السّمَاءء ثم اتوى إلى السّمَاء 
فَسَرَّامُنّ فِي يَوْمَيْنِ آخَرَيْنْء ثُمّ دَحَا الأزض؛ ؛ وَدَحُوُمَا أن أخرّجَ مِنْهًا 
الما وَالْمَرْعى) ولق الْجِبَالَء وَالْجِمَالَ َالآَكَامَ وَمَا بَبْنَهُمَا فِي 
يَوْمَيْنٍ آخَرَيْنِ ‏ كَذَلِكَ َوْلَهُ : #دحلهآ » [النازعات: .]8٠‏ 

وله «حَكقَ لْايْضَ فى يَوْمَبْنِ» [فصلت: 4]؛ فَجُعِلَتِ 0 وميا 
فِيهًا مِنْ شَيْءِ في أ ام وَخُْلِقّتِ السَّمَاوَاتُ في يَوْمٍَِ 
(يَنَ اند خَما حَمْا يماك [الفرقان: 01١‏ سَمّى 0 ا مكلك 
0 أَيْ 1 يرل كَذَلِكَء فَإِنَّ الله ل 3 شَيْئاً إِّا أَصَابَ به الَّذِي أرَادَ 
يَحْتَلِفْ عَلَيِكَ الْقُرْآنُء فَإِنَ كُلَاً مِنْ عِنْدِ الله1" . 

وغين ذلك مخ الآثارة: وكلما بعل الحهد'بعضتن البورة كلما زاوف 
الإشكالات والطعون في القران. 

واشتهر ابن عباس به بالرد على من طعن في القرآن» كما سبق. 
وسيأتي التمثيل لذلك بأمثلة أخرى - إن شاء الله -. 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً: كتاب تفسير القرآن. باب سورة حم السجدة 
وابن أبي حاتم بإسناد على شرط البخاري في الصحة. 
كع 


تت 


أول من ألّف فيه 


ذكر السيوطي”" أن أول من ألّف فيه هو قطرب”". واسم كتابه 
«الرد على الملحدين في متشابه القرآن”". وهذا غير صحيح.ء فإن 
الإمام سفيان بن عبينة(؟' له فيه كتاب هو «جوابات القرآن»””'؛ وقد توفي 


)١(‏ في الإتقان في علوم القرآن (/79). وانظر: البرهان في علوم القرآن. 
للزركشي (07/7). والفهرست» لابن النديم .)07/١(‏ 

(؟) هو: محمد بن المستنير أبو علي البصري المعروف بقطرب, أحد العلماء 
بالنحو واللغة» أخذ عن سيبويه وعن جماعة من العلماء البصريين» ويقال: إن 
سييويه لق قطرياً لشاكرته إناء فق الأسحان» قال له يوعا: نا أتث إلا قطرس 
ليل. والقطرب: دويبة تدب ولا تفترء نزل قطرب بغداد وسُمع منه بها أشياء 
من تصانيفه؛ وروى عنه محمد بن الجهم السمري. وكان موثقا فيما يحكيه. 
وبلغني أنه مات في سنة ست ومائتين. انظر: تاريخ بغدادء للخطيب البغدادي 
(*/58). بيروت. دار الكتب العلمية. 

(6) ذكر هذا: ابن النديم في الفهرست (ص258). دار المعرفة» بيروت. 794اهء 
والداوودي في طبقات المفسرين (50501/7).: دار الكتب العلمية» بيروت. 

(5) هو: الإمام المجتهد الحافظ الحجة شيخ الإسلام سفيان بن عيينة الهلالي 
الكوفي» ولد سنة سبع ومائة »)٠١1(‏ تتلمذ على الأئمة كابن دينار والزهري 
وابن المعتمر وغيرهم. وتلمذ عليه الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل وابن 
معين وغيرهمء ومات سنة ثمان وتسعين ومائة. انظر ترجمته في: طبقات 
المفسرينء, للداوودي .)١98 - ١435/١(‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

(5) ذكره ابن النديم في الفهرست (ص١06).‏ والداوودي في الطبقات .)198/١(‏ 
ولكن قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل؛ في ترجمة محمد بن أيوب بن- 

و 


قبل قطربء. بل إن هناك من هو قبل الإمام سفيان أيضاًء وهو الإمام 
مقاتل بن سليمان"''' فله كتاب «الجوابات في القرآن». ولكن هذه الكتب 
الثلاثة مفقودة. 


ولعل أقدم الكتب التى وصلت إلينا في هذا العلم مفرداً. هو 


كتاب الإمام ابن قتيبة كن" «مشكل القرآن». 


غير 


وأما الجواب عن بعض الإشكالاات القرانية فى ثنايا الكتب» من 
إفراد لهذا الموضوعء فكثير؛ فقد رد الإمام مالك في موطأه على 


هشام المزني المعروف بكاكا الرازي قال: روى عن الحميدي عن ابن عيينة 
(جوابات القرآن)». وروى عن الأصمعي نا عبد الرحمن قال: سألت أبي عنه 
فقال: هذا كذاب. لم يكن عند الحميدي من هذا شيءء وهذا شيخ كذاب. 
انظر: كتاب الجرح والتعديل .)١98/17(‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى. ؟1101م. فالله أعلم. 
كبير المفسرين أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخيء قال ابن المبارك: 
راعسو ها احبن طشيره لو كاة اثقة تفيل :إن المتسنور الس علد ذبات» 
فطلب مقاتلاً فسأله: لِمّ خلق الله الذباب؟»: قال: ليذل به الجبارين» وقيل: 
إنه قال: سلوني عما دون العرشء فقالوا: أين أمعاء النملة؟ فسكتء 
وسألوه: لما حج آدم من حلق رأسه؟ فقال: لا أدري . قال وكيع: كان 
كذاباً. مات مقاتل سنة نيف وخمسين ومائة. قال البخاري: مقاتل لا شيء 
البتة» قلت - القائل هو الذهبي -: أجمعوا على تركه. انظر: سير أعلام 
النيلاء )3١75 - 7٠١١/90‏ بتصرفء. طبعة مؤسسة الرسالةء. بيروت» الطبعة 
التاسعة. 7١5١اه.‏ 
ابن قتيبة: العلامة الكبير ذو الفنون». أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري؛ وقيل: المروزي؛ الكاتب. صاحب التصانيف». نزل بغداد وصنف 
وجمع وبعد صيتهء وقد ولي قضاء الدينورء وكان رأساً في علم اللسان العربي 
والأخبار وأيام الناس. ومات كَأثْ في شهر رجب سنة ست وسبعين ومئتين. 
انظر: سير أعلام النبلاء (5935/1 - 7"00) بتصرف. 

4م 


أهل القدرء الذين احتجوا ببعض الآيات على مذهبهه”2.» وخصص 
الإمام أحمد القسم الأول من كتابه «الرد على الزنادقة والجهمية”'' في 
الرد على من زعم أن القرآن متناقض. وأسماه: (باب بيان ما ضلت فيه 
الزنادقة من متشابه القرآن) وذكر فيه اثنتين وعشرين مسألة. 

وكذلك أبو العمين محمتا ين أعمد المللى'" المتزنئ سنئة 
لالالاهء صنف كتابه «التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» أفرد فيه باباً 
لمتشابه القرآن» وما يتوهم أنه من الاختلاف والتناقض» نقل فيه ما 
أخذه هو عن الثقات عن مقاتل بن سليمان”*'. 


)02( في كتاب «الجامع في باب النهي عن القول في القدر»؛ وباب ما جاء في أهل القدر. 

(١؟)‏ طبعته المطبعة السلفية فى القاهرة سنة 797١ه2‏ بتحقيق محمد حسن راشد». 
وعدد صفحاته ثلااث وأربعون صفحة . 

() محمد بن أحمد بن عبد الرحمن أبو الحسين الملطي» المقرئ الفقيه الشافعي, 
نزيل عسقلانء قال الداني: أخذ القراءة عرضاً عن أبي بكر بن مجاهد وأبي 
بكر بن الأنباري وجماعة. مشهور بالثقة والإتقان» وسمعت إسماعيل بن رجاء 
يقول: كان أبو الحسين كثير العلم كثير التصنيف في الفقه جيد الشعر. قلت: 
له قصيدة في وصف القراءة كالخاقانية أولها: 
أقول لأهل اللب والفضل والحجر مقال مريد للثشواب وللأجر 
وقد حدث عن عدي بن عبد البافي وخيثمة الأطرابلسي وأحمد بن مسعود 
الوزان» وروى عنه إسماعيل بن رجاء وعمر بن أحمد الواسطي وداود بن 
مصحح وعبيد الله بن سلمة المكتب» وقرأ عليه الحسن , بن ملاعب الحلبي. 
انظر: معرفة القراء الكبار. للإمام الذهبي .)717/١(‏ مؤسسة الرسالةء 
بيروت. الطبعة الأولى. 085٠5١ه.‏ 

(:) انظر: رسالة «موهم الاختلاف والتناقض في القرآن؛ (ص7١).‏ 


1: 


اتجاهات العلماء في التأليف في هذا المجال 


للعلماء في الكتابة في هذا المجال عدة اتجاهات؛ لأن منهم من 
يقف عند المادة التي يدرسهاء والإشكالاات التي ترد عليهاء ومنهم من 
يفرد لهذه الطعون كتباً ‏ أو أجزاء من كتب - ثم يرد عليهاء وثمة من 
يركز على شبهات كتاب أو شخص بعينه» ومن هؤلاء من يهتم بالطعون 
من حيث هيء, دون التفات لقائلهاء وبيان ذلك على النحو التالي : 


من حيث المادة التي تدرس 
فلهم فيها اتجاهان على سبيل الإجمال: 


١‏ - الجواب على الطعون والاشكالات اللغوية والنحوية: 
مثل كتاب «مشكل إعراب القرآن»'' للقيسي”'"'. و«إعراب مشكل 


)١(‏ في مجلدين» تحقيق ياسين السواسء» طبع دار المأمون للتراث» دمشق. 
القيسي. المقرئ أصله من القيروان» وانتقل إلى الأندلس. وسكن قرطبة؛ وهو 
من أهل التبحر في العلوم خصوصاً القرآن. كثير التصانيف؛. عاش اثنين 
وثمانين سنة» ورحل غير مرة وحج وجاور؛ وتوسع في الرواية» وبغد صيله 
وقصده الناس من النواحي لعلمه ودينه؛ وولي خطابة قرطبة» وكان مشهوراً- 
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القرآن1”2) : وهذا الاتجاه يجيب عن كل إشكال لغوي ونحوي» 
وهو في حقيقته دفاع عن قوله تعالى: إن أده فنا عَربِيًا .#0 
[يوسف : ]. 

ولغ اول#الطعرق: الدوية”سا عير باس مسال ابل «الأؤرق 
مع ابن عباس نه : 

عن حميد الأعرجء وعبد الله بن أبى بكر بن محمدء عن أبيه قال: 

ال ار ل سن ار الجر بر وا الي 
تسالوله عن : تفسير القرآن فقال نافع ب بن الأزرق لنجدة بن عويمر: قم بنا 
إلى هذا الذي يجترئ على تفسير القرآن بما لا علم له به. فقاما إليه 
فقالا: إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب اللهء فتفسرها لناء وتأتينا 
بمصادقه من كلام العرب؛ فإن الله تعالى إنما أنزل القرآن بلسان عربي 
مبين. فقال ابن عباس : سلاني عما بدا لكما. 


- بالصلاح والخلق. جيد الدين والعقل» توفي سنة ثمانية وسبعين وخمسمائثة. 
انظر: شذرات الذهب (؟/١55).‏ 

)١(‏ ذكره القزويني في: التدوين في أخبار قزوين (1/؟01١).‏ تحقيق عزيز الله 
العطاردي؛ ذاو الكتب العلمية» روت /4ةام. 

(؟) تعلب هو: أبو العباس ثعلب أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني؛ مولاهم. 
العبسي البغدادي» علامة الأدب. شيخ اللغة والعربية» حدث عن غير واحدء 
وعنه غير واحد منهم: الأخفش الصغيرء وسمع من القواريري مائة ألف 
حديث؛. فهو من المكثرين» وسيرته في الدين والصلاح مشهورةء صئنف 
التصانيف المفيدة؛ منها: كتاب الفصيحء. وهو صغير الحجم كبير الفائدة؛ 
وكتاب القراءات؛ وكتاب إعراب القران وغير ذلك. توفي سنة تسع وثلاثين 
ومائة. انظر: شذرات الذهب .)5١7/١(‏ 

() هو: نافع بن الأزرق الذي ينتسب إليه الأزارقة أحد زعماء الخوارج؛ قتل في 
جمادى الآخرة سنة 15ه بالبصرة. انظر: الكامل في التاريخ» بتحقيق عبد الله 
القاضي »)١6/5(‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» 999١م.‏ 


اه 


فقال نافع : أخبرني عن قول الله تعالى : عَن ان و امال عرس 69 » 
[المعارج: /الا]ء قال: العزون الحلق الرقاق. قال: وهل تعرف العرب 
ذلك؟ قال: نعمء أها متمعت عبيد ين الابرض: وهو يقول* 

فجاؤوا يهرعون إليه حتى ‏ يكونوا حول منبره عزينا 
قال: أخبرنى عن قوله: «#وَابْتَعْوَا إِلَيَهِ الْوَسِيلَة4 [المائدة: 50م] 
قال: الوسيلة الحاجة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء أما 
سمعت عنترة وهو يقول: 

إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبىي 

قتنال؟ + خحبرنئ عدن فولةه: ؤِلِكلٍ حملن مك شع نيان »* 
[المائدة: 48] قال: الشرعة الدين». والمنهاج الطريق. قال: وهل تعرف 
عبد المطلب وهو يقول: 

لقد نطق المأمون بالصدق والهدى وبين للإسلام ديناً ومنهاجاً 

قال: أخبرني عن قوله: «إدَا أَثَمَرَ وَينِوِه» [الأنعام: 44] قال: 
نضجه وبلاغه. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أما سمعت 
قول الشاعر: 

إذا ما مشت وسط النساء تأودت كما اهتز غصن ناعم النبت يانع 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: «رَرِيِمًا» [الأعراف: 15] قال: الريش 
المال. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت الشاعر 
يقول: 
فرِشني بخير طالما قد بريتني2 وخير الموالي من يريش ولا يبري 

قال: أخبرني عن قوله تعالى : لْقَدَ َلَفَا لضن في كد 42 [البلد: 4]ء 

3ه 


قال: في اعتدال واستقامة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم 
أما سمعت لبيد بن ربيعة وهو يقول: 
يا عين هلا بكيت أربد إذ ‏ قمنا وقام الخصوم في كبد 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: #سًا بِرْقِِ» [النور: 4#] قال: السنا 
الضوء. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء أما سمعت أبا 
سفيان بن الحارث يقول: 
يدعو إلى الحق لا يبغي به بدلا يجلو بضوء سناه داجي الظلم 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: طوَحَنَّدَه» [النحل: ؟7] قال: ولد 
الولدء وهم الأعوان. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء أما 
حفد الولائد حولهن وأسلمت ‏ بأكفهن أزمةالأجمال 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: ##وَحَنَانًا من 4 [مريم: ]١‏ قال: 
رحمة من عندنا. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أما سمعت 
طرفة بن العبد يقول: 
أبا منذر أفنيتٌ فَاسْئّبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهونُ من بعض 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: َم يتين ال ءَامَبَْا4 
[الرعد: ١"]ء‏ قال: أفلم يعلمء بلغة بني مالك. قال: وهل تعرف العرب 
ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت مالك بن عوف يقول: 
لقد يئس الأقوامٌ أني أنا ابه وإن كنتٌ عن أرض العشيرة نائيا 
قال: أخبرنى عن قوله تعالى: #منْبورا» [الإسراء: ؟١٠]»‏ قال: 
ملعوناً محبوساً من الخير. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء 
أما سمعت عبد الله بن الرُبَعْرَى يقول: 
مه 


إذ أتاني الشيطان في سنة النو 2 م ومن مال ميله مثبورا 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: ظفَأَمَاءَهًا الْمَخَاضُ [مريم: *؟] قال: 
ألجأها. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء أما سمعت حسان بن 
ثابت يقول: 
إذزشددنا شدة صادقة فأجأناكم إلى سفح الجبل 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: #تَِي» [مريم: 78]. قال: النادي 
الشاعر يقول: 
يومان يوم مقامات وأندية ويوم سير إلى الأعداء تاوت 
إلى آخر تلك المسائل» وقد جاءت في كتاب «الإتقان» للسيوطي 
)1١- 1 ١ 1‏ 
وقد بلغت الأبيات التي استشهد بها ابن عباس نه في شرح 
ألفاظ القرآن الكريم» التي عل -عنها حائة بووانحدا وتسعيق :نينا “تقول 
السيوطي غنها:: أنه عدف منها 'بضعة عكر فنؤالاً > بوهذا يدل على أذ 
أسئلة نافع بن الأزرق وأجوبة ابن عباس نهء والأبيات التي استشهد 
بها قد زادت كل متها على الماتين”'. 


١‏ - الجواب على الطعون والاشكالات المعنوية: 

أي الطعون التي سببها عدم فهم المعنى» أو القصور في فهمهء أو 
سوء القصدء وهذا النوع هو الأكثرء ويذكر في ثنايا هذه الكتب الجواب 
على المطاعن والإشكالات العقدية والفقهية واللغوية أيضاً؛ إذا كان لها 


)١(‏ انظر: الإتقانء للسيوطي (5/ 080 88)» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 
)١(‏ مدخل إلى علم التفسير (ص١ل‏ - 0977. 
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أثر في فهم المعنى» وهذا النوع هو الأكثر والأشهرء وهو الذي نتكلم 
عنه في هذا البحث. ومن ذلك على سبيل المثال -: 


الجمع بين قوله: «لا مُبَيِل لِكَلِمَيَهءك [الكهف: “7؟]ء مع نا حصل 
من النسخ. والجمع بين قوله: 1 ع كان عدار الف 
[السجدة: ©)ء مع قوله: ف بور كن مِقَدَارُمٌ حَمِينَ أَلتَ سو [المعارج: 4]» 
والجمع بين قوله: «لآ قم ينذا نبلو 409 [البلد: 21١‏ وقوله: 8رَمَدًا 
َدٍ الأَيينٍ 42 [التين: +6 إلى غير ذلك من المسائل والتي سأذكر 
كثيراً مهنا فى هده الرضالة. 


من جهة إفراده في التأليف 
فإن العلماء يتجهون في الكتابة في هذا الموضوع إلى اتجاهين: 
الأول: إفراد هذه الطعون بكتب والرد عليهاء مثل كتاب «مشكل 


القرآن» لابن قتيبة وغيره من الكتب التي سوف يأتي ذكرها في المبحث 
القادم . 


الثاني : ذكر الطعن فى ثنايا الكتاب والرد عليه كما فعل 00 
الحق النيسابوري في 2 ااوضح البرهان في مشكللات القرآن)7) 
والرازي في كتابه «مفاتيح الغيب؟, وكثير من المفسرين الذي يتعرضون 
للرد على هذه الطعون في ثنايا كتبهم . 


)000( وضح البرهان في مشكلات القرآن» لبيان الحق النيسابوري» تحميق صفوان 
داوودي» دار القلمء دمشق .2 الطبعة الأولى. 1م. 


المطلب الثائف 


من حيث المردود عليه 

الأولى: تهتم بالرد على شبهات وطعونات شخص معين أو كتاب 
معين. مثل ابن حزم الأندلسي في رده على ابن النغريلة اليهودي» ومثل 
الرة على طة تي 0 في زعمه وجود أحرف زائدة في القرآن وإنكاره 
قصة إبراهيم» والدعوة لترجمة كل ما عند الغرب» وإحياء التراث 
الباطني والشعوبي العربي. وغمز نظام الحكم الإسلامي» والسخرية 
بالصحابة» وغير ذلك”"'» ونصر أبو زيد في دعواه وجوب التحرر من 
تطبيق نصوص الكتاب والسئة. وأن القرآن منتج ثقافي يقبل النقد. 
وزعمه عدم وجود الإعجاز في القرآن» وغير ذلك,. والرد على دائرة 
المعارف الإسلامية في زعمها تحريف القرآن. ونقله من التوراة 
والإنجيل» وغير ذلك مما سيأتي في تفصيله والرد عليه. 


)١(‏ طه بن حسين بن علي بن سلامة. ولد 1889م»2 وتوفي 1917م. دكتور في 
الأدبء. من كبار المحاضرين؛ ولد فى قرية الكيلو بمغاغة بمحافظة المنياء 
وأصيب بالجدري في الثالثة من عمره فكت بصره. وبدأ حياته في الأزهر. ثم 
بالجامعة المصرية القديمة. وهو أول من نال شهادة الدكتوراه منها عام 
84م بكتاب ذكرى أبي العلاء» وسافر في بعثة إلى فرنساء فتخرّج 
بالسوربون عام 1914١م.‏ وعاد إلى مصر فعيّن محاضراً في كلية الآداب بجامعة 
القاهرة. ثم كان عميد تلك الكلية فوزير المعارف. وكان من أعضاء المجلس 
العلمي العربي بدمشقء؛ ثم رئيساً لمجمع اللغة العربية بمصر. ثارت حوله 
ضجة كبيرة بسبب جرأته الكبيرة في التعدي على القرآن وثوابت الإسلام 
لا سيما في كتابه: الشعر الجاهلي. وله مؤلفات كثيرة. انظر: الأعلامء 
للزركلي .)77١7/5(‏ 

(؟) انظر: محاكمة فكر طه حسينء. لأنور الجندي. دار الاعتصام. 
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الثانية: تهتم في الطعون من حيث هيء بغض النظر عمن قالها؛ 
فيجمع الطعون ثم يرد عليهاء مثل «الروض الريان في أسئلة القرآن» 
لشرف الدين بن ريانء» و«وضح البرهان» ‏ السابق - لبيان الحق 
النيسابوري؛ و«دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب» للشنقيطي 
وغيرهمء وهذه الطريقة هي الأشهر في هذا الباب» .وهي الطريقة التي 
سرت عليها في هذه الرسالة. 


2 ع 
نت يتا يرت 


/اه 


هده 


|| 


أهم الكتب المؤلفة فيه 


وهذا المبحث كالكشاف الذي يُعرّف بالكتب المؤلفة في هذا 


الموضوعء وأسمائهاء ومؤلفيهاء وأماكن طبعها إن كانت مطبوعة» أو 
أماكن وجودها إن كانت مخطوطة؛, أو أماكن ذكرها فى الكتب إن كانت 
مفقودة ) وهذا بحسب وسعي واطلاعي» وهي على النحو التالي : 


أولاً : المطبوع : 


3 


«فوائد في مشكل القرآن» لسلطان العلماء العز بن عبد السلام» 
طبع عام 1ه ثم ٠‏ هء بتحقيق د. سيد رضوان الندوي» 
نشرته دار الشروق في جدة. 
«مشكلاات القرآن» لمحمد أنور الكشميري» سلسلة مطبوعات 
المجلس العلمى» الهندء الطبعة الثانية. 
«أضواء على متشابهات القرآن»». لخليل ياسين؛ من منشورات دار 
ومكتبة الهلال» بيروت» الطبعة الثانية» ٠1ام.‏ 
«الإكليل في المتشابه والتأويل» لابن تيمية» طبع في القاهرة» 
1ص رسالة صغيرة . 
«درة التنزيل وغرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله 
العزيز؛ للخطيب الإسكافي (١47ه)»‏ طبع في بيروت عن دار 
الآفاق الجديدة سنة 19194١م»‏ في مجلد من 044 صفحة. 

ممه 


- ٠ 


١١ 


ك5 


 ١3* 


«رد معاني الآيات المتشابهات إلى معاني الآيات المحكمات» 
محمد الأسعردي الدمشمى شمس الدين ابن بليان (9:لاه). 
انظر : اأمعجم المطبوعات» (ص:19١2)5‏ وسماه الداوودي: «إزالة 
الشبهات عن الآيات والأحاديث المتشابهات» كما في طبقات 
المفسرين للداوودي (ص١١8).‏ 

كتاب «مشكل القرآن" أو «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» وقد 
تقدم . 

كتاب «المسائل والأجوبة فى الحديث والتفسير» لابن قتيبة أيضاًء 
طبعته دار ابن كثير فى دمشقء الطبعة الأولى. ٠1994١م.‏ 

«متشابه القرآن؛ للسيوطي (١١4ه).؛‏ مطبوع في القاهرة. ولا 
تاريخ له. 

«وضح البرهان في مشكلات القرآن» لبيان الحق النيسابوري. حققه 
صفوان داوودي» وطبعته دار القلم فى دمشق» ام الطبعة 
الأولى: 

«متشابه القرآن» لعبد الجبار الهمذانى (6١5ه).‏ طبع فى القاهرة. 
دار التراث» 6امء تحقيق عدنئان زررور. 

امتشابه القرآن» لعدنان زرزور» طبع فى دمشق» دار المعارف.». 
:وام. 

«متشابه التنزيل» لمؤلف مجهول». طبع فى مكة فى المطبعة المنيرية 


سنة ١١"١اه.‏ 


4 -«تنزيه القرآن عن المطاعن» للقاضي عبد الجبارء طبع في بيروت». 


دار النهضة. بتحقيق عدنان زرزور. 
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6 «تفسير المشكل من غريب القرآن» لأبي محمد بن أبي طالب القيسي. 
طبع سنة 1ه في الرياض » نشر مكتبة المعارف». بتحقيق د. علي 
حسين البواب» وهو صاحب كتاب «مشكل إعراب القرآن» المتقدم 
ذكره في مبحث اتجاهات العلماء في التأليف في هذا المجال. 

١75‏ -_كتاب «القرطين» لابن مطرف الكناني» جمع فيه بين كتابي «مشكل 
القرآن» و«غريبه» لابن قتيبة» طبع بمطبعة دار المعرفة في بيروت. 

١‏ «باهر القرآن في معاني مشكلات القرآن» لبيان الحق النيسابوري» 
طبع بمطابع جامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأولى. 1م تحقيق سعاد بنت صالح بابقي. 

«مدخل تفسير القرآن والرد على الملحدين» للحدادي» طبع في دار 
القلم بدمشق2. بتحقيق صفوان داوودي. 

9 -«افتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن» لشيخ الإسلام أبي 
يحيى بن زكريا الأنصاري» طبع عام هه بتحقيق محمد 

ل الإيضاح المشكلات») للكشاني» ذكره الرركلى في الأعلام 50/ 
0)77 ورمز له بأنه مطبوع. 

١‏ -«دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» محمد الأمين الشنقيطي 
(صاحب الأضواء)» طبعته مكتبة ابن تيمية» القاهرة. الطبعة 
الأولى» /11١م.‏ 

١‏ - «دفاعاً عن القرآن ضد منتقديه» د. عبد الرحمن بدوي» طبعته الدار 
العالمية للكتب والنشر. 

7 «ملاك التأويل» لابن الزبير الغرناطى» دار النهضة العربية» بيروت» 
06ام. 
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«الروض الريان في أسئلة القرآن» شرف الدين بن ريان» طبع مكتبة 
دار العلوم والحكم في المدينة المنورة» الطبعة الأولى؛ 1995١م.‏ 
«رد معاني الآيات المتشابهات إلى معاني الآيات المحكمات» لابن 
اللبان (9]:ه). انظر: امعجم المطبوعات العربية» (ص )١51١9:‏ 
ليوسف إلياس سركيس» القاهرة» الطبعة الأولى؛: 1978١م.‏ 


: المخطوط : 


«أسئلة القرآن وأجوبتها» لأبى بكر الرازي» ومنه نسخة مخطوطة 
«أوضح البرهان في مشكلات القرآن» لمؤلف مجهول. منه نسخة 
مخطوطة محفوظة بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم: .”814٠‏ 
مكتوبة سنة ١17١اه.‏ 
«توضيح' المشكل في القرآن» لسعيد الغساني بن الحداد»ء منه قطعة 
مخطوطة في جامع القيروان. 
«حل الآيات المتشابهات» لابن فورك (105ه). مخطوط فى ٠/4‏ 
ورقة بخزانة عاطف بإستنبول تحت رقم: 477. 
«آحل متشابهات القرآن» ويسميهة بعضهم (درة التأويل فى متشابه 
التنزيل» ويسميه آخرون «كشف مشكلات القرآن» للراغب 
الأصفهانى. انظر: مقدمة تحقيق كتاب «المفردات» للراغب. 
تحقيق عدنان داوودي؛ (ص:4). وهو مخطوط في مكتبة راغب 
باشا رقم: .186١‏ وله مخطوطة أخرى في المتحف البريطاني . 
مشكللات القرآن» اس داود سليمان بن أكنعتف السجستاني» 
صاحب السئن؛ توجد منه نسخة خطية في فاتح كتبخانة سي في 
إستنبول بتركياء رقمه في الفهرس (55). 

5 


«الموضح في معاني القرآن وكشف مشكلات الفرقان» لعبد العزيز 
الصيدلاني المرزباني من علماء القرن الرابع الهجري» منه نسخة 
مخطوطة في مكتبة أيا صوفيا رقم: 5917. 

4 - 9إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث المتشابهات» لابن اللبان 
(59لاه)ء. انظر: «الأعلام؛ للزركلي (0/0”") ورمز له أنه 
مخطوط. ثم إني وجدت كتاباً حافلاً جامعاً لأغلب المخطوطات 
الإسلامية في العالم؛ وهو كتاب «الفهرس الشامل للتراث العربي 
الإسلامي المخطوط» من إصدار المجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الإسلامية» ويطلق عليها اسم «مؤسسة آل البيت» في الأردن» وتم 
التفسير وعلومه» في مجلدين» يذكر فيه عنوان المخطوط. واسم 
مؤلفه.ء ومكان وجوده. ورقمه فيه؛ وهو مرتب هجائيا. 
ومن المخطوطات التي وجدتها داخلة في علم مشكل القرآن: 

4 «الأجوبة الجلية على الأسئلة الخفية؛ للمصري. 

٠‏ «الأجوبة السنية على الأسئلة الرومية». 

١‏ «أجوبة على أحد عشر سؤالاً تتعلق بمشكلات تفسير القرآن الذي 
وضعه العز ابن عبد السلام» للسندي. 

١١‏ - استشكالات عمر بن عبد السلام في تفسير الفاتحةء والأجوبة 
عنها» لابن زكريا. 

٠‏ «الأسئلة المفخمة فى الأجوبة المفهمة» للرازي. 

84 -«أسئلة القرآن وأجوبتها» للواحدي. 


6 وبنفس العنوان للرازي. 
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7 - ولعزة سيدي. 

١‏ - وللمصري. 

-«متشابه القرآن» للكسائي. 

48 -«حل مشكلات القرآن» للمرعشي . 

٠١‏ -«شرح مغمضات القرآن'. 

١‏ «أوضح البرهان في مشكلات القرآن». 

«الأنوار في مشكلات آيات من القرآن» للشطيبي. 
7 - «التبيان في متشابه القرآن» للسيوطي. 

4 - اتتمة البيان لما أشكل من القرآن» لأبي شامة. 


ثالثاً : المفقود : 

١‏ «جوابات القرآن» لسفيان بن عييئة» ذكره ابن النديم في «الفهرست"» 
(ص:١06).‏ دار المعرفةء بيروتء. 948١ههء‏ والداوودي في 
«الطبقات» .)١198/١(‏ 

؟ ‏ «الآيات المتشابهات» لبقي بن مخلدء انظر: «معجم مصنفات 
القرآن الكريم» .»)١94/54(‏ د. علي شواخ إسحاقء, الرياض» دار 
الرفاعي؛ الطبعة الأولى؛ 5٠51١ه.‏ 

 '“‏ «الرد على الملحدين في متشابه القرآن» لقطربء ذكره ابن النديم 
في «الفهرست» (ص :0078 وذكر الزركشي أنه اطلع عليه كما في 
«البرهان في علوم القرآن (؟/ 57). 

1 - «مشكل القرآن» للحكيم الترمذي» ذكره القرطبي في تفسيره الجامع 
لأحكام القرآن »)70/١5(‏ بيروت» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى.ء 108١ه.‏ 
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ه ‏ «معاني القرآن وغريبه ومشكله» للمفضل بن سلمة؛ انظر: 
«الفهرست» لابن النديم »)0١/١(‏ والمفضل هو ابن سلمة بن 
عاصم أبو طالبء وكان فهماً فاضلاًء كوفي المذهب. أديباً 
لغوياء كان حيًّا في سنة تسعين ومائتين» انظر: «تاريخ بغدادا 
للخطيب .)١174/١17(‏ 

5 - «معاني القرآن وتفسيره ومشكله» لابن جراح الوزيرء انظر: 
«الفهرست» لابن النديم .)0١/١(‏ 

7 «مشكل القرآن» لابن الأنباري» ذكره الذهبي في «سير أعلام 
النبلاء» (16١/؟2»)017‏ وابن طاهر في «تذكرة الحفاظ» ("/ 2)8100 
تحقيق حمدي السلفي»؛ دار الصميعي»ء الرياضء الطبعة الأولى» 
65 هه و«طبقات المفسرين» للداوودي (ص:١57).‏ 

4 «مشكل القرآن» لأبي محمد القتيبي» ذكره القزويني في «التدوين في 
أخبار قزوين» (187/7). 

4 - «معاني مشكل القرآن» لبعض تلامذة المبرد» ذكره السيوطي في 
كتاب «التطريف فى التصحيف» (ص :590)» تحقيق علي حسين 
البواب» دار الفائر. عمان. الأردن؛ الطبعة الأولى؛ 094٠5١ه.‏ 

٠‏ «مشكل القرآن؟» لابن فوركء ذكره ياقوت الحموي في امعجم 
البلدان» »)717//١(‏ بيروت» دار الفكر. 

١‏ «مشكلات التفسير» لقطب الدين محمود الشيرازي» ذكره حاجي 
خليفة في «كشف الظنون» (5/ 1596). 

١‏ «مشكلات القرآن» لمكي بن أبي طالب القيسي» المصدر السابق 
في نفس الصفحة. 

٠‏ «جوابات القرآن» لأحمد المهرجاني المقرئ» ذكره ابن كثير 
الداوودي في «طبقات المفسرين» .)06/١(‏ 

"4 


حم 


١ 


1١6 


1١5 


1١ا/‎ 
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«البرهان في مسائل القرآن» لابن قدامة المقدسي. ذكره ابن كثير 
في «البداية والنهاية» (17/ 2)49 و«الأعلام» (317/4). 

«البرهان في مشكلات القرآن» لأبي المعالي بن منصور الجيلي 
المعروف بشيذله (4945ه). ذكره في «وفيات الأعيان» .2)*18/١1(‏ 
«كشف الظنون» »)511١/١(‏ و«طبقات المفسرين» لأحمد الأدنروي 
(ص :.)5١:‏ «الأعلام» للزركلي (777/5). 

#بيان مشتبه القرآن» لعيسى الللخمى الشرشينى (579ه).: «لسان 
الميزان» لابن حجر 2.)5١٠١/5(‏ «غاية النهاية» .)5١09/١(‏ 
«تأويلات القرآن» د منصور الماتريدي (ااه). ذكره في 
«الأعلام» (5817/0). 

«تأويل متشابهات القرآن» لابن شهر آشوب (588ه). انظر: 
«الأعلام» (1537/0). 

«التبيان في مسائل القرآن» لأحمد بن إسماعيل الطالقاني القزويني 
(289ه)ء انظر: «الأعلام» (975/1). 

«تيجان التبيان في مشكلات القرآن» لمحمد أمين الخطيب العمري 
(*١٠١اهء‏ انظر: «الأعلام؛ (11/5). 


كتاب «التنزيه وذكر متشابه القرآن» للحسن النوبختى». ذكره فى: 


الإيضاح المكنون» (587/14). 


كتاب «الجوابات في القرآن» لمقاتل بن سليمان ذكره «تاريخ 


التراث العربي» لفؤاد سزكين »)25٠١/١(‏ وله أيضاً (متشابه القرآن) 
ذكره «الأعلام» .)3١7/8(‏ وله (الآيات المتشابهات) «طبقات 
المفسرين؟ للداوودي ,)7”١/7(‏ وكلها مفقودة. ولعلها أسماء 
لنفس الكتاب . 
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7 اكشف غوامض القرآن» لابن طريح الرماحي النجفي (85١1١ه),‏ 
ذكره الزركلي في «الأعلام» (5//اا”). 

4 «كشف المعاني عن متشابه المثاني» لابن جماعة (””الاه). ذكره 
«إيضاح المكنون» (95717/5). 

6 -«متشابه القرآن» للكسائي (817١ه)ء‏ ذكره «تاريخ التراث العربي» 
لفؤاد سزكين (١/١؟17).‏ 

7 «متشابه القرآن» لأبي الحسن بن المناديء. انظر: «تاريخ التراث 
العربي» لفؤاد سزكين */1١(‏ 7 5). 

3 «متشابهات الكتاب» للسخاويء. ذكره «إيضاح المكنون» (155/4). 

«مجالس فى المتشابه من الآيات القرآنية؛ لابن الجوزي» ورد ذكره 
في مصادر ترجمتهء انظر على سبيل المثال: «الأعلام» (891/5). 

4 «مشكل القرآن» لابن مطرف الكناني. ذكره «الأعلام» .)5١5/5(‏ 

٠‏ «هداية الصبيان لفهم بعض مشكل القرآن» للميهي المقري 
الشافعي. ذكره «إيضاح المكنون» .)087/١(‏ 

١‏ -«البرهان في مسائل القرآن؛ لعبد الله الجماعيلي المقدسي 
(مت١٠5ه).‏ انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير .)48/١7(‏ 
بيروت» الطبعة الأولى. /ا11ام. 

"١‏ «ضياء القلوب من معاني القرآن وغريبه ومشكله» للمفضل بن 
سلمة. ذكره ابن النديم في «الفهرست» .)0١/١(‏ 

77 «كشف المشكلات وإيضاح المعضلات» لأبي الفتح بن منعة 


الموصلى الشافعى» ذكره البغدادي فى «إيضاح المكنون» / 
وخر ” 
ك5 


4" - «كشف غوامض المنقول في مشكل الآيات والآثار وأخبار الرسول» 
لمحمد العمري الشافعي؛ الشهير بسبط المرصفيء ذكره إسماعيل 
باشا في «إيضاح المكنون» (7777/5). 

0 «مشكلات المثنوي»» ذكره حاجي خليفة في «كشف الظنون» (؟/ 
0) ولم يبين اسم المؤلف ولم يذكر نبذة عن الكتاب. 

5" -_«درر الكلمات على غرر الآيات الموهمة للتعارض والشبهات» 
لبيان الحق النيسابوري» ذكره في «معجم المؤلفين» (؟١/87١)‏ 
و«إيضاح المكنون'» (58/5): وانظر: مقدمة تحقيق «اوضح 
البرهان» للداوودي :»)١5/١(‏ وبهذا يكون الإمام بيان الحق 
النيسابوري له ثلاث كتب في هذا الفن وهي «وضح البرهان'» 
و«باهر البرهان» وهما مطبوعانء. و«درر الكلمات» وهو مفقود. 

«جوابات القرآن» للإمام أحمد بن حنبل» ذكره الداوودي في 
«طبقات المفسرين؟ .)7/7/١(‏ 

«متشابه القرآن» لبشر بن المعتمر (١١١ه)ء‏ ذكره الداوودي في 
«طبقات المفسرين» .)١١//١(‏ 

49 «متشابه القرآن؛ لجعفر بن حرب الهمذاني (77١ه).‏ ذكره 
الداوودي في «طبقات المفسرين» .)١717/١(‏ 

+ «المشكل» لداود بن علي الظاهري (١٠70ه)ء.‏ ذكره الداوودي في 
«طبقات المفسرين» 0)١177/١(‏ ولم يذكر هل هو مشكل القرآن أو 
الحديث. 

١‏ «متشابه القرآن» لأبي البقاء العكبري (5١5ه).‏ ذكره الداوودي في 
«طبقات المفسرين» .)7777/١(‏ 

4١‏ -«ري الظمآن في متشابه القرآن» لعبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري 
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الأندلسين (7”5ه). انظر: «إيضاح المكنون في الذيل على كشف 
الظنون» لإسماعيل باشا البغدادي (”/ 4 »)5١‏ إستتبول. الطبعة 
الأولى» 6ام. 


“5 «متشابه القرآن» لحمزة الزيات (55١ه).,‏ انظر: «الفهرست» لابن 


: 


ل 
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/وع 
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النديم (ص :735 . 


«متشابه القرآن» لنافع (١1١ه)2‏ انظر: «الفهرست» لابن النديم 
(ص:3735). 

«متشابه القرآن» لخلف (179ه)., انظر: «الفهرست» لابن النديم 
(ص:375). 

«متشابه القرآن» لمحمود الوراق (170ه). انظر: «الفهرست» لابن 
النديم (ص:750). 

«متشابه القرآن» لأبى هذيل العلاف (7175ه)» انظر: «الفهرست» 
«متشابه القرآن» لأبي علي الجبائي شيخ المعتزلة (07٠7ه)ء‏ انظر: 


«طيقات المفسرين» للداوودي (؟/؟وا). و«الفهرست؟ لابن النديم 
(ص:3737) . 


«متشابه القرآن» لأبي بكر القطيعي (778ه). ذكره في «إيضاح 
المكنون:1/20): 
«متشابه القرآن» لأبي الحسن المنادي (775ه). انظر: «تاريخ 
التراث العربي .)5١7/١(‏ 
«نفي التحريف عن القرآن الشريف» للواحديء. انظر: «طبقات 
المقيدردة للأدئروي (ص:17518١).‏ 

18 


7 _ «المسائل فى القرآن» للجاحظ (05١ه).,‏ انظر: «طبقات المفسرين» 
للداوودي .)15١/9(‏ 
0 «أجوبة الإقناع والاحتساب فى مشكللات مسائل الكتاب» محمد بن 
الفخار الجذامى (7٠/اه)ء2‏ انظر: «طبقات المفسرين» للداوودي 
(؟/17١).‏ 
أة افكتابي التعغلبى: :تشكل القران.والشئة» لآب «بكر ين العرنئ 
(01ه).ء انظر: «طبقات المفسرين"» للداوودي .)١59/5(‏ 
6 «غوامض التأويل» لأبى سعيد الشلوبين الإشبيلي (١51ه).»‏ انظر: 
«طبقات المفسرين» للداوودي (/358). 
71 «مشكل القرآن' لابن نجيح النفزي (471ه). انظر: «طبقات 
المفسرين» للداوودي 8/١‏ 
ويلاحظ فيما سبق أن أكثر الكتب هي المفقودة» مما يتطلب من 
العلماء وطلبة العلم البحث عنهاء وإخراج هذه الكنوز للأمة. والإفادة 
منها في تفنيد شبهات الطاعنين والمشككين. 
ولا ننسى أيضاً تلك المخطوطات الصادرة عن (مؤسسة آل البيت) 
والمتصلة منها بالتفسير وعلومهء. وقد أشرنا إلى طرف منها في نهاية 
الكلام السابق عن المخطوطات”"' . 


26 2 
د خد 2 


)00( انظر : (ص؟8). 
54 


الفصل الثاني 


أسباب الطعن في القرآن 


وفيه أربعة مباحث هي : 

المبحث الأول: لماذا هذه الحرب على القرآن؟. 
المبحث الثاني : الحكمة من وجود المتشابه في القرآن. 
المبحث الثالث: أنواع المطاعن. 

المبحث الرابع: أسباب الاختلاف في القرآن. 


2ص 
لماذا هذه الحرب على القرآن؟ 


عرف أعداء الله أهمية كتاب الله تعالى في نفوس المسلمين» 
ومدى تعلقهم بهء. وعلموا أنه هو باعث نهضتهم». ومحيي همتهمء 
وموحد كلمتهم؛. وسبب نجاتهم وقوتهم. 

يقول الحاخام الأكبر لإسرائيل سابقاً مردخاي الياهوء مخاطباً 
مجموعة على وشك الالتحاق بالجيش الإسرائيلي: (هذا الكتاب الذي 
يسمونه القرآن هو عدونا الأكبر والأوحدء هذا العدو لا تستطيع وسائلنا 
العسكرية مواجهتهء كيف يمكن تحقيق السلام في وقت يقدّس العرب 
والمسلمون فيه كتاباً يتحدث عنا بكل هذه السلبية؟! على حكام العرب 
أن يختاروا؛ إما القرآن أو السلام معنا)"" . 


وفي بدايات هذا القرن كان الجنود الإيطاليون يتغنون بأنشودتهم: 
(أنا ذاهب إلى ليبيا فرحاً مسروراً. لأبذل دمي في سبيل سحق الأمة 
الملعونة ومحو القرآن. وإذا مت يا أماه فلا بك وإذا سألك أحد 
عن عدم حدادك فقولي: لقد مات وهو يحارب الإسلام)”"'. 


ويقول الحاكم الفرنسي في الجزائر: (إننا لن ننتصر على 


0010( انظر: مجلة البيان» العدد 2.)١69(‏ بتاريخ ذو القعدة.» ١17١ه2.‏ وجريدة البلاد 
(السعودية). 7 رجب » ١ه‏ 
(؟) انظر: صلاح الأمة في علو الهمة. لسيد عفاني (015/5). 
يف 


الحزائرية ماتدافوا ظراوق القراق رمسو ال 


ويقول وليم جيفورد”"': (متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد 

العرب» يمكننا حينئذ أن نرى العربي يتدرج في طريق الحضارة الغربية 
1 [ضف 
بعيدا عن محمد وكتابه) 3 


ويقول اللورد كرومر في مصر: (جئت لأمحو ثلاثاً: القرآن 
والكعبة والأزهر)””''. 


يقول جون تاكلي””': (يجب أن نستخدم القرآن وهو أمضى سلاح 
ضد الإسلام نفسهء بأن نعلم هؤلاء الناس ‏ يعني المسلمين ‏ أن 
الصحيح في القرآن ليس جديداً» وأن الجديد ليس صحيحاً)9 © . 


ويقول غلادستون - وزير المستعمرات البريطاني سئة 6امء ثم 
رئيس الوزراء -: (لن تحقق بريطانيا شيئاً من غاياتها في العرب. إلا إذا 
سلبتهم سلطان هذا الكتاب» أخرجوا سر هذا الكتاب - القرآن ‏ مما 


بينهم تتحطم أمامكم جميع ال 


.)"١ص( قادة الغرب يقولون: دمّروا الإسلام أبيدوا أهله. لجلال العالم‎ )١( 

(0) لم أجد له ترجمة. 

(7) المرجع السابق (صة1). 

(:) الخنجر المسموم الذي طعن به المسلمون.ء أنور الجندي (ص55).؛ دار 
الاعتصام. سلسلة دائرة الضوء. 

(5) لم أجد له ترجمة. 

(1) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (ص759). الدورة السابعة؛ العدد (/), 
الجزء الرابع لعام ؟1497١م.‏ ورد افتراءات المبشرين على القرآن الكريم» لجمعة 
(ص”77). وواجب المسلمين في نشر الإسلام. للاستاذ زيد الفياض 
(ص ؟9١).‏ 

(0) القراءة المعاصرة للقرآن في الميزان. أحمد عمران (ص7١).؛‏ دار النفائس». 
بيروت» الطبعة الأولى» 0 م. 


رف 


وقال أيضاً: (ما دام هذا القرآن موجوداً في أيدي المسلمين» فلن 


تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق» ولا تكون هي نفسها في أمان”" . 


إذن هم يعرفون أن القرآن مصدر قوة المسلمين؛ لذلك أعلنوا 


الحرب على كتاب الله. وهذه الحرب قديمة قدم نزول القرآن. كما 
لبون 49 [فصلت: ١]؛‏ يعني أن الغلبة لهم على /|١‏ نم ؛ اننا اكول 
باللغو والطعن في القرآن”" . 


ومن أهداف الطعن في كتاب الله : 


3 


ل 


010 


فق 


حرب المسلمين؛ لأن الكفار رأوا أن أهل الإسلام لا يمكن 
قهرهم بالسنان والحروب العسكرية؛ لأنهم قوم يحبون الموت كما 
هم يحبون الحياة» وإنما كان هذا الحب للشهادة في نفوس 
المسلمين» لما فى كتاب الله من الثناء والحث على الشهادة في 
بجيلة الذلاك. توجهوابالضرت إلى القراة. يحت ينتزعوا القدسية عن 
القران. ويشبتوا أنه ليس من عند الله تعالى:» بل من عند 
محمد وده ومن ثم يتم إبعاد المسلمين عن مصدر توحيدهم وسر 
قوتهم. 

فتح باب النزاع والشقاق بين المسلمين على مصراعيهء يقول 
تعالى: طدَلِكَ ين أنه سَرَّكَ لكب يلعف وَإِنَّ ألْدِنَ مكنأ فى 
ألْكِتّبِ لن شِفَاق تدر 47 [البقرة: 0]171 وهذه الآية وإن كانت 


منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسيرء للدكتور فهد الرومي (ص555)؛ 
مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الخامسة. 7١4١هء.‏ هجمة علمانية جديدة 
ومحاكمة النص القرآني؛ د. كامل سعفان (ص97). 
انظر: تفسير القرطبي .0705/١05(‏ 

فى 


نزلت في أهل الكتاب إلا أن من فعل فعلهم حصل له ما حصل 
لهم من النزاع والشقاق”'". 


م ا سروم ههْرٌ الى أل عَلْكَ 
4 ل كر و 24 م ع 8 
0 لد 


ألْكِكبَ مِنهُ َايتُ محكَمتُ 


2 رم - ا 70 .يري 


عر .ل للم 
قلوبهم زرَيِعْ فيتيعون ما نشلبه منه 
[آل عمران: 7]. 


ع لْهنْنَوَ وَابيَعَآة تَأوِيلِوء... » 


1 هدم الإسلام؛ فد روي عَنْ الشنين عَنْ زِيَادٍ بن خدتن فال: 
(قَالَ لِي عمَرٌ: هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِمُ الإِسْلام؟ قَالَ: قلت لا 
قَالَ: يَهْدِمُهُ رَلَهُ الْعَالِم رَجِدَالُ الْمُنَافِقٍ بِالْكِتَابء وَحَُكُمْ الْأَئِمّةٍ 
4 م قار ال 
وبهذا يتحقق لهم ما يريدون» ويصبح التسلمون يدا شهلا » بل 

قد يصبح المسلمون في صف الكفار وأتباع ملتهم ؛؟ ون رْضَئْ عنك الود 

لا ألنَصَرَ حَقٌ تَيّمَ مِلَتهُم» [البقرة: .]1٠١‏ 
وللأسف فقد تحقق لهم الكثير من هذاء فقد عزل الكتاب عن 

التحكيم بين الناسء. واستبدل بقانون الغرب. 
وصدق رسول الله يفخ كما جاء عن معاذ بن جبل نه قال: 

سمعت رسول الله عَكَبِبد يقول: «حذوا العطاء ما دام العطاء لله. فإذا صار 

رشوة على الدين فلا تأخذوهء ولستم بتاركيه» يمنعكم الفقر والحاجة» 

ألا إن رحى الإسلام دائرة فدوروا مع الكتاب حيث دارء ألا إن الكتاب 

والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتابء ألا إنه سيكون عليكم أمراء 


.)5١8/1١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)5١5( (؟) أخرجه الدارمي: المقدمة؛ كتاب في كراهية أخذ الرأي» رقم‎ 


هو 


يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لكمء فإذا عصيتموهم قتلوكمء وإن 
أطعتموهم أضلوكم». قالوا: يا رسول الله كيف نصنع؟ قال: «كما صنع 
أصحاب عيسى ابن مريم» نُشِروا بالمناشير وحُمّلوا على الخشبء» موت 


فى طاعة الله خير من حياة فى معصية الله00". 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الصغير (47/5)» والكبير 24)40/7١(‏ وفي مسند الشاميين 
1١‏ )ل وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5778/6): رواه الطبراني ويزيد بن 
مرئد لم يسمع من معاذ. والوضين بن عطاء وثقه ابن حبان وغيره» وبقية 
رجاله ثقات. 

كلا 


الحكمة من وحود المتشابه ف القرآن 


والباعث على البحث في هذا هو الجواب على شبهة: «أن القرآن 
إنما أنزل للهدى والبيان فكيف اشتمل على المتشابه»؟ . 

وقد تكلم فى جواب هذا كثير من العلماءء وخاضوا فى حكمة 
إنزال المتشابه» وذكروا أموراً بعضها قوي. وبعضها لا يخلو من مقال» 
وبعضها يتعجب الناظر فيه كيف أمكن أن يقال» وبعضها لا يستحق 
الذكر . 

أما أمثلها وأقواها فيما قال العلماء. فهو أن الحكمة من إنزال 
المتشابه تتجلى في أمور: 

الأول: أن الله أنزله مختبراً به عباده؛ فأما المؤمن فلا يداخله فيه 
شك ولا يعتريه ريب. وهو بين أمرين: إما قادر على رده إلى المحكمء 
وإما قائل: آمنا به كل من عند ربنا؛ إن لم يتبين له معناه؛ فأمره كله 
خير» وتعظم بذلك مثوبته » وتزيد عند الله تعالى درجته . 

وأما المنافق فيرتاب ولا يزيده القرآن إلا خساراً. وأما من كان 
في قلبه زيغ - كأهل البدع ‏ فيتبعون المتشابه؛ ليفتنوا الناس عن القرآن 
وصحيح السئة وينزلوه على مقتضى بدعتهم . 

وسياق الآية وما بعدها دال على أن هذا من حكمة إنزال 
المتشابه؛ إذ قال تعالى: 8# ييه أمَا ألَذِنَ في مُلُويهِم ريم 

/اب 


وم - .ري 


فيتبعون ما تَشْلَهَ هله أبتغاة الْهِئَنَوَ وأبيماة وب وَمَا يلم وله إَّ أ 
وَالرّسِحُونَ في الْمِلْوِ يعُولُونَ ءامنا بوء قُّ مِنْ عِندٍ 1 وما َه إل ولوأ للبت © 


ال ا ل ممم ِنَكَ أنتَ ألْوَمَابُ 09> 
[آل عمران: ا - 8]. 


فالمؤمنون رغبوا إلى ربهم أن لا يزيغ قلوبهم كما زاغت قلوب 
أهل الزيغ. إذ هو أي المتشابه ‏ فتنة للعقول والقلوبء. وسألوا أ 
ينزل عليهم رحمة يربط بها على قلوبهم وعقولهم فلا تزيغ. وفي هذا 
إشارةٌ إلى أن أهل الزيغ والبدعة محرومون من بركة هذا الدعاء. كل 
بحسب بدعته ) وبعده عن السنة. 

وقد ذكر الله في القرآن أنه ينزل ما يمتحن به عباده؛ ليزداد الذين 
آمنوا إيماناً؛ ويضل غيرهم من أهل الضلال؛ كما قال تعالى: 

#١‏ إن أنه لا متحي أن يَضْرِب مثَلَا ما بعُوصَة هما وها َأ 
ألذرت َامَنُوا فملئورت أنه الح مِن رَيَهِمْ ون لذبن حهروا يفوت 
مادا أَرَادَ أله نا مكلا بل ين حكَينا ريفز ينا كبا ونا دل 
بيه إِلَا الْسَسِقِينَ 4029 7[البقرة: .]5١‏ 

قال الشيخ السعدي''' في تفسيره: (يقول تعالى: #إِنَّ أَسَّه لا 
00 أن يَمْرِبَ مَمَلَا مع أي مَقَلِ كان بَعُوضَدٌ قَمَا فَوْقَهَاً» لاشتمال 
الأمثال على الحكمة وإيضاح الحق» والله لا يستحيي مر من الحق «قأمًا 


مور ل سر 


الإرك أقنرا يتنترك آذ الكن ا نَبْهِم» فيفهمونها ويتفكرون فيهاء 


)١(‏ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي (17019١ه ‏ 1775ه)ء الفقيه 
المفسرء من كبار علماء السعوديةء. ولد فى مديئنة عنيزة ومات فيهاء له 
مؤلفات كثيرة: التفسيرء القواعد الحسان يا القرآن. الخطب العصرية» 
الدرة المختصرة وغيرها كثير. انظر: مقدمة تيسير الكريم الرحمن» بقلم أحد 
طلابه» مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 


2,2 


فإن علموا ما اشتملت عليه على وجه التفصيل؛ ازداد بذلك علمهم 
وإيمانهم. وإلا علموا أنها الحق». وما اشتملت عليه حقء. وإن خفي 
عليهم وجه الحق فيهاء لعلمهم بأن الله لم يضربها عبثاء بل لحكمة 
بالغة ونعمة سابغةء طوَأمَ أَلَدِنَ كَدَرُوا يُتُورت م1 أََاد أَنَدُ بهندًا 
مَكَلَاُ4 فيعترضون ويتحيرونء فيزدادون كفراً إلى كفرهم. كما ازداد 
المؤمنون إيماناً إلى إيمانهم؛ ولهذا قال: «يُضِلُ بو. كيرا رَيَقْدِى 
بِوء كَيِيا» فهذه حال المؤمنين والكافرين عند نزول الآيات القرآنية» 
قال تعالى :نإ ما ارك شر فنقن تن تقل لشت زاكنه كوه ارا 
آنا ألرِرت عَامَمُا دََادتهُمَ يمنا وَمرْ يتَبْشْرُودَ 67 وَمَا اليرت فى لوبهم 
مَرْضُ فَرَادَثْجُمْ رِجْسَا إِلّ رِجسِهِرْ وَمَانواْ وَهُمم كرون 4069 [العوية: ١١4‏ 
5١1]ء‏ فلا أعظم من نزول الآيات القرآنية»؛ ومع هذا تكون لقوم محنة 
وحيرة وضلالة وزيادة شر إلى شرهمء. ولقوم منحة ورحمة وزيادة خير 
إلى خيرهم)”"'. 
ومن هذا القبيل قوله تعالى: ##وما أَرْسَلْنَا من قَبَلِكَ من رُسولٍ و 
/ د. 4 رديه 
1 


0 ض مدي #6" وى ” 8 ئّ 4 00 الام 72 م 
ب إِلآ إذا نمَو ألقى التَّبِطَنٌ ف أُمِْبَيهء قِنَحْ أَلّهُ ما يلتى ليطن 


خخ 


ار - 2 2 ىم - >" 7 5 7 ٠‏ عكار 
يححكم أَنَهُ بيو ونه عَلِيِمٌ حَكِم © لِجَعلَ ما يلتى الشَيِطنُ فِنَنَهُ 
:5 سلا انر ممظ عام لل لخدروة مسر “تل ا كت اس 22 
لِلذيت في فليم مَرض ولقايسيَة لوبهم وإركت الطللمين لنى شقان بير 9 


2 مر اع 5 000 مه جع يو مةراه م -موء 0 مره مس > 
للم اليس أونأ الا أَنَهُ ألْحَنُ ين رَيْلَك هَبْؤْمواْ يو فحت لم قلوبهُم 


َإِنَّ أنه لَهاد ألْدِينَ اَنَأ إِلّ صر مُسْتَقِيٍِ 46 [الحج: ؟ه ‏ 54]. 


قال ابن القيم كلله: (والمقصود أن قوله: «لِجَعَلَ ما يلْتى الشَّيِطْنُ 
7 00 


نَنَهُ يِل فى لوهم تَرسُ4 هي لام التعليل على بابهاء وبهذا الاختبار 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء للسعدي 17/١(‏ -87)ء دار 
المدني؛ جدة. 08١1١اه.‏ 


,/ 


من الشك والكفر. والمخبتة ظهر خبؤها من الإيمان والهدى وزيادة 
محبته وزيادة بغض الكفر والشرك والنفرة عنه. وهذا من أعظم حكمة 


هذا الإلقاء)”"' . 

ومن هذا القبيل أيضاً قوله تعالى: #ومًا نا جَعَل 00 أل أريتكَ إل 
ِتَنَهُ نايس وَالشسّجرة الملعوئة في لفان مَكُوَكُهُمْ هَمَا قَمَا هُمَ إِلّا فيا »4 
[الإسراء: ٠‏ ]. 


قال ابن كثير ‏ بعدما ذكر تفسير ابن عباس: أن الرؤيا هي ليلة 
الإمراءه والختجرة هي شيهرة الزقوم::.(ومكذا فسن ذلك بليلة الإشراء 
مجاهد وسعيد بن جبير والحسن ومسروق وإبراهيم وقتادة وعبد الرحمن بن 
زيد» وغير واحدء وتقدم أن ناساً رجعوا عن دينهم بعدما كانوا على 
الحِق؛ لأنه لم تحتمل عقولهم وقلوبهم ذلك» فكذبوا بما لم يحيطوا 
بعلمه» وجعل الله ذلك ثباتاً ويقيناً لآخرين» ولهذا قال: إلا ينْنَدُ) ؛ 
أي اختباراً وامتحاناء وأما الشجرة الملعونة فهي شجرة الزقوم. كما 
أخبرهم رسول الله كلخ أنه رأى الجنة والنارء ورأى شجرة الزقوم. 
فكذبوا بذلك حتى قال أبو جهل - لعنه الله -: هاتوا تمراً وزبداًء فجعل 
يأكل هذا بهذا ويقول: تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذا" . 

فهذا كله يدل على أن الله يختبر عباده بما شاءء وإنزاله المتشابه 


من هذا فإنه فتنة» وقد ضل به كثير ممن ضل عن الحقء. كما رفع الله 
به أهل الإيمان بيقينهم» ورسوخهم درجات من عنده. 


ديق شفاء العليل. لابن القيم (ص”9١)2‏ تحقيق محمد بدر الدين الحلبي. دار 
الفكرء بيروت ٠»‏ 4وام. 
(6) تفسير ابن كثير (7/ 58). مكتبة دار التراث» القاهرة. 
ثم 


الثاني: أن في إنزال المتشابه إظهاراً لفضل العلماء وتفاضلهم فيما 
بينهم؛ وفيه أيضاً تعريضهم لمزيد من المشقة والصعوبة في معرفة الحق 
منهاء فيعظم أجرهمء ويرتفع عند الله شأنهم . 

وأيضاً فإنه يدعوهم لتحصيل علوم كثيرة؛ نيط بها استنباط ما أريد 
بالمتشابه من الأحكام الحقة» فتتسع بذلك علومهم. وهو يدرب العلماء 
على استنباط المعاني الدقيقة» فتقوى بذلك بصائرهم., ولو أنزل القرآن 
كله محكماء لاستوى في معرفته العالم والجاهل. ولم يكن في استنباط 
ما فيه مشقةٌ توجب عظيم المثوبة”" . 

ونضيف إلى الحكم السابقة ما نقله السيوطي عن الفخر الرازي 
حيث قال: 

(من الملحدة من طعن في القرآن لأجل اشتماله على المتشابهات. 
وقال: إنكم تقولون: إن تكاليف الخلق مرتبطة بهذا القرآن إلى قيام 
الساعة. ثم إنا نراه بحيث يتمسك به صاحب كل مذهب على مذهبه: 


فكيف يليق بالحكيم أن يجعل الكتاب الذي هو المرجوع إليه في كل 
الدين إلى يوم القيامة هكذا؟. 


الجواب: أن العلماء ذكروا لوقوع المتشابه فيه فوائد منها: 


أنه يوجب المشقة في الوصول إلى المرادء وزيادة المشقة توجب 


)١(‏ انظر: تفسير أبي السعود (4)8/1. تفسير الخازن 2075١0 /١(‏ تفسير أبي الليث 
السمرقندي (؟77/1١).‏ تفسير النسفي :)517/١(‏ تفسير البيضاوي (؟/1)غ: 
تفسير القرطبي (84/4). وانظر كذلك: التمهيد. لأبي الخطاب (77/1؟)2 
وفتح القديرء للشوكاني .)718/١(‏ 

)١(‏ وقد تقدم ذكر هذه الفائدة؛ لذلك لم أرقمها. 

ام 


الغالك: أنه لو كان القرآن كله متحكما» لما كان مطابقا إلا 
لمذهب واحدء. وكان بصريحه مبطلاً لكل ما سوى ذلك المذهب» وذلك 
مما ينفر أرباب سائر المذاهب عن قبوله؛ وعن النظر فيه والانتفاع به 
فإذا كان مشتملاً على المحكم والمتشابه»ء طمع صاحب كل مذهب أن 
يجد فيه ما يؤيد مذهبهء وينصر مقالته. فينظر فيه جميع أرباب 
المذاهب. ويجتهد في التأمل فيه صاحب كل مذهبء وإذا بالغوا في 
ذلك صارت المحكمات مفسرة للمتشابهات» وبهذه الطرق يتخلص 
المبطل من باطله ويتوصل إلى الحق. 


الرابع: أن القرآن إذا كان مشتملاً على المتشابه» افتقر إلى العلم 
بطريق التأويلات» وترجيح بعضها على بعضء وافتقر في تعلم ذلك إلى 
تحصيل علوم كثيرة من علم اللغة الجر والمعاني والبيان وأصول 
الفقه؛ ولو لم يكن الأمر كذلك لم يحتج إلى تحصيل هذه العلوم 
الكثيرة» فكان في إيراد المتشابه هذه الفوائد الكثيرة)""'. 


الخامس: أن المتشبهات ليس في الأمور المطلوبة من المكلف 
العمل بهاء وإنما هي في بعض الأمور العقدية التي يطالب فيها المكلف 
بالتفويض والتسليم لله تعالى فيهاء ويقول: طامنا بو- كل َنْ عِندٍ ينا » 
[آل عمران: 7]. 

ومما قيل ‏ وهو ضعيف - ما نقله السيوطي كأثة عن بعضهم 
قال: (وإن كان مما لا يمكن علمهء ففيه فوائد؛ منها ابتلاء العباد 
بالوقوف عندهء والتوقف فيهء. والتسليم والتعبد بالاشتغال به من جهة 
التلاوة كالمنسوخء, وإن لم يجز العمل بما فيه وإقامة الحجة عليهم؛ 
لأنه ينزل بلسانهم ولغتهم. وعجزوا عن الوقوف على معناه مع بلاغتهم 


.)7١7/5( راجع: الإتقان‎ )١( 
"م‎ 


وأفهامهم. فدل على أنه منزل من عند الله وأنه الذي أعجزهم عن 
الوقوف)7"' . 

وهو ضعيف؛ لأنه قد تقرر تضعيف القول باشتمال القرآن على ما 
لا يمكن معرفة معناهء لكن إذا قيل: إن هذا من حكمة إنزال المتشابه 
بالنسبة لبعض العبادء وهو البعض الذي لم يعلم معنى المتشابه» صح 
من هذه الجهة. 

وأما قوله: (إقامة الحجة عليهم... إلى آخر ما ذكر) فبعيد؛ 
وذلك لأن ما لا يفهم له معنى» فاحتجاج المشركين به على الطعن في 
القرآنء أقرب من الاحتجاج به عليهم أنه معجزء ولا يخفى أنهم لو 
قالوا: لو أنزل هذا القرآن كله بلغتنا ولسانناء لما عجزنا عن فهم 
بعضه؛ لجاءوا بقوي من الحجة تسوّغ لهم الطعن في القرآن» فكيف 
يجعل عدم فهمهم لمعناه دليلاً على نزوله بلغتهم ولكن بلغ من الإعجاز 
بحيث لا يفهمون معناه؟! فما أبعد هذا. 

ومما قبل في الحكمة وهو باطل قطعاًء قولان: 

القول الأول: وهو أبطل قولء ونعني به ما ذكره الرازي وجعله 
الأقوى. قال: (والخامس وهو السبب الأقوى: أن القرآن مشتمل على 
دعوة الخواصء» والعوام تنبو في أكثر الأمور عن إدراك الحقائق العلمية 
المحضة. فمن سمع من أول الأمر إثبات موجود ليس بجسم ولا متحيز 
ولا مشار إليه» ظن أن هذا عدم محضء فوقع في التعطيل» فكان 
الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالة على بعض ما يناسب ما تخيلوه 
وتوهموهء ويكون مخلوطاً بما يدل على الحق الصريحء فالقسم الأول 
وهو الذي يخاطبون به في أول الأمر يكون من باب المتشابهات» 


.)١15/59( المصدر السابق‎ )١( 
الذذا‎ 


والقسم الثاني وهو الذي يكشف لهم في آخر الأمر هو من 
الميدكبات 237 
ولازم هذا القول أن الله أنزل المتشابه؛ ليضل به جمهور المؤمنين 
المعظمين للقرآن. باعتقاد ظاهره» ثم بعد ذلك يبين لهم أن ما حجر 
ا كان كذياً لمصلحتكم . 
القول الثاني: وهو قريب من الأول في البطلان» أو مثله. وهو 
قول القاضي عبد الجبار: (ومنها ‏ أي الحِكم ‏ أن كون القرآن كذلك 
أي محكماً ومتشابهاً - يصرفه أن يعول على تقليده؛ لأنه يرى أنه ليس 
بأن يقلد كلامه وقَ: «ليّس صِئْلو س4 (الخورىة 411 أولى من أن 
يقلده في خلافه لقوله وَيِكَ: 9وَبَاءُ رَيّْكَ» [الفجر: ؟؟]. فكما أن اختلاف 
العلماء في الديانات». وقول بعضهم في المذهب بخلاف قول صاحبه». 
يصرف المميز عن تقليدهم؛ لأنه ليس تقليد بعضهم بأولى من تقليد 
سائرهم» فكذلك انقسام القرآن إلى الوجهين اللذين ذكرناهاء يصرف من 
ذلك لا محالة» وما صرف عن التقليد المحرم؛ وبعث على النظر 
والاستدلال» فهو في الحكمة أولى)"”". 
وهذا الكلام غاية في ا فإن القرآن إنما أنزل ليتبع ويقلد؛ 
قال تعالى: #وَهدًا كني أَرَلْتَهُ مبارك كَتَبعوهُ وَأتَمُوا لمكم تون © » 
[الأنعام: 166]ء 0 تعالى : ا مآ أرِلَ لي ين رَيَيْ 4 [الأعراف: ؟]ء 
وقال: #وَاتّيِعُوَا لَحْسَنَّ مآ أنْزِلِ إِليَكم ين رَيَحكُم4 [الزمر: 55]ء وقال: 
دِثُلٌ ما يكير ل" تن إلا م ما يوت لت »> 
[يونس: ١٠]ء‏ وقال: «راَعْ م مَا يوخ إِلِكَ وَأصَيرٌ حَقٌ يكم و 2 


كيين © [يونس: .]١٠١9‏ 


.)١97/7( أساس التقديس (ص95١). وانظر: تفسير الفخر الرازي أيضاً‎ )١( 
.)57/1١( متشابه القرآن. للقاضي عبد الجبار‎ )١( 


5م 


فإلى الله المشتكى» وهو الحاكم فيمن يجعل اتباع القرآن تقليداً 
ا إنه لعجب! كيف أمكن أن يقال هذا الباطل من المنتسبين إلى 
علماء الملة الحنيفية» وقد عظم الله شأن القرآن ورفعه فوق زبر الأولين» 
وجعله إماماً لخير الأمم. 
قال تعالى: #وَآرَلَا إِلْكَ الكتبٌ بِلْحَنَ مَصّرًّا لْمَا بيت يَدَيْه مِنّ 
الحكتب. وَمهَبِينًا عَلَهِ تأمحكم ينهم يمآ زَلَ له و5 مَيّعْ أمرةئ عن 
2ك من الحق 0 ع 0 د [المائدة: 44]. 


مع ءءء 


يَعْمَلُونَ اليلحت 1 0 فخ 00 0 0 4]. 

وكيف يكون القرآن حاكماً إذا كان نزوله من أجل أن يصرف الناس 
عن تحكيمه في عقيدتهم؟! قال وِقَ: هالَرٌ حِتّبُ أنرَلْنَهُ إلتِكَ بِنْفعَ 
لاس يِنَّ الظلمتٍ إِلَ الثُور بِاإِدْنِ دَيَهِمْ إِلَ مر الْمَرِيرِ ألِيدِ 9©» 
[إبراهيم : ١‏ 

وقال: ويم بست فق كل آَم خهيذا تيضر : نشوم وَعشْنًا يلك 
سَِيدًا عل هَوْلَةِ وَبَزِلَاْ عليلك الْكتب يندا لْحُلْ مَنْ وهُدى ورحمة وسشرى 
لِنْمْمْلِيتَ 49 [النحل: 89]. 

وقال: كن لياس أ واد عت أ يكن شرك وَمْذِرِينَ 
وول معهم ألكِتب بلحي ليحي بَبْنّ ألنّاسِ فيمَا أَخْتَلفُأْ فيه»© [البقرة: 51]. 


والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل . 


أنواع المطاعن 


الطاعنون في القرآن كُثرء ومطاعنهم وشبهاتهم كثيرة» وحصرها قد 
يعيي الباحث. ويكلّ المجدء ولكن حقيقة هذه الطعون أنها تدور في 
أفلاك محددة» وتنبع من مشكاة واحدة». ويمكننا أن نرجعها إلى عون 
وقواعد تلملم شعث هذه الطعون؛ والرد على هذه الأصول يتكفل بالرد 
على جميع ما تحته من طعونات لا تعد ولا تحصر'". 


ويمكننا أن نرد المطاعن إلى أربعة أصول يتفرع من بعضها فروع؛ وهي : 


١‏ نفي نسبة القرآن لله تعالى: 
ويشمل عدة طعون: 

- نسبته إلى النبي عد وأنه من تأليفه”" . 

نسبته إلى اقتباس من الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل”". 

)١(‏ ويكفي في هذا: الرد الإجمالي الذي سيأتي في الفصل الأول من الباب الثاني 
(ص: )١١‏ وما بعدها. 

)١(‏ انظر: الإسقاط في مناهج المستشرقين» للدكتور شوقي أبو خليل (ص17)؛ 
دار الفكر المعاصرء بيروتء الطبعة الأولى. 1440١م.‏ ومعالم تاريخ 
الإنسانية؛ لويلز (/557). وتاريخ الدولة العربية» ليوليوس فلهاوزن (ص8). 
ترجمة عن الألمانية» د. محمد أبو ريدة» الألف كتابء القاهرة. 1908١م»‏ 

(7) انظر: المستشرقون والدراسات القرآنية» للدكتور محمد حسين الصغير- 

45 


ىَْ دعوى عدم قدسيته وإمكانية نمذده و 0 يعني أنه قد يقر 
أحد الطاعنين بأن القرآن ليس من النبي يق وأنه من الله تعالى» 
ولكن يقول هو ليس مقدساء بل يمكن نقده. 
وهذا الكلام حقيقته نفي القرآن عن الله تعالى؛ لأن ما كان من الله 
سبحانه فهو مقدس ولا يمكن نقده. وما كان من غيره فينطبق عليه 
ما يجري على كلام البشر من خطأ أو عجز أو جهلء إلى غير 
ذلك من نقائص البشتر : 

5 - زعم عدم حفظه : 
أي قد يقر بأن القرآن من الله جل جلاله؛ ولكن يزعم عدم حفظه 
- أنه ليس هو القرآن الذي أنزل على محمد يَلِلِ. بل قد غير 

وبدّل» وأما الأصل فلا وجود ان أو أنه زيد فيه 7 


- (ص8١١ :)١١١‏ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء الطبعة الثانية» 
45ام. ودائرة المعارف الإسلامية الاجتحراتة 01 والعقيدة والشريعة 
في الإسلام لجولدتسيهر (ص١١).‏ عن كتاب القران الكريم في مواجهة الماديين 
الملحدين؛ للدكتور أحمد الشاعر (ص”8).؛ دار القلم؛. الكويت» الطبعة الثانية؛ 
1485م. وانظر: القرآن والمستشرقون» لنقرة (ص١5).,‏ وغيرها من المراجع. 

)١(‏ انظر: القرآن الكريم في مواجهة الماديين الملحدين؛ للدكتور أحمد الشاعر 
(ص95 - 9). والتمهيد في تاريخ الفلسفة للشيخ مصطفى عيد الرزاق 
حسين حياته وفكرهء. لأنور الجندي (ص15١).‏ نقلا عن كتاب مستقبل الثقافة 
في مصر وغيرها من المرجع . 

[8 6 انظر: دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية» لإبراهيم عوض (ص7). والوحي 
الجديد (صة]). نقلاً عن كتاب مناقشات وردودء. لمحمد فريد وجدي 
(ص770). وغيره من المراجع. 

() انظر: لطائف المنان وروائع البيان في دعوى الزيادة في القرآن» د. فضل- 

/1م 


يعني قد يقر بأن القرآن الموجود هو الكتاب الذي نزل من الله 
تعالي» ولك يقول :]ديد همه أو فض منه. ويستدل لذلك بوقوع 
النسخ فيه أو غير ذلك. 
“ - اتهام القرآن بالتناقض: 

تناقض الآيات بعضها مع بعض""'. 
؛ - اتهام القرآن بمعارضة الحقائق: 
ا “ ففاوقضة الحقاتق الع 


د #سغارضة الشفانف الفاري 0 


- حسن عباس. دار النور للطباعة والنشرء بيروتء. الطبعة الأولى. 1989١م.‏ 
والشيعة والقرآن. لإحسان إلهي ظهيرء مكتية إدارة ترجمات السنة. لاهور. 
باكستان. وكتاب «أيلتقي النقيضان». لمحمد مال الله. دار النفيرء الكويت». 
الطبعة الأولى؛ ١57١هء.‏ وأصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية؛ د. 
ناصر بن عبد الله القفاري. الفصل الأول من الباب الأول بعنوان (اعتقادهم 
في القرآن) .)١1*/١(‏ وغيره من المراجع. 

)١(‏ انظر: كتاب تأويل مشكل القرآن. لابن قتيبة الدينوري. تحقيق السيد أحمد 
صقرء المكتبة العلمية. وكتاب المسائل والأجوبة فى الحديث والتفسيرء له 
أيضاً. تحقيق مروان العطية ومحسن خرابة» دار ابن كثيرء دمشق. الطبعة 
الأرلى؛: ٠194١م.‏ وأضواء على متشابهات القرآن. لخليل ياسين؛ مكتبة 
الهلال؛ بيروت. وباهر القرآن في معاني مشكل القرآن. لبيان الحق 
النيسابوري» تحقيق سعاد بابقي» ل 550 جامعة أم القرى. 1م 
وغير ذلك من المراجع. 

(؟) انظر: كتاب رد مفتريات على الإسلام؛. لشلبي (ص78):. عن رسالة المجلس 
الملي القبطي الأرئوذكس بالإسكندرية. ودائرة المعارف البريطانية (ص؟؟2)7 
عانق الانبلام. واباظيل حضوي للحقاء (م 2099/5 :لمكم الغصرية ٠‏ وقيرز 
ذلك من المراجع. 

(7) انظر: المستشرقون والدراسات الإسلامية» للدكتور محمد حسين الصغير- 

84 


8 معارضة الحقائق الكونية» أو حقائق العلم التجريبي الشف 
والملاحظ في هذه الطعون هو التدرج فيهاء فكلما انتفت شبهة 
انتقلوا إلى التي تليها . 
ولو علم المسلمون هذه الشّبه الأربع والرد عليها؛ لما حصل ما 
تزاف الآن من تأثر ككير هرت المسلمين بهاء بل والاعتقاد فيها أو التسليم 
لها . 
والمطاعن من حيث صراحتها تنقسم إلى نوعين: 
- طعون واضحة وصريحة». وهذا هو الغالب في طعون المستشرقين . 
ل طعون غامضة وملتوية وغير مباشرة» وهذا الغالب في طعون 
العلمانيين» كما سنبيّنه فى هذه الدراسة. 


يا ف 


- (ص24 - 720), المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. وفي الشعر 
الجاهلي. لطه حسين (ص55). ومدخل إلى علم التفسيرء. للدكتور محمد 
بلتاجي (ص١17١)0‏ وغير ذلك من المراجع. 

)١(‏ انظر: رد مفتريات على الإسلامء لعبد الجليل شلبي». دار القلمء الكويت» 
الطبعة الأولى. 1987١م»‏ ومدخل إلى علم التفسيرء لأستاذنا الدكتور بلتاجي» 
مكتبة الشباب. 1998١م:‏ وغير ذلك من المراجع. 

له 


أسباب الاختلاف في القرآن 


تقدم معنا في المبحث السابق الطعون العامة التي يوردها 
الطاعنون» ونشير هنا إلى الأسباب التي كانت وراءهاء أو التي دفعت 
هؤلاء إلى الخوض في قضايا تمس القرآن الكريم» ومن ثم يمكن القول 
بأن اختلافهم في القرآن يرجع إلى مجموعة من الاعتبارات؛ نذكر أهمها 

أما نفي نسبة القرآن إلى الله تعالى» وزعم عدم حفظ القرآن. وما 
يندرج تحتهما من طعونات» فإنه دعاوى من غير أدلة ولا برهان» 
وسببها الحقد المحضء. ولعل سببها الوحيد لديهم دعواهم وجود 
التناقض في القرآن» والتناقض دليل على عدم قلسيته. 

وأما دعوى تناقض القرآن فإنها ترجع لخمسة أسباب. كما ذكرها 
الزركشي» فقد قال كآنه : 


(الأول: وقوع المخبر به على أحوال مختلفة وتطويرات شتى : 
كقوله تعالى في خلق آدم إنه: #ين ثُرّابٍ» [آل عمران: 0]04 ومرة: 
ين عمو تَسَنُون© [الحجر: 2151 ومرة: لين طِينر لازي » [الصافات: »2]١١‏ 
ومرة: #من صَلْصَلٍ كالْفَخَارِ» [الرحمن: 4١]؛‏ وهذه الألفاظ مختلفة» 
ومعانيها في أحوال مختلفة لأن الصلصال غير الحمأء والحمأ غير 
التراب» إلا أن مرجعها كلها إلى جوهرء وهو التراب» ومن التراب 
9 


تدرجحت هذه الأغران 1 


2 بر - عر ير 


ومنه قوله تعالى: #هَإدًا هى تبان مُبِينُ» [الشعراء: 77]» وفي موضع: 
لبر كم 632 (القصيمن: ٠:81‏ والعاة: العهير هن النعيات» 
والثعبان: الكبير منها؛ وذلك لأن خلقها خلق الثعبان العظيم واهتزازها 
وحركاتها وخفتها كاهتزاز الجان وخخفته”"' . 


السبب الثاني: اختلاف الموضوع: 

كتولة عالق ار ِنَم تَسْعُوبُونَ 4059© [الصافات: 0]14 مع قوله: 
ؤمَلنسَتَكنَ الت أرْسِلَ لتم وَلْتَسَككَ الْمَرْسَلِينَ 2©* [الأعراف: 3]: مع 
قوله: فَوْمزٍ 3 كَل عن 0 وه إضن ولا 0 العا [الرحمن: 9*]؛ قال 
الحليمي: فتحمل الآية الأولى على السؤال عن التوحيد وتصديق 
الرسل» والثانية على ما يستلزم الإقرار بالنبوات من شرائع الدين 
وفروعه”"' . 

وحمله غيره على اختلاف الأماكن؛ لأن في القيامة مواقف كثيرة» 
فموضع يسأل ويناقش وموضع آخر يرحم ويلطف بهء وموضع آخر يعنف 
ويوبخ وهم الكفارء وموضع آخر لا يعنف وهم المؤمنون. 

وقوله: «وَلا يُحَلْمهِمْ اللّهُ يَوْمْ ألْقِيْسَةِ» [البقرة: 21١74‏ مع قوله: 
«وريلكت لتتَلئتَهُمْ أيِينَ © عن 2 يَعَمَنُونَ 42 [الحجر: 15 - 18] 
وقيل: المنفي كلام التلطف والإكرام؛ والمثبت سؤال التوبيخ والإهانة» 


)١(‏ انظر: حقائق الإسلام في مواجهة شبكات المشككين. إشراف وتقديم د. 
محمود زقوق (ص2)157 القاهرة. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» 
؟٠٠آم.‏ 


فق 0 لسان العرب .)5719/١(‏ 
(6) انظر: تفسير القرطبي (917/9). 
14١‏ 


السات: 

وكقوله: ظثُرّ ل ككن يِتَتنمَ إِلّ أن لأ وأ رَينَا عا كا مُفركينَ ©)> 
[الأنعام: *1]ء مع قوله: ولا يَكُْمُونَ أَسَّهَ حَرِينًا© [النساء: 04 فإن الأولى 
تقتضي أنهم كتموا كفرهم السابق. 

والحواب من وجهين؛ أحدهما: أن للقيامة مواطن» ففي بعضها 
يمع منهم الكذب» وفي بعضها له يمع كما سبق. والثاني : أن الكذب 
يكون بأقوالهم» والصدق يكون من جوارحهم. فيأمرها الله تعالى بالنطق 
فتنطق بالصدق7' . 

ومنه قوله تغالى: ظاتَنُوا أنه حَنَّ تلد # [آل عمران: ؟١٠]0:‏ مع 
قوله : «نَنَقوا أنه ما أسْنَطعَم » [التغاين: 15]. 

يحكى عن الشيخ العارف 92 الحسن الشاذلي 1 أنه جمع 
بينهماء فحمل الآية الأولى على التوحيده والثانية على الأعمال. 
والمقام يتقضي ذلك؛ لأنه قال بعد الأولى: «ولا مون إِلَّا وأنشم ميسن » 
لآل عمران: ؟١٠].‏ 

وقيل: بل الثانية ناسخة”'؛ قال ابن المنير: الظاهر أن قوله: 
«أنَنُوا أنه حَنَّ تُتَائِد4 إنما نسخ حكمه لا فضله وأجرهء وقد فسّر 
النبي يق حق تقاته بأن قال: «هو أن يطاع فلا يعصى. ويذكر فلا 


0 


ينسى. ويشكر فلا يكفره”". فقالوا: أيّنا يطيق ذلك. فنزلت: #فألقوا الله 


.)5١7/5( انظر: مناهل العرفانء للزرقاني‎ )١( 

(0) انظر: مناهل العرفان (؟88/5١).‏ 

(©) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (3577/5): رواه الطبراني بإسنادين. رجال 
أحدهما رجال الصحيح. والآخر ضعيف. اه. وأخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف .)٠١7/17(‏ مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الأولى؛ 509١ه.‏ 


اك 


مَا سْتَطعمُ4: وكان التكليف أولاً باستيعاب العمر بالعبادة بلا فترة ولا 
نعاس» كما كانت الصلاة خمسين ثم صارت بحسب الاستطاعة خمساء 
والاقتدار منزل على هذا الاعتبار» ولم ينحط من درجاته . 


وقال لعن كمال الدين الزملكاني: وفي كون ذلك منسوخاً نظرء 
وقوله: لا أسْتَطْمثُر4 هو طحن تُقَائد» إذ به أمر؛ فإن «حقٌّ تُتَائِى 4 
الوقوف على أمره وديئله » وقد قال بذلك كثير من العلماء.اه 


والحديث الذي ذكره ابن المنير في تفسيره حَقَّ تُعَال© لم يغبت 
مرفوعاء. بل هو من كلام ابن مسعود رواه 000 وليس فيه قول 
الصحابة: أيّنا يطيق ذلك» ونزول قوله تعالى: #تَنَُوا ) َه مَا سطع » . 


ومنه قوله تعالى: ا ل رك [النساء: ”7]» 0 
في أواخر السورة: ون 3 مَتَطيعوا أن معدلا بس النساء ل عَضك4 
[النساء: »2)]١١9‏ فالأولى ثفهم إمكان ا والثانية تنفيه . 


والجواب: أن المراد بالعادل في الأولى العدل بين الأزواج في 
توفية حقوقهن» وهذا ممكن الوقوع وعدمه., والمراد به في الثانية الميل 
القلبي'''؛ فالإنسان لا يملك ميل قلبه إلى بعض زوجاته دون بعض» 
وقد كان يقسم يله بين نسائه ثم يقول: «اللهم هذا قسمي في ما أملك. 
فلا تؤاخذني بما لا أملك:”". يعني ميل القلب. 


)١(‏ لم أجده في النسائي كما تقدم في تخريجه. 

(0) انظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 6506). 

(5) أخرجه أبو داود (؟557/1): كتاب النكاح؛ باب في القسم بين النساءء رقم 
(515). والدارمي: كتاب النكاح؛ باب في القسمة بين النساءء رقم 
(2000). قال الحاكم في المستدرك :)5١1/5(‏ حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه. اه. وصححه ابن كثير في تفسيره /١(‏ 056). 
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وكان عمر به يقول: اللهم قلبي فلا أملكه. وأما ما سوى ذلك 
فأرجو أن أعدل. 

ويمكن أن يكون المراد بالعدل في الثانية العدل التام؛ أشار إليه 
ابن عطية . 

قد 0 الاختلاف إلى تقديرء فيرتفع به الإشكال» كقوله تعالى: 
دل ى الْتْهِدونَ مِنّ الْمْؤْمِينٌ غر 0 ألصَّرَرٍ وَالْهِدُونَ في سَبِيلٍ لَه ادلي 
أ قَصَّلّ أله اهن أَمَوّلِهمَ و نشَممٌ عَلَ الْفَعِدِنَ 2 وكا وعد أ 
لسن »# [النساء: 98]» ثم قال تتعات: وَفَضَّلَ أَمَّدُ الْسُبهِدِنَ عَلَ الْمََعِنَ 
1 عظِيمًا4 والأصل في الأولى: وفضل الله المجاهدين على القاعدين 
من أولي الضرر درجة»ء والأصل فى الثانية: وفضل الله المجاهدين على 
القاعدين من الم 

وكقوله تعالى: طإِرَ أنه لا يَأممْ بالْمَحَمَل4 [الأعراف: 8 مع قوله : 
مر مترفبها فَفَسَفُواْ يباك [الإسراء: 15]ء لقان أمّرناهم وملكناهم وأردنا 
منهم الصلاح فأفسدوا. أو المراد بالأمر في الأولى أنه لا يأمر به شرعاً 
ولكن قضاء؛ لاستحالة أن يجري في ملكه ما لا يريد» وفرقٌ بين الأمر 
الكوني والديني. 


الثالث: الاختلاف في جهتي جهتى الفعل: 


كقوله تعالى: قَلمْ 0-6 ولكرى أنه مَلَهُمْ » [الأنفال: 107]؟ أضيف 
القتل إليهم على جهة الكسب والمباشرة» ونفاه عنهم باعتبار التأثير؛؟ ولهذا 
قال الجمهور: إن الأفعال مخلوقة لله تعالى» مكتسبة للآدميين» فنفي 
الفعل 'بإحخدق الجهتين "لا يغارضه إثباتة بالنجية الأخرئ”2.. وكذا قوله: 


0-1 14 ج- ماس لس اه 


وَمَا رَمَيلَكتَ إذ رميت ولك نج أله رَئْ# [الانفال: ] أي ما رميت خلقاً إذ 


.)457/7( انظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 
4 


رسيت في وقيل: إن الرمي يشتمل على القبض والإرسال وهما 
بكسب الرامي» وعلى التبليغ والإصابة وهما بفعل الله قِِكَ؛ٍ قال ابن 
جرير الطبري: وهي الدليل على أن الله خالق لأفعال العباد؛ فإن الله 
تعالى أضافه إلى نبيه ثم نفاه عنه» وذلك فعل واحد؛ لأنه من الله تعالى 
التوصيل إليهم ومن نبيه بالحذف والإرسال» وإذا ثبت هذا لزم مثله في 
سائر أفعال العباد المكتسبةء فمن الله تعالى الإنشاء والإيجادء ومن 
الخلق الاكتساب بالقوى. 


ومثله قوله تعالى: #الرَجَالٌ فَومُورت عَلَ أليّسآء» [النساء: 6*4ء وقال 
تعالى : #وَفُومُوأ يِل فَنْتيَ4 [البقرة: 0]588 فقيام الانتصاب لا ينافي القيام 
بالأمر؛ لاختلاف جهتي الفعل. 


الرابع : الاختلاف في الحقيقة والمحاز: 
كقوله: «ورى ناس شككرئ وَمَا هُم بسكررَئ4 [الحج: 015 طوَيَأَقَهِ 


المناطقة: الاختلاف بالإضافة؛. أي: وترى الناس سكارى بالإضافة إلى 


أهوال القيامة مجازاًء وما هم بسكارى بالإضافة إلى الخمر حقيقة”". 


ومثله في الاعتبارين قوله تعالى: ظوَينَ ألنَّآاسِ من يَقُولٌ ءَامَنّا باه 
َالو لآير وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ4 [البقرة: 4]. وقوله: «وَلا مَكْووُا ليرت 
َاْوْ معنا وَهُمَ لا سْمَعُونَ )4 [الانفال: 0]1١‏ وقوله تعالى: #9وَيَرَنِهُمَ 
ينظرُونَ إِلِكَ وَهُمْ لا يْصِرُونَ4 [الأعراف: 0148 فإنه لا يلزم من نفي النظر 
نفي الإبصارء لجواز قولهم: نظرت إليه فلم أبصره. 


.)7854 /1( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
انظر: روح المعاني للالوسي (17١/7١١)؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت.‎ )١( 
هه‎ 


الخامس: بوجهين واعتبارين: 

وهو الجامع للمفترقات. كقوله: #فصرك ليم حَدِيدٌ» [ق: ؟0] 
وقال: لحَشِعِينَ من لل يَظْرُوتَ ين طَرْفٍ حَنيَ 4 [الشورى: 45]. قال 
قطرب: طمْمَرْةِ4: أي علمك ومعرفتك بها قوية» من قولهم: بصر بكذا 
وكذاء أي: علم. وليس المراد رؤية العين» قال الفارسي: ويدل على 
ذلك قوله: طلَقَدَ كُتَ فى عَنْهَ مَنَ هَدَا مَكَتَننا عَنكَ عِطءكَ مْمَرُةَ ان 
يد اق [ق: ؟١؟]»‏ وصف البصر بالحدة. 

وكقولة كعالى ‏ ونال الله عن ترود اوعزة 
فى الارض وَيَدَرَكٌ وََالهَكُ» [الأعراف: 117] مع قوله: #تقالَ أنا ريم 
الل ليق [النازعات: 14]؛ فقيل: يجوز أن يكون معناه: ويذرك وآلهتك 
إن ساغ لهمء ويكون إضافة الآلهة إليه ملكا كان يعبد في دين قومه. ثم 
يدعوهم إلى أن يكون هو الأعلى. كما تقول العرب: موالي من فوق 
وموالي من أسفل. فيكون اعتقادهم في الآلهة مع فرعون أنها مملوكة 
لهء فيحسن قولهم: طوَءَالِهَئكُ”''. وقوله تعالى: «الِبنَ َامنْوا وَتَطْمَينُ 
لوبهم بِذَكْر أله أل نكر اله طمن التَنُوبُ 409 [الرعد: 128]ء مع 
قوله: «إننا التؤيؤن. أل ا مك امه ولك عي ونا نت لهم مكنم 
َادتَهُمْ إِيمَانًا وَعَلَ رَيهِمْ يَتَوَكُونَ )4 [الأنفال: 2]١‏ فقد يظن أن الوجل 
خلاف الطمأنينة؛ وجوابه: أن الطمأنيئة إنما تكون بانشراح الصدر 
بمعرفة التوحيد» والوجل يكون عند خوف الزيغ والذهاب عن الهدى, 
فتوجل القلوب لذلك. وقد جمع بينهما في قوله: «الَفَمَّعرٌ مِنْهُ جلو 
لذبن يَخْسوت رَيَيْمْ ثم ِين جِلُودْهُمَ وَمُنُوبُهُمَ إل ذِكْرٍ أسَّهْ4 [الزمر: +كاء 
فإن هؤلاء قد سكنت نفوسهم إلى معتقدهمء. ووثقوا بهء فانتفى عنهم 
الشك. 


060 عام مممشلر 


تذر موسى وَقوْمَهُ لمَفسِدُوا 


.)779/5( وقيل: إن معنى (آلهتك) إلاهتك. أي: عبادتك. انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 
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اس 


وكقوله: # سين أل سد # [المعارج: ]ا وفي موضع: «ألنَ 
مَنَةِ 4 [السجدة: 0]ء 00 بأنه باعتبار حال المؤمن والكافر بدليل: 
«#ركات يومًا عَلَ الْكفْرنَ عسِيرًا© [الفرقان: 15]. وكقوله: < بألفٍ يِنَّ َ 
لْمَلتبَكَةٍ عم دفيرك # [الاأنفال: ]6 وفي آية اخسر: ما بِتَلحَةٍ َالَف صََ 
لْمَكبِكَةَ مُنرَينَ4 [آل عمران: 4؟1]» قيل: إن الألف أردفهم بثلاثة آلاف»ء 
وكان الأكثر مدداً للأقلء وكان الألف (مردفين) بفتحها. ..)2"0. 

إذن فأسباب إيهام التناقض عند الزركشي خمسة: 

السبب الأول: وقوع المخبر به على أحوال مختلفة وتطويرات شتى. 

السبب الثاني: اختلاف الموضوع. 

السبب الثالث: اختلافهما فى جهتى الفعل. 

السبب الرابع: اختلافهما في الحقيقة والمجاز. 

السبب الخامس: الاختلاف لوجهين واعتبارين. 

* وذكر صاحب كشف الأسرار أن من أسباب الاختلاف في القرآن: 

١١‏ (الغموض في المعنى): أي الإشكال إِنْمَا يََعُ لِعُْمُوضٍ فِي 
معنن ومن نَظَائِرِهٍ قولة تعالى: #كأنوا عَرْئَك أَنَّ شِفَم * ابر 
اشْتَبَهَ مَعْنَاهُ عَلَى السَّامِع أنهُ بمَعَْه كيت أؤ بِمَعْنَى أَيْنَء فَعْرِفَ بَعْدَ 
الطَلّب وَالتَأمُل أَنَّهُ بمَعْنَى كَيْفِ0 بِقَرِيئَةالْحَرْثِ وَيِدَكَالَةٍ حَرْمَةٍ الْقُرْيَانٍ في 
الْأدَى 00 رَهْوَ الْحَيْضُْءِ قَفِي الْأدَى اللَّازِم أذلى: 

د (والامكنارة 'البديسة)ة 1غ نقلي 'الأشقعانة التريعة»: فقؤله 

0 طقْربَا من فِنَّةِ [الإنسان: 15» فَالْقَوَارِيِرٌ لا يَكُونْ مِن الْفِضَّقٍ 


ص 


)١(‏ البرهان. للزركشي  74/7(‏ 74) بتصرف. 
/ا4 


ِ- ا 2 3 5 01 ض 6 - 0 ٠.‏ . 5 2 

وَمَا كان من الفِضةٍ لا يكون فَوَارِيرَء وَلكِنْ لِلفِضة: صفه كمالٍ ‏ وَهِيّ 
د 2 الاي 31 5 - 2 2 5 - 2 01 2 5 
نْمْاسَةَ جَوْهَره وَبَيَاضٌ لوْنِْهِ -. وَصِفَهُ نُقْصَانٍ ‏ وَهِىَ أَنّهَا لا تَضْمُر وَلَا 


- 


ع2 سواه 2 50 2 ٍ جه 2 00 
سقا 6 وَلِلقَارُورَةٍ صعه كمَالٍ لقا وهى الصّفاءً وَالشّفِيفٌ -6 وصفة 
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تقضان “وه خباسة الكزعر ع فثرت بنذ الثاكل: أن القزاة ين كل 
وَاجِدٍ صِنَهُ كَمَالِهِء وَأنَّ مَعْنَاهُ أنّهَا مَخْلُوئَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَهِيَ مَمْ بَيَاضٍ 
الْفِضّةٍ في صَمَاءِ الْقَوَارِيرٍ وَشَفِيفِها . 

وَكَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ظتَدَمَهَا أنَهُ باس الْجُرع وَالْحَوْفٍِ4 [النحل: 111١‏ 
فَاللََّامِنُ لا يُذَاقُ ولَكِنَّهُ يَشْمَلُ الظَاهِرَ وَلَا أَثَرَ لَهُ فى الْبَاطِنء وَالإذَافَةُ 
أَئَرها فِي لْبَاِطِنِ وَلَا شُمُولَ لَهَاء فَاسْتُعِيرَتُ الْإِذَافَةٌ لِما يَصِل مِنْ أت 
الضَّرَرِ إِلَى الْبَاطِنٍ وَاللْبَاُ بِالشُّمُولِء كَكَأَنّهُ قِيلَ: كَأَذَانَهُمْ مَا غَشِيَهُمْ مِن 
الْجُوع وَالْحَوْفٍ. أي أََرْهُمَا وَاصِلٌ إِلَى بَرَاطِنِهِمْ مَعَْ كَوْنِهِ شَامِلاً لَهُنْ)'". 

* ولعل أضبط التقاسيم بالنسبة لأسباب الطعون هو ما ذكره 
الراغب الأصبهاني”"؛ حيث قال: 

(والمتشابه من القرآن: ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره؛ إما من 
حيث اللفظ. أو من حيث المعنى؛ فقال الفقهاء: المتشابه ما لا ينبئ 
ظاهره عن مراده. 

وحقيقة ذلك أن الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة أضرب: 

محكم على الإطلاق» ومتشابه على الإطلاق» ومحكم من وجه 


)١(‏ كشف الأسرارء لعبد العزيز البخاري الحنفي .)204/١(‏ دار الكتاب 
الإسلامي» بيروت. 
(؟) فى كتابه المفردات (ص” 55‏ 554)» تحقيق الداوودي» دار القلم» دمشق. 
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فالمتشابه في الجملة”'' ثلائة أضرب: 
متشابه من جهة اللفظ فقطء ومتشابه من جهة المعنى فقطء 
ومتشابه من جهتهما. 
- والمتشابه من جهة اللفظ ضربان: 
١‏ أحدهما يرجع إلى الألفاظ المفردة» وذلك: 
أ إما من جهة غرابته نحو: الأبَ'". ويزفون'". 
ب - وإما من جهة مشاركة اللفظ كاليد. والعيه". 
١‏ - والثاني يرجع إلى جملة الكلام المركب» وذلك ثلاثة أضرب: 
أ- ضرب لاختصار الكلام نحو: طوَإِنْ ضِفْم ألا نُقَيِطوا 
فى الت تيحأ ما طات كم يِنَ السك ...» 
[النساء: *1» أي: فلا تتزوجوهن وانكحوا. . . 
ب - وضرب لبسط الكلام نحو: طلس كئْله ننَى »4 
[الشورى: 0]١١‏ لأنه لو قيل: ليس مثله شيء. كان 
أظهر للسامع . 
ج - وضرب لنظم الكلام نحو: لِأَْلّ عل عبد الكتبٌ وَل 
عل 21 مركا مم4 الهف ا كا+اتفتديرء + انل 
الكتاب قيّماً ولم يجعل له عوجاً. وقوله: ظوَرْلا 
ِجَالُ مُيْمِْنَ4 إلى قوله: ظلْوْ تَرَبَُوأ» [الفتح: 25]. 


0( يعني بقسميه: المتشابه المطلق. والمتشابه من وجه. 

.]7١ كما في قوله تعالى: 9رَفَكهَهٌ أب [عبس:‎ )١( 

(6) كما في قوله تعالى: ©فَأَبلوا إِليَهِ يرِينَ4 [الصافات: 44]. 

(8)“قالية تظلق على التعارجة والقرة والتعمة :وعذلك العيق الينا:عدة معان 
نشتركة 4 قتطلق على العمسن والكر والجاوحة وغير ذلك . انظرة مشتار 
الصحاح (ص150. 5094). 


19 


والمتشابه من جهة المعنى: 
أوصاف الله تعالى» وأوصاف يوم القيامة. فإن تلك الصفات لا 


تتصور لنا؛ إذ كان لا يحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسهء أو لم 


- والمتشابه من جهة المعنى واللفظ جميعاً خمسة أضرب: 
الأول: من جهة الكمية» كالعموم والخصوص”'' نحو: 
نَفْئْلُوا الْمُتْرِكينَ4 (التوبة: ه]. 

والثاني: من جهة الكيفية.» كالوجوب والئذت7©) نحو: 

« تنكأ مَا طَاب لك ين أَليْسَلهَ ...» [النساء: م]. 

والثالث: من جهة الزمان» كالناسخ والمنسوخ”". لحو 


8 صمي و2 - 
«#أنَّقُوا أنَّهَ حَىَّ تَفَايْقِ © [آل عمران: ؟١٠].‏ 


)١(‏ العموم: هو شمول الحكم لكل فرد من أفراد الحقيقة» والخصوص: هو 


00 


إخراج بعض ما يتناوله العموم قبل تقرر حكمه. انظر: تقريب الأصول إلى 
علم الأصول. لابن الجزي الكلبي (ص/77١  .»)١5١‏ مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة. الطبعة الأولىء. 14أهه واللمع في أصول الفقه. للشيرازي 
(ص355)؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولى؛ 1980١م.‏ 
الوجوب: ما طلب الشرع فعله طلياً جزماً. تقريب الأصول (ص١١5).‏ 
والندب: ما طلب الشرع فعله طلباً غير جازم. تقريب الأصول (ص5١١)»,‏ 
والبرهان فى أصول الفقه. للجوينى »)5١/١(‏ دار الوفاء» المنصورة؛ الطبعة 
الرابعةء ه. ْ 
الناسخ: هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على 
وجه لولاه لكان ثابتا. المنسوخ: هو الحكم الشرعي المرفوع بالخطاب 
الشرعي المتراخي عنه. تقريب الوصول (ص١٠17).‏ وانظر: إرشاد الفحول» 
للشوكاني (ص١١75).‏ 

١ 


والرابع: من جهة المكان والأمور التي نزلت فيهاء نحو: 

«#وَليس لير بن كَأوًا َلْمْيُوتَ مِن ظهورها» [البقرة: 1849]. 

وقوله: #إنَّمَا أَلشِمَهُ زكادة فى الْحكُنر» [التوبة: /7”] . 

فإن من لا يعرف عادتهم في الجاهلية يتعذر عليه معرفة تفسير هذه الآية. 

والخامس: من جهة الشروط التي بها يصح الفعلء أو يفسدء 
كشروط الصلاة والنكاح . 

وهذه الجملة إذا تصورتء. علم أن كل ما ذكره المفسرون من 
تفسير المتشابهء لا يخرج عن هذه التقاسيم. 

ثم جميع المتشابه على ثلاثة أضرب: 


ضرب لا سبيل للوقوف عليهء كوقت الساعةء وخروج دابة 
الأرضء وكيفية الدابة ونحو ذلك. 


هسه 


وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته» كالألفاظ الغريبة والأحكام 
المغلقة. 


وضرب متردد بين الأمرين» يجوز أن يختص بمعرفة حقيقته بعض 
الراسخين في العلم. ويخفى على من دونهمء وهو الضرب المشار إليه 
بقوله عليه الصلاة والسلام لابن عباس ذه : «اللهم فقّهه في الدين 
وعلّمه التأويل:”'' . 

وإذا عُرفت هذه الجملة عُلم أن الوقف على قوله: #وْمًا يَمْكمُ تَأوِيله: 
َّ 02 [آل عمران: 7]. ووصله بقوله: #وَالرَّسِحُونَ ف الِْلرِ4 [آل عمران: 7]؟ 
جائزء وأن لكل واحد منهما وجهاً حسبما دل عليه التفصيل المتقدم.اه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء. باب وضع الماء ثم الخلاءء رقم 
.)١55(‏ 


٠٠١ 


الفصل الثالث 


مواجهة دعاوى الطعن في القرآن 


وفيه ثلاثة مباحث هي : 

المبحث الأول: تنزيه كلام الله عن المطاعن. 

المبحث الثاني: موقف سلف الأمة ممن يثيرون الشبه 
والمطاعن حول القرآن. 

المبحث الثالث: قواعد التعامل مع المطاعن . 


تنزيه كلام النه عن المطاعن 


في هذا المبحث نبيّن عقيدة من عقائد المسلمين الثابتة» ولكن قل 
من يعرف أدلتها من الكتاب» فأحببت في هذا المبحث أن أجمع جميع 
الآيات التي تدل على تنزيه كلام الله تعالى من المطاعن وشرح معناها. 

قال تعالى: ألا بِتَدَيرونَ لثمن ور كن مِنْ عِندٍ عَبْرٍ أله لوَجدُوأْ فده 
أَخْيِلَدًا حيرا © [الساء: 245 فالتدبر للقرآن» ومعرفة أنه ليس فيه 
أدنى اختلاف. يورث الإنسان العلم أنه من عند الله تعالى» إذ لو كان 
من عند البشر لكان فيه اختلاف كثيرء قال البغوي كنْهُ: (أي أفلا 
يفكرون فيه فيعرفوا ‏ بعدم التناقض فيه وصدق ما يخبر ‏ أنه كلام الله 
تعالى؛ لأن ما لا يكون من عند الله لا يخلو عن التناقض 
والاختلاف)0" . 

7 تعالى: «المَ ) ذَلِكَ لكب لا رب يِه هُدّى ينين ©>4 
[البقرة: ١‏ ؟]» أي لا شك فيهء وكلمة درن نكرة في سياق النفي 
فتعم» فنفى الله سبحانه جميع أنواع الريب والشك كبيرها وصغيرها 
ظاهرها وباطنهاء قال القرطبي: (لا ريب نفي عام. والريب هو الشك 
والتهمة؛ء فكتاب الله لا شك فيه ولا ارتياب)9'' . 


000 معالم التنزيل». للبغوي 6/0 تحقيق محمد النمرء دار طيبة» الرياض» 
الطبعة الأولى؛ 19898١م.‏ 
زهم6 جامع أحكام القران» للقرطبي (١/؟1١)‏ باختصار. 


6١6 


وهذا أمر عجيب. فالعادة في كتب بني البشر أن يستفتح أحدهم 
كتابه بالاعتذار وإظهار العجزء وأن كتابه فيه أخطاءء والمرجو تقبل 
الحق الذي فيهء والتماس العذر لأخطائه. وبعضهم يطالب القارئ 
بإصلاح ما يجدء وبعضهم يقول: 


إن"قهة عيبا سند القلد خلمة ل عسي نيه رعنة 


ولكن الله تعالى استفتح كتابه بهذه الكلمة»؛ معلناً فيها التحدي لكل 
هن يكرا أن وعد تدر خطا أواريا وكا 

وقال تعالى: للب بن الى ل عل عَبْدِو الب وَل يخمل لَه 
عِرََا 469 [الكهف: ١]ء‏ فليس فيه أدنى اعوجاجء وما كان كذلك فلا 
يمكن أن يتطرق الطعن فيهء قال القاسمي ككأله: (طعِوما» أي شيئاً من 
العوج. باختلال في نظمه وتناف في معانيه. أو زيغ وانحراف عن 
الدعوة إلى الحق» بل جعله مزيلاً للعوج إذ جعله 0 

0 تعالى: #أشهُ َل َحْسَنْ ليث كنبا مُتَديِها مََاِنَ نَدْمَعرٌ عِنه 
عه اين تنكزت ويم غم كن جراخم ولرئه] كر أذ كه شك 
ألو يك بوه عن كس وَصَن يُضْلِلٍ أَسَّهُ قا لم مِنَ عَادٍ 4 [الزمر: 5]. 

فهذا القرآن هو أحسن الحديث وأجملهء. فلا كتاب أحسن منهء 
وإذا كان القرآن أحسن الحديث. فإنه لا يمكن لما هو أحسن الحديث 
أن يكون فيه تناقض أو إشكال أو مجال للطعن. 

وقال تعالى: «لَا يَأَنِهِ الْتَِلُ مِنْ بين يَدَيْهِ ولا مِنّْ خَلَفِ نََزِيِلُ مَِنْ 
حَكبِرٍ حير 469 [فصلت: 45]» قال ابن كثير ككلث: (أي ليس للبطلان 


)١(‏ محاسن التأويل» للقاسمي (7/0): تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» مؤسسة 
التاريخ العربي؛ بيروتء الطبعة الأولى؛ 1994١م.‏ 


ل 


إليه سبيل؛ لأنه منزل من رب العالمين”''. وهذا نص صريح على 
استحالة وجود الباطل في كتاب الله بل على استحالة افترائه عليه 
فإن الله جل جلاله يوكل من عباده من ينفى عنه انتحال المبطلين» 
وتحريف الغالين» وتأويل الجاهلين» رذللف عفان لقوله تعالى: 8 إن 
تحن َرَلَنَا ألذْكْرٌ وَإِنَا آَم لحَوِظُوتَ 409 (الحجر: 4]ء ف هما هْرٌ بول سَبْطنِ 
صر 409 [التكوير: 15] بل هو كتاب عظيم فصل (َإِنَهُ ترد صن © 
وما هْرَ خرن 409 [الطارق: ١‏ - 14]. 
فهذاالكتاب هما نَََلَنَ به الشَّيلِينَ © وما يبنى هم وما 
يَسْتَطِِعْنَ 49 [الشعراء: »]1١١- 7٠١‏ والدليل أنهم لا يستطيعون التحدي 
لهم بمثل قوله تعالى: #قل لَْنِ أَجْسَممَتِ الإنش وَآلْجنُ عَلَ أن ينوا يمل هذا 
لعن لا ينون بمِنْلدي وَلَرَ 6ت بَنْصُمُمْ لض ظهيرا 4 [الإسراء: 48]. 
ومن الأدلة على أن هذا الكتاب من عند الله قوله تعالى: «وَمًا كُنتَ لَمَلُوا 
من ِو ين تب ولا عط بيلك إذا لتاب المْاُونَ )4 [التكبرت: 14 
فما كان لرجل أمي لا يقرأ ولا يكتب أن يأتي بمثل هذا الكلام» 
ويتحدى به الثقلين» ولم يقدر أحد على معارضته وإجابة هذا التحدي. 
وقد شهد على صحة هذا القرآن أهل الكتاب كما قال تعالى: 
<ِأتمَيرٌ أله أَيْتَنى حَكمَا وَهْرَ الَذِىَ أَرّلَ إِليِحكُْمْ الكتب منصلا وَالْدِيَ 
يمد الكتب بعلو أنَمُ ملل ين رَيْكَ يلف لا ككرق ين انميت 469 
[الأنعام: .]1١4‏ وقال تعالى: لوَِنَمٌ لَزِيلُ رب الْعَلنَ © نَزَلّ بد روح الاين 
عَكَ مَِِكَ تكو من السزيت © يسان عَرْ مين © وَإنَمُ لنى زر الْأوي 
9 وَل يق 4 َيه أن يعلمم عَلَموًا بَىَ إِنْرةِيلَ 49 [الشعراء: 195 .]١90‏ 
وقبال قعالى: #.. وَلتجِدن افريور موده لَلْنِينَ امنا الدت 
تَالوَا إنا تمسر ذَللك ين مِنْهُم ييسِيت وَرُعْسَاة وَأنَْهُمْ لا سْتَكنَ 


.)1٠١7/4( تفسير القرآن العظيمء لابن كثير‎ )١( 
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ِل إِلَ الرَسول رك أَعْيِتَهُمْ تَنِيسُ م ألدَّمْعِ عِنَا عَرَهُوأْ مِنَّ 
لْحَقّ يَُولْونَ ربا ءَامَنَا تأكتبكا عم ألطهِدِينَ )4 [المائدة: 5م - *م]. 

ثم إنه ما كان لبشر أن يفتري كلاماً وينسبه إلى الله» ويضل به 
الملايين من الناس» ثم بعد ذلك لا يعاجله الله تعالى بالعقوبة: «#وْمًا 
كن هَذًا لمان أن شرق ين ذو أله ولكن تَصَدِينَ الى بين يديه وَتَفْصِيلَ 
كنب لا ريْبَ فيه ين رب الْعَلئِينَ 469 [يرنس: 7"]. 

وقال تعالى: ظلَرِيلٌ ين رت الْلِِينَ () وَل نول عَينَا بعص الأقاويل 
حَجِرْنَ 49 [الحاقة: 48 47]. 

ونحن نقول ‏ على سبيل التنزيل - لمن أنكر أن القرآن كلام الله: 
افرض أن هذا الكتاب من عند الله حقاً. وأنك مخطئ. فما أنت صانع 
(قل أَرَمَيْشْرَ إن حكانَ ين عِندٍ اله نُمّ كَدَْمُ بد مَنْ أَسَلُ مِئَنْ هُوَ فى 
شِعَاقٍ بير 4©9 [فصلت: ؟5]. 

وقد توعد الله تعالى المكذبين بهذا الكتاب بالتكال والعذاب» 
فقال: هآر تَفُولوا لو نآ ِل عا الككب 150 أمدى ينم هقد ةكم 
َنَنَهٌ يْن رَيْكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَهُ ضَنْ أَظلَدٌُ مِمّن كذ 
عَنا سَتَجْى الزن يَصَدئُوْتَ عَنْ ليا سوه الْمَداب يما كثأ يَضَيوْنَ ©»4 
[الأنعام: 107]. وقال تعالى: «وَاتيعَا لحن مآ نل ليم من رَبَحكُم 
ين قْلٍ أن يَأْيَكُمْ أَلْمَدَابُ بَعْتَهٌ وَأَنسْمَ لا مَنْعْرونَ 46 7الزمر: 00]. 

وأخيراً نقول لمن كفر بالقرآن: ظقْلْ ايئرأ بوه أز لا مومئواً إن الي 
ووو لهم ين ملو إدا ينك عَلَيِمْ محيُونَ_لِلأْذتان سجّدا وتفُولُونَ سْبِحَنَ وَينآ 
إن كن وعد ريا لمفعولا © [الإسراءة 7و3 د 2301 


ا 0 


)١(‏ وسوف يأتي ‏ إن شاء الله مزيد أدلة على صحة القرآنء وأنه من الله تعالى 
في الفصل الأول. من الباب الأول». في مبحث الأدلة على صدق القرآن. 
يل 


موقف سلف الأمة ممن يثيرون الشبه والمطاعن حول القرآن 


هذا المبحث في غاية من الأهمية؛ لأننا قوم نتبع على بصيرة ولا 
تدع بزقد أمرنا بالاققداءبالسلك السالع» الذين نعم حير القزون 
عند الله تعالى» وقضية الحرب على القرآن ليست وليدة اليوم» بل هي 
حرب قديمة مستمرة وستستمرء فهذه تجارب يجب أن نستفيد منهاء 
حتى نبدأ من حيث انتهواء فنستفيد علماً ووقتاً . 


فأقول: ينقسم موقف السلف مع من يثيرون الشّبه حول القرآن إلى 


أولاً: إن كان طالبَ حق وسؤاله سؤال استرشادء ولكنه قد أشكل 
عليه فإنهم معه على النحو التالى : 


١‏ تعليمه التسليم والانقياد للنص: 
كما ورد عن مُعَادَة: قات (سَالث غايشة فثُلت ما يال الحائض 


2 همء ده 52. ا 0 - 2 : 0 .6 
نَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا نَْضِي الصّلاةً؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيّة”" أنْت؟ قُلتُ: لَسْتُ 


)١(‏ الحرورية: الْحَرُورِيَّ مَنْسُوبٍ إِلَى حَرُورَاء بِمَنْح الْحَاءِ وَضَمّ الرّاء الْمْهْمَلَتَئْنِ 
وَبَعْد الْوَا السّائئة رَاءٌ أيُضاء بَلْدَه عَلَى مِبِلَيْنَ مِن الحُوقةء والأشهر أَنَهَا 
ِالْمَدُء قَالَ الْمُبَرّ: النْسْبّة إِلَيْهَا حَرُورَاوِيَء وَكذًَا كُلَّ ما كَانَ فِي آخره ألِف 
َأنِيث مَمْدُودة: وَلَكِنْ قِيِلَ الْحَرُورِيَ بِحَذْفٍ الزَّرَائِد وَيُقَال لِمَنْ يَعْتَقِد مَذْمَب- 


٠١4م‎ 


شاع هد نس# 5#" صن هو ل جاه كل #موم م امم 3 
بِحَرُورِيَةٍ ولكني سال فالت: كان يصيينا ذلك فَنَؤْمَرٌ بقضاء الصَوّمء 


وفى الصحيحين أنَّ أبَا كَتَادَةَ حَدَّتَ قَالَ: (كُنا عِنْدَ عِمْرَانَ بْن 


ثَالَ رَسُولُ الل يك «الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلّهُه كَالَ: أ قَالَ: «الْحَيّاه كُلّهُ خَيْد 
تقال شير بن كفن نا لتَجدُ ِي بَعْضٍ الكُتْبٍ أز الْحِعْمَةٍ: أنَّ مِنْهُ 
سكينة ووقارا للء: وَمِنْهطَقتٌ قال 4 ففضيق عتران كت شونا غ2 
وقال آله زا أعذاف هن زخوق انق كف رتكا رض 11 ةقاعا 


- م لأا 


عِمْرَانُ لكوت قَالَ: كَاعَاد يُشَيْرّء فُنَضِتِ عَمْرَانَء قَال: كما زَثْنًا نقُو 


: لخوايع حَرُورِيَ؛ لِأنّ أل فِرْئة مِنْهُمْ حَرَجُوا عَلّى عَلِيّ بِالْبَلْدَةِ الْمَذْكُورَة 
اشوا بالنبة قا وَهُمْ فرق كبيرة» لك من أَصْولِهمْ لمق عليهَا يه 
0 بمَا دَلَّ عَلَيْهٍ الْمُرْآن وَرَدُ مَا زَادَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَدِيثِ مُظلَقاًء وَلِهَذَا 
اسْتَفْهَمَتْ عَائْسَةٌ مُعَادَة اسْتِفْهَام إنكار. وَزَادَ مسيم فِي روايّة امم عَنْ مُعَادَةَ 
قَقُلت: لاء وَلَكِئّي أشأل. أي سُوَالاً مُجَرّداً لِظَلب الْعِلم لا لِلتَّعَنْتِه وَفَهِمَتْ 

ئِشّة عَنْهَا طَلَبَ الدَلِيلٍ فَاقْنَصَرَتْ فِي الْجَوَابِ عَلَيْهِ دُونَ التغلِيل. انظر: فتح 
0 ( »© ومقالات الإسلاميين؛ للأشعري (١/57١)؛‏ دار إحيار 
التراث العربي؛: بيروت, الطبعة الثالثة؛ والتنبيه والرد على أهل الأهواء 
والبدع؛ للملطي .)07/١(‏ المكتبة الأزهرية للتراث» الطبعة الثانية» /ا/191م» 
وغيرها. 

)١(‏ متفق عليه. البخاري: كتاب الحيضء» باب لا تقضي الحائض الصلاة» رقم 
(515), ومسلم: كتاب الحيضء. باب وجوب الصوم على الحائض دون 
الصلاة. رقم (95960). 

)١(‏ متفق عليه. البخاري: كتاب الأدبء, باب الحياء؛ رقم (01/77): ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء رقم (707) واللفظ لمسلم. 

حل 


" - تعليمه بالتي هي أحسن: 


2 عد ص صم 7 .0 


أخذاً من قوله تعالى: #وأمَ أَلتَايِلَ فلا َنبَرَ 42 [الضحى: »]٠١‏ 
وقوله تعالى: #أدْمٌ إِلّ سسِلٍ رَيْكَ اكه والر مل اله ور ليم الى 
ار لش اك ب ل ريات وهو هو أعلم يتين 40 
[التحل: 6؟١١].‏ 

وقوله: (© رلا جيرا أل انتب إلا من أنسنُ لا لي 
طَلَمُوا مِنْهُمٌ َن َأمَنَا الى أرِدَ إلا وَأنَرنَ يكم وَإِلَهُنا لهم 
و 2 م مُونَ 9 4 [العنكبوت: 21475 والمسلم أولى بالإحسان من 
الكتابي . 


وذكر الداوودي في ترجمة الشنبوذي: (عن الداني أنه قال: دخل 
الشنبوذي على عضد الدولة زائراًء فقال له: يا أبا الفرج إن الله تعالى 
يقول: ظييٌ مِنْ بُطُونِهَا سَرَابٌ عُيْلكُ أَلوثمُ فيه سْقَاء لِئَينْ4 [النحل: 39]ء 
ونرى العسل يأكله المحرور ا به؟ والله الصادق في قوله.ء فقال: 
أصلح الله الملك؛ إن الله لم يقل: فيه الشفاء للناس بالألف واللام» 
الّذيْنَ يدخلان لاستيفاء الجنس -. وإنما ذكره مُنكُراَء فمعناه فيه شفاء 


قال الداني: والصواب أن الألف واللام في قوله: «لِلتَّاين» 
يستغرقان الجنس كلهء كما لا يستغرقان في قوله: 98مَالَ لَهُمْ ألنَّاس إِنَّ 
َلنّاسَ قَدَ جَبَعَُا ك4 (آل عمران: 175]» وقوله: #قنادته 0 
[آل عمران: 9*]» وقوله: ظوَمَالَي الْيَهُودُ عرَيرٌ أبن أشَّهِع [العوبة: 


دلق 
وشبهه) ‏ . 


000 طبقات المفسرين» للداوودي 00/١‏ 


١٠ 


" - الشدة أحياناً على من لا يخاف عليه النفرة بالشدة» وعنده 
من العلم ما لا ينبغي معه أن يسال هذا السؤال: 

ميت لك ل ال كلد زد كا راسلرها 
بِبَابٍ النَبِيٌّ فَقَالَ بَعْضْهُمْ : : ألم يَقْنَ الله كَذَا وَكَذَا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: ألَمْ 
يمل الله كَذَا وَكَذَا - وفي رواية أنهم تكلموا في القدر -. فَسَمِعٌ ذُلِكَ 
رَسُولُ الله ين. فَحَرَّجَ كَأَنَمَا قُقَىَ فِي وَجهِه حَبُ الرُمَانٍ قَقَالَ: «بِهَذًَا 
ا - أز بِهَذًا بُعِنْتُمًا ‏ أنْ تَضْرِبُوا كِتَابَ الله بَعْضَهُ ببَعْض!ء إِنّمَا 
َنّث الأممْ مبِلَُمْ في مثل هَدًا. نكم لَسُْمْ مما هَاهْنا في شَيْء. 
الْرُوا الَّذِي أُمِرْتُمْ بوء فَاعْمَلُوا به وَالَّذِي نهيتُمْ عَنْهُ فَاتهُواه0". 


ثانياً : وأما إن كان السائل يسأل تعنتاً؛ فإن لهم معه طرقاً كثيرة : 
- تعليمه السؤال الصحيح: 

عن عامر بن واثلة» أن ابن الكواء سأل علياً 4 ضَنه فقال: يا أمير 

المومين ما الذازياتذرواً؟ قال ويلك تل شفياء::ولا اد 00000 


؟ - تاديبه إن كان له عليه قدرة وسلطة: 

كما فعل عمر وه مع صبيغ؛ فعن السائب بن يزيد؛ أن رجلاً 
قال لعمر نه : إني مررت برجل يسأل عن تفسير مشكل القرآنء فقال 
عمر: اللهم أمكني منه. فدخل الرجل على عمر يوماً وهو لابس ثياباً 
وعمامةء وعمر يقرأ القرآنء. فلما فرغ قام إليه الرجل». فقال: يا أمير 
المؤمنين ما الذاريات ذروا؟ فقام عمر فحسر عن ذراعيه وجعل يجلده. 
ثم قال: ألبسوه ثيابه واحملوه على قتبء. وأبلغوا به حبّهء ثم ليقم 


)0غ( تقدم تخريجه (ص١٠).‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي .)5١/11(‏ 
١1١١‏ 


خطيياً فليفل : إن ضيناً طلب العلم فأخطأة: فلم يزل وضيعاً في قومه 
6 
بعد أن كان سيدا فيهم '. 
" - هَجْرهء والتحذير منه» وعدم مناظرته: 
وهذا لثلاثة أبيات 77 


ب لتأديبه : كما فعل عمر وف مع صبيغ . 

ب د لأآن -ضاحي الشبؤة :إن كان مهوت فى باطله» اويطلت 
نصرته» أو يريد التشكيك في الحق. فإنه لا ينفع معه الجدال: 

قال تعالى : لوا َك لس يود يه داكا ميش عَنْهُمْ حو يووا ف 
حَدِيثِ عَبرٌِ وإمًا ينيسنكَ الَّيِطنٌ فلا تفعد بَعْدَ أليِكْرَئ مم الْمَوْر الطَلييَ © 4 
[الأنعام: 314]. 


- 
- 


عَنْ عَائِضَةَ مكنا ثَالَتُ: ثَلَا رَسُولُ الله هَذْهِ الآيَةَ: طهْرٌ امه أَرَلَ 
عَقِهَ الككبّ ينه عت معد هُنّ أب الككب وَل مُتقية 05 الْدِنَ ف 
َه وَالآسِحد ف الل يلد ما يد كل ين عد ويا ها ياك إلة ولا 
الْأنبب 469 آل عمران: 50. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ككلله: «قَإِذًا راتت 
الَذِينَ يسَِعُونَ مَا تَصَابَهَ مِنْهُ كأولَيِكَ الَّذِينَ سَمّى الله فَاخَْذَرُوهُم»”" . 

ج - إذا كان الراد على الشبه لا يأمن على نفسه من التأثر: 


.)؟١7/1١ا/( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر على سبيل المثال: الروض الريان في أسئلة القرآن .075/١(‏ 

(؟) متفق عليه. البخاري: كتاب تفسير القرآن؛ باب منه آيات محكمات» رقم 
(4717)., ومسلم: كتاب العلم؛ باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» رقم 
(5556), 


١1١ 


(قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: لا تُجَالِسُوا أَهْلَ الأَهْوَاءِ وَلَا تُجَاوِلُوهُمْء فَإِنّى لا 
آمَنُ أنْ يَنْمِسُوكُمْ في ضَلَالَتِهِمْء أو يَلِسُوا عَلَيكُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ. 

وَعَنْ أَيُوبَ قَالَ: رَآَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ جَلَسْتُ إِلَى طَلْقٍ بْنِ حبيب 
فَمَالَ لي : ألم | ذل سيف إن سل لوعي لا لسر 

َع نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ» أنَّهُجحَاءهرَجُلُفَقَالَ: : إن لاناً يَفْرَأ عَلَنِكَ 
السّلَامء َال : بَلَمَنِي أنه قَد أخدَت. َإِنْ كَانَ قَدْ أَخدَتَء فلا تَفْرَأْ عَلَيْهِ السَّلَامْ . 

0 سَلَامٍ بْنِ أبي مُطِيع؛ ٠‏ أن رَجُلا مِنْ أَضحَاب الأَهْوَّاءِ قَالَ 
ِأيُوبَ: يا أبَا بَكْرِ أَسْألْكَ عَنْ كَلِمَةِ قَالَ: ل امه را 
د َأَشَارَ لنا سَعِيدٌ بِخِنْصِر الْيُمئَى)0" . 


؛ - مناظرته والتصدي له إن انتشرت بدعته وراجت أو كان ذا سلطان: 

كما حصل مع الإمام اجون وابن أبى دؤاد فى فتنة خلق القرآن» 
وكما حصل مع عبد العزيز الكناني مع بشر المريسي». وحكيت وقائع 
هذه المناظرة فى كتاب الحيدة؛ وهذه سنّة إبراهيمية شرعية: ألم ثَرَ 
ِل الَدِى عاج إيَهعمَ فى ريّوه أن ءَائَنهُ أَنَّهُ المللك إد قَالَ رصم رق 
الى يحيء وَيَمِيثٌ قَالَ آنآ أي ات قَالَ برهم كَإَ لَه يق بالشمين 
التذرق أت ا مذ التترها ادكه الى كذ ونه 1 رع القزم 
لَلِمِينَ 469 [البقرة: 208]. 

- إقامة حد الله تعالى عليه» إن كان تحت ولاية المسلمين. 
/ - إن كان الطاعن ذا شوكة فالحرب: 
قال ابن القيم كُأَنهُ: (ومن بعض حقوق الله على عباده. رد الطاعنين 


)١(‏ كل هذه الآثار أخرجها الدارمي في المقدمة. في باب اجتناب أهل الأهواء 
١1 1*‏ 


على كتابه ورسوله ودينه؛ ومجاهدتهم بالحجة والبيان والسيف والسنان 
والقلب والجنان». وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان» وكان انتهى 
إلينا مسائل أوردها بعض الكفار الملحدين على بعض المسلمين» فلم 
يصادف عنده ما يشفيه» ولا وقع دواؤه على الداء الذي فيهء وظن المسلم 
آله :يشريه يذاوية + فسطاابه ضرا قال هذا هر الجواتب:: تقال الكافر: 
صدق أصحابنا في قولهم. إن دين الإسلام إنما قام بالسيف لا بالكتاب» 
فتفرقا وهذا ضارب وهذا مضروبء» وضاعت الحجة بين الطالب 
والمطلوب» فشمر المجيب ساعد العزم» ونهض على ساق الجدء وقام لله 
قيام مستعين به؛ مفوّض إليه. متكل عليه في موافقة مرضاته. ولم يقل 
نقالة العصدة الهيال: إن "الكفان: إننا يعاملون بالجلدد دون السدال وهذا 
فرار من الزحف. وإخلاد إلى العجز والضعف. وقد أمر الله بمجادلة 
الكفار بعد دعوتهم إقامة للحجة» وإزاحة للعذرء ليهلك من هلك عن بيّنةء 
ويحيي من حي عن بيّنة؛ والسيف إنما جاء منفذا للحجة؛ مقوّما للمعاند؛ 
رغد الحاصد كال تدان :لد امنا تكانا اليك رار تققق الكنت 
لان لِنومَ النَاسُ انسل وَأرَنَا كيد ِو بَأَسُ سَدِيدٌ مَمََفِعُ لايس 
وَلَعلمَ أَلّهُ من بيصم وَرْسكمْ بِآلْعَبَبْ إِنَّ أنَّهَ مون عبر 409 [الحديد: 5؟]. 
فدين الإسلام قام بالكتاب الهادي» ونفذه السيف الماضي : 


قَمَاهُوَ إلا الوَخن أو حَدٌ مُرْمَفٍ27) يُقِيمُ طبَاه”" أخدّعَئ”" كل مائل 


- 


فهذا شفاءٌ الدَاءِ مِنْ كُلَّ عالم وهذا دواءٌ الذَّاءِ مِنْ كُلُ جاهل)”*) 


.)٠١9/١( حد مرهف: المرهف السيف الحاد. مختار الصحاح‎ )١( 
.)55/1١9( (؟) ظباه: ظب السيف جمع ظُبَةَه وهو حد السيف. لسان العرب‎ 
.)571/8( الأخدعان: عرقان خفيان في موضع الحجامة من العنق. لسان العرب‎ )( 
هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» لابن القيم (ص١7)» والبيتان‎ ):4( 
.)5960/7( لأبي تمام. انظر: «المثل السائر»‎ 
١15 


قواعد التعامل مع المطاعن 


للعلماء في التعامل مع المطاعن التي تثار حول كتاب الله قواعد 
عدة.) وهي كالتالي : 

أولاً: اليقين التام بأن جميع هذه المطاعن مفتراة مكذوبة؛ لا 
أصل لها من الصحةء ولا أساس لها من الواقع, وإنما هي محض 
أوهام بل أضغاث أحلام. جاءت من قلب امرئ حاقد أو جاهل؛ 
لأن الله تعالى يقول: طلا َيِه الْكَيللُ يِنْ بَبْنِ يِدَيْهِ ولا مِنْ خَلَفِد نَنزِيلٌ مَنْ 
عكر يد 40 [نصلت: 45]. فما كان لنا أن نكذب ربنا ونصدق 
ملحداً حاقداً أو مجادلاً جاهلاً. وهذه القضية في غاية من الأهمية؛ إذ 
إن كل من تأئر بالمستشرقين من المعاصرين لم تكن عنده هذه القضية 
من المسلمات؛. بل ضعف يقينهم في هذا الباب أدّى بهم إلى هذه 
الموالق: 

ثانياً:. إن عدم اقدرة إشعان معكن علق الرد الس معتاه المريمة 
والعجز وإثبات الطعنء بل إنه لا يخلو زمان من قائم لله بالحجة"" ؛ 


رج مر 


لقوله تعالى: #إنّا عَحْنُ نَزَّلَنَا أَلذِكرَ وَإِنَا لَمُ لحَفِظُونَ )4 [الحجر: 4]. 


)١(‏ انظر: إعجاز القرآن. لأبي بكر بن القاسم (ص0)» تحقيق سيد أحمد صقرء 
دار المعارف. القاهرة. وحكاية المناظرة في القرآن. لابن قدامة المقدسي 
(ص7١).‏ تحقيق عبد الله يوسف الجديع. مكتبة الرشد. الرياض» الطبعة 
الأولى. 8ه 
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تالنا: هنون انين كته رجه الطدن لد 0 

الجمع بين مدلولات النصوص والتوفيق بينها ما أمكن: فالخاص 
فإن تعذر الجمع. فالنسخ إن أمكن ذلك. وعلم المتقدم والمتأخر. 
فإن تعذر ذلك لجأنا إلى الترجيح» فيقدم الراجح للعمل. 

ومسلك الترجيح بين الآيات يقوم على الآني : 

تقديم المدني على المكي. 

أن يكون الحكم على غالب أحوال أهل مكة. والآخر على غالب 
حال أهل المدينة» فيقدم الحكم بالخبر الذي فيه أحوال أهل 
اندي 

أن يكون أحد الظاهرين مستقلاً بحكمه والآخر مقتضياً لفظً يزاد 
عليه فيقدم المستقل بنفسه عند المعارضة والترتيب. 

أن يكون كل واحد من العمومين محمولاً على ما قصد به في 
الظاهر عند الاجتهاد. فيقدم ذلك على تخصيص كل واحد منهما 
أن يكون تخصيص أحد الاستعمالين على لفظط تعلق بمعناه والآخر 
ترجيح ما يعلم بالخطاب ضرورة على ما يعلم منه ظاهراً. 

* كان هذا تلخيصاً لكلام الزركشي في البرهان عن مسلك 


الترجيح بين الآيات عند تعارضها في الظاهر؛ فقد قال ما نصه”': 


.)١94 /5( ومناهل العرفانء للزرقاني‎ »)8١ /5( انظر: الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


.)0١  48/؟( انظر: البرهان في علوم القرآن. للزركشي‎ )١( 
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(فصل في القول عند تعارض الآي: قال الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني: إذا تعارضت الآي» وتعذر فيها الترتيب والجمع؛ء ظلب 
التاريخ» وترك المتقدم منهما بالمتأخرء ويكون ذلك نسخاً له. وإن لم 
يوجد التاريخ؛ وكان الإجماع على استعمال إحدى الآيتين». علم 
بإجماعهم أن الناسخ ما أجمعوا على العمل بها. 

قال: ولا يوجد في القرآن آيتان متعارضتان تعريان عن هذين 
الوصفين. 

وذكروا عند التعارض مرجحات: 

الأول: تقديم المدني على المكي. وإن كان يجوز أن تكون المكية 
نزلت عليه كَقِيقْ بعد عوده إلى مكة؛ والمدنية قبلهاء فيقدم الحكم بالاية 
المدنية على المكية في التخصيص و«التقديم؛ إذ كان غالب الآيات 
المكية نزولها قبل الهجرة. 

الثاني: أن يكون أحد الحكمين على غالب أحوال أهل مكةء 
والآخر على غالب أحوال أهل المدينة» فيقدم الحكم بالخبر الذي فيه 
أحوال أهل المدينة» كقوله تعالى: رس دَعَلَهُ تن ينا [آل عمران: 
]6 مع قوله: # كيب َي الْقِصَاصٌ في المَئلّ »4 [البقرة: 1078]. فإذا أمكن 
بناء كل واحدة من الآيتين على البدل» جعل التخصيص في قوله تعالى: 


سس سس سك م 


0 اميا » كأنه قال: إلا من وجب عليه القصاص. ومثل 

ا ؤغَيرَ يحل ألصَّيدٍ ونس اباد ١]ء‏ ونهيه عل عن قتل صيد 

5 يع ره تعالى: #يِسَلُونَكَ ماد 1 أل َم كل أل ل لطبت وم 

لمكم من الجوارج مَكبِينَ © [المائدة: 2]4» فجعل النهى فيمن اصطاده فى 

العرم در عفن من امقلاده الى التعل بر الله سا افيد 

الثالث: أن يكون أحد الظاهرين مستقلاً بحكمهء والآخر مقتضياً 

لفظأ يزاد عليهء فيقدم المستقل بنفسه عند المعارضة والترتيب» كقوله 

١١ 


تعالى: نيما للج وَْمُبرةَ ينو [البقرة: 143]» مع قوله: ظهَإِنْ حورم قَّ 
أَسْتَيْسَرَ مِنَ لَدَيِ [البقرة: 193] وقد أجمعت الأمة على أن الهدي لا 
يجب بنفس الحصرء وليس فيه صريح الإحلال بما يكون سببا لهء فيقدم 
المنع من الإحلال عند المرض بقوله: ديا لج وَالمْرءَ ند على ما 
عارضه من الآية. 

الرابع: أن يكون كل واحد من العمومين محمولاً على ما قصد به 
في الظاهر عند الاجتهاد, فيقدم ذلك على تخصيص كل واحد منهما من 
المقصود بالآخرء كقوله: «وآن تَجْمَعُوا برح الْشَُكَيْن» [النساء: +؟] 
بقوله  :‏ ١د‏ مَلَكْ أَيَمتَي 4 ٠‏ فيخص الجمع بملكه اليمين بقوله تعالى : 
«وأن تَجَمَعُوا برج الُْدْسين إِلَّا مَا كد سَلَفَْ» [النساء: *5]. فتحمل 
آبة الكنن على العموم؛ والقصد فيها بيان ما يحل وما يحرم. وتحمل 
آية الإباحة على زوال اللوم فيمن أتى بحا 


الخامس: أن يكوت 0-6 أحد 00 على لفظ تعلق 
بمعناه والآخر باسمهء كقوله: ظعَبْدَةُ بَِيمْ إدَا حَصَرَ أَعَدَكٌُ لمَوَثُ من 
لْوْصِيَةٍ أنَْانِ ذوا عَذْلٍ وك 3 0 7 ع4 [المائدة: »]1١1‏ مع قوله 
تعالى: #إن ج25 اق ينبم شَبيوَا© [الحجرات: 1]» فيمكن أن يقال في 
الآية بالتبين عند شهادة الفاسق إذا كان ذلك من كافر على مسلم» أو 
مسلم فاسق على كافرء وأن يقبل الكافر على الكافر وإن كان فاسقاء أو 
يحمل ظاهر قوله: #أَرٌ مَاحَرَانِ مِنّ مِنَ رك 4 على القبيلة دون الملة» ويحمل 
الأمر بالتثبت على عموم النسيان في الملة؛ لأنه رجوع إلى تعيين اللفظء 
وتخصيص الغير بالقبيلة؛ لأنه رجوع إلى الاسم على عموم الغير. 

السادس: ترجيح ما يعلم بالخطاب ضرورة على ما يعلم منه 
ظاهراً. كتقديم قوله تعالى: «وأحلّ َس َلْبَيِم © [البقرة: 7176]» على قوله: 
ؤرَدرُها ع4 [الجمعة: 4]: فإن قوله: لوَأعلٌ4 يدل على حل البيع 
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ضرورة» ودلالة النهي على فساد البيع إما ألا تكون ظاهرة أصلاًء أو 

تكون ظاهرة منحطة عن النص).اه. 

* وقد ذكر الشوكانى فى كتابه: «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق 
5 . 0 للق 00 5 

من علم الأصول» في باب أنواع الترجيح”''» طرقا كثيرة للترجيح: 

فباعتبار المتن ذكر ثمانية وعشرين نوعاًء وباعتبار المدلول تسعة أنواع» 

والترجيح باعتبار أمور خارجة ذكر عشرة أنواع؛ فالمجموع سبعة 

وأربعون نوعا للترجيح. 
يقول الشوكاني: (واعلم أن الترجيح قد يكون باعتبار الإسنادء 

وقد يكون باعتبار المتن» وقد يكون باعتبار المدلول. وقد يكون باعتبار 

أمر خارج» فهذه أربعة أنواع)”" . 
فأما باعتبار السند فهذه لا يلتفت إليها في القرآن؛ لأنه قطعي 

الثبوت» وإنما تكون في التعارض بين الأحاديث. 
وأما المرجحات باعتبار المتن فهي أنواع. فمن الأنواع التي ذكرها 

ولها أثر فيما ظاهره التعارض في القرآن: 

أ قدي النضيقة علن'المجازه التناهرها إلى الذعن»: هذا إذا “لم يغلي 
المجاز كقوله تعالى: #.. .بَلَ يَدَاهُ منسوطتان ينفق كف يِكلةُ ...» 
[المائدة: 2]74» فيكون المراد بها اليد الحقيقية لا المجاز بمعنى 
القوة والكرم. لا سيما والتثنية تأباه. 


؟ - أنه يقدم المجاز الذي هو أشبه بالحقيقة على المجاز الذي لم يكن 
كذلك . 


.)7945  7"847/؟( إرشاد الفحول‎ )١( 
.)7857/5( المصدر السابق‎ )0( 


علدلا 


أنه يقدم ما كان حقيقة شرعية أو عرفية على ما كان حقيقة لغوية. 
أنه يقدم ما كان مستغنياً عن الإضمار في دلالته على ما هو مفتقر 
إليه . 

أنه يقدم الدال على المراد من وجهين على ما كان دالا على 
المراد من وجه واحد. 

أنه يقدم ما دل على المراد بغير واسطة على ما دل عليه بواسطة. 
أنه يقدم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة. 

وأما المرجحات باعتبار المدلول فهي أنواع: 

أنه يقدم ما كان ناقلاً لحكم الأصل والبراءة على ما كان مبقياً 
على البراءة الأصلية. 

أنه يقدم ما فيه تأسيس على ما فيه تأكيد. 

وأما المرجحات بحسب الأمور الخارجة فهي أنواع: 

أنه يقدم ما عضده دليل آخر على ما لم يعضده دليل آخر. 

أنه يقدم ما كان فيه التصريح بالحكم على ما لم يكن كذلك 
كضرب الأمثال ونحوهاء فإنها ترجح العبارة على الإشارة'" . 
يضاف لهذا ما ذكره الزركشي. 


)00( المرجع السابق» باختصار وتصرف. 


١ 


7 د ل 
(بر )لشم 


(تطبيقي) 
موقف الطاعنين من آيات القرآن والرد عليهم 
وفيه فصلان: 


الفصل الأول: الردود الاجمالية على من طعن في القرآن. 
الفصل الثاني : الردود التفصيلية على من طعن في القرآن. 


الع _ لا 


الفصل الأول 


الردود الإجمالية على من طعن في القرآان 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الأدلة على صدق القرآن وما فيه. 
المبحث الثاني : ردود القرآن على الطاعنين. 
المبحث الثالث: ردود إجمالية أخرى. 


ححتتجا 


الأدلة على صدق القرآن وما فيه 


أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة ونه قال: قال 
رسول الله يكِ: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشرء 
وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم 
ا 


(قال العلماء: معناه أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض 
أعصارهم» فلم يشاهدها إلا من حضرهاء ومعجزة القرآن مستمرة إلى 
يوم القيامة. وخرقه العادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات» فلا 
يمر عصر من الأعاصير إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر أنه سيكون. مما 
يدل على صحة دعواه. 


وقيل: المعنى أن المعجزات الماضية كانت حسية؛ تشاهد 
بالأبصارء كناقة صالح. وعصا موسى. ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة؛ 
فيكون من يتبعه لأجلها أكثر؛ لأن الذي يشاهد بعين الرأس ينقرض 
بانقراض مشاهده؛ والذي يشاهد بعين العقل باق يشاهده كل من جاء 
بعك الأول «ستيرا 


)١(‏ متفق عليه. البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب كيف نزل الوحي وأول ما 
أنزل رقم (655) ومسلم : كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا 
محمد ولد رقم (؟6٠١).‏ 

قل 


محصلهما لا ينافيى بعضه بعضاً)”"' . 
وفي هذا المبحث عدة مطالب كلها تدل على صدق القرآن وصحة ما فيه : 


إعجاز القرآن 
إعجاز القرآن من الأدلة على صدقه. وأنه من عند الله تعالى حقاً. 
وأوجه إعجاز القرآن كثيرة جداً منها: 
- إخبار القرآن بالغيب : 

سواء الغيب الماضي أو الحاضر أو المستقبل؛. وهذا دليل على 
صدق النبي يَكْ وإعجاز القرآن. 

وهذا الدليل مأخوذ من قوله تعالى: ظذَّلِكَ ين أنبله لَمَيّبِ نوحِيهِ 
و 6 ا لمهم نهر يَكْثلُ ميم ونا حكنت لَديهم 
إِذْ يَسصِمُونَ 4 آل عمران: 44]ء ظذَلِكَ مِنْ أَبْل - مه إِلْكَ وما 
33 ديهم إذ أجمعوأ عَم وهم كرون 437 [يرسف: ١‏ 

دوا كُنتَ َنٍ الْمَيْتنٍ إذ قَسَبَصَآ 0 ا 


هي © :5ك أنَأا ديو تَطَوَلَ تيم الث ربا حطُنت ربا فت 
أهل مد > ذا يهم كنا نا حطا نزيييت © أ 3 يحب 


سس مر 


الأ ذ كينا وى قشل فى تيك إشنوذ : َوَمًا مآ أتلهُم ين نَذِيرِ ين 
لَك لعَلْهُمْ بَدَكَرُنَ 49 [القصص: ؛ 


)١(‏ الخصائص الكبرى للإمام السيوطي .)188/١(‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت». 
الطبعة الأولى»؛ 1986١م.‏ 
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أي: إنك يا محمد لم تكن موجوداً في ذلك المكان حتى تستطيع 
أن تعرف هذه القصة ‏ قصة موسى - ولكن الله تعالى هو الذي أوحى 
إليك بهاء فلعل الناس إذا عرفوا ذلك تذكروا وآمنوا بك. 

قال ابن كثير كَنْهُ: (يقول تعالى متبهاً على برهان نبوة محمد يل 
حيثث أخبر بالغيوب الماضية يراه كأن امف اد وراء لما تقدمء 
من ذلك. 


كما أنه لما أخبره عن مريم وما كان من أمرها قال تعالى: #ذَلِكَ 
فك أكة القت فج له وكا ث1 بين زه لوك انمق الك كفل 
0 وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إذ يَخْتصِمُونَ 49 الآية [آل عمران: 4:]ء أي: وما 
كنت حاضراً لذلك ولكن الله أوحاه إليك. 

وشكذا لما أخيره عن نوح وقومه. وما كان من إنجاء الله له 
وإغراق قومه ثم قال تعالى: «يللك ين أبلم لْمَيبٍ نوحيهاً ِلك ما كُتَ 
م أن ولا عَرْمْكَ عن قل هنذا اضر إن لْمََبَةَ 0 
[هود: 49]» وقال في آخر السورة: #ذَّلِكَ من | آءِ الْقرك نَقْضّمٌ عَلبَكَ » 
[هود: .]٠٠١‏ 
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وقال بعد ذكر قصة يوسف: ظذَلِكَ بِنَ أَنِل الْمَيِبِ ْحِِهِ إِلَيِكُ رما 
كتَ لَدَيْهمْ إذ أَجَْمُوا رم وهم بكرن )4 الآية [يرسف: .]٠١١‏ وقال في 
سورة طه: 9كَدَّلِكَ نَنْسٌ عَلَيِكَ من أيه مَا قد سبق الآية [طه: 44]. 

وقال ههنا بعدما أخبر عن قصة موسى من أولها إلى آخرهاء 
وكيلك. كان ابغذاء إبخاء الله وتكليمه له <ونا كنت عات اميت إذ 
مسيكا اله موسى. لامر ...» [القصص: 44]» يعني ما كنت يا محمد 
بجانب الجبل الغربي الذي كلم الله موسى من الشجرة التي هي شرقيه 


حل 


على شاطئ الوادي. #وما 3 2 ألشَّهِرِنَ 4 لذلك» ولكن الله 0 
أوخن اليك ذلك ليكوت حيحة ويرهانا على قرون قن تطاول 'عيدها نهدا 
حجج الله عليهم وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين. وقوله تعالى: #ومًا 
كنت وبا فت أهلٍ من تَنْلوا عَلَيْهِمْ إينينَا4 [القصص: 45]ء أي: 
وداه بلقل عدن كارا مدي اناك سا ا برك مايا 
شعيب وما قال لقومه وما ردوا عليهء ظوَلَكِنَا كنا مرسِلييت4. أي : 
ولكن نحن أوحينا إليك ذلك». وأرسلناك إلى الناس 108 
وقالتغالن + اويا ما كت لَتَلواْ ين هَلِو. ين كنب ولا عط يبلك 


مء .6 


إن اراب تلوت © بذ بل هْرَ مدت ينث فى سُدُور المت أوبُوا المارٌ 


- 


وَمَا كد بتَايَيئآ إل م 49 [العكبوت: 44 44]. 
فإذا كان النبي كَل ليس موجوداً في تلك الأمكنة, ولا يستطيع أ 
يقرأ ولا يكتب» دل هذا قطعاً أن هذه الأخبار إنما هى من عند الله 


ومن إخباره بالغيب المستقبل؛ قوله تعالى: 9لبْتٍ الروع © ف أَدْنَ 
رض َم ين بد عَلهِم سنوت (© في ينع بيرك يِه لمر من 
قل وين بعد وبَوميذٍ يفرح الْمَؤْمِمُونَ © يضر اله ات مك 1 
وهو الْمسريرٌ يحم هه وعد 9 لك حل انه وعدم > ولك 3 الئاس كا 
علوت 09 » [الروم: ؟ - ]0 وقد تحققت غلبة الروم بعد سنوات قليلة. 


فعن سَعِيد بْنِ جُبَِرٍ تقلثه. عَنٍ ابن عَبَّاسٍ وها في قَوْلٍ الل تعَالَى : 
«الرَ هه 56 اروم ه46 دق لْارْضٍ © [الروم: ١-عء‏ قَالَ: لبت 
وَعَليك:* كآن 'المشر كرت العيون أن يلوه أغل فَارِسَ عَلَى الرّوم؛ لأنَهُمْ 
)١(‏ تفسير ابن كثير (/ .)791١‏ 

يفيل 


وَِيَاهُمْ أَهْلُ الأوْنَانِء وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُحِبُونَ أنْ يَظْهَرَ الرُومُ عَلَى 
فَارِنَ؛ لأنْهُمْ مل الْكتَابء َذَكُرُوهُ لأبي بَكْرِء هَذَكَرَهُ أبُو بَكْرٍ 
لِرَسُولٍ اللَّهِ ين قَالَ: «أمَا إِنّهُمْ ار 0 أبُو بَكْرٍ لَهُمْ؛ 00 
اجَعَلْ بَينَنَا وَبَينَكَ أجَلاًء فَإِنْ طَهَرْنَا كَانَ لَنَا كذّا وكَذَاء وَإِنْ ظَهَرْتُم 
لَكُمْ كَذَا وَكَذَا. كَجَمَلَ أجَلَا حَمْس سِيِينَء فَلَمْ يَظْهَرُواء نَذَكَرُوا ذَّيِكَ 
لِنَبِيَ بل َقَالَ: «ألا جَعَلْتَهُ إِلَى دُونٍ الْعَشْر'. قَالَ: ثُمّ ظَهَرَتٍ الرُومُ 
د كال فذنك دؤلة تغالى دنطاك (غْيتٍ رم © ...> إلى 
قوله: و9وَبِوْمَيذٍ يَف لْمَؤْميْونَ (© يتضر أنه ينَضْرٌ سن بكاه». قَالَ 
سُْفْيَانُ: سَمِعْتَ أَنّهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْهِمْ يَوْمَ بَذرِ)©. 

وقوله تعالى: ظأَكُتَبكٌ حي مَنْ أوْلَيَيُ أ لك عر في الزْرٌ © أ 
َو عن حِيم سهد © مين ير لمم نوت ادر © بل السَامَةُ معدم 
وََلمَاعَةٌ أده 8 وك 00  4*‏ 43]ء هذه الآية نزلت تتحدث عن 
غزوة بدرء ووقت نزولها كان قبل الهجرة بسنوات» وعائشة ويا كانت 
صغيرة : 

عن عَائِنَةَ أمّ الْمُؤْينِينَ ونا قَالَتْ: لَقَدْ أنزل عَلَى مُحَمّدٍ يله بِمَكَةَ 
ون لَجَارِيَةً ألْعَبُ هيلٍ التافةُ بردم وَالمَفَهُ أت وَأدٌ ©©) 4" . 

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍِ وها قَالَ: ثَالَ النَّبِيُ يي وَهُوَ قِي قُبَّةِ يوم بدر: 
«اللّهُمَ إِنْي أَنْشْدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللّهُمَ إِنْ شِئتَ لم تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْم؛. 
ََحَدَ بو بَكْر بِيَدِهِ فَقَالَ : خنانة ,وترون الله وقد الست على لا 


,2)5197( أخرجه الترمذي. كتاب تفسير القرآن. باب من سورة الروم رقم‎ )١( 
0 وإسناده صحيح. انظر: صحيح سنن الترمذي للألباني رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب قوله: «اسَيِهرْم للْممعٌ وَبْولُونَ در 9 >4 
رقم (5096). 


١> 


وَهُوّ في الدزع» فْخَرَجَ وَهُوَّ يَقُولُ: #سيهرم لْلَمَمٌ 1 نَ در © بل 
العف عدف م وَلمَامَة مق وأ ©2724 . 
قال ابن كثير : (لرَبْولُنَ لدي4 أي سيفترق شملهم ويغلبون. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: لما نزلت: ميرم لمم 
و لديْرٌ 4 قال عمر: أي جمع يهزم؟! أي جمع يغلب؟! قال 
0 : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله كَلْهِ ينب في الدرع وهو يقول: 
يوم لَلْنع مَبولُونَ ألدبْرَ 4 فعرفت تأويلها يومئذ. اه”" . 
ومن هذا إخباره عن بعض المشركين أنه من أهل النار وهو حيء. 
ت على الكفر؛ كأبي لهب وامرأته: ا 
أَفَْىَ عَنْهُ مَالْمٌ وَمَا كسب 9 سيمل ارا ذَاتَ لَب 9 وآمرا 
حَمَالَةَ الطب 9 ف جيدمًا حَبَلٌ ين مَسَيٍ 469 [المسد: ١‏ 0]. 


؟ - الاعجاز العلمي : 
من مثل قوله تعالى: #مَرَيّ لحرن يليان 09 ينما ا يال يبان 69 »4 


[الرحمن: ول .]|١‏ 
ع لس سوم 


(© مر الى مح لحرن هَدَا عَذْبٌ فت وَمَدَا ملع أُجَاج وجعل بننهما 
يريا وَحِجْر خَحْجورًا 62 » [الفرقان: *0]. 
وعند الرشيد بالبحر الأبيض» حيث تتدفع مياه النهر العذبة بقوة شديدة 


إلى مياه البحر المالحة» ومع هذا كل منهما تحتفظ بمذاقها وأحيائها". 


ع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب ما قيل في درع النبي رقم 
(708؟). 
(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (557/14). 
(؟) انظر: الإعجاز العلمي ة في القرآن لسيد الجميلي (ص77): والقرآن الكريم؛ - 
لحلا 


وهذا الإعجاز في جميع المجالات؛ الطبية» والجغرافية» 
والااجتماعية. والفضائيةء. وفي عالم الحيوان» وعالم النبات» 
وخبرهخ7 2 


7 © إفف 
“٠‏ - الاعجاز البياني""' : 


فقد حوى القرآن على القدح المعلى من البلاغة والبيان والفصاحة» 
وشمل على جميع شروط الكلام البليغ في كل سُوَّرِه وآياته وكلماته. 


وقد أخحذ من أكل أنواع البلاغة بأوفر نصيبء. فتجد فيه إيجاز 


القصرء والتشبيه الرفيع» والتتميم. 


- من منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إسيسكو) (ص١"7)؛‏ 
الطبعة الأولى. 19917م: فقد أشار القرآن إلى كروية الأرض ودورانهاء 
والجنين ومراحل تطورهء وغير ذلك من أنواع الإعجاز العلمي. 

)١(‏ انظر: 

- الإعجاز العلمي في القرآن الكريم لسيد الجميلي؛ دار الهلال؛ بيروت. 

- والإعجاز العلمي في القرآن الكريم لحمادة الدبلاني. دار الوفاءء 
والمنصورة, الطبعة الأولى. ١٠٠٠م.‏ 

- والجراد في القران الكريم والعلم الحديث. د. كارم السيد غنيم0١‏ ود. 
عبد العظيم محمد الجمال؛ دار الصحوة, القاهرة؛ الطبعة الأولى؛ 1988١م.‏ 
- وإعجاز النبات في القرآن الكريم. د. نظمي خليل أبو العطاء مكتبة النورء 
مصر الجديدة. 

- والاكتشافات العلمية الحديثة ودلالتها في القرآن الكريم؛. د. سليمان عمر 
قوش. دار الحرمين» الدوحة؛ء الطبعة الأولى. 1941١م.‏ 

- والقرآن والسنة والعلوم الحديثئة؛ محمد أحمد مدني»؛ وليس فيه ذكر المكتبة 
ولا تاريخ الطبع . 

(؟) انظر: دلائل الإعجاز لعيد القاهر الجرجانى». تحقيق محمود شاكرء مطبعة 
المدني بالقاهرة». الطبعة الثالثة» مم وإعجاز القرآن والبلاغة النبوية 
لمصطفى صادق الرافعي» طباعة دار الكتاب العربي في بيروت» ٠199١م.‏ 

ويل 


هذا وقد احتوى النظم القرآني على الجزالة» والتناسق» والاهتمام 
بالإيقاع. والانسجام في اللفظ والنغم؛ وقد حصل للصحابة وهم أفصح 
الناس» وأعلمهم باللغة وبيانهاء حصل لهم التأثير الكبير به»ء فمن ذلك: 


قن فق :العلا وف 1ك جف انر ةسون الله كلف قال 


أن اش فَوَجَذْئَهُ كد سَبَمَيِي إِلَى الْمَسْحِد فقت سلف فَاسْتَفْنَحَ سورّة 
0 تقفلة أعكي ين تال القزان.: قال تفلتك 2 هذا والله شافة 


قَالْتْ فُرَيْشنَ» قَالَ: ف قَقَرَا: ٍإِنَم َو رسو 5 © ومَا هو بقولٍ سَاعرٍ 
0 قَالَ: قلت : كَاهِنٌ. قَالَ: #لا بقولٍ كاهن قَلَا ما 


0200 006 


© ليذ ب كن الي © 25 عق تق لزي © أكنا بن 
بين © ثم لَعَلَنَا ينه اهن © نا مك ين كر عَنْدُ حَجِرْنَ )> 
[الحاقة: 4١‏ 49]» إلى آخر السُورَةٍ قَالَ: 1 فَوَقَعَ الإِسَْلامُ فِي قلبي كل 
مَؤْقِع)”". 


و مه ٠‏ مه 575 َي م . ًَ 2 كا 207 0 


الْمَغْرِبٍ بالظُورِء ولعاايك و0 «أم خُلِفُوا ين غَيْرٍ سَنْء أَمْ هم 
لْحَيِعُونَ 8 لمر عَلَُْواْ لسَّموتِ والأَرضٌ بل ل وْفِوْنَ 69 3 عِندَهُمْ حَرَابنُ 
رَبك م هم | صِبِطرونَ مْصِبِطرونَ © »4 [الطور: ه* _ 0”]؛ قَالَ: كاد تتلكن أن 
يَطيد)7 , 


(وفي رواية: وَذَّلِكِ أَوَّلَ مَا وَكَرَ الإيمآنُ في قَلْبِي. 


)1١8( أخرجه الإمام أحمد في المسند. مسند العشرة المبشرين بالجنة رقم‎ )١( 
ورجاله ثقات» إلا أنه منقطعء فشريح لم يدرك عمر»ء انظر: مجمع الزوائد‎ 
.)5١١/١( للهيئمي (57/9)» والمسند تحقيق أحمد شاكر‎ 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب تفسير القرآنء باب سورة الطور رقم (46177). 

١١ 


وَلِلطَبّرَانِيَ مِنْ رِوَايَةٍ أُسَامَة بْن رَيْد عَنَ الزُهْرِي ؛ نحوه وَرَادَ:ْ 
أخلني بن فاك ' ال 
سمغت الآ 0 

عر عمق :اللو جر #متكرد: فر (أنَ النَبِىَ كي كَرَأ تون الححيم 
قَسَجَدَ بهَاء حاتجي اخ وز لقنم | جد َأَحَدَ رَجْلُ مِنَ الْقَوْمٍ كما 
اي 1 راب فَرَفْعَهُ 9 وَجهِهِ وَقَالَ: يَكْفِيني هَذًا. قَالَّ عد الله : 
اوور ف نل ير كارا وعو افيه لف 


وعن ابن عباس َنه: أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي يل 
يقرأ عليه القرآن. فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل. فأتاه فقال: يا عم 
إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالاً. قال: لم؟ قال: ليعطوكه؛ فإنك 
أتيت محمداً لتعرض لما وَبَّله. قال: قد علمت قريش أني أكثرها مالاً. 
قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر له أو إنك كاره له. قال: ماذا 
أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني» ولا برجز ولا بقصيدة 
مني» ولا بأشعار الجن والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذاء والله 
إن لقوله الذي يقول حلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاه مغدق 
أسفلهء وإنه ليعلو وما يعلىء 0 قال : لا يرضى *عنك 
نوسلك نحت تقول نيد قال: فدعني حتى أفكر. فلما فكر قال: هذا 
سحر يؤثرهء يُؤْيِره عن غيره. فنزلت: 9ذرَفٍ وَمَنْ خَلّفْتُ وَحِدًَا 9© »4 
[المدثر: 01" , 


.)59١ انظر: فتح الباري (؟/‎ )١( 
.)٠١٠١( (؟) متفق عليه. البخاري: كتاب الجمعةء. باب سجدة النجم. رقم‎ 
.)01/5( ومسلم: كتاب المساجد وموضع الصلاة.» باب سجود التلاوة» رقم‎ 
أخرجه الحاكم (؟200/1) وقال الذهبي: صحيح. طبعة دار الباز تحقيق-‎ )9( 
ضن‎ 


؛ - الاعجاز التشريعي"'' : 

فالقرآن معجز في تنظيمه لأحوال البشر في جانب العقائد 
والعبادات والأخلاق0"), في تنظيمه لجميع الأفراد والمجتمعات 
والسياسات والدول؛ فقد نظم الإسلام حياة الإنسان في نفسهء ومع 
غيره؛ فهناك آداب الزوجيةء وحقوق الوالدين والأبناء والأصدقاء 
والجيران» وولاة الأمرء والمجتمع» والمسلمين بعامة» ونظم العلاقة 
بغير المسلمين» فهناك الذمى والمعاهد والمحارب» وهناك حال ضعف 
الدولة الإسلامية وجال قرتها» توهتاك حال الدعرف» وحال المجاذلة: 
وحال المجالدة» وغير ذلك0". 

وقد قام بعض المعاصرين بمحاولة بائسة للتشكيك في الإعجاز 
التشريعي؛ ومحاولة نقضهء وبيان عدم صلاحيته» أو مخالفته العقل, 
ومن أشهرهم المهندس محمد شحرور في كتابه (الكتاب والقرآن قراءة 
معاصرة)””؟': وقد رد عليه طائفة كبيرة من العلماء”. مثل تشكيكه في 


- مصطفى عطاء وانظر: تفسير البيضاوي )١18/7(‏ وتفسير ابن كثير (14/ 147). 

)١(‏ انظر: كتاب «القرآن وإعجازه التشريعي» لمحمد إبراهيم إسماعيل. دار الفكر 
العربي؛ القاهرة. 

)١(‏ انظر: دستور الأخلاق في القرآنء. للدكتور عبد الله درازء تحقيق د. 
عبد الصبور شاهين؛ بيروت» مطبعة الرسالة؛ الطبعة الأولىء» ٠199١م.‏ 

(*) انظر: كتاب مباحث في إعجاز القرآنء لمصطفى مسلمء في الفصل الثالث: 
الإعجاز التشريعي (ص١ 77‏ 2)708 وكتاب القرآن الكريم (ص١7).‏ من 
أساليب الغزو الفكرء د. غنايم (ص”017). 

(4) نشر في دمشق عام ٠199م‏ وطبعته عدة مكاتب. 

(6) وممن رد عليه: 
أ القراءة المعاصرة للقرآن فى الميزان. لأحمد عمرانء دار النفائس»٠‏ 
بيروت» الطبعة الأولى: 1998م. 
ب - بيضة الديك (نقد لغوي لكتاب الكتاب والقرآن): ليوسف الصيداوي» - 


دفن 


الحدود الشرعية كقطع يد السارق. ودعوته إلى تحديث الشريعة 
وعصرنتهاء وأن يستبدل الجلد بالسجن. وإنكاره تعدد الزوجات وأنه لا 
يجوز التعدد إلا بالأرملة ذات الأيتام» وتجويزه ظهور المرأة عارية تماماً 
أمام محارمهاء وإنكاره الحجاب برعي واشتراط المهر 5 إرث 
المرأة» وتجويزه النظر للمرأة غير المحرمء وغير ذلك من أنواع 
التحريف واللعب بكتاب الله تعالى وتشريعاته . 


قال القرطبي كَنْهُ: (ووجوه إعجاز القرآن الكريم عشرة: 


منها: النظم البديع لوس الى المي اي العرب 
العزة لذ تولى نظمه: ؤي عَلَمَتَهُ ألقِعرَ وذ 4 ليق »4 [يس: 198]. 


رجلاً بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله. قلت: فما يقول الناس؟ 
قال: يقولون: شاعرء كاهنء. ساحر - وكان أنيس أحد الشعراء ‏ قا 
أنيس: لقد سمعت قول الكهنة. فما هو بقولهم. ولقد وضعت قوله على 


وكذلك أقر عتبة بن ربيعة أنه ليس بسحر ولا شعرء لما قرأ عليه 
رسول الله كليِ (حم فصلت)؛ على ما يأتي بيانه هنالك. 


- المطبعة التعاونية في دمشق» وهو كتاب عظيم رد فيه على أول عشر صفحات 
من الكتاب من الجانب اللغوي فقط في مائتين وأربع وستين ورقة. 
ج - الماركسية والقرآن. للمحامي محمد صياح المعرّاوي؛ المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الأولى. ١٠٠5م.‏ 
د القرآن وأوهام القراءة المعاصرة. لجواد عفانة» وغيرها من الكتب. 
نكيل 


فإذا اعترف عتبة على موضعه من اللسان». وموضعه من الفصاحة 
والبلاغة» بأنه ما سمع مثل القرآن قطء كان في هذا القول مقراً بإعجاز 
القرآن لهء ولضربائه من المتحققين بالفصاحة والقدرة على التكلم بجميع 
أجناس القول وأنواعه. 

ومنها: الأسلوب المخالف لجميع أساليب العرب ‏ يعني أنه 
ليس بشعر ولا نثر ولا سجع - 

- ومنها: الجزالة التي لا تصح من مخلوق بحال. وتأمل ذلك في 
سورة «ق ,لثمن لبد )4 إلى آخرهاء وقوله سبحانه: وَالْاَرسُ 
جسِيعا قبْضِكُه نوه وم الْقِيلِمَةِ» [الزمر: 717]. إلى آخر السورة؛ وكذلك قوله 
تحال 7" 0 أشَّهَ غَلفْلَا عَنَا يَمَمَلُ للحن » [إبراهيم: ؟4]) 
إلى آخر السورة. 

فمن علم أن الله يق هو الح علم أن مثل هذه الجزالة لا تصح 
في خطاب غيره؛ ولا يصح من أعظم ملوك الدنيا أن يقول: لمن 
لْمَيْكُ لم4 [غافر: ]2 ولا أن يقول: لوَيْسِلٌ ألصّوْعِنَ فَيْصِيت يهنا 
من يمآ » [الرعد: .]١‏ 


قال ابن الحصار: وهذه الثلاثة من النظم والأسلوب والجزالة 
لازمة كل سورةء بل هي لازمة كل اية؛ وبمجموع هذه الثلاثة يتميز 
مسموع كل آية وكل سورة عن سائر كلام البشرء وبها وقع التحدي 
والتعجيزء ومع هذا فكل سورة تنفرد بهذه الثلاثة أن ينضاف إليها أمر 
آخر من الوجوه العشرة» فهذه سورة الكوثر ثلاث آيات قصار. وهي 
أقصر سورة فى القرآن وقد تضمنت الإخبار عن مغيبين؛ أحدهما الإخبار 
عن الكوثر وعطلية وسعته وكثرة أوانيه؛ء وذلك يدل على أن المصدقين به 
أكثر من أتباع سائر الرسلء» والثاني الإخبار عن الوليد بن المغيرة» وقد 
كان أول نزول الآية ذا مال وولد على ما يقتضيه قول الحق: #دَرفٍ وَمَنْ 
ايقل 


خَلَقْتُ يَحِدَا 9 وَبَعَلْتُ لَمُ مَالَا عَمَدُودًا () وبين سْهُودا () وَمَهّدتٌ لم 
تَهِيدًا 9 [المدثر: 15-1١١‏ ثم أهلك الله سبحانه ماله وولده وانقطع 
نسله: «إرك عَإنَكَلَك هُوٌ الْأبَ > [الكوثر: ]. 


ومنها: التصرف في لسان العرب على وجه لا يستقل به عربي». 
حتى يقع منهم الاتفاق من جميعهم على إصابته في وضع كل كلمة 
وحرف موضعه. 

- ومنها: الاخبار عن الأمور التي في أول الدنيا إلى وقت نزوله. 
من أمي ما كان يتلو من قبله من كتاب ولا يخطه بيمينه» فأخبر بما كان 
من قصص الأنبياء مع أممها والقرون الخالية في دهرهاء وذكر ما سأله 
أهل الكتاب عنه وتحدوه به من قصص أهل الكهففء. وشأن موسى 
والخضر يِهء وحال ذي القرنين. فجاءهم وهو أمي من أمة أميةء 
ليس لها بذلك علم بما عرفوا من الكتب السالفة صحته فتحققوا صدقهء. 
قال القاضي ابن الطيب: ونحن نعلم ضرورة أن هذا مما لا سبيل إليه 
إلا عن تعلم. وإذا كان معروفاً أنه لم يكن ملابساً لأهل الآثار وحملة 
الأخبارء ولا متردداً إلى المتعلم منهم. ولا كان ممن يقرأ فيجوز أن 
يقع إليه كتاب فيأخذ منه؛ عُلم أنه لا يصل إلى علم ذلك إلا بتأييد من 
جهة الوحي. 

ومنها: الوفاء بالوعد المدرك بالحس في العيان. في كل ما 
وعد الله سبحانه» وينقسم إلى أخباره المطلقة. كوعده بنصر رسوله ا 
وإخراج الذين أخرجوه من وطنهء وإلى وعد مقيد بشرط كقوله: #وَبَرْقَه 
ِنْ حَنْتُ لا يتب ومن يكل عَلَ الله فَهُْوَ حَسْبْهُة» [الطلاق: ؟]. #ومن 
ومن أَشَه د 4 [العتغابن: .]١١‏ #ومّن 0 أسَّهَ يجمل له 1 له ,مخريما » 
[الطلاق: ؟]. «إن يكن يكم عِنْرُونَ صَدِرُونَ نبوأ مِأْنيْنِ4 [الأنفال: 10]ء 
وليه ذللكة: 


خرن 


ومنها: الاخبار عن المغيبات في المستقبل التي لا يطلع عليها 
إلا بالوحي. فمن ذلك ما وعد الله نبيه :ا أنه سيظهر دينه على الأديان 
بقوله تعالى : ظهْرٌ الِىَ أرْسَلَ وَسُومٌ بلقدئ وَدنٍ كلق لَظهرُ عَكَ ان كله لز 
المتْرْوُنَ 409 الآية [الصف: 4]. ففعل ذلك. وكان أبو بكر طبه إذا 
أغدق جيوشه عرفهم ما 0 الله فى إظهار دينه؛ ليثقوا بالنصر 
وليستيقنوا بالنجح؛ وكان عمر به يفعل ذلك. فلم يزل الفتح يتوالى 
كرفا وغريا يرا زتعا قال اش الع ود أنه الين مرا يك وَصَيلا 
لصحت لِْنَضشَهَرْ في الْأَرْضٍِ كنا أستَعك ألبييت ين مهم . 5 
[انجرره 06 وال + لهذ عدقت: آله رخوله الرنيا بالْمَن لتتخان المتعد 
لْحَرَام إن سَآهَ أشَّهُ عامنيت4 [الفتح: 57]ء وقال: ظوَإِدْ د أننَّهُ إِعَدَى 
كي 4 [الأنقال: “]ء وقال: الم 9 عبت الروع 9© ف أَدنَ 
لْدَرْضِ رهم م بعد غلمهمر عم مسمَغلبونٌ صينبوى 09> [الروم: ١‏ - *]» فهذه كلها 
أخبار عن الغيوب الى 0 يقف عليها إلا رب العالمين» أو من أوقفه 
عليها رب العالمين» فدل على أن الله تعالى قد أوقف عليها رسولهء 
لتكون دلالة على صدقه. 

- ومنها: ما تضمنه القرآن من العلم. الذي هو قوام جميع الأنام 
في الحلال والحرامء وفي سائر الأحكام. 

- ومنها: الحكم البالغة التي لم تجر العادة بأن تصدر في كثرتها 
وشرفها من آدمي. 

ومنها: التناسب في جميع ما تضمنه اختلاف. قال الله تعالى: 
«وَلَوَ كنَ من عِند عَيْرٍ أسَهُ لَوَجَدُواْ فيه أَخْيددًا كييرا» [النساء: 41]. قلت: 
فهذه عشرة أوجه ذكرها علماؤنا رحمة الله عليهم)'''. 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  57/١(‏ 4)04: بيروت»؛ دار الكتب العلمية؛ 
الطبعة الأولى. 1988١م.‏ 


يفنا 


(وقد سرد هبةٌ الدين الحسيني الشهرستاني المزايا الاجمالية للقرآن 
وهي : 

- فصاحةٌ ألفاظه الجامعة لكل شرائعها. 

- بلاغته بالمعنى المشهور؛ أي موافقة الكلام لمقتضى الحال 
ومناسبات المقامء أو بلاغته المعنوية. 

داثوفر ا المخانتة, الطبيعية قوق المحاسية البديعية. 

- إيجاز بالغ مع الإعجاز بدون أن يخل بالمقصود. 

- إطناب غير ممل في مكرراته. 

- سمو المعاني وعلو المرمى في قصد الكمال الأسمى. 

طلاوة أساليبه الفطرية» ومقاطعه المبهجة» وأوزانه المتنوعة. 

- فواصله الحسنى وأسماعه الفطرية. 

- أسرار علمية لم تهتد العقول إليها بعد عصر القرآن إلا بمعونة 
الأدوات الدقيقة» والآلات الرقيقة المستحدثة. 

غوامض أحوال المجتمع» وآداب أخلاقية تهذب الأفراد وتصلح 
شؤون العائللات. 

- قوانين حكيمة في فقه تشريعي» فوق ما في التوراة» والإنجيل» 
وكتب الشرائع الأخرى. 

- سلامته عن التعارض والتناقض والاختلاف. 

- خلوصه من تنافر الحروف» وتنافي المقاصد. 

- ظهوره على لسان أن لم يعرف الدراسةء. ولا ألف محاضرة 
العلماء» ولا جاب الممالك سائحا مستكملا. 

- طراوته في كل زمانء كونه غضاً طريًا كلما ثُلي وأينما ثُلي. 

ويل 


- اشتماله على السهل الممتنع. الذي يعد ملاك الإعجازء والتفوق 
النهائي . 

8 قوة عبارته لتحمل الوجوه. وتشايه المعاني . 

- قصصه الحلوة. وكشوفه التاريخية من حوادث القرون الخالية . 

ف أمتاله المي "القن تضتل التعقول معسونا :وتحفل القانن 
عن الذهن حاضراً لديه . 

- معارفه الإلهية كأحسن كتاب في علم اللاهوت. وكشف أسرار 

2 خطاباته البديعية. وطرق إقناعه الفذة. 

- تعاليمه العسكرية» ومناهجه فى سبيل الصلح. وفنون الحرب. 

- سلامته من الخرافات والأباطيل» التي من شأنها إجهاز العلم 

- قوة الحجة؛. وتفوق المنطق. 
وحول غيرها. 

- جذباته الروحية الخلابة للألباب» الساحرة للعقولء, الفتانة 
للنفوس . 

* هذا وإن وجوه إعجاز القرآن كثيرة. وقد ألفت فيها كتب كثيرة» 
ويمكن أن يضاف إلى ما ذكره الشهرستاني ما يلي : 

- امرك المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاجة»؛ مما يؤكد عجز 
البشر عن الإتيان بمثله . 

حرق 


- اتساق القرآن في أغراضه ومعانيه على طول المدة التي استغرقها 
في تجميعهء. فخواتيمه بعد ربع قرن جاءت مطابقة متساوفة لفواتحه 
يدق «يعقنها نعفاء وركهلة كانه فسن :راح 

<شيوتة حتطة كينا وال مذالي» رد 2 الشكات اذى فل ين 
مُدَكرِ 409 [القمر: ]١7‏ فهو ميسر على جميع الألسنةء ومحفوظ في 
الفتدور:. 

- حسن التخلص من قصة إلى أخرىء والخروج من باب إلى 
غيره. 

- إطنابه في خطاب اليهود. وإيجازه في خطاب العربء, للتفاورت 

- وجود كلمات فى جمل لا يسد مسدها غيرهاء مثل قوله تعالى: 
0 عن شت درسم اه اجن لشدوزر الحد ان اس كلم نيه 


مسدها. 


و 
- 


[البقرة: 1417]» وقوله: او حَرثٌ 4 [البقرة: 17]» وقوله: #وقدذ 
أَفْفَى بِنَصْْكُمْ إِلّ بَمَْضْ [النساء: 2]1١‏ وقوله: أو جه أحد مِنَكُم ين 
عابط © [النساء: ؟47]. 

- خلوص ألفاظ الهجاء فيه من الفحشء. كقوله تعالى: «فى قُلُوبهم 
رض ل ابابا آم ياو أن يحت أَنَهُ يي وَرَسُولّقٌ4 [النور: .]5٠‏ 

ما تضمنه من الإخبار عن الضمائرء كقوله تعالى: #وإدًا ابوك 
يتا 3 مك بد هوبش ف لضم للا ما أنه ينا تثلْ» 
[المجادلة: 2]8 وقوله تعالى: «مَحْفُونَ ف أنمسيم كا 7 يدوت الك تقولوة 
لَوْ كَنَ آنا من لمر 3 55 هلها » [آل عمران: 154]» وقوله تعالى: 

١ 


«وَيَفُوونَ يننا وَعَصَينَا وَأتمَعَ عَيرَ مُسْمَع وَوعَنا ليأ لم4 [النساء: 41]» 
وقوله: #وتَودُورت أن غَيرَ دَاتِ التّوْكةٍَ مَكوُْ لك4 [الانفال: 7]. 

جمعه بين صفتى الجزالة والعذوبة» وهما كالمتضادين لا 
يجتمعان في كلام البشر غالبا . 

- اقتران معانيه المتغايرة في السور المختلفة» فيخرج في السورة 
من وعد إلى وعيدء ومن ترغيب إلى ترهيب». ومن ماض إلى مستقبل» 
ومن قصَص إلى مَثَلِء ومن حكمة إلى جدلء فلا يتنافر» وهي في غيره 

لا يخرج عن أسلويه؛ ولا يزول عن اعتداله باختلاف اياته فى 
الطول والقصر. 

ا وردت بتعجيز قوم في قضاياء وإعلامهم أنهم لا يفعلونهاء 
فما فعلوها ولا قدرواء فالإخبار بالعجز عن الإتيان بمثل القرآن معجزة 
للقرآن. 

5 قارئه لا يمله. وسامعه لا يمجه 2 بل الانكباب على تلاوته يزيده 
حلاوة» وترديده يوجب له محبة» وغيره من الكلام يعادى إذا أعيد. 
- كونه آية باقية لا يعدم ما بقيت الدنيا مع تكفل الله بحفظه. 

- الإعجاز في ترتيب الآيات والسور)”''. 

* وذكر السيوطي في كتاب معترك الأقران خمسة وثلائين وجهاً 
من وجوه إعجاز القرآن.ء وهكذا لو تتبعت لزادت عن الماثة وجه. 


)١(‏ انظر: كتاب الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره» للدكتور 
محمد أحمد يوسف قاسم. دار المطبوعات الدولية» الطبعة الأولى» 191084م. 


١:١ 


وكل عالم يزيد وجهاً لم يذكره غيره وهذا نيدان لقول على وه 
١لا‏ يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلا يَخْلَقُ عَلَى كثرة الود وَل به 0 


بل إن السيوطي ‏ رحمه ل 
وجوه إعجاز القرآن بعملية حسابيةء فبلغت تلك الوجوه عشرات 
الألورف. فإليك ما قال: 


قال السيوطي ونه : (وقد اختلف الناس في الوجه الذي وقع به 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن. باب ما جاء في فضل القرآن رقم 
(40) مرفوعاً» قَالَ أبُو عِيمَى الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا تَعْرِقُهُ إلا مِنْ 
هَذَا الْوَجْهِه وَإِسْنَادُهُ مَجْهُولُء وَفِي الْحَارِثِ مَقَالُ. اه. وأخرجه الدارمي من 
نفس الطريق. كتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القرآن رقم .)7781١(‏ 
وأخرجه الإمام أحمد رقم )7١7(‏ عن علي مرفوعاً ولفظه: «أتَانِي جَبْرِيلٌ عَلَيْه 
السَّلّام فَقَالَ: يَا مُحمدٌ إِنَّ أَمَتَكَ مُحْتَلِفَ بَعْدَك. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: كَأَيْنَ الْمَخْرَجُ 
يَا جِبْرِيلٌ؟ قَالَ: كَقَالَ: كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى به يَقْصِمْ اللَّهُ كُلَّ جَبّارِء مَنِ اغْتَصَمَ 
وانجاء وقن 247 فلك عرقي - قزل لسن لبس بالفزك» لا تغتيفة الالدن 
لا تَْنَى أَعَاجِيبةُ فيه تبأ ما كان فَبلكُمْ وَفَصْلُ عا بَيْتَكُمْ وَخَبيرُ اما هو كانِنٌ 
بَعْدَكُمْ». والراوي عن علي هو الحارث أيضاً كما هو الحال في إسناد 
الترمذي والدارمي. 
وله شاهد من حديث ابن مسعود عند الدارمي في نفس الباب المتقدم رقم 
(815): ولفظه عَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود ويه قَالَ: «إنّ هَذًا الْمُرْآنَ مَأْدْبَةُ الله 
َتَعَلّمُوا مِنْ مَأدْبَِهِ مَا اسْتَطَفْتُمء إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ حَبْلُ اللَّهِ وَالنُورُ الْمْبينُ وَالشْمَاُ 
بَْرَمُ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ وَلَا يَخْلّقُ عَنْ كَثْرَةٍ الرّدّ فَائْلُوهُ فَإِنَّ الله 000 
وَلَام 06 وهو ضعيف! فيه 5 المقه وهو لين الحديث نه 
المرقوقات:»: كما قال ابن حجر في التقريب (ص>6١١).‏ 

١> 


إعجاز القرآن على أقوال بينتها مبسوطة في كتاب الإتقان والملخص أنه 
وفع بعدة وجوه: 

١‏ منلها: حسن تأليفه والتئام كلمه وفصاحته ووجوه إعجازه 
وبلاغته الخارقة عادة العرب الذين هم فرسان الكلام وأرباب هذا 
الشأن. 

؟ ‏ وملها: صورة نظمه العجيب والأسلوت الغريب المخالف 
مقاطع آياته وانتهت إليه فواصل كلماته ولم يوجد قبله ولا بعده نظير له. 

 "“‏ ومنها: ما انطوى عليه من الإخبار بالمغيبات وما لم يكن 
فوجد كما ورد. 

ومنها: ما أنبأ به من أخبار القرون الماضية والشرائع السالفة 
مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا الفذ من أحبار أهل الكتاب 
الذي قطع عمره في تعلم ذلك فيورده على وجهه. ويأتي به على نصه 
وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. 

ه ‏ ومنها: ما تضمنه من الإخبار عن الضمائر كقوله تعالى: 
«إذ هَمَّتَ طَابِفَئَانِ مِنَكُمَ أن تَفْمّلَا© [آل عمران: 111]. وقوله تعالى: 


00 دي ترس برس 


ويفولونَ ى سيم ولا يعَِبنَا أنَّهُ يمَا نَقُولّ» [المجادلة: ]. 
5 ومنها: آي وردت بتعجيز قوم في قضايا وإعلامهم أنهم لا 
يفعلونها فما فعلوا ولا قدروا كقوله في اليهود طون يَتَمَئَوَهُ أبدًا» . 
"٠‏ - ومنها: ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاجة. 
8 - ومنها: الروعة التي تلحق قلوب سامعيه عند سماعهم والهيبة 
يقرأ في المغرب بالطور قال: فلما بلغ هذه الآية: آم لعا مِنْ غَيْرٍ شَوْءِ 
١‏ 


هُمْ الحَبِينَ 4©69»: إلى قوله: ِالُْهَبْيِرِْ4 كاد قلبي يطيرء قال: 
وذلك أول ما وقر الإسلام في قلبي”" . 

4 ومنها: أن قارئه لا يمله وسامعه لا يمجه بل الإكباب على 
تلاوته يزيده حلاوة وترديده يوجب له محبة» وغيره من الكلام يعادي 
إذا أعيد ويمل مع الترديد ولهذا وصف القرآن بأنه لا يخلق على كثرة 
الرد. 

٠‏ - ومنها: كونه آية باقية لا يعدم ما بقيت الدنيا مع تكفل الله 

١‏ وملها: جمعه لعلوم ومعارف لم يجمعها كتاب من الكتب 
ولا أحاط بعلمها أحد في كلمات قليلة وأحرف معدودة. 


١١‏ ومنها: جمعه بين صفتى الجزالة والعذوبة وهما كالمتضادين 
لا يجتمعان في كلام البشر غالباً. 
٠‏ ومنها: جعله آخرا لكتب غنياً من غيره وجعل غيره من الكتب 


آز لل ص لل 
5 


المتقدمة قد تحتاج إلى بيان يرجع فيه إليه كما قال تعالى: إن هنذا الْقَرَان 


أن 


و 


َقْصٌ عل بن ريل أَكَرٌ الى هُمْ نيد يْتشت 409 [النمل: 2005" . 

ثم بين السيوطي أن وجوه الإعجاز تصل إلى عشرات الاألوف 
فقال: 

(قال القاضى عياض: إذا عرفت ما ذكر من وجوه إعجاز القرآن. 
عرفت أنه لا يحصى عدد معجزاته بألف ولا ألفين ولا أكثر؛ لأنه قد 
تحدى بسورة منه فعجزوا عنهاء قال أهل العلم: وأقصر السور «إنَّا 


.)١17١ص( وقد تقدم تخريج هذا الحديث‎ )١( 
.)١95-1١96/١( (؟) الخصائص الكبرى‎ 
ل‎ 


أعطبتك الْكوَرَ )4 (الكوثر: .]١‏ فكل آية أو آيات منه بعددها وقدرها 
معجزة؛ ثم فيها نفسها معجزات على ما سبق. 

قلثُ''': وإذا عَدَدْتَ كلمات سورة الكوثر وجدتها بضع عشرة 
كلمة. وقد عد قوم كلمات القرآن سبعاً وسبعين ألف كلمة وتسعمائة 
وأربعا وثلاثين» فالقدر المعجز منه يكون فى العدد نحو سبعة آلاف 
تقريبًء تضرب في ثمانية أوجه؛ الأولان) والنجايم والثامن والتاسع 


. 


والعاشر والحادي عشر" " تبلغ ستة وخمسين ألف معجزة. ثم ينضم إلى 
ذلك فى بعضه من الوجه الثالث والرابع والخامس والننائت 7 جملة 


)١‏ القائل السيوطي. 

(؟) وهما: ١‏ حسن تأليفه والتئام كلمه وفصاحته ووجوه إعجازه وبلاغته الخارقة 
عادة العرب الذين هم فرسان الكلام وأرباب هذا الشأن. 
"١‏ صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام العرب 
ومنهاج نظمها ونثرها الذي جاء عليه ووقفت عليه مقاطع آياته وانتهت إليه 
فواصل كلماته. ولم يوجد قبله ولا بعده نظير له. 

إفرة وهي: ١‏ ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاجة. 
" - الروعة التي تلحق قلوب سامعيه عند سماعهم والهيبة التي تعتريهم عند 
سماع تلاوته. 
" - أن قارئه لا يمله وسامعه لا يمجه. بل الإكباب على تلاوته يزيده حلاوة 
وترديده يوجب له محبةء وغيره من الكلام يعادى إذا أعيدء ويمل مع الترديد. 
ولهذا وصف القرآن بأنه لا يخلق على كثرة الرد. 
؛ - كونه آية باقية لا يعدم ما بقيت الدنيا مع تكفل الله بحفظه. 
5 جمعه لعلوم ومعارف لم يجمعها كتاب من الكتب ولا أحاط بعلمها 
أحد. في كلمات قليلة وأحرف معدودة. 
1- جمعه بين صفتي الجزالة والعذوية وهما المتضادين لا يجتمعان في كلام 


الشر غالنا. 
1 توني 3 لاادروا تامسو له مق الاعار الفتياك وما نوكن افرجد عن 
ورد. 


١١ه‎ 


وافرة» فتصل معجزات القرآن بذلك إلى ستين ألف معجزة أو أكثر )0 , 
ولعل هذا أن يكون وجهاً جديداً من وجوه الإعجازء وهو كثرة 

وجوه إعجازه. فكلام غير الله مهما حصل فيه من البلاغة والحكمة 

والتوفيقء إلا أنه لا يمكن أن يشمل كل وجوه الإعجاز السابقة» 


والله أعلم. 


المطلب الثاني 
التحدي أن يؤتى بمثله 


من علامات صدق القرآن وصحته؛, هو أنه تحدى الخلق من إنس 
وجن أن يأتوا بأحسن منه فلم يطيقواء ثم تحداهم أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن أو معارضته. ثم لم يزل يتنزل معهم بالتحدي. فلما عجزوا أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله. فلما عجزوا 
تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزواء ثم تحداهم أن يأتوا بحديث 
من مثله فعجزوا: 

قال سبحانه: «قل مَأنوأ يكتب ين عند أله هْوَ أمدَئ هما أَيَعَهُ 
إن كتير صَددِوِنَ 4 [القصص: 45]. 


َ " - ما أنبأ به من أخبار القرون الماضية والشرائع السالفة مما كان لا يعلم 
منه القصة الواحدة إلا الفذ من أحبار أهل الكتاب الذي قطع عمره في تعلم 
ذلك فيورده على وجهه ويأتي به على نصه وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. 
“" - ما تضمنه من الإخبار عن الضمائر. 
؛ ‏ آيات وردت بتعجيز قوم في قضايا وإعلامهم أنهم لا يفعلونها فما فعلوا 
ولا قدروا. 

.)1917/١( الخصائص الكبرى للسيوطي‎ )١( 


١55 


8 8 ع 0 ده سملم .6 رمه م ره © روعه ٠.‏ و 

وقال تعالى: #قل لين اجتمعتٍ الإنس وَالْجِن عل أن يأنوأ بمثل هنذا 
ل ا بود ييفيو. وَل أت بَنشيم ينض طهيك 407 [الإسراء: هها. 

0 8 . 7 لمم 2 02 ععر, سمس - ِ. 

ثم قال سبحانه: #أمْ يقولوت أفتريه قل فَأنوأ يِعَشْرٍ سور مُثْلوء 
مفتروات وأدعوأ من أ طم من دون َس إن 6 صَدوِين © [هود: ؟١].‏ 


١ 7 3‏ 00 راع. .د له 1 ره أله يي سكير 
ثم قال جل جلاله: «تإن كنم ني ربب مما رلا عل عَبينا مانا 
٠ 50‏ م 00 8 - شعرى سا الس 

بسُورَرَ ين مَنْلِو وَادْعُوأ سُهَدَآءمُ يْن دُونٍ أَشَّم إن كُشْرْ صَدِِنَ )»> 
[البقرة: 77]. 

وقال تبارك اسمه: #أَ يَولُونَ أفترينة قل هَأْنْوأْ بورق مَنْلِو وأدعُوا مَنِ 
سْتَطمْثُر ين دون لَه إن كُنمٌ مدِقِنَ 469 [برنس: 02]. 

ثم قال سبحانه: ططَلأنوا يحَدِيثِ يَْلِه إن كنأ صَيقِيت 9© »4 
[الطور: 714؟]. 

قال ابن كثير كَنْه: (ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه 
لا إله إلا فقال مخاطباً للكافري.: «وّإن كن فى رب ينا رّلنَا عل 
0 7 0 : ءءٌ ٍ 0 0 0ق 0 0 3 
عبد هَأنواأ سُورَرٌ من مُنْلِوء وَدْغوأ سُهَدَآءَكُم من ذونِ اَم إن كُشرٌ 
صَدِقِينَ 4 [البقرة: +2]1 يعني محمداً يلد فأتوا بسورة من مثل ما 
جاء به. إن زعمتم أنه من عند غير الله فعارضوه بمثل ما جاء بهء 
واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله؛ فإنكم لا تستطيعون ذلك. 

وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن. فقال في 


رول 


كدر سَددِيِنَ 409 [القصص: 4]. 
. 35 1 - ٍ- ماما ر. رصء 4# رمه © ّخء 
وقال في سورة سبحان: #قل لَِنِ أجْتَمَعتٍ الاش والْجن عل أن يأنوا 
بِيئْلٍِ هذا ألْمرنِ لا يون نل وَل كت بَنْسُمّ لم ظهيا ©)» 
[الإسراء: 88]. 


١ 7/ 


8 1 5 5 4 مقر م رء روز ل 5 005 
وقال في سورة هود: 1 يقولوت أنترنه قل هَأنوأ يِسَئْرٍ سور مُْلِهء 
مفريات وأدعوأ مَنٍ 00 00 0 من دون ن الله إن 1 دين © [هود: ؟١].‏ 


وء” 


وقال فى سورة يونس: + ##ومًا 242 هدًا الْفَدْمانٌ ع من دوك أ 
لكك صَبِنَ الى بن يدنه وَتَتَصِيلَ الكتب لا ١‏ يب يه بن ري تقب © 
0 أ يتن أده مل كأنا بورق مَنْلِه وَدعُوأ من أسْتَطعْتُم ين دون أله إن كم 

مدِوِنَ 409 [يونس: لا 08). 

وكل هذه الآيات مكية. 

ثم تحداهم بذلك أيضاً في المدينة فقال في هذه الآية: لوَإن 
حم ف رَبٍ» أي شك «يًْا زلا ١‏ عَلّ عَبوئا© يعنى محمداً له ظِمَأنوا 
سورقٌ سن مُنْلِدء » [البمرة: إيقة يعني من مثل القرآن. فتحداهم كلهم 
متفرقين ومجتمعين سواء في ذلك أميهم وكتابيهم , وقد تحداهم بهذا في 
مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه ومع هذا 

(010 . 

أعجزوا عن ذلك)”''. 

قال الإمام ابن جرير كل : :(القول في تأويل قولة تغالى : <«وإن 
بكم ودوو ينا ونا فل غبيا4, وكدااح اودعتبا المه 
محمد عبد على مش ركي فومه من العرب ومنافقيهم» وكفار اهل الكتاب 
وضلالهم. الذين افتتح بقصصهم قوله جل ثناؤه: 3 زيرت كَفْروا 
سواء عَلَبْهِرْ َأنَدَرِتَهُمْ أمْ لم درم 4 [البقرة: اا وإياهم يخاطب بهذه 
الآيات». وضرباءهم يعني بهاء قال الله جل ثناؤه: وإن كنتم أيها 
المشركون من العرب والكفار من أهل الكتابين في شك وهو الريب - 
مما نزلنا على عبدنا محمد يليه من النور والبرهان وآيات الفرقان أنه 
من عندي» ا الذي اند لعه إليه» فلم تؤمنوا به ولم تصدقوه فيما 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم )5١  09/١(‏ بتصرف. 
١4‏ 


يقول» فأتوا بحجة تدقع حجته؛ لأنكم تعلمون أن حجة كل ذي نبوة 
على صدقه في دعواه النبوة أن يأتي ببرهان يعجز عن أن يأتي بمثله 
جميع الخلق. ومن حجة محمد ذَلِ على صدقه وبرهانه على نبوته؛ 
وأن ما جاء به من عندي. عجز جميعكم وجميع من تستعينون به من 
أعوانكم وأنصاركم عن أن تأتوا بسورة من مثله. وإذا عجزتم عن 
ذلك» وأنتم أهل البراعة في الفصاحة والبلاغة والدراية» فقد علمتم أن 
غيركم عما عجزتم عنه من ذلك أعجز. كما كان برهان من سلف من 
رسلي وأنبيائي على صدقه وحجته على نبوته من الآيات ما يعجز عن 
الإتيان بمثله جميع خلقي. فيتقرر حينئذ عندكم أن محمداً لم يتقوله 
ولم يختلقه؛ لأن ذلك لو كان منه اختلافاً وتقولاً لم يعجزوا وجميع 
خلقه عن الإتيان بمثله. لأن محمداً يَكِةِ لم يَعْدٌ أن يكون بشراً مثلكم. 
وفي مثل حالكم في الجسم وبسطة الخلق وذرابة اللسان. فيمكن أن 
يظن به اقتدار على ما عجزتم عنهء أو يتوهم منكم عجز عما اقتدر 
0007 

ولقد حاول بعضهم معارضة القرآن فأتوا بالمضحكات. فمن ذلك 
ما ذكره ابن كثير كدَنْهُ في تفسيره فقال: (ولقد وفد عمرو بن 
العاص به على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم. فقال له مسيلمة: 
ماذا أنزل على صاحبكم بمكة في هذا الحين؟ فقال له عمرو: لقد 
أنزّلت عليه سورة وجيزة بليغة. فقال: وما هي؟ فقال: «وَالْسَرٍ 2© 
9 لشن لفى حمر ...» الآيات [العصر: 0١‏ ]ع ففكر ساعة ثم 
رفع رأسه فقال: ولقد أنزل علىَ مثلها. فقال: وما هو؟ فقال: يا وبر 
يا وبرء إنما أنت أذنان وصدرء وسائرك حقر فقرء ثم قال: كيف ترى 


.)١56/١( تفسير الطبري‎ )١( 


١. 


يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب)0 . 

(وكان جماعة من الملاحدة والزنادقة قد أزعجهم تأثير القرآن 
الكبير في عامة الناس» فقرروا مواجهة تحدي القرآنء. واتصلوا ‏ لإتمام 
خطتهم ‏ بعبد الله ابن المقفع (ت20777 وكان أديباً كبيراً وكاتباً ذكياًء 
يعتد بكفاءته» فقبل الدعوة للقيام بهذه المهمة» وأخبرهم أن هذا العمل 
سوف يستغرق سنة كاملة» واشترط عليهم أن يتكلفوا بكل ما يحتاج إليه 
خلال هذه المدة. 

ولما مضى على الاتفاق نصف عامء عادوا إليه» وبهم تطلع إلى 
معرفة ما حققه أديبهم لمواجهة تحدّي رسول الإسلام» وحين دخلوا 
غرفة الأديب ‏ الفارسي الأصل ‏ وجدوه جالساً والقلم في يده. وهو 
مستغرق في تفكير عميقء» وأوراق الكتابة متنائرة أمامه على الأرض» 
ما تلات بطرت باورا ى كيرف كبها: لم موقها . 

لقد أصيب بإخفاق شديدء واعترف لهم على استحياء أنه - على 
الرغم من مضيّ ستة أشهر ‏ لم يفلح في أن يأتي بآية واحدة من طراز 
القرآن» وعندئذ تخلى ابن المقفع عن مهمته مغلوياً)”' . 

وغير ذلك من المحاولات الكثيرة البائسة التي باءت كلها 
1" 

فلما عجز الجميع عن معارضته مع توفر الدواعي لذلك» علمنا أنه 


.)537/1١( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) الإسلام يتحدى» وحيد الدين خان (ص15١١)4:‏ مؤسسة الرسالة. بيروت» 
الطبعة الثانية عشرة 1991١م.‏ 

(9) وقد ورد في التاريخ محاولات كثيرة؛ ومن هؤلاء: طليحة الأسدي. والنضر بن 
الحارث وابن الراوندي» وانظر: إعجاز القرآن للرافعي. والإسلام يتحدى 
لوحيد الدين خان. 


١6 


لين مواق عاد أن يأتي بمثله؛ فهو إذن من خالق البشر الذي هو 


المطلب الثالف 


شهادة المنصفين من أهل الكتاب 
والكفار وأعدائه له بالصحة والصدق 

وهذا من باب أن أقوى الشهادات على صحة الشىء شهادة 

الخصوم؛ فأهل الكتاب والكفار مع شدة عدواتهم للقرآن؛ إلا أن منهم 

من اعترف بهء وأقر بصدقه وصحته. وهذا الدليل مإخود من قوله 

1 0 َم َك 0 4 200 ود مع 

تعالى: #9 بَتَفى حَكُْما ذى أَنرْلَ إيكم أ كنب مفصّلا 

وَالّذِنَ َاتَيْكَمْكْ )أ 2 يلون آَم ميل ين. بَيْكَ يلق زد 1 9 
الْمُمَونَ 9 [الأنعام: .]١١5‏ 

رقوله خّلة: ظالِبنَ َلنتهُمُ الككبّ ين مو هُم بد بون (© وَإِدا 

بل عَلَنيِمَ كَالُوَاْ امنا بوه إِنَّهُ لحن من رَينآ إن كنا من قد مُنْلِيىَ 42 

[القصص: 7ه. 07#]. 


وقوله تعالى: #وثرءانا فرفته لِتقرآمٌ عل ألنَّس عل مَك وَبَرَلنَهُ لنزِيلا 08 ظ 
اموأ يود أو لا فووا إِنَّ دن أوثا للم ين مَبلوه إدا يمك عَلَِمْ حخرُونَ_للاذتان سجّد 
© 1 سبِحَنٌ رَننآ إن كن وعد رينا لمفعولا لمفعولا (23 © [الإسراء: 105 .]1١8-‏ 


وقوله سبحانه: فل ١‏ س2 سم إن كان من عند الله وَكََرمْ ٍ بوه وسَهِدَ 


كاد يا تيه إتكيل عل ينلد كَمَنَ متكي رك أله ل جدى الت 
لطَلِييتَ 4029© [الأحقاف: .]٠١‏ 


2002 00 


وقوله مالي :بن وكجدن يوني تو ارصن قا اررض 
١ه6١1‏ 


تَالأ إنَا تمسر للك يأ ينهد يتيبسيت وَرُعْته وَأنَمُرْ لا سنكي 
َإِذَا سَمِعُوأ مآ أَنْرِلَ إِلَ سول ركه أَحَيتهِم تَفِيسُ يت الدَّمْعِ هِنَا عَرَُواْ من 
لْحَقّ يَولونَ ربا ءَمَنَا تاكبصا مم التّهِدبنَ © وما ل لا 39 مر 
ا مِنَ الح وتطمع أن يِدَعِلَنَا ريا مع م ألْقَوَوِ المَّنِِحِينَ © كَتبهم أسّه 


2 + مور 4 4 


بك 1لا تي ودح عه الاي ل ا كلت 7 
لْمحَسن (©4 [المائدة: 45 46]. 

ارج مسلم عن ابي ذر قال: ا ا 
رَسُولَ الله يكل بِئَلاثِ سِنِبنَ. قُلْتٌ: لِمَنْ؟ قَالَ: لل. قُلتٌ: كَأَيْنَ تَوَجَهُ؟ 
قَالَ: 0 حَيْتُ يُوَجَهُنِي رَبي) أصَلّى عِشَاءَه حَنَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخر 


اللبل اليك كاي عناة عى تكلوين الشف َقَانَ أنِسْ : إن بي 


ةا انطلّق أبْيِسٌ عَبَّى أنى مَكَةَ كرات(" عَلَىَ نّم جا 
نَقُلْتُ: ما صَنَعْتَ؟ قَالَ: أَة يت رجلا مع على بيك يدعم أن اذ 


أزسله :: فلك فعا يفول التادن؟ كال يقولرن شاع كاهل اط ركان 
لاض ضارا كال انس لك منت دول الكيكة د 
ِقَوْلِهِمْ؛ وَلَقَدْ وَفَْ مجلا هل اناو لكر كَمَا يَلْتَيُمُ عَلَى لِسَانٍ أحَدٍ 

بَعْدِي أَنهُ شِعْرٌ وَالله إِنَه َصَاوِقَ مله لكاذيون قال قلت اهن 
ّ حَنَّى أذْمَبّ ل قَالَ: : فَأئَئتُ مَكَة فُتَضْعَّفْتٌُ رجلا مِنْهُمْ فَمَلْثُ : أَيْنَ 
هَذّا الَّذِي تَدْعُوَهُ الصّابِىَ؟ كما إِلَىّء كَقَالَ: الصَابَىَ. كَمَالَ عَلَىَ أَهُل 


اَي بل 0 0 حت 0 معش ا 0 قَالَ: ل 


- 4 
م 2 :: 


.)١١١/١( راث: أبطأ. مختار الصحاح:‎ )١( 
.)15١7/40( مدرة: جمعه مذر وهو قطع الطين اليابس . لسان العرب‎ 6 
١6 


ِي طَعَامْ إلا مَاءُ زَمْرّمَ. فُسَمِنْتُ حَنّى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَظنِيء وَمَا وَجَدْثُ 
عَلَى كبدِي سُحْفَةَ جوع...200. 

(وأخرج ابن إسحاق والبيهقي''' من طريق عكرمة» أو سعيد عن ابن 
عباس هن : أن الوليد بن المغيرة اجتمع ونفر من قريش» وكان ذا سن 
فيهم» وقد حضر الموسم. فقال: إن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد 
سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأيا واحداً ولا تختلفوا فيكذب 
بعضكم بعضاًء ويرد قول بعضكم بعضاً فقالوا: فأنت يا أبا عبد شمس 
فقل» وأقم لنا رأياً نقوم بهء فقال: بل أنتم فقولوا لأسمع. فقالوا: نقول 
كاهن! فقال: ما هو بكاهن, لقد رأيت الكهان فما هو بزمزمة الكاهن 
وسحره. فقالوا: نقول: مجنئنون! فقال: وما هو بمجنونء ولقد رأينا 
الجنون وعرفناه. فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قال: فنقول: 
شاعر! قال: فما هو بشاعرء قد عرفنا الشعر برجزه وهزجه وقريضه 
ومقبوضه ومبسوطه. فما هو بالشعر. قال: فنقول: ساحر! قال: فما هو 
ساحرء قد رأينا السّخَار وسحرهم.ء فما هو بنفثه ولا عقده. فقالوا: ما 
تقول يا أبا عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة» وإن أصله لمغدق» 
وإن فرعه لجنى. فما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عُرف أنه باطل» وإن 
أقرب القول لأن تقولوا: ساحر. فقولوا: هذا ساحر يفرق بين المرء وبين 
أبيه؛ وبين المرء وبين أخيه» وبين المرء وبين زوجتهء وبين المرء وعشيرته. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أبي ذرء رقم 
.)١ 17‏ 

(0) أخرجه ابن إسحاق كما في مختصر السيرة لابن هشام )٠١5/1(‏ تحقيق طه 
عبد الرؤوف سعدء دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى. ١١5١هء‏ والبيهقى 
قن نسي الإبنان (1686/1):«تجفن محمد التعيد زغلول» دار الكنا 
العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولى هه والسند ضعيف فيه محمد بن أبي 
محمد وهو مجهول «التقريب» (ص009). 

١م‎ 


فتفرقوا عند ذلك. فجعلوا يجلسون للناس حين قدموا الموسم. لا 
يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا لهم أمرهء فأنزل الله َيَِ في النفر 
الذين كانوا معه. ويصفون له القول في رسول الله فيما جاء به من 
عند الله: طالَدِبنَ جَمَناْ الْمُرَانَ عِضِبنَ 49 [الحجر: ]4١‏ أي أصنافاً 
«9ورَيْكك لتَتَلْتَهُمْ لَمْعِينَ 49 [الحجر: :5١‏ 2141 أولعك النفر الذين 
كولوة: ذلك لرشيرق الله لمن القوا ين الاين :16ل وضدارنت العري من 
ذلك الموسم بأمر 8 الله وانتشر ذكره في بلاد العرب كلها 

وأخرج أبو نعيم”'' من طريق العوفي» عن ابن عباس 7 قال : 
أقبل الوليد ابن المغيرة على أبي بكر يسأله عن القرآن. فلما أخبره خرج 
على قريش فقال: يا عجباً لما يقول ابن أبي كبشة» فوالله ما هو بشعرء 
ولا سحرهء ولا بهذاء مثل الجنونء وإن ل لمن كلام الله. 

وأخرج ابن إسحاق والبيهقي وأبو نعيم”''؛ عن ابن عباس قال: 
قام النضر بن الحارث ابن كلدة ابن عبد مناف بن عبد الدار بن قصيء 
فقال: يا معشر قريشء إنه والله لقد نزل بكم أمر ما ابتليتم بمثله» لقد 
كان محمد فيكم غلاماً حدثاً. أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثأء 
وأعظمكم أمانة. حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيبء. وجاءكم بما 
جاءكم: قلتم ساحر! لا والله ما هو بساحر؛ قد رأينا السحرة ونفثهم 
وعقدهم. وقلتم: كاهن! لا والله ما هو بكاهن؛ قد رأينا الكهنة وحالهم 
وسمعنا سجعهم. وقلتم: شاعر! لا والله ما هو بشاعر؛ لقد روينا الشعر 


)١(‏ لم أجده في الحلية لأبي نعيم بعد البحث في مظانه. فلعله في الدلائل» ولكن 
أخرجه مسنداً ابن جرير الطبري في تفسير .)١157/19(‏ وعطية العوفي 
معنن نظن النيديب لانن عجر )»وان الفكر مروت الطينة 
الأولى؛ 1984م. 

)١(‏ أخرجه ابن إسحاق كما في مختصر سيرته لابن هشام معلقاً (؟//ا١)‏ عن ابن 
عباس من غير إسناد . 

١65 


وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه. وقلتم: مجئون! لا والله ما هو 
بمجنون؛ لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه. يا 
معشر قريش انظروا في شأنكم. فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم. 

وأخرج ابن إسحاق والبيهقي”''. عن محمد بن كعب قال: حُدَّنْتُ أن 
عتبة ابن ربيعة قال ذات يوم ورسول الله بَكِةِ في المسجد: يا معشر قريش ألا 
أقوم إلى هذا فأكلمه؛ فأعرض عليه أموراً لعله أن يقبل منها بعضها ويكف 
عنا؟ قالوا: بلى يا أبا الوليد. فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله يَكل. 

قال عتبة: يا محمد أنت خير أم هاشم؟ أنت خير أم عبد المطلب؟ 
أنت خير أم عبد الله؟ فلم يجبه قال: فبم تشتم الهتناء وتضلل آباءنا؟! فإن 
كيت إنما« بنك الرئاسة عفدنا ألويننا لك فكنت راسنا ها يقبت ٠‏ :وإن كان 
بك الباءة زوّجناك عشر نسوة تختار من أي بنات قريش شئتء» وإن كان 
بك المال جمعنا لك من أموالنا ما تستعين بها أنت وعقبك من بعدك. 
ورسول الله يلخ ساكت ولا يتكلم. حتى إذا فرغ عتبة» قال رسول الله كو: 
يا أبا الوليد. قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: أفعل. 

فال رسول الله كلخ : « نم ام زا أصَصِح * حر 9© 
ِل يَنَّ لتم اليو 9 كنب مْصِلَت ءَايَسُمُ ءانا عَرَبيا4 [فنصلت: ١‏ ؟]ء 
فمضى رسول الله فقرأها عليه» فلما سمعها عتبة أنصت لها وألقى بيديه خلف 
ظهره معتمداً عليهماء يسمع منه حتى انتهى رسول الله إلى السجدة فسجد 


)١(‏ وأخرجه الأصبهانى فى دلائل النبوة (ص١١١)‏ تحقيق محمد محمد الحداد. دار 
طية الريافن الطعة الكولي :699 1ه نيس بن مين ف تازيية 1 6ه 
تحقيق د. أحمد محمد نور سيفه.ء مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي؛ مكة المكرمة؛ الطبعة الأولى 1919م2 وفي ات شين بن عبد الله 
الأجلح الكوفي لين الحديث (ص291) والذيال بن حرملة لم يوثقه إلا ابن حبان. 
انظر: «الثقات» لابن حبان )١17/4(‏ تحقيق السيد شرف الدين أحمدء دار 
الفكرء الطبعة الأول 19176م. 


١ةهمه‎ 


فيهاء ثم قال: سمعتٌ يا أبا الوليد؟ قال: سمعت. قال: فأنت وذاك. 
جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم. قالوا: 
وما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني والله قد سمعت قولاً ما 
متععه ا ياه قطن وشت بنا بحو رالشي :وله المع دول لبا 
معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي. خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو 
فيه واعتزلوه. فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ؛ فإن تصبه العرب فقد 
كفيتموه بغيركم؛ وإن يظهر على العرب. فملكه ملككم. وعزه عزكم. 
وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. فقال: 
هذا رأيي لكم فاصنعوا ما بدا لكم)" . 

وهذه بعض شهادات المنصفين من المعاصرين: 

- يقول إبراهيم خليل”'': (يرتبط هذا النبي يَكلِِ بإعجاز أبد الدهر 
بما يخبرنا به المسيح تكله في قوله عنه: (ويخبركم بأمور آتية)؛. وهذا 
الإعجاز هو القرآن الكريم. معجزة الرسول الباقية ما بقي الزمانء 
فالقرآن الكريم يسبق العلم الحديث في كل مناحيه؛ من طب وفلك 


)١(‏ «الخصائص الكبرى؟ للسيوطي )١97 - ١89/١(‏ باختصار. 

(؟) هو قس مبشر من مواليد الإسكندرية عام 1414م يحمل شهادات عالية في 
علم اللاهرت من كلية اللاهرت المصرية؛ ومن جامعة برنستون الأمريكية. 
عمل أستاذاً بكلية اللاهوت في أسيوط. كما أرسل عام 1404م إلى أسوان 
سكرتيرا غاناً للإرسنالية الألماتية التويسرية» .وكانتت مهنيع التدقيقية العتضين 
والعمل ضد الإسلام. لكن تعمقه في دراسة الإسلام قاده إلى الإيمان بهذا 
الدين وأشهر إسلامه عام 1909١م.‏ 
ومن مؤلفاته: «محمد في التوراة والإنجيل والقرآن»؛ «المستشرقون والمبشرون 
في العالم العربي والإسلامي»؛ «تاريخ بني إسرائيل». 
انظر: «قالوا عن الإسلام' للدكتور عماد الدين خليل (ص19)» وقد أجرت صحيفة 
القبس الكويتية معه لقاء مطولا في العدد ١51٠‏ في تاريخ ١191/5/8/7م.‏ 
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وجغرافيا وجيولوجيا وقانون واجتماع وتاريخ... ففي أيامنا هذه استطاع 
العلم أن يرى ما سبق إليه القرآن بالبيان والتعريف...)”'2. 

وقال: (أعتقد يقينا أني لو كنت إنساناً وجودياً» لا يؤمن برسالة 
من الرسالات السماوية» وجاءني نفر من الناس وحدثني بما سبق به 
القرآن العلم الحديث في كل مناحيه؛ لآمنت برب العزة والجبروت خالق 
السحاوات والآرض: ولن أشر كيه الو , 

وقال يلاقي” 7 (إن القران لمن افعهةة مصعراء وعلنية قط إنه 
أيضا ويمكنه أن يكون قبل أي شيء آخر تحفة أدبية رائعة» تسمو على جميع 
ما أقرته الإنسانية وبجلته من التحف. إن الخليفة المقبل عمر بن الخطاب ونه 
المعارض الفظ في البداية للدين الجديد. قد غدا من أشد المتحمسين لنصرة 
الدين عقب سماعه لمقطع من القران. وسنورد الحديث فيما بعد عن مقدار 
الافتتان الشفهي بالنص القرآني بعد أن رتله المؤمنون)2' . 

وقالت بوتر””': (عندما أكملت قراءة القرآن الكريم. غمرني شعور 
بأن هذا هو الحق الذي يشتمل على الإجابات الشافية حول مسائل 
الخلق وغيرهاء وإنه يقدم لنا الأحداث بطريقة منطقية» نجدها متناقضة 
مع بعضها في غيره من الكتب الدينية» أما القرآن فيتحدث عنها في نسق 


.)18  ؛7ص( محمد في التوراة والإنجيل والقرآن‎ )١( 

(؟) محمد في التوراة والإنجيل والقرآن (ص18). 

() تقدمت ترجمته (ص"5١).‏ 

(:) قالوا عن الإسلام (ص085). 

(5) ديبورا بوتر: ولدت عام 1904م بمدينة ترافيرز في ولاية ميتشغان الأمريكية. 
وتخرجت من فرع الصحافة بجامعة ميتشغان؛ اعتنقت الإسلام عام ٠198م‏ 
بعد زواجها من أحد الدعاة الإسلاميين العاملين في أمريكا بعد اقتناع عميق 
بأنه ليس ثمة دين غير الإسلام يمكن أن يستجيب لمطالب الإنسان. قالوا عن 
الإسلام: (ص0860). 

١ /اه‎ 


رائع وأسلوب قاطع لا يدع مجالاً للشك بأن هذه هي الحقيقةء وأن 
هذا الكلام هو من عند الله لا محالة)'. 

وقالت بوتر أيضاً: (كيف استطاع محمد يق الرجل الأمي؛ الذي 
نشأ في بيئة جاهلية أن يعرف معجزات الكون التي وصفها القرآن 
الكريم» والتي لا يزال العلم الحديث حتى يومنا هذا يسعى لاكتشافها؟ 
لا بد إذن أن يكون هذا الكلام هو كلام الله تن)""'. 

قال بوكاي”": (لقد قمت أولاً بدراسة القرآن الكريم» وذلك دون 
أي فكر مسبق» وبموضوعية تامة بحثاً عن درجة اتفاق نص القرآن 
ومعطيات العلم الحديث» وكنت أعرف قبل هذه الدراسة» وعن طريق 
الترجمات,ء أن القرآن يذكر أنواعاً كثيرة من الظاهرات الطبيعية؛ لكن 
معرفتي كانت وجيزة؛ وبفضل الدراسة الواعية للنص العربي» استطعت أن 
أحقق قائمة أدركت بعد الانتهاء منهاء أن القرآن لا يحتوي على أي مقولة 
قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر الحديث» وبنفس الموضوعية 
قمت بنفس الفحص على العهد القديم والأناجيل» أما بالنسبة للعهد 
القديم فلم تكن هناك حاجة للذهاب إلى أبعد من الكتاب الأول» أي سفر 
التكوين فقد وجدت مقولات لا يمكن التوفيق بينها وبين أكثر معطيات 
العلم رسوخاً في عصرناء وأما بالنسبة للأناجيل» فإننا نجد نص إنجيل 
متى يناقض بشكل جلي إنجيل لوقاء وأن هذا الأخير يقدم لنا صراحة أمراً 


)١(‏ المصدر السابق (ص0060). 

(؟) المصدر السابق (ص060). 

() د. موريس بوكاي: الطبيب والعالم الفرنسي؛ ألف كتابه المشهور: «القرآن 
الكريم والتوراة والإنجيل والعلم»؛ وهو من أكثر المؤلفات التي عالجت هذا 
الموضوع (تعارض الكتب المقدسة مع العلم الحديث) أصالة واستيعاباً وعمقاء 
ويبدو أن هذا الكتاب القيم منحه قناعات مطلقة بصدق الكتاب» وبالتالي 
صدق الذي جاء به. انظر: «قالوا عن الإسلام» (ص©2). 

١م‎ 


لا يتفق مع المعارف الحديثة الخاصة بقدم الإنسان على الأرض)0' . 


وقال لكين (إن اسلو القرآن مختلف عن غيره. ثم إنه لا 


يقبل المقارنة بأسلوب آخرء ولا يمكن أن يقلد.ء وهذا في أساسه هو 
إعجاز القرآن... فمن جميع المعجزات كان القرآن المعجزة الكبرى)”" . 


وقال أرنولد””؟: (... إننا نجد حتى من بين المسيحيين مثل الفار 


(الإسباني) الذي عرف بتعصبه على الإسلام» يقرر أن القرآن قد صيغ 
في مثل هذا الأسلوب البليغ الجميل؛ حتى إن المسيحيين لم يسعهم إلا 


فراءته والإعجاب 0 


(01) 


(3) 


فرق 
اق 


(0) 


«القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم»: (ص37١).‏ دار المعارف» القاهرة» 
0 
حتي: د. فيليب حتي. ولد عام 1887م, لبناني الأصل. أمريكي الجنسية؛ 
تخرج من الجامعة الأمريكية في بيروت ونال الدكتوراه من جامعة كولومبيا 
(1915م) وتنقل في عدة مناصب كبيرة. من مؤلفاته: أصول الدولة الإسلامي» 
تاريخ العرب وغيرها. انظر: «قالوا عن الإسلام»؛ (ص08). 
«قالوا عن الإسلام' (ص2088). 
توماس آرنولد (1854م - 1970م): مستشرق إنجليزي التحق بكلية المجدلية 
في جامعة كمبردج عام 887١م‏ حيث اجتذبته الدراسات الشرقية» وبعد أن 
أنجز بنجاح دراسته أمضى السنة الرابعة عاكفاً على دراسة الإسلام» واختير 
لتدريس الفلسفة في كلية عليكرة الإسلامية في الهندء فقضى فيها عشر 
سنوات. كان لها تأثير بالغ في نظره تجاه الإسلام؛ وكان يدعو إلى التوفيق 
بين الثقافة الإسلامية والفكر الأوربي. وتولى عدة مناصب» وقبل وفاته بعام 
دعته الجامعة المصرية (جامعة القاهرة الآن) أستاذاً زائراً. وبعد أن أمضى 
النصف الثاني من العام الدراسي 979١م 197٠‏ في التدريس بقسم التاريخ 
عاد إلى لندن وتوفي فيها في "٠‏ يونيو/ حزيران 1م من مؤلفاته «الدعوة 
الإسلامية» و«الخلافة» وغيرها. انظر: «موسوعة المستشرقين»» لبدوي (ص9) 
باختصارء و«الأعلام» للزركلي (94/7). 
«قالوا عن الإسلام» (ص١6).‏ 

احن ل 


ولقد ألف الدكتور مراد هوفمان ‏ سفير ألمانيا السابق بالرباط - 
كتاب (الإسلام كبديل)"''» وفيه شهادات كثيرة على إعجاز القرآن 
وصدقهء وصدق النبي يك وكمال التشريع. إلى آخر تلك الشهادات 
الطويلة على صدق القرآن وإعجازه. 

قارن بين هذا الكلام وكلام نصر أبو زيد عندما يقول: (إن إعجاز القرآن 
ليس إلا في تغلبه على الشعر وسجع الكهان. ولكنه ليس معجزاً في ذاته)”" . 


الوحدة الموضوعية لكل سورة 

عقد الدكتور محمد عبد الله دراز فصلاً في كتابه «النبأ العظيم» عن 
هذا المطلب”". وبيّن فيه أن من أدلة صدق القرآنء. وأنه ليس من 
البشر: الوحدة الموضوعية لكل سورة» فكل سورة معقودة للتكلم عن 
موضوع معين» ومع كبر بعض السور وامتداد نزولها على عدة سنوات 
إلا أن هذه الوحدة لم تنخرم ولم تنس ولم تتبدل. 

ثم ضرب لهذا مثلاً: فقال: (مَتَلْ ذلك كقصر مبني في السماء. ثم 
ل الله منه كل يوم قطعة. فمرة ينزل النافذة» ومرة ينزل السقففء. ومرة 
ينزل الجدارء ويأمر الله نبيه بأن يضع الجزء كذا في مكان كذاء فيفعل 
وغ ل يدري الماذاء ولكنه أهكذا أمرء. قل ينهي التتزيل إلا ويتضح 


.5١١١ من منشورات مكتبة العبيكان. الرياضء الطبعة الثالثة»‎ )١( 
انظر كتاب: قصة أبو زيد وانحسار العلمانية في جامعة القاهرة. د.‎ )0( 
عبد الصبور شاهين؛ (ص255). دار الاعتصامء. القاهرة. وقد نقل كلامه هذا‎ 
من مقال ل (أبو زيد) في مجلة الهلال.‎ 
.)5١١ - ١517”7ص( من‎ )( 
لحل‎ 


ولو أنك أخذت كلام أي إنسان لمدة سنة واحدة فقطء ثم أردت 
أن تجعل معة نوضوغا ماغ ما أو أفكاراً منسجمة مع بعض لما 
استطعت إلى ذلك سييلاً) . 

ثم دلل على ذلك بأطول سورة في القرآن؛ وهي البقرة التي نزلت 
على مدار تسع سنوات. ونزل في أثنائها أغلب السور المدنية» ومع هذا 
كان بناء سورة البقرة في غاية الإحكام ولم تختلط به أي آية من غيره. 

قال دراز كدَنهُ في نظام عقد المعاني في سورة البقرة"'2: (اعلم أن 
هذه السورة على طولها تتألف وحدتها من: مقذمة. وأربعة مقاصد. 
وخاتمة. على هذا الترتيب: 

المقدمة: في التعريف بشأن هذا القرآن وبيان أن ما فيه من الهداية 
قد بلغ حداً من الوضوح لا يتردد فيه ذو قلب سليم» وإنما يعرض عنه 
من لا قلب له أو من كان في قلبه مرض. 

المقصد الأول: في دعوة الناس كافة إلى اعتناق الإسلام. 

المقصد الثاني: في دعوة أهل الكتاب إلى اعتناق الإسلام. 

المقصد الثالث: في عرض شرائع هذا الدين تفصيلاً. 
ملازمة تلك الشرائع ويعصم عن مخالفتها. 

الخاتمة: فى التعريف بالذين استجابوا لهذه الدعوة الشاملة لتلك 
المقاصد. وبيان ما رجى لهم في آجلهم وعاجلهم). 


ثم .دلل. على كل ما سيق تذليلاً .واضحا للعيان مدئ مطابقت 


)١(‏ «النبأ العظيم' (ص177). 
١كا‏ 


لواقع. فإن تم هذا لسورة البقرة وهي أطول سورة في القرآن وأكثرها 
ايات» وقد امتد نزولها على تسع سئوات؛ فما بالك بغيرها من 
السورة؟! لا شك أنه أولى وأحرى. 

ثم قال كدنهُ: (إن اجتماع هذه الأسباب في كل سورة متفرقة 
النجوم - دون أن تغض من إحكام وحدتهاء ولا استقامة نظمها ‏ هو 
بالتحقيق معجزة الف )7 


عدم التناقضص 

وقد أشار الله تعالى إلى هذا الدليل في قوله سبحانه: #ألا 
تَدبَودَ لدان وَلَر كن بن عِندٍ حَبرٍ لَه لَجَدُوأ نو أَخْيِكَدًا حَيرًا ©»4 
[النساء: 47]. 

قال ابن جرير الطبري ككَنْه: (القول في تأويل قوله تعالى: #أفلاً 
يتَدَيُودَ لقان ول كن بن عِندٍ غَيْرٍ لَه لرَبَدُوأْ فد أَخْيكَمًا كيرا ©4؛ 
يعنى جل ثناؤه بقوله: ظأْلو يِتَدَبونَ ألُْمان» أفلا يتدبر المبيتون غير 
الذق تقول لهم يا سحن كناب اله ليتلبواتحيية الله حدم في طاعتك 
واتباع أمرك». وأن الذي أتيتهم به من التنزيل من عند ربهم» لاتساق 
معانيه وائتلاف أحكامه وتأييد بعضه بعضا بالتصديق» وشهادة بعضه 
لبعض بالتحقيق؛ فإن ذلك لو كان من عند غير الله لاختلفت أحكامه 
وتثاققيت معانه: وأباق: عضة عن شاد حفن )7 


)١(‏ انظر: «النبأ العظيم» لدراز (ص١4)16‏ وانظر: من أساليب الغزو الفكري 
الطعن في القرآن» للدكتور: غنايم (ص040). 
(؟) «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» (071/8): تحقيق محمود وأحمد ابنا- 


حول 


فى لكات هذه الآبة هده كانه يتلل عور الفران» ومعجد 
كان عن العا فاه وان تسل اوعد عاتها رادا تايلك أنه 
من عند الله؛ إذ لو كان من البشرء لكان فيه اختلاف كثيرء وتناقض 
واضح. 

فكتات يتزل :على مداو ثلآث وعشزيق سنة متجما مفرفا: .على 
التي إن هذا لشيء عجابء. قال ابن 
كثير كن : (يقول تعالى آمراً لهم بتدبر القرآن. وناهياً لهم عن الإعراض 
عنه وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة» ومخبراً لهم أنه لا 
اختلاف فيه ولا اضطراب؛ ولا تعارض لأنه تنزيل من عي حييك فهو 
حق من حق ولهذا قال تعالى: #ألا يِتَدَبرُونَ الْمُرءَاتَ أ عَلَ قوب أكَمَالُهآ 
9 [محمد: :0] ثم قال: ظوَلَوَ كَنَ ين عِندٍ عَبْرٍ أله أي لو كان 
مفتعلاً مختلفاً كما يقوله من يقوله من جهلة المشركين والمنافقين في 
بواطنهم طلرَجَدُوا ف أخْيكَمًا4؛ أي اضطراباً وتضاداً «حَدرا» 
[النساء: 2]41 أي: وهذا سالم من الاختلاف فهو من عند الله)”") 

وقال القرطبي ككثه: (ليس من متكلم يتكلم كلاماً كثيراً إلا وجد 
في كلامه اختلاف كثير؛ إما في الوصف واللفظ؛ وإما في جودة 
المعنى» وإما في التناقضء وإما في الكذب,. فأنزل الله عز وجل القرآن 
وأمرهم بتدبره؛ لأنهم لا يجدون فيه اختلافاً في وصف ولا ردًا له في 
فى ولا دقفا ولا كنا نينا تختروه سه هد اتويت وما 7 


وبهذا استدل جفري لانة9) على صدق القرآنء وأدى إلى 


- محمد شاكرء دار المعارف. القاهرة. الطبعة الثانية. 

.)019/١( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (181/5). ش 

(5) د. جفري لانغ؛ كاتب أمريكي اعتنق (الإيمان) الإسلام. ألف كتاباً في سبب- 
1١‏ 


إسلامه''؛ فالقرآن لا يتناقض مع نفسهء ولا يتناقض مع السنة؛ ولا 
يتناقض مع العلم الحديث؛ بل على العكس فدائماً يأتى العلم التجريبي 
الحديث بالتدليل على صدق القرآن وما فيهء ولا يخالف الوقائع 
التاريخية» بل هو منسجم تمام الإنسجام معها كلهاء مما يدلك أنه ليس 
من بشرء بل هو من خالق البشر وخالق الكون ومدبر العالهم”". 

إذن فالقرآن لا يتناقض مع نفسه في كل ما يقرره من عقائد 
وأحكام وأخلاق وتشريعات - مع كثرتها ولا يتناقفض مع الحقائق 
الشرعية المقررة بالسنة النبوية؛ إذ كلاهما وحي. ولا يتعارض مع 
الحقائق. التاريشية ولا الحقائق التجرينية” . 


وكتاب بهذا الإحكام لا يكون من البشر بل هو من لدن حكيم 


عليم سبحانه. 


2 
ع ف 


- إسلامه أسماه: «الصراع من أجل الإيمان»؛ وقد صدر عن دار الفكرء دمشق 
طاء 1948م. بترجمة د. منذر العبسي. وله أيضاً: «حتى الملائكة تسأل» 
رحلة إلى الإسلام في أمريكا'. 
)١(‏ انظر: كتابه «الصراع من أجل الإيمان» (ص55). 
(؟) وسيأتى الرد على من ادعى تناقض القرآن فى مبحث مستقل (ص١58).‏ 
إفرة وا تفصيل الرد على الطعون التي تشكك في هذه المسلمات (ص775). 
155 


تج 


ردود القرآن على الطاعنين 


حلم القرآن ع كثير من الطاعنين» وذكر طعوناتهم» ثم رد عليها 
رداً ايها بيناً اا 
- فقد طعن المشركون واليهود في صحة نسبة القرآن إلى الله ؛ 
فقالوا لبي 38 كن ذكر الله حال عنهم في قوله: «وَإذا بذكا داحة 
تكات ديو وَأنَهُ أَعَلَمٌ يما بِتَرْفُ تَلواْ إنَمآ أت مفكر َل أَكُرْمٌْ لا 
َعَلمَونَ 42 [النحل: ١١٠]؛‏ أي أنك متقول على الله تعالى تأمر بشيء ثم 
00 
«بل فَالَوا أضِعدة ضْعْلتُ أحلم بل آفترينه . . . » [الأنبياء: 5]. 
«وََال الْدِينَ كَفرأ إِنَ هَنذدَآ إِلَّا إِفكُ أفْرَييهُ . . .»> [الفرقان: ‏ 
فرد الله تعالى عليهم من عدة وجوه'") 
أ في قوله: ونه أَمَلَمٌ يما يَِرُْ» [النحل: ]٠١١‏ أي: والله 
أعلم بما ينزل من المصالح؛ فلعل ما يكون مصلحة في وقت يصير 
مفسدة بعده» فينسخه وما لا يكون مصلحة حينئظذٍ يكون مصلحة الآن 


.)١95/١١( انظر: القرطبي‎ )١( 
و«فتاوى‎ :)١57/7( وهتفسير ابن كثير؛‎ .)1٠١ /7”( (؟) انظر: «تفسير البيضاوي»‎ 
.)١١8/١1؟( ابن تيمية؛‎ 


نلدلا 


ب ثم قال تعالى: #قل نَزَلَمُ روح الْمّدُسس من ريلك بلي 
يت الت ءَامَنُوا وَهُدَى وَشْفْرّف يِلْمْلِيينَ 46 [النحل: .60١‏ 

(«يلُ4 تنبيه على أن إنزاله مدرجاً على حسب المصالح بما 
يقتضي التبديل ويْن رَيْكَ بلق ملتبساً بالحكمة ليت الّرت 
ءَامَنْوأ» ليثبت الله الذين آمنوا على الإيمان بأنه كلامه. وأنهم إذا سمعوا 
الناسخ وتدبروا ما فيه من رعاية الصلاح والحكمة» رسخت عقائدهم 


- .م 
ع 


واطمأنت قلوبهم لوَهُدَى وَشْنْرَى لِلَمْسَلِينَ4 المنقادين لحكمه). 

ج - ثم قال تعالى بعدها بقليل: «إبك أن ينوت عَلَ الله 
لْكَدبَ لا يُْلِمُرت4 [النحل: .]1١1١‏ والواقع أن النبي يل أفلم في كل 
أعماله ودعوته وغزواته» ومكنه الله من البلاد والعبادء ولم يمت حتى 
دانت له الجزيرة كلها بالإسلام لله والعبادة له وحذده. ولو كان مفتريًا 
على الله لم يكن الله تعالى ليمكن له هذا التميكن. 

د ثم إنه ما كان لبشر أن يفتري كلاماً وينسبه إلى الله» ويضل به 
الملابين من الناس» ثم بعد ذلك لا يعاجله الله تعالى بالعقوبة: #ومًا كن 
هذا الْعَءَانٌ أن يِفْرَئ من دون أنه ولكن صصَدِينَ الْذِى بَيْنَ يِدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الكنب لا 
َب فيه ين رب العَيِنَ 469 [برنس: “57]ء وقال تعالى: طنريلٌ ين رَِ 
لتقن 9 وَل نل عَينا بس الأقربل © للْنذا مه لبي 9© ثم لتلا ينه 
لوبت © عا مك يَنْ لَه عَنْهُ حَجِرنَ 47 [الحاقة: +4 40]. #أَمْ يَعُولُونَ 
7 على سوب دم الس 2 5 00 م ه”” يم 34 << 
أْرَيُ هّن إن أفْرَيتُمٌ قلا لكر لي يِنّ أله سَيْعا هْوَ أُمَلَدُ يمَا صُِبُونَ فب كو 
بوه حَيِيدًا بننى وسَكدٌ وَهْوٌ الْمَمُوْرٌ ألَبِمٌ 42 [الأحقاف: 4]» إن كنت كاذب 
فالله أعلم منكم بذلك» ولا يملك أحد لي أن يمنع عذاب الله بي الذي لا 
كاعو عير القاذئه :فكو الله بعد 1 :هده شنهادة عن الله 
يتاحر عن ذباء فكون يعلم بي ولم د بني ه شهادة من 


28 


على صدقي. « كَىَ بو سَهِيدَا ينى وك » . 


ه ‏ ورد على اليهود وغيرهم من الكفار الذين أنكروا إنزال 
5 


أي كتاب” "+ وذلك أن القول يبان الله« تعالى لم ينزل يتا من الكتب» 
من أكير السب لله تعالى: #ومَا هدروأ أَكَّهَ حَقّ قدروة إذ كَالُواْ مآ نل أنّهُ عل 


م 2 3-4 5 .- ئ_ء م 272 مع سام سا 51 0-0 بورع سعرمر 

شيو من شيو ) ٠‏ نم قال: طفل من أنزل الْكتب ألْذِى جَآءَ بو مومئ ورا وهدى 
ل 

سرع و فم 4 1 2 يت 

ناي عو وايليس يدوي وَححَفُونَ كيرا وَعُلنثر 1 مدا شر وله 


يري عورم 


َب شُِ 2 ثم ذرهم ف حَوْضب يلعبون » [الأنعام : .]4١‏ 


ادتفيم 7 أنه مط أن يأتي بمثل القرآن: ©«وَإدًا تُتَلَ 
عَلَيِهِم َاينمَا فَالُوا هد سَيعْنًا [و كقأة لَثْلنَا مِثْل هنذا . ..» [الأنفال: ١"]؟‏ 
فتحداهم الله تعالى أن ا بمثله فعجزواء فتحداهم أن يأتوا بعشر سور 
من مثله فعجزواء ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزواء كما 
تقدم 0 


- وبعضهم زعم أن هذا 00 إنما هو قصص الأولين وأساطير 
0 ؤِرَإدًا مبِلَ لم ناذآ أَرْلَ رَيَد: دَالَْا سير الأوّيرت 4 


[النحل: :؟]. ظوَيَالُوا أَسَطِيرٌ الأوّييت سييست فى شل عَلَهِ بكر 
وأصِيلا )4 (الفرقان: 5]. 
عم و لسن لو 
وكسن اقرأها؟ قال تعالى: #وَمًا كت لَنْنُواْ من ِو من كنب ولا عَطُمٌ 
يلت إذا رياب لْمبطِنُونَ 4 [العنكبرت: 48]. فما كان لرجل أمي 
لا يقرأ ولا يكتب أن يأتي بمثل هذا الكلام. ويتحدى به الثقلين» ولم 
يقدر أحد على معارضته وإجابة هذا التحدي. 
ل ال إنه تعلمة مر عادم: تصتراني ‏ فقال الله تعالى: 


٠>‏ جو 


«وَلعَدَ تعلم نهر ول إثما علمه مَدثٌُ نحانت: الى يلْحِدُورت إلَنه 


.)١65/5( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
(؟) راجع: (ص55١) السابقة.‎ 


١ /ا6‎ 


أَعْجَمِىّ وَهَددًا لِسَان عَيْت يُبثْ ©4 000 «٠٠ع.‏ #.. . وأعائه 
امسر 


عه قوم ا فَقَدَ ا ظَلمًا وزونا » [الفرقان: 4 


(يعنون يا الرومي غلام عامر بن الحضرمي ٠»‏ وقيل : جبراً ناا 
كانا يصنعان السيوف بمكةء ويقرآن التوراة والإنجيل؛: وكان الرسول طَلِلةٍ 
يمر عليهما ويسمع ما يقرانه. وفيل : عائشاً غلام حويطب بن عبد العزى 
بُلْحِدُوتَ إِلَنَهِ أَعْجَبَىٌّ4 لغة الرجل الذي يُميلون قولهم عن الاستقامة إليه 
- مأخوذ من لحد القبر ‏ أعجمي غير بيّنء وهذا القرآن لسان عربي 
مبين» ذو بيان وفصاحة. 

والحملتان مستأنفتان لابطال طعنهم . وتقريره يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن ما سمعه منه كلام أعجمي لا يفهم معناه هو ولا 
أنتمء والقرآن عربي تفهمونه بأدنى تأمل» فكيف يكون ما تلقفه منه؟!. 

وثانيهما: هب أنه تعلم من المعنى باستماع كلامه. لكن لم يتلقف 
المعنى. فهو معجز من حيث اللفظء. مع أن العلوم الكثيرة التي في 
القرآن. لا يمكن تعلمها إلا بملازمة معلم فائق في تلك العلوم مدة 
متطاولة. فكيف تعلّم جميع ذلك من غلام سوقي» سمع منه في بعض 
أوقات مروره عليه كلمات أعجمية لعله لم يعرف معناها؟ ! وطعنهم في 
القرآن بأمثال هذه الكلمات الركيكة دليل على غاية عجزهم)"''. 

(قال القاضي ابن الطيب: 0 أن هذا مما لا سبيل 


إليه إلا عن تَعَلْمِ؛ وإذا كان تعورفا ا نه لم يكن ملابساً لأهل الآثار 
وحملة الأخبار. 3 متردداً إل المتعلم منهم ١‏ ولا كان ممن يقرأ فيجوز 


.)17١/15( «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


١584 


أن يقع إليه كتاب فيأخذ منه؛ عُلم أنه لا يصل إلى علم ذلك إلا بتأييد 
5 2000 
من جهة الوحي) '. 
5 ادعاؤهم أنه من النبي يَكِِةِ نفسه وليس من عند الله : 
د 1 دي سس 404 00-0 01 ىَّ 3 34 4 م 
ع#وَإِدًا تمل لبهم ءَايَائنَا بيت قال اليرت لا يرحونَ لِقَاءَنا أتْيِ 
حءس ص م كا مما مم 7 كسرد] 2 
بِفْرَانِ عَبْرٍ هذا أو بِدّلَهُ كَل ما يَكوتٌ ل أن أبَدَّلمٌ ين يَلْقََى تَنْبِىَ إن 
1 


َو سه أَنَّهُ ما تَلَوثُمُ عَيِحكْمْ ولا أدرسكم يه فْقَد لِنْكْ فِصكم عمرا 
ين مَبلِهِ أقلا تَمَقِدرت 409 [يونس: 016 .]1١‏ 

قال ابن كثير كُدَنهُ:ْ (يخبر تعالى عن تعنت الكفار من مشركي 
قريش. الجاحدين المعرضين عنه أنهم إذا قرأ عليهم الرسول يَكِلِ 
كتاب الله وحججه الواضحة. قالوا له: #آنَّتِ بِفُرْءَانٍ عَيْرِ هذا »2 
أى1:. .زه هذا وجكنا يعيزه .من اتمط آخر آى 401/8 إلى وشاع آخر. 

قال الله تعالى لنبيه يل: طثُل ما بَكرْبٌ ل أن أُبَيَُ ين يني 
َنِيِىَ4»: أي: ليس هذا إليّ إنما أنا عبد مأمورء ورسول مبلغ عن الله 
(إن أنَينْ إلا ما بوك الس إذه لاك إن عَصَنْتُ دَق عَدَاتَ بم عَظِيرِ». 
ثم قال محتجاً عليهم في صحة ما جاءهم به: قل لََ سه أسَّدُ ما مَلوْثُمٌ 
عبِحك و أدرتكم يه أي : هذا إنما جئتكم به عن إذن الله في 
ذلك ومشيئته وإرادته. والدليل على إني لست أتقوله من عندي» ولا 
افتريته : أنكم عاجزون عن معارضتهء وأنكم تعلمون صدقي وأمانتي منذ 
نشات يبتكم إلى حين :بعش _الله يق لا.تشقدون علي شيعا تغمضوزي؟" 
به. ولهذا قال: ظقَمَدٌ لِنْكُ فِحكم عمرا ين ملي أفلا تَمَقِنْتَ24 
أي: أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل؟!. 


.)04/١( نقله عنه القرطبي في تفسيره‎ )١( 
.)517/9( (؟) أي: تحتقرونني وتعيبون عليّ. انظر: «لسان العرب»‎ 
8 


ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان ومن معه ‏ فيما سأله 
من صفة النبي ككنِ -» قال هرقل لأبي سفيان: هل كنتم تتهمونه بالكذب 
قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: فقلت: لا. ‏ وكان أبو سفيان إذ 
ذاك رأس الكفرة وزعيم المشركين» ومع هذا اعترف بالحق» والفضل ما 
شهدت به الأعداء -. فقال له هرقل: لقد عرفت إنه لم يكن ليدع 
الكذب على الناس» ثم يذهب فيكذب على الله. وقال جعفر بن أبي 
طالب للنجاشي ملك الحبشة: بعث الله فينا رسولا ا 
وأمانته» وقد كانت مدة مقامه ع , بين أظهرنا قبل النبوة أربعين 0 

١‏ اتهام النبي كَةِ بأنه شاعرء أو مسحورهء أو ساحرء أو كاهن 
يتلقاه من 0 أو مجئنونء أو 0 ما يتلقاه هو أضغاث أحلام: 
«بَلٌ هالا أَسْمَتُ أَحَلّم بل أفرَيهُ بل هْرٌ سَاعِرٌ ْنَا يسَيْمَ حكما سل 
الْأولْنَ 462 [الأنبياء: 0]. 

ِإِنَمُ لعل سول ير 9 ربا هْر بَِولٍ صَامرٍ كيلا ما فون 9© وك 
ل اهن كلا ما دون © لَِيلٌ من رت لْعَيِينَ 42 (الحاتة: 4١‏ 45]. 

وما هْرٌ بول سَْطنِ ير 409 [التكوير: ه 


8١‏ ملرير ح موروى مم رةس 


.]47 إذ يقول لبون إن ون إِلَّا رجلا مَسَحورا» [الإسراء:‎ ٠ 
«أكَنَ لاسن عَجَبَا أن يح إك َمل يسم أن أندر ألنّاس وَسْثْرِ‎ 
لذت عامنرأ أن 02 صِذْقِ عند ريم َال الْكفرونَ إن هنذا سه‎ 
.]١ <رَثائوا بايا الى مُرَْلَ عََئِهِ لد إِنّكَ لَمَجَيْونٌ 402 [الحجر:‎ 
ويلاحظ في هذه التهم التخبط العجيب والتناقض الغريب» فتارة‎ 


.)51١/5( «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )١( 
1١76 


يتهمونه بأنه ساحر وتارة مسحورء ولما رأوا بلاغة القرآن قالوا: هذا 
شعر. فلما اعترض عليهم أن أوزان الشعر معروفة» وهذا ليس على وزن 
شيء منهاء قالوا: كاهن. يعني يسجع كسجعهمء فلما اعترض عليهم 
بأنه لو كان شعرا أو:«سجعا لكان الناس يتطعون تقليدة, 

ولكن الواقع أنه لم يستطع أحد فعل ذلك» لا سيما مع استمرار 
تحديه لهم في كل مناسبةء فقالوا: إنه أضغاث أحلام. ولكن أضغاث 
الأحلام لا تأتي بهذا الإحكام والتنظيم والإعجاز والبلاغة» فقالوا: إذن 
كلقاه من الشياطين. ولكن كيف يتلقاه من الشياطين وهو يلعن الشياطين 
صباحا ومساءًء ولا يستفتح كتابه إلا بالاستعاذة منهم؟! والشياطين من 
صفاتها إضلال الناس» وهذا الكتاب يهدي لأقوم سبيل وأفضل طريق» 
وهناك الكثير من السحرة والكهنة لديهم شياطين ومردةء فلماذا لا يأتون 
بمثل ما أتى؟! فقالوا: إذن هي أساطير الأولين وقصص السابقين» 
اكتتبها فهي تملى عليه . 

ولكن كيف يقال هذا ومحمد لا يقرأ ولا يكتبء. بل هو رجل 
أمي؟! قالوا: إذن تعلمه من اليهود والنصارى. فقيل لهم: كيف ذلك 
وهم أعاجمء وهذا لسان عربي مبين؛ وكلام فصيح بليغ لم يستطع 
فحول الفصحاء أن يبلغوا منزلته في البلاغة» فكيف لأعجمي أن يأتي 
به؟! ثم هل اليهود واانصارى تكفّر نفسها؟! فعند ذلك حاروا وبهتوا 
وألجموا ولم يردوا جواباً. 

وقد شهد على صحة هذا القراد أل الكسايي ا لسو 0 
من قبل في مثل قوله تعالى: ظأْتَمَيْرٌ سه أَبَتَنى حَكمَا وَهُوٌ الْزِى 
يكم آل كب منصلا وَالْدَن +اتنتقة الكتب. يلون أنه مل ١‏ : 0 
لي م >9 ين المُعْئتَ 409 (الأنعام: .]1١4‏ 

فال تصالى: (تؤ كني يلكي © ثلا ب أو لين © 

١/١ 
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دوه سماة سمه 4 : ك3 سه 00 ع6 
#... وَلَتَحجِدَنَ أفربهم مَودَة لِلَذِينَ َامَنُوَاْ ألَذِرت فَالْوا إنّا كسدرئ 


7 و2 -ره» 5 رء 30-012 - .ا اي عض 0 520 - 
دَلِلَك أن مِنْهُمْ نيِسِيت ورهبان وأنْهُم لا يَتَكبرنَ ا 


0071 


ل_- 
د مهو 0 1 م سر مه >0 سسمبير مممجم 
إِلَ الرسول رك أعيتهم تفيض من الدَمع ِمَا عرفواً مِنَ الحقٌ 
تأكنتحا مم التَهِِينَ )4 [المائدة: 25 *4]. 


ونقول - على سبيل التنزل - لمن أنكر أن القرآن كلام الله: افرض 
أن هذا الكتاب من عند الله حقاً وأنك مخطئ فما أنت صانم؟ طقل 
يَيْْرَ إن حكادٌ مِنْ عِندٍ أله ثُمَّ حكَدَمُ بد مَنْ أسَلَ مِئَنْ هْرَ فى 
شِفَاقٍ بَعِيدٍ 469 [نصلت: .]04١‏ 


٠. 
0-8 


دعوم رورسم 


لون رن امن 


فين 


كخ | 


ردود إجمالية أخرى 


وهذا المبحث أذكر فيه الردود الإجمالية التي تصلح للرد على كل 
طعن في القرآن مما لم يذكر سابقاء وهذا المبحث يتكون من أربعة 


مطالب: 


إخفاق كفار مكة في معارضته 

لقد كان كفار مكة أحرص الئاس على الطعن في كتاب الله 
ومعارضته مع أنهم أهل الفصاحة والبيان. فأخفقوا في ذلك أيما 
إخفاق؛ فإذا كان أهل مكة عجزوا عن ذلك مع شدة حرصهم وضراوة 
عداوتهم وفصاحة ألسنتهم ‏ فغيرهم أعجز بطريق الأولى. 

قال الخطابي ككأنَه: (إن النبي يلِيخِ قد تحدى العرب قاطبة بأن 
يأتوا بسورة من مثله فعجزوا عنه وانقطعوا دونهء وقد بقي يه يطالبهم 
به مدة عشرين سنةء مظهراً لهم النكيرء زارياً على أديانهم» مسفّهاً 
آراءهم وأحلامهم؛ حتى نابذوه وناصبوه الحرب». فهلكت فيه النفوس» 
وأريقت المهج؛ وقطعت الأرحامء وذهبت الأموال. ولو كان ذلك”) 


قفن 


في وسعهم وتحت أقدارهمء لم يتكلفوا هذه الأمور الخطيرة» ولم 
يركبوا تلك الفواقر المبيرة؛ ولم يكونوا تركوا السهل الدمث من القول 
إلى الحَرْنِ"' الوعر من الفعل: وهذا ما لا يفعله عاقل. ولا يختاره ذو 
لب. وقد كان قومه قريش امه موصوفين برزانة الأحلامء ووفارة 
العقول والألباب». وقد كان فيهم الخطباء المصاقع”" والشعراء 
ام وقد وصفهم الله تعالى في كتابه بالجدل والخصومة واللددء 
فقال سبحانه: ##بِلَ هر قوم خحَصِمْرنَ4: [الرعرق: 54 وقال سبحانة: 
«(زتذت يه كا 40 ترب 0 كيك كان جوز دعن قوق العرتن 
ومجرى العادة مع وقوع الحاجة ولزوم الضرورة ‏ أن يغفلوه ولا يهتبلوا 
الفرصة فيه وأن يضربوا عنه صفحاً. ولا يحوزوا الفلاح والظفر فيه 
لولا عدم القدرة عليه والعجز المانع منه؟!. 


ومعلوم أن رجلاً عاقلاً لو عطش عطشاً شديداً. خاف منه الهلاك 


على نفسه؛ وبحضرته ماء معرض للشرب فلم يشربه حتى هلك عطشاًء 
لحكمنا أنه عاجز عن شربه غير قادر عليه. 


وهذا بين واضح لا يشكل على عاقل. 


قلت: وهذا من وجوه ما فيل فيه - أبينها دلالة وأيسرها مؤونة» 
وهو مقنع لمن تنازعه نفسه مطالعة كيفية وجه الإعجاز فيه)”"". 


)١(‏ وهو ما غلظ من الأرض. «القاموس المحيط؛ )07/١(‏ (ح زا ن). 

.)0١/8( المَضْمَعٌ : البليعُ يتفنن في مذاهب القول. انظر: «لسان العرب»‎ )١( 

(7) المَفْلِق: المبدع. لأن من معنى الفالق أي الخالق والمبدع كما في قوله 
تعالى: طإنَّ أنَهَ ميق كلب و4 [الأنعام: 40]. انظر: «لسان العرب» 
(”/49:). 

(4:) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني 
(ص١5).‏ وهي من رسالة الخطابي. 

17/5 


و(قال الخطابي: سمعت ابن أبن هريرة يحكي عن أن العباس بن 
سريج قال: سأل رجل بعض العلماء عن قوله تعالى: لآ أَقِيم يدا 
بكر 409 [البلد: ١]؟‏ فأخبر أنه لا يقسم بهذاء ثم أقسم به في قوله: 
ٍرَمَدَا الْلدِ الأييفٍ 409 (التين: م]؟! 

فقال ابن سريج: أي الأمرين أحب إليك أجيبك ثم أقطعك. أو 

فقال: اعلم أن هذا القرآن نزل على رسول الله وَل بحضرة 
رجال» وبين ظهراني قوم كانوا أحرص الخلق على أن يجدوا فيه مغمزاً 
وعليه مطعناًء فلو كان هذا عندهم مناقضة لتعلقوا به» وأسرعوا بالرد 
عليه؛ ولكن القوم علموا وجَهِلْتَ فلم ينكروا منه ما أنكرت. 

ثم قال له: إن العرب قد تدخل (لا) في أثناء كلامها وتلغي 
مواها ‏ وأنقة افيه 7 


إثبات الدليل (من أين لك هذا؟) 
وهذا مأخوذ من قوله تعالى: ظقُنْ هَانا رُمَسَكُمْ إن نير 
صَدقيرب 4 [البقرة: ١١١4]1؛‏ وهذا أسهل الأدلة وأسرعها وأقواها في نفس 
الوقت؛ لأن أكثر الطعون عبارة عن دعاوى لا حقيقة لها ولا قيمة 
علمية؛ فبمجرد مطالبته بالدليل عليها تتهاوى وتسقط. 
)١(‏ «البرهان في علوم القرآن» للزركشي (04/7). وسيأتي ذكر بعض هذه الأبيات 


في مبحث دعوى تناقض بعض الآيات مع بعض . 
ها 


به ع لم1 


مخالفة الواقء7") 


الكثير من الطعون طعون كاذبة تخالف الواقع. فبنظرة سريعة 
للواقع يتضح بطلانهاء كدعواهم أن النبي يِه كاهن. أو ساحرء أو 
شاعرء أو مجنونء أو كاذب. أو يصرعء أو غير ذلك». فشهادة الواقع 
والحال بخلاف الدعوى من أقوى الأدلة على بطلان الدعوى. 


نوهني فلك هذا الضبخ ليل. ‏ أبكتى العالمزن عن الضياء 


إجماع الأمة على ذلك (من سبقك إلى هذا) 
قال القرطبي: (باب ما جاء من الحجة في الرد على من طعن في 
القرآن.ء وخالف مصحف عثمان بالزيادة والنقصان. 
لا خلاف بين الأمة ولا بين أئمة أهل السنة أن القرآن اسم 
لكلام الله تعالى الذي جاء به محمد وَيْْوِ معجزة له على نحو ما تقدم. 
وأنه محفوظ فى الصدورء مقروء بالألسنة» مكتوب في المصاحف. 
معلومة على الاضطرار سوره وآياته» مبرّأة من الزيادة والنقصان حروفه 


. 073/7 /7( انظر: «تفسير البيضاوي» (2)894/14 و«تفسير ابن كثير؟'‎ )١( 
.)١175/١54( انظر: «روح المعاني» للآلوسي‎ )١( 
١ك‎ 


وكلماته. فلا يحتاج في تعريفه بِحَدٌ ولا في حصره بِعَد. 

فمن ادعى زيادة عليه أو نقصاناً منهء فقد أبطل الإجماع. وبهت 
الناس» ورد ما جاء به الرسول يد من القران المنزل عليهء ورد قوله 
تعالى: شل نَْنِ أَجْتَمَمَتِ الإثل وَالْجِنَ علخ أن يَأنأ بِمِثْلٍ هذَا الْقمنِ ل 
أن بِمِنْلِو وَلَرَ كت بَنْعُمُمْ لَنْضٍ ظهما ©4 الإسراء: 0]48 وأبطل 
آية رسوله ه؛ لأنه إذ ذاك يصير القرآن مقدوراً عليه حين شيب 
بالباطل» ولما قدر عليه لم يكن حجة ولا آية» وخحَرّجَ عن أن يكون 
معجزا!! 

فالقائل إن القرآن فيه زيادة ونقصان راد لكتاب الله ولما جاء به 
الرسول؛ وكان كمن قال: الصلوات المفروضات خمسون صلاةء وتزوجٌ 
تسع من النساء حلال» وفرض الله أياماً مع شهر رمضان. إلى غير ذلك 
0 لم يثبت في الدين» فإذا رد هذا الإجماع كان الإجماع على القرآن 
أثبت وآكد وألزم وأوجب""'. 

وإجماع الأمة المحمدية حجة؛ وهي لا تجتمع على خطأ. 

وتقدم معنا أيضاً الرد الإجمالي على الطعونات الأربعة العامة في 


2 2 عن 
2 خند يه 


.)08/١( «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 
١/ا/‎ 


الفصل الثانى 


الردود التفصيلية على من طعن في القرآن 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: التشكيك في نسبة القرآن إلى الله تعالى. 
المبحث الثاني: زعم عدم حفظه. 

المبحث الثالث: اتهام القرآن بالتناقض. 

المبحث الرابع : اتهام القرآن بمعارضة الحقائق. 


التشكيك في نسبة القرآن إلى النه تعالى (مصدر القرآن) 


وهذا المبحث فيه ثلاثة مطالب حاصرة ‏ إن شاء الله لطعونهم» 
أو على أقل تقدير تضمنت هذه المطالب أبرز الطعون التى وجهت إلى 
مصدر القرآن» بهدف التشكيك في نسبته إلى الحق #. وتفصيل ذلك 


دعواهم أن القرآن من عند النبي محمد يبا 
هذا الطعن من أقدم الطعون وقد ذكر في القرآن كما في قوله 


سبحانه: لوَإدًا بَدَلْنَآ ءَايَهَ مكارت ءَايَةٌ وَأنَهُ أَمَلَمْ يما يرف قَالْوأ 
رلك 4م لوروية ره هس 00 

نّم 'أنت مقي بل أكرهر لا يِعَلمونَ 03* [النحل: ١١٠]؛‏ أي أنك متقول 
على الله تعالى7''. 


وكما قال سبحانه: وهال الْذِنَ كَفَروَا إِنْ هَندَآ إلا إفك أفترينة وأعائم 
ا 


عَلبّهِ قوم 0 وذفط 4629 [الفرقان: 4]. 


2 امبرو ءءء دع ول مع مهمه م 13 لذن بمينرا سس كن . 
#أم يقولوت آلتربه بل هو الحنٌ ين رَيِْكَ لتُنذر فوما م1 أتلهم ين 


مو ىر 


نر من قَِكَ لكَلَهُمْ يدوت 402 [السجدة: +]. 


.)47١/59( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
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4 
# ملم م 


«أفررى عل أنه كَدِبًا أم بو جِنّه بل 
وَألصَللٍ البعيد ه44 [سبأ: 8]. 

«مإذا نَل عَنوم ًا يتن الوا ما هذا إلا رم ريد أن يِصدَّمٌ عم 
هن م الوا ما هلدا إلا إنك. مقىف وال الدن كد : 
جَلدَهُمَ إن مدآ إِلّا ير من ©4 (مبا: ؟:]. 

وتقدم في مبحث ردود القرآن على الطاعنين تفصيل هذا الطعن 
ورد القران عليه. ولا زال الطاعنون يرددون هذه الشبهة إلى اليوم: 

ففي دائرة المعارف الإسلامية: (القرآن ليس من عند الله)”"' . 

ويقول المستشرق ويلز'"2: (محمد هو الذي صنع القرآن)” . 

يفول يوابوس فلواوون” *:(القران م عند معو 


لدي 


١ 
- 


)١(‏ انظر: الإسقاط في مناهج المستشرقين للدكتور شوقي أبو خليل؛ (ص47])» 
دار الفكر المعاصرء بيروت. الطبعة الأولى. 1996١م.‏ 

)١(‏ هربرت جورج ويلز (1877م - 1945م): الكاتب والأديب البريطاني 
المعروف. حصل على بكالوريوس العلوم عام 18848١م»‏ وتولى التدريس 0 
سنين ثم انصرف للتأليف؛ اشتهر بقصصه التي تعتمد الخيال العلمي» 
مؤلفاته «معالم تاريخ الإنسانية» وغيرها من الكتب: انظر: 0 
الإسلام»: (صغ]4١).‏ 

(9) «معالم تاريخ الإنسانية» لويلز (557/5). انظر: الإسقاط في مناهج 
المستشرقين (ص87). 

() يوليوس فلهاوزن (1844م - 1918م): مؤرخ لليهودية ولصدر الإسلام. وناقد 
للكتاب المقدس العهد القديم. ألماني نصراني» وفي سنة 1417م صار أستاذاً 
ذا كرسي في جامعة جريفسلد. ثم انتقل إلى جامعة هله في سنة 1887م حيث 
قام بتدريس اللغات الشرقية وتنقل بين عدة مناصب في العديد من الجامعات 
حتى تقاعد عام ”١1941م.‏ ومن مؤلفاته: «تاريخ إسرائيل»»؛ «المدينة قبل 
الإسلام"؛ و«تنظيم محمد للجماعة الإسلامية»» و«تاريخ الدولة العربية». 
وغيرها من المؤلفات. انظر: «موسوعة المستشرقين؟» لبدوي (ص8٠١1)‏ بتصرف. 

(6) «تاريخ الدولة العربية» ليوليوس فلهاوزن (ص68). ترجمه عن الألمانية.- 

لحيل 


وقول قونةا ف لريون ”5 (القران و انف و : 


ويقول درمنجهاء'”"' - وهو يصور النبي يَكةٍ بالفنان أو الشاعر الذي 
يتأمل الطبيعة» ثم يبدع في التأليف _: (وهذه النجوم في ليالي صيف 
الصحراء كثيرة شديدة البريق؛ حتى ليحسب المرء أنه يسمع بصيص ضوئهاء 
وكأنه نغم نار موقدة. حقاً إن في السماء لشارات للمدركين» وفي العالم 
غيب بل العالم غيب كله؛ لكن ألا يكفي أن يفتح الإنسان عينيه ليرى» وأن 
يرهف أذنه ليسمعء ويرى الحق ويسمع الكلام الخالد؛ لكن للناس عيونا لا 
ترى وآذاناً لا تسمعء أما هو فيحسب أنه يسمع ويرى» وهل تحتاج لكي 
تسمع ما وراء السماء من أصوات إلا إلى قلب مخلص مُلِىَ إيماناً . . .)0 . 

ويقول نولدكه”*" 7 (كانك تبوة محمد نابعة من التخالات التهيجة) 
والإلهامات المباشرة للحس أكثر من أن تأتي من التفكير النابع من العقل 


)١(‏ غوستاف لوبون: طبيب ومؤرخ فرنسيء, ولد عام ١184م‏ عني بالحضارات الشرقية» 
من اثاره: حضارة العرب. الحضارة. انظر : «قالوا عن الإسلام» (ص86). 

(؟) «حضارة العرب»» لغوستاف لوبون (ص2١١١).:‏ في فصل: تأليف القرآن» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثالثة» 1914م. 

(6) يستشيرق فرنى عمل هديرا لمكنبة الجزائر» عن آناوة: #عياة محمد فى 
باريس عام م و«محمد والسنة الإسلامية» ألفه في باريس 1950١م.‏ ْ 
انظر: «قالوا عن الإسلام» (ص١3).‏ 

(5:) «القرآن والمستشرقون»»؛ د. التهامي نقرة» (ص518). 

(4) تيودور نولدكه (18757م - 19731): شيخ المستشرقين الألمان غير مدافع» متقن 
للغات السامية الثلاث العربية؛ السريانية» العبرية» وعنده لغات أخرى كثيرة» 
حصل على الدكتوراه الأولى عام 1807م برسالة عن تاريخ القرآن. وكان 
يبحث عن المخطوطات الشرقية ويعكف عليها لدراستهاء فسافر إلى فينا ثم 
ليدن ثم جوتا في ألمانيا ثم برلين ثم روماء لكنه لم يرحل إلى البلاد العربية 
أو الإسلامية مع أن تخصصه فيهاء عين في جامعة كيل أستاذاً للغات السامية» 
ثم تنقل بين مناصب عدة. انظر: «موسوعة المستشرقين» لبدوي (ص0960). 

ذل 


الناضج. فلولا ذكاؤه الكبير لما استطاع الارتقاء على خصومه. مع هذا 
كان يعتقد أن مشاعره الداخلية قادمة من الله بدون مناقشة)0 . 

ومجمل أقوال المستشرقين وغيرهم من الطاعنين في الوحي الذي 
يوحى إليه تَكيهِ: أن هذا القرآن إنما هو: 

" - تأثير انفعالات عاطفية. 

7ت امات طبيعية عادية كباعثة النوم (التنويم الذاتي). 

- تجربة ذهنية فكرية. 

6ه حالة كحالة الكهنة والمنجمين. 

5 - حالة صرع و 

* - ويقول نصر أبو زيد ‏ مُلَمّحاً إلى هذا الطعن : (القرآن ينتمي 
إلى ثقافة البشر)0” , 

الرد على هذه الدعوى: 

١‏ بداية؛ فقد فصّل الله تعالى هذه القضية بقوله: #رمًا كن هذا 
لمان أن يشْرك ين ذو أسَهِ ولكن نَصَيِينَ الى بين يديه وََنْصِيلَ اكب لا 


بج مر 


َنْب فيه ين رب ألْعَلِِينَ 49 [يرنس: 07]. 


)١(‏ «آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره»؛ د. عمر بن إبراهيم رضوانء. 
.)817/١(‏ عن كتاب «تاريخ القرآن» لنولدكه .)0/١(‏ 

)١(‏ انظر: تفصيل هذه الأقوال في كتاب «آراء المستشرقين حول القرآن الكريم 
وتفسيره». د. عمر بن إبراهيم رضوان .)7817/١(‏ دار طيبة» الرياض» الطبعة 
الأولى. ؟199١م.‏ 

(*) مفهوم النص - دراسة في علوم القرآن. لنصر حامد أبو زيد (ص77). من 
إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ٠944١م:‏ ضمن إصدارات ما 
تسميه الهيئة (دراسات أدبية). 


١م‎ 


قال ابن كثير كأَنْهُ فى تفسير هذه الآية: (هذا بيان لإعجاز القرآن» 
وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله» ولا بعشر سور ولا بسورة من 
مثله ؛ لأنه بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته واشتماله على المعاني 
الغزيرة النافعة فى الدنيا والآخرةء لا يكون إلا من عند الله. الذي لا 
يشبهه شىء فى ذاته ولا فى صفاته ولا في أفعاله وأقواله. فكلامه لا 
يشبه كلام المخلوقين؛ ولهذا قال تعالى: #رمًا كَنَ هذًا الْفََْانٌ أن بِفْرَئ 
مِن دوك أنه » أي مثل هذا القران لا يكون إلا من عند الله. ولا يشبه 
هذا كلام البشر «وَلكن نَصَدِينَ ألَِى بَيْنَّ يدَيْو4 أي من الكتب المتقدمة. 
ومهيمناً عليه ومبينا لما وقع فيها من التحريف والتأويل والتبديل» وقوله: 
«وَتَفْصِيلَ الكنب لا ريب فِيهِ ين رب الْمَتئِينَ4 أي وبيان الأحكام والحلال 
والحرام بياناً شافياً كافياً. حقاً لا مرية فيه من الله رب العالمين» كما 
في حديث الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب: (فيه خبر ما قبلكم 
ونبأ ما بعدكم وفصل ما بينكم) أي خبر عما سلف وعما سيأتي وحكم 
فيما بين الناس بالشرع الذي يحبه الله ويرضاه)”" . 

(لقد علم الناس أجمعون ‏ علماً لا يخالطه شك - أن هذا الكتاب 
الميلادي» اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب.». صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله. . . هذا القدر لا خلاف فيه بين مؤمن وملحد؛ 
لأن شهادة التاريخ المتواتر به لا يمائلها ولا يدانيها شهادته لكتاب غيره 
ولا لحادث غيره ظهر على وجه الأرض. 


أَمِنْ عند نفسه ومن وحي ضميره؟ أم من معلم؟ ومّن هو ذلك المعلم؟ . 


)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (؟517/7). 
1485 


نقرأ فى هذا الكتاب أنه ليس من عمل صاحبهء وإنما هو قول 
رسول كريم» ذي قوة عند ذي العرش مكين» مطاع ثم أمين : ذلكم هو 
قلب محمد عَيِلَةِ فتلقنه محمد منه كما يتلقن التلميذ عن أستاذه نضا من 
النصوص . 

ولم يكن له فيه من عمل بعد ذلك إلا: 

١‏ الوعى والحفظء ثم 

"١‏ الحكاية والتبليغ» ثم 

“' - البيان والتفسيرء ثم 

؛ - التطبيق والتنفيذ. 

أما ابتكار معانيه وصياغة مبانيه فما هو منها بسبيل» وليس له من 
أمرهما شيء؛ إن هو إلا وحيٌ يوحى. 

هكذا سماه القرآن حيث يقول: ظوَإدًا لَمْ تأتهم يَتَ مَالْواْ لوْلَا 
َجيَبِتَهَا قل نمآ تع ما بوسح إِلكَ من يق » [الأعراف: 208]» ويقول: قل 
اسم و ,4 م 0 7 -ت 00 7 2 - 
ما يك إن أن أَبَيََمٌ ين يَلَْآى ني إن أَتَيِعْ إلا ما ب إلت» 
[يونس: .]١١‏ وأمثال هذه النصوص كثيرة في شأن إيحاء المعاني. 

ثم يقول في شأن الإيحاء اللفظي : «إِنا لَه يمنا عرَبيًا لَمَلَم 
تعقلورت هق [يوسف: .»]١‏ سَتْفْرِفُكٌ وَل نشو 09 [الأعلى: 5]» 0 

َك يبنا بنَائَمٌ )4 [القيامة: 15 .]١9‏ #أهْرّأ» [العلق: ١]ء‏ 
#وَأتلُ» [الكهف: .]١0“‏ لوَرَبَلٍ» [المزمل: ؛] فانظر كيف عبر بالقرآن 
بالقراءة والإقراء» والتلاوة والترتيل» وتحريك اللسان» وكون الكلام 
عربياً» وكل أولئك من عوارض الألفاظ لا المعاني البحتة. 

يل 


القرآن إذاً صريح في أنه «لا صنعة فيه لمحمد يل ولا لأحد من 
الخلق. وإنما هو منزل من عند الله بلفظه ومعناه». 


والعجب أن يبقى بعض الناس فى حاجة إلى الاستدلال على 
لطن الأول هن هته الصالة زفق أنه لين نع قد مود 0116م 

" - لو كان القرآن من تأليف النبي يك لاستطاع العرب أن يأتوا 
بمثله. مع حرصهم الشديد على معارضته., لكن النبي يَكةِ كان يتحداهم 
دائماً ويكرره عليهم كثيراًء ومع هذا لم يطق أحد منهم معارضتهء ولا 
يقال: إن النبي يكو بلغ من العبقرية مبلغاء بحيث لم يستطع أحد أن 
يأتي بمثل ما قال. لأنه يمكن للمخالفين أن يجتمعوا فيألفوا قرانا . 

ومن المعلوم أن الجماعة تبدع وتبتكر أكثر من الإنسان الواحدء 
فلو اجتمع مائة شاعر مثلاً لتأليف قصيدة؛ لكانت في جمالها وقوتها 
وسبكها أفضل بمراحل من شاعر واحد ألف قصيدةء مهما بلغ هذا 
الشاعر من البلاغة والبيان'' , 


فإذا كان آحاد المشركين لم يستطيعوا معارضة القرآن؛ فلماذا لم 
يجتمعوا لمعارضته؟ ولكن هيهات؛ فإنه لو اجتمعت قريش والعرب 
وأهل الأرض قاطبة» بل والجن ما كانوا لهم أن يأتوا بمثل آية منه: 
طثل بَّنِ أَجْتَمَمَتٍ الإنل وَالْجِن عَكَ أن ينوا بِمِثْلٍ هَذدًا الْقُرَانِ لا يون بِمِثْل 
وَلَرَ كانت بَعْضهم لبَعَضٍ ظهيرا 4 [الإسراء: هم]. 


.)١5 «النبأ العظيم»؛ لعبد الله درازء (ص14.‎ )١( 
(؟) ومن هذا الباب المجامع الفقهية وما فيها من اجتهاد جماعي. ومنه ما في‎ 
دول الغرب من عمل لجان متخصصة فى الطب والفلك والأحياء والكيمياء‎ 
والكهرباء والحاسوب وغيرها من العلوم: فأثمرت هذه اللجان المتخصصة‎ 
علوما وإبداعا. واكتشافا لا يستطيعه الفرد الواحد مهما بلغ من فرط الذكاء‎ 
وسيلان الذهن وعبقرية العقل أن يبدعه.‎ 
كما‎ 


 '*“‏ (تبرُؤ محمد يكل من نسبة القرآن إليه ليس ادعاء يحتاج بينة» 
بل هو إقرار يؤخذ به صاحبه. 

وفي الحقيقة أن هذه القضية لو وجدت قاضياً يقضي بالعدل» 
لاكتفى بسماع هذه الشهادة التي جاءت بلسان صاحبها على نفسه. ولم 
يطلب وراءها شهادة شاهد آخر من العقل أو النقل» ذلك أنها ليست من 
جنس (الدعاوى) فتحتاج إلى بينة» وإنما هي من نوع (الإقرار) الذي 
يؤخذ به صاحبهء ولا يتوقف صديق ولا عدو في قبوله منه. 

أي مصلحة للعاقل الذي يدعي لنفسه حق الزعامة» ويتحدى الناس 
بالأعاجيب والمعجزات لتأييد تلك الزعامة» نقول: أي مصلحة له في 
أن ينسب بضاعته لغيره» وينسلخ منها انسلاخاً؟! على حين أنه كان 
يستطيع أن ينتحلها فيزداد بها رفعة وفخامة شأنء ولو انتحلها لما وجد 
مق البشر أحداً يعارضه ويزعمها لنفسه. 

الذي نعرفه أن كثيراً من الأدباء بسبطون على آثاز غيرهمء 
فيسرقونها أو مندركوة كته ماح له زغلك فنك برامعت ليع 
حتى إن منهم من ينبش قبور الموتى» ويلبس من أكفانهم ويخرج على 
قومه في زينة من تلك الأبواب المستعارة؛ أمّا أن أحداً ينسب لغيره 
أنفس آثار عقلهء وأغلى ما تجود به قريحته فهذا ما لم يلده الدهر 
000 

(لا أدل على أن الوحي القرآني خارج عن الذات المحمدية 
من مخالفة القرآن في عدة مواطن لرأيه الشخصي ولطبعه الخاص)”"' 
ومعاتبته على أخطائه : 


.)١5ص( «النبأ العظيم»‎ )١( 
(؟) «القرآن والمستشرقون»» لنقرة (ص7”60)». و«المستشرقون وشبهاتهم حول‎ 
القرآن»: محمد باقر الحكيم (ص0508)» مؤمسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت.‎ 
1١ /ام‎ 


رسا مر بو 


يكن ترق نال ما كنت لين أن ب نَ هه أشرى حَقّ يتخ في 
م هه 0 2 مه 2 2 
ار دري عَرَضٌ ألدَيَا وَأنَّهُ يرِيِدُ الجر وََنَهُ عَرِيدٌ كيد 69> 
[الأنفال: 77]. 

2 عش - هن ودع مو اأآمة‎ 204 0 ١ 

يا علتي مز إن الاب 


2 
- و 
به 


َه اللي ليد 06 8 ا آت ما وس مال اليف 
وفيه -: فلم روا الْأسَار قَالَ سول الله ليد لأبي كر وغم: «ما 
ررد في مَؤْلاءِ الأسَارَى؟» كقال أب بَر: يا تبي اله هُمْ ُو العم 
وَالْعَشِيِرَةٍ أرَى ناد مِنْهُمْ فِذَيَة؛ فَتَكُون عا فو قُوَّةَ عَلَى الْكْمَانٍ 
فَعَسَى الله أَنْ يَهْدِيَهُمْ للإسلام. 


قَقَالَ رَسُوَلُ الله يَلةِ: «مَا َرَى يَا ابْنَ الْخَطَاب؟». قُلْتُ: لا 
وَاشْه يا رَسُولَ الله ما أرَى الَّذِي رَأى أَبُو بَكْرِء لكي أتى أن تُمَحُنَا 


نَتَضْرِبَ أَعْنَائَهُمْ ْمَكُْنَ عَلِنَا مِنْ عقِيلٍ كَيَضْرِب عُئْقَُ وَتُمَكْني مِنْ 
لذو ليما لد - نامورت علنة! م ار 
وَصَنَادِيدُمَا. فَهَرِيَ رَسُولُ الله يل مَا قَالَ أَبُو بَكْرء وَلمْ يَهْوَ مَا كُلْتُ 
قَلَمّا كَانَ مِنَ الْمَدِ جئتٌء فَإِدًا رَسُولُ الله يي وَأَبُو بَكْر قَاعِدَيْنِ 
كيان قُلث: بَا رَسُوَ الله أغبزبي مِن أي شَيْءٍ تبي أنك 
وَصَاحِبُكَء فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءَ بَكُيِْتُء وَإِنْ لَمْ أجذ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ 
لِْكَاِكُمَا؟ كَقَالَ رَسُولُ الله كهِ: «أنكي لِنَّذِي عَرَضَ عَلَنَ أَصْحَابُكَ مِنْ 
أخذهم النداء لَقَدْ عُْرضَ عَلَىَ عَذَابُهُم أَدنى مِنْ هَذِه الشَّجَرَوَا شَجَرَةٍ 
قَرِيبَةٍ مِنْ نَبِيّ الله كلء وَأَنْرَلَ الله ككَ: ما كات َي أن يَكيْنَ لهم 
رك حَقّ بُنْخِ في الْأَرْضنْ» إلى قوله: «تكوا نا جتنت 912 يبأ 
١1848‏ 


2. 0 


وَأنَقُوأْ أنَهَ إرك أنه عَمُورُ يَسِمٌ © »> [الأنفال: 14]. فأحل الله الغنيمة لهم'''. 

(وتأمل آية الأنفال المذكورة». تجد فيها ظاهرة عجيبة؛ فإنها لم 
تنزل إلا بعد إطلاق أسارى بدر وقبول الفداء منهمء. وقد بُدئت بالتخطئة 
والاستنكار لهذه الفعلة» ثم لم تلبث أن ختمت بإقرارها وتطييب النفوس 
بها. بل صارت هذه السابقة التي وقع التأنيب عليها هي القاعدة لما 
جاء بعدها”". فهل الحال النفسية التي يصدر عنها أول الكلام ‏ لو كان 
عن النفس مصدره ‏ يمكن أن يصدر عنها آخرهء ولما تمض بينهما فترة 
تفصل بين زمجرة الغضب والندم وبين ابتسامة الرضا والاستحسان؟! 
كلاء وإن هذين الخاطرين لو فرض صدورهما عن النفس متعاقبين» 
لكان الثاني منهما إضراباً عن الأول ماحياً لهء ولرجع آخر الفكر وفقا 
لما جرى به العمل. 

فأي داع دعا إلى تصوير ذلك الخاطر الممحو وتسجيله؛ على ما 
فيه ف تقريع علني بغير حق2. وتنغيص لهذه ا التي يراد جعلها 
حلالا طيبا؟ 

إن الذي يفهمه علماء النفس من قراءة هذا النص أن ها هنا البتة 
شخصيتين منفصلتين» وأن هذا صوت سيد يقول لعبده: لقد أسأتٌ 
ولكني عفوت عنك وأذنت لك)”* . 


ومثل هذا قوله تعالى: طعَمَا أَشَّدُ عَنلك لم أَدِتَ لهم حَقّ بين 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر 
وإباحة فداء الأسرى» رقم .)1١977(‏ 
(') يعني أنه يجوز لولي الأمر بعد هذه الحادثة في الأسرى أن يفدي بهم أو يمن 


بالمجان أو يقتلهم . 


(*ع) الطعمة: المكسب. «مختار الصحاح' 6/1١‏ (طاع م). 
(:) «النبأ العظيم» (ص77). 
اليكل 


للك ألذِيت صَِدَهوا وَتَعْلَمَ الْكَذِينَ 42 [التوبة: *4]» وقوله سبحانه: 


010 هاه - رح مر مر 2 


«وإذ دفول لِلْذىَ أنعم كس 7-7 وأنعمت عت 56 عَلَكَ زوجك وانقٍ 2 
كه ٍ ع 2 0 دهعم مم2 و2 امءس 
وختى قي تفيداكت ما ألله” مَبّدِيهِ وخشى الناس والله 0 أن تخكلة 
[الأحزاب: 717]. 


فَعَنْ مَسْرُوقٍ 5 قَالَ: «كُنتٌ مُتَّكِباً عِندَ عَائِشَةَ مَسَأَلْتُ عَائْسَةَ 
هَلْ رَأى مُحَمّدٌ يكل رَبَّهُ؟ كَثَالَتْ: سُبْحَانَ الله لَقَدْ قَت0'" شَعري لِمَا قُلْتَ 
يَا أبَا عَائ'ً ا 0 
: مَا هُنّ؟ قَالَتٌ: مَنْ رَعَمَ أن مُحَمَّداً يل رَأى رَبََهُ فَقَدْ أَغظَمَ 
على ال الْهرْيَة . 

كان: وَكُنث نتكناً كجلنت» تثلك: يا أث المؤميينء الظريني ولا 

: 3 يقل الله َل : #ولقَدَ ءام لض ألْبِينِ © [التكوير: *؟]» 
وطوَلَدَ اه نرلَدَ أ 402 [النجم: ؟1]. 

فَقَالت: أنا ول هذه الأكة كان عكاديك رَسُولَ الله يَكدٍ فَمَالَ: 
«إِنّمَا هُوَ جِبْرِيلٌ لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَته لبي حُلِقَ عَلَيِهَا غَيْرَ هَائَيْنِ لْمَرَنيْن 
0 0 ل 0 إلى 0 
الأبْصرٌ 1 0 مير ©4 [الأنعام: »]٠١‏ أَوَلمْ 0 الله 
يَقُولُ: «#©# وما كن لَثَرٍ ا أن بُكلِمَهُ أمَهُ إِلَّا مَحَيًا أَوَ من وَيَآى حَجَابٍ أو 
رَسِلُ ع فَموحىَ بإذنه م 1 نَم اص خ جحي © [الشورى: ١ه].‏ 


فَالَتْ: وَمَنْ زَعَمَ أن رَسُولَ الله يكل كَنَمْ شَيْئاً مِنْ كِتَابٍ اللوء فُقَدْ 


هاه 


2 


:)41/4( قفء أي: قام من الفزع. «النهاية في غريب الحديث والأثر؛‎ )١( 
(ق ف ف).‎ )728١7/5( و«المعجم الوسيط؛‎ 
لحل‎ 


0 علق انه الفرية توائنة يفول ا رثول :1 غ1 أو الدكه ين 
ف 03 ل عد > بو 2 
فإن رَّ تفعل فا يِلَقْتَ رِسَالتَمٌ» [المائدة: 37]ء وَلَوْ كان مُحَمَدٌ 1 


0 «وإذ تَعُولُ للك أنعم أله عله 
ا ع أَمْسِك عَلتَكَ روسك وأكٍَ 2 0 ف 8 تفسلكفت ما 20 مَبّدِيهِ 


- 


1 


000 الئاس وآلله ا أن مك62 [الأحزاب: لا 


قَالْتُ: لو ل ل 
الْفِرْيَت وَلُ يَقُولُ: طثل لَا بَنَلَ مَن في التَمَوْتِ وَالْاَرْسٍ آليّبَ إِلَّا أمَذْ» 
[النمل: 30 , 

وعَنْ أَنّس قَالَ: جَاءَ رَيْدُ بْنُ حَارَِةَ يَمْكُو فَجَعَل النِنْ كل يَمُولُ 
انق الله وَأَنْيِكُ عَلَيْكَ رَوْجَكَ قَالَ أس: لَوْ كَانَ ول الله كَل كَاتماً 
سيدا كنم دو كال فكانت: زينن: تفكر قلى ناج الي يكل تَمُولٌ: 
7 عه م دس (5) 
زَوّجَكنَّ أَهَالِيكُنَّ وَرُوجَنِي الله تَعَالَى مِنْ فَوْقٍ سَبْع سَمَوَ لوراك 

يقول الدكتور محمد عبد الله دراز كأنْه وهو يتكلم عن أدلة صدق 
النبى كل فذكر أن من الأدلة على ذلك: 

«(مخالفة القرآن لطبع الرسول. وعتابه الشديد له في المسائل 
المباحة» وأخرى كان يجيئه القول فيها على غير ما يحبه ويهواه؛ 
فيخطئه فى الرأي يراهء ويأذن له فى الشىء لا يميل إليه. فإذا تلبث فيه 
يسيراً 'تلقاه القرآن بالتعنيف الشديدء والعتاب القاسىء والتقد المرء. حتى 


)١(‏ متفق عليه. البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب: تفسير سورة النجم. رقم 
(5/ا45). ومسلم: كتاب الإيمانء باب معنى قول الله يك: 9وَلْقَد ناه ْله 
حر > رقم (17917) واللفظ لمسلم. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب وكان عرشه على الماء وهو رب 
العرش العظيمء رقم (1985). 
5١‏ 


في أقل الأشياء خطراً 00 3 0 9 
رويك 4 [التحريم: »]١‏ «وإذ تمر ئ أنعم الله َيه وَأنعَمتَ َيِه ميك 
يك يمك قي د في بك 6ل مديد يقت الا والية لحن 


أن 00 ]0 لعَنَا أسَّهُ عنلك لم أوِنتَ لهم حقٌ سين 


و عه ةدو 


للك الت صَدَفَْا وَتَعْلرَ الكَذِينَ )4 [التوبة: ؟]ء 01 كانت لِلتَيَ 
لدت موا أن تقفتا منْتَنِوا التفركي ولد كنا أئل فك عن بَعَدِ ما بر 
كم ممم ل تحب للم 409 العرة: ؟الء هما كارح في أن يك ل 
أرَئ حَقّ يُنْضت فى الْأرْضٍ وربدُوت عَرَضَ الديَا وَألَّهُ رريدٌ 3 لكر اله 
عَزِيِزٌ عَكِبِدٌ © لَرْلَا كتبٌ ين أله 0 
© [الأنفال: /337. 38]ء 1 © أن 22 الر © وما يِذْرِبِكَ ملم 
َرّْ © أن يام مَنَعمَهُ الذؤى © أن من استنق © كن لم سَنَّى () را 
نهد ل 3 © وتان ج14 يترا © ور بن © كد ع تن ©> 
[عبس: .]٠١ ١‏ 


أرأيت لو كانت هذه التقريعات المؤلمة''' صادرة عن وجدانه. 
معبرة عن ندمه ووخز ضميره حين بدا له خلاف ما فرط من رأيه؛ أكان 
يعلنها عن نفسه بهذا التهويل والتشنيع؟! ألم يكن له في السكوت عنها 
ستر على نفسه » واستبقاء لحرمة آرائه؟ 


)١(‏ الدكتور دراز لم يذكر فيما ذكر تقريعات مؤلمة بل إنما هي عتاب. ولكن هناك 
آيات أخرى تدل على ما قال منها قوله تعالى: «ولزلا أن يََشَككَ لَقَدَ كدت 
َك اهز سا ميلا © إن لأذقات وسكت الحيزة وشعف لْسَمَاتٍ ثم لا يمد 


م م 


لك عَلَدِنًا تيسيرا 00 00 لا 0 


ا وَأنّهُ 2 شلك ا من 5 9 أنه 3 جدرى ل 00 0-0 [المائد: 
1"]. وقوله: «وآر نَعَولَ عَينَا بعص الأتاويلٍ © لَخْنَدَم مِنْهُ بِآلْبِيِبنِ 69 ثم لَتَطَما منْهُ 


لون ©© نا مك يِنْ كر عَنْدُ حَجِرِنَ 462 [الحاقة: 44 47]. 
١4‏ 


بل إن هذا القرآن لو كان يفيض عن وجدانه» لكان يستطيع عند 
الحاجة أن يكتم شيئاً من ذلك الوجدان» ولو كان كاتماً شيئاً لكتم أمثال 
هذه الآيات» ولكنه الوحي لا يستطيع كتمانه «وْما هُوّ عَلَ الي بِصَيِين 69 » 
[التكوير: 3084" . 

وقد أقر بهذا الدليل بغضن المشتشرقين» هكن الستشرق: (ليتتر) 
حيث قال: (مرة أوحى الله إلى النبي يلخ وحياً شديد المؤاخذة؛ لأنه 
أدار وجهه عن رجل فقير أعمى. ليخاطب رجلاً غنياً من ذوي النفوذء 
وقد نشر ذاك الوحي. فلو كان محمد كاذباً ‏ كما يقول أغبياء النصارى 
بحقه ‏ لما كان لذلك الوحي من وجود)”". 

ه ‏ موقف الرسول يَكةٍ من النص القرآني موقف المفسر الذي 
يتلمس الدلالات. ويأخذ بأرفق احتمالاتها: 

(وأنت لو نظرت في هذه الذنوب التي وقع العتاب عليهاء 
لوجدتها تنحصر في شيء واحدء وهو أنه يلخ كان إذا ترجح بين أمرين 
ولم يجد فيهما إثماً. اختار أقربهما إلى رحمة أهله وهداية قومه وتأليف 
خصمهء وأبعدهما عن الغلظة والجفاءء وعن إثارة الشبه في دين الله. 
لم يكن بين يديه نص فخالفه كفاحاًء أو جاوزه خطأ ونسياناء بل كل 
ذنبه أنه مجتهد بذل وسعه في النظرء ورأى نفسه مخيراً فتخير. هَبْهُ 
نهذ اا دباععان علوف الأتس:. الس تعتووا 'وماحورا؟ على أن 
الذي اختاره كان هو خير ما يختاره ذو حكمه بشرية وإنما نبهه القرآن 
إلى ما هو أرجح في ميزان الحكمة الإلهية؛ هل ترى في ذلك ذنباً 


.)١4؛ص( النبأ العظيمء‎ )١( 
زفق «دين الإسلام». للايتئر» ترجمة عبد الوهاب سليم (ص775١2)1 المكتبة‎ 
السلفية؛ دمشق “47١ه. وذكر أن لايتئر: هو باحث إنجليزي حصل على أكثر‎ 
.م١1804 من شهادة دكتوراه في الشريعة والفلسفة واللاهوتء زار الآستانة عام‎ 
١ 


يستوجب عند العقل هذا العانيت والتثريب؟ أم هو مقام الربوبية ومقام 
العبودية» وسنة العروج بالحبيب في معارج التعليم والتأديب؟. 


توفي عبد الله بن عن كبير المنافقين» فكفنه النبى فى ثوبه وأراد 

أن يستغفر له ويصلي عليه؛ فقال عمر َيه : تلن عليه وقد نهاك 

ربك؟ فقال يَك: إنما خيرني ربي فقال: «اسْتَفْفِرَ لم أو لا سَْتَمْفِرَ للم 

إن تَْتَغْفِرَ لم سَبْعِينَ مرّة4 [التوبة: »]4٠‏ وسأزيده على السبعين» وصلى 
ري بررلاه تدم ديب سم 


عليه فأنزل الله تعالى: #ولا صل عل حي َاتَ أبدا ولا نقم عل 
برو 4 [التوبة: 0]84 فترك الصلاة عليهه”''. 


اقرأ هذه القصة الثابتة برواية الصحيحينء وانظر ماذا ترى؟ إنها 
لتمثل لك نفس هذا العبد الخاضع» وقد اتخذ من القرآن دستوراً يستملي 
أحكامه من نصوصه الحرفية» وتمثل لك قلب هذا البشر الرحيم وقد 
الس من ظاهر التضن. الأول تخييرا انيه طريقي مترغاقن"ها شلك 
أقربهما إلى الكرم والرحمة؛ ولم يلجأ إلى الطريق الآخر إلا بعد ما 
جاءه النص الصريح بالمنع. 


وهكذا كلما درست مواقف الرسول من القرآن في هذه المواطن أو 
غيرهاء تجلى لك فيه معنى العبودية الخاضعة» ومعنى البشرية الرحيمة 
الرقيقة؛ وتجلى لك في مقابل ذلك من جانب القرآن معنى القوة التي لا 
تتحكم فيها البواعث والأغراضء» بل تصدع بالبيان فرقاناً بين الح 
والباطل» وميزانا للخبيث والطيب؛ أحب الناس أم كرهواء رضوا أم 
سخطواء آمنوا أم كفرواء إذ لا تزيدها طاعة الطائعين ولا تنقصها 


)١(‏ متفق عليه. البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله استغفر لهم أو لا تستغفر 
لهم. رقم (”559). ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمرء 
رقم (5100). 


١55 


معصية العاصينء» فترى بين المقامين ما بينهم» وشتان ما بين سيد 
ومسودء وعابد ومعبود)""' . 

5 - نسبة محمد يلةِ القرآن إلى الله لا تكون احتيالاً منه لبسط 
نفوذه» وإلا لِمَ لَمْ ينسب أقواله كلها إلى الله" . 

(ولو آنا افتزفعاه افتراضا لما عرفا له تعلبلاً عقون ول شنة 
معقول. اللهم إلا شيئاً واحداً قد يحيك في صدر الجاهل؛ وهو أن 
يكون هذا الزعيم قد رأى أن في نسبته القرآن إلى الوحي الإلهي ما يعينه 
على استصلاح الناس باستيجاب طاعته عليهم» ونفاذ أمره فيهم؛ لأن 
تلك النسبة تجعل لقوله من الحرمة والتعظيم ما لا يكون له لو نسبه إلى 
نفسة . 

وهذا قياس فاسد في ذاته» فاسد في أساسه: 

أما أنه فاسد في ذاته؛ فلأن صاحب هذا القرآن قد صدر عنه 
الكلام المنسوب إلى نفسه والكلام المنسوب إلى الله تعالى فلم تكن 
نسبته ما نسبه إلى نفسه بناقصة من لزوم طاعته شيئاء ولا نسبة ما نسبه 
إلى ربه بزائدةٍ فيها شيئاء بل استوجب على الناس طاعته فيهما على 
السواء.ء فكانت حرمتها في النفوس على سواءء وكانت طاعته من 
طاعة الله؛ ومعصيته من معصية الله. فهلا جعل كل أقواله من كلام الله 
تعالى لو كان الأمر كما يهجس به ذلك الوهم. 

وأما فساد هذا القياس من أساسه؛ فلأنه مبني على افتراض باطل» 
وهو تجويز أن يكون هذا الزعيم من أولئك الذين لا يأبون في الوصول 
إلى غاية إصلاحية أن يعبروا إليها على قنطرة من الكذب والتمويه؛ 


.)7"0 - «النبأ العظيم» (ص58‎ )١( 
.)5١ص(‎ » «شبهات حول القرآن وتفنيدها»» 5 غازي عناية‎ 6 


هه 


وذلك أمر يأباه علينا الواقع التاريخي كل الإباء. فإن من تتبع سيرته 
الشريفة في حركاته وسكناته. وعباراته وإشاراته. في رضاه وغضبه. في 
خلوته وجلوته لا يشك في أنه كان أبعد الناس عن المداجاة والقراوية 
وأن ذلك كان أخص شمائله وأظهر صفاته قبل النبوة وبعدها كما شهد 
5200 00 وأعدازء إلى 0 هذا: ظثل لَوَ سه أمَّهُ ما مَلَوْكُمٌ 
04 0 6 [يونس: 00 

وقد قدمنا أن النبي كي شهد بصدقه الصديق والعدو.ء وشهد 
بصدقه من عاشره ومن رآه لأول وهلة؛ ومن سمع به وبأخباره. 


وتريد على ما سبق شهادة أكبر المعاتدين:فى قريشل: ورأس 
الكفرء وفرعون هذه الأمة أبو جهل فعن علي وه أن أبَا جَهْلٍ قَالَ 
للتبت كلق : نا لا نُكَذْبْكَ وَلَكِنْ نُكَذْبُ بِمَا جِنْتٌ به انول الك تال 
ؤَنَ لا 14 تلك وَلَكنَّ الظَبِليِينَ بات الله عجْحَدُونَ4 [الأنعام: عم76" . 


- (في بعض المواقف تكون حاجة النبي يَلةِ للقرآن شديدة. بل لقد 
كانت تنزل به نوازل من شأنها أن تحفزه إلى القول؛ وكانت حاجته القصوى 
تلح عليه إن يتكلم. بحيث لو كان الأمر إليه لوجد له مقالاً ومجالاً. ولكنه 
كانت تمضي الليالي والأيام تتبعها الليالي والأيام. ولا يجد في شأنها قرآنا 
يقرؤه على الناس؛ ومع هذا لم يتقوله ولم ينزل عليه شيء)””»: مما يدل 


.)3١  ١7ص( «النبأ العظيم؛‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي كتاب تفسير القرآن.» باب من سورة الأنعام رقم (7054)؛ من‎ 
طريقين مرفوعاً عن علي َه ومرسلاً عن ناجية بن كعبء. ويتقوى بعضها‎ 
ببعض لا سيما أن السيوطي في «الدر المنثور» (/514) ذكر أن عبد بن‎ 

حميد وابن المنذر وابن مردويه أخرجوه عن أبي ميسرة أيضا. 
(*) «آراء المستشرقين» لرضوان .)"88/١(‏ 
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على صدقه؛ إذ الكاذب لا يتأخر فى افتراء الكذب عند الحاجة الماسة 
إليه»ء وإليك بعض الأمثلة على ذلك: 


أ عن ابن عباس قال: بعثت قريش النضر بن الحارث» وعقبة بن 
أبي معيط إلى أحبار يهود بالمديئنة» فقالوا لهم: سلوهم عن محمدء 
وصفوا لهما صفتهء وأخبروهم بقوله؛ فإنهم أهل الكتاب الأولء 
وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء» فخرجا حتى أتيا المدينة فسألوا 
أحبار يهود عن رسول الله يِه ووصفوا لهم أمره وبعض قوله وقالا: 
إنكم أهل التوراة» وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. 


قال: فقالوا لهم: سلوه عن ثلاث نأمركم بهنء فإن أخبركم بهن 
فهو نبي مرسل وإلا فرجل متقول فتروا فيه رأيكم؛ سلوه عن فتية ذهبوا 
في الدهر الأول ما كان من أمرهم. فإنهم قد كان لهم حديث عجبء 
وسلوه عن رجل طوّاف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤهء 
وسلوه عن الروح ما هو؟ فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه» وإن لم 
يخبركم فإنه رجل متقرّل فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. 

فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريشء» فقالا: يا معشر قريش 
قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمدء قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله 
عن أموق فأخبروهم بها. فجاءوا رسول الله عليه فقالوا: يا محمد 
أخبرنا . فسألوه عما أمروهم به . 

فقال لهم رسول الله كِ: «أخبركم غداً عما سألتم عنه». ولم 

فانصرفوا عنه. ومكث رسول الله يلي خمس عشرة ليلة. له 
يُحْدِتُ الله له فى ذلك وحياء ولا يأتيه جبرائيل نلهة. حتى أرجف أهل 
مكة» وقالوا: وعدنا محمد غداٌء واليوم خمس عشرة قل أصبحنا فيها له 

١ 7/ 


يخبرنا بشيء عما سألناه عنه؛ وحتى احون سول الله كلٍ مُكْتْ الوحي 
عنهء وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. 


ثم جاءه جبرائيل كذ من الله قيِنَ بسورة أصحاب الكهف. فيها 
معاتبته إياه على حزنه عليهم. وخبر ما سألوة عنه من أمر الفتية » والرجل 
الطواف. وقول الله يبِكَ: «اوَسْئَنُوتكَ عَنٍ روج © الآية [الإسراء: ه14" . 


ب فترة الوحى فى حادث الإفك”'': 


(ألم يرجف المنافقون بحديث الإفك عن زوجه عائشة وَقينَا وأبطأ 
الوحي؛ وطال الأمر والناس يخوضونء حتى بلغت القلوب الحناجرء 
وهو لا يستطيع إلا أن يقول بكل تحفظ واحتراس: (إني لا أعلم عنها 
إلا 0 ثم إنه بعل بذل جهذده في التحري والسؤال واستشارة 
الأصحابء. ومضى شهر بأكملهء والكل يقولون: ما علمنا عليها من 
سوء. لم يزد على أن قال لها آخر الأمر: «يا عائشة أما إنه بلغني كذا 
وكذا 4 فإث "كدت نبريفة فسيبيركاق اش وإن كفت المت يدذشب 
فاستغفري الله؟. 


هذا كلامه بوحي ضميره» وهو كما ترى كلام البشر الذي لا يعلم 
الغيب» وكلام الصدّيق المتثبت الذي لا يظن ولا يقول ما ليس له به 
علمء على أنه لم يغادر مكانه بعد أن قال هذه الكلمات حتى نزل صدر 
سورة النور معلناً براءتهاء ومصدراً الحكم المبرم بشرفها وطهارتها. 


)١(‏ قال السيوطي في «الدر المنثور؛ (0581//0: أخرج ابن إسحاق وابن جريرء 
وابن المنذر وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل. 
(0) متفق عليه عن عائشة: البخاري: كتاب الشهادات. باب تعديل النساء بعضهن 
بعضاً. رقم (70148). ومسلم: كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول 
توبة القاذف» رقم (لالا؟). 
١54‏ 


فماذا كان يمنعه ‏ لو أن أمر القرآن إليه ‏ أن يتقول هذه 
الكلمات الحاسمة من قبل؛ ليحمي بها عرضهء. ويذب بها عن عرينه» 
وينسبه إلى الوحي السماويء لتنقطع ألسنة المتخرصين؟ ولكنه ما 
كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله ولد تقول عَِنَا بعص 
الأاوبلٍ © لَخْيدَ مِنْدُ ,لبن (© ثم لَتطَنا مِنْهُ الود بن © هنا 0 


لد 


حر 9و 


عَنْهُ حَجِرْنَ 407 [الحاقة: 4غ 370 . 


ج - لقد كان النبي كك يتحرق شوقاً إلى تحويل القبلة إلى الكعبة» 
وظل يقلب وجهه في السماء ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً. لعل 
الوحي ينزل عليه بتحويل القبلة إلى البيت الحرام. ولكن رب القرآن لم 
ينزل في هذا التحويل قرآناء على الرغم من تلهف رسوله الكريم إليه إلا 
بعد قرابة عام ونصف العام'”" . 

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ نه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله بك صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ 
الْمَفْيِسٍ سِنَّةَ عَشَرَ أ سَبْعَةَ عَشَرٌ شَهْرأَء وَكَانَ رَسُولُ الله يله يُحِبُ أَنْ 
يوَجَه جَهَ إلى الكقدة فَأَنْدَلَ الله : #هّد رّئى 2 ب وَجهِكَ في الما .#00 
القرة 1ن فتوجه لو الكشة 1 


ولو كان الوحي من تأليف النبي كله لما تأخر كل هذه المدة 
لشيء يحبه ويشتهيه ويتشوف إليه ويتحرق شوقاً له؛ ولكنه وحي الله ولا 
ينزل إلا بأمر الله وإذنه. 


.)5١ص( «النبأ العظيم»‎ )١( 

(؟) «المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن»» للحكيم (ص685). 

(؟) متفق عليه. البخاري: كتاب الصلاة؛ باب التوجه نحو القبلة حيث كان؛ رقم 
(5» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحويل القبلة من 
القدس إلى الكعبةء رقم (056). 


ل 


6 - توقف الرسول ككلِ أحياناً في فهم مغزى النص حتى يأنيه البيان: 

(لقد كان يجيئه الأمر أحياناً بالقول المجملء أو الأمر المشكل 
الذي لا يستبين هو ولا أصحابه تأويله؛ حتى ينزل الله عليهم بيانه بعد. 
قل لي بربك: أي عاقل توحي إليه نفسه كلاماً لا يفهم هو معناف 
وتأمره أمراً لا يعقل هو حكمته؟. 

أليس ذلك من الأدلة الواضحة على أنه ناقل لا قائل. وأنه مأمور 
ل مر 

وإليك بعض هذه الأمثلة: 

المئال الأول: موقفه في قضية المناسبة على النيات: 

نزل قوله تعالى: «وَإن تُبَدُواْ ما 4ه أَشيِكُمْ أز حُحْدُوهُ يُعَاسِبَكم به 
4 [البقرة: 184]. فأزعجت الصحابة إزعاجاً شديداً. وداخل قلوبهم 
منها شيء لم يدخلها من شيء آخر؛ لأنهم فهموا منها أنهم سيحاسبون 
على كل شيء حتى حركات القلوب وخطراتها؛ فقالوا: يا رسول الله 
أنزلت علينا هذه الآية ولا نطيقهاء فقال لهم النبي يَكلِ: «أتريدون أن 
تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟! بل قولوا: 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير». 

فجعلوا يتضرعون بهذه الدعوات حتى أنزل الله بيانها بقوله: لا 
كلتك أله تسا إل وسعها لها 6 كك وعنياة نا اكتيت 1# الع تدم 
إلوا لخر السيورة لهذ كو : 

وهنالك علموا أنهم إنما يحاسبون على ما يطيقون من شأن 
القلوبء. وهو ما كان من النيات المكسوبة والعزائم المستقرة» لا من 
الخواطر والأماني الجارية على النفس بغير اختيار. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان؛ باب بيان أنه سبحانه لا يكلف إلا الوسم. رقم 
(6؟١).‏ 


و ,؟” 


وموضع الشاهد منه أن النبي يَةِ لو كان يعلم تأويلها من أول 
الأمر لبين لهم خطأهم وهم في أشد الحاجة إليه؛ ولم يكن ليتركهم 
لهذا الهلع الذي كاد يخلع قلوبهم وهو بهم رؤوفٌ رحيم. ولكنه كان 
مثلهم ينتظر تأويلهاء ولأمر ما أخر الله عنهم هذا البيان. ولأمر ما وضع 
حرف التراخي في قوله تعالى: «ثمّ إِنّ عَلََمَا بَائَمَ 49 [القيامة: 15]. 
المثال الثاني : مسلكه في قضية الحديبية: 


اقرأ في «صحيح البخاري''' - وغيره ‏ قضية الحديبية» ففيها آية 


أذن الله للمؤمنين أن يقاتلوا من يعتدي عليهم أينما وجدوهء غير ألا 
يقاتلوا في الحرم من لم يقاتلهم فيه نفسه. فقال تعالى: «وَمَْيَنُواْ فى سيل 
مو أَلَذِنَ يتوت . . .4 [البقرة: 0]14١‏ فلما أجمعوا زيارة البيت الحرام في 
ذلك العام وهو العام السادس من الهجرة ‏ أخذوا أسلحتهم حذراً أن 
يقاتلهم أحد؛ فيدافعوا عن أنفسهم الدفاع المشروع. ولما أشرفوا على 
حدود الحرم علموا أن قريشاً قد جمعت جموعها على مقربة منهم. فلم 
يئن ذلك من عزمهم؛ لأنهم كانوا على تمام الأهبة بل زادهم ذلك 
استبسالاا وصمموا على المضي إلى البيت؛ فمن صذهم عنه قاتلوه. 
وكانت قريش قد نهتكها الحروبء. فكانت البواعث كلها متضافرة والفرصة 
سانحة للالتحام في موقعة فاصلة يتمكن فيها الحق من الباطل فيدمغه. 

وإنهم لسائرون عند الحديبية إذ بَرَكت راحلة النبي يَكِِ وأخذ 
أصحابه يثيرونها إلى جهة الحرم فلا تثورء فقالوا: خلات القصواء ‏ أي 
حرنت الناقة . فقال النبي يل : «ما خلات القصواءء وما ذاك لها 


)١(‏ أخرجه البخاري: في كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع 
أهل الحرب» رقم (1085). 
الل 


بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل». يعني أن الله الذي اعتقل الفيل ومنع 
أصحابه من دخول مكة محاربين» هو الذي اعتقل هذه الناقة ومنع جيش 
المسلمين من دخولها الآن عنوة. 

وهكذا أيقن أن الله تعالى لم يأذن لهم في هذا العام بدخول مكة 
مقاتلين» لا بادئين ولا مكافئين. وزجر الناقة فثارت إلى ناحية أخرى. 
فنزل بأصحابه في أقصى الحديبية» وعدل بهم عن متابعة السير امتثالاً 
لهذه الإشارة الإلهية؛ التي لا يعلم حكمتهاء وأخذ يسعى لدخول مكة 
من طريق الصلح مع قريش قائلاً: «والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة 
يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها». 

ولكن قريشاً أبت أن يدخلها في هذا العام لا محارباً ولا مسالماًء 
وأملة عليه شروظا قاسية بأن يرجع من عامه. وأن يرد كل رجل يجيئه 


فقبل تلك الشروط التي لم يكن ليمليها مثل قريش في ضعفها على 
مثل المؤمنين في قوتهم. وأمر أصحابه بالتحلل من عمرتهم وبالعودة من 
حيث جاءوا. 

فلا تسل عما كان لهذا الصلح من الوقع السيئ في نفوس 
المسلمين» حتى إنهم لما جعلوا يحلقون بعضهم لبعض كاد يقتل بعضهم 
بعضاً ذهولاً وغمّاء وكادت تزيغ قلوب فريق من كبار الصحابةء فأخذوا 
يتساءلون فيما بيئهم ويراجعونه هو نفسه قائلين: لِمَّ نعطي الدنية في 
ديننا؟ وهكذا كاد الجيش يتمرد على إمرة قائده ويفلت حبله من يده. 

أفلم يكن من الطبيعي إذ ذاك لو كان هذا القائد هو الذي وضع 
هذه الخطة بنفسه. أو اشترك في وضعهاء أو وقف على أسرارها أن 
يبين لكبار الصحابة حكمة هذه التصرفات التي هي فوق العقول. حتى 
يطفئ نار الفتنة قبل أن يتطاير شررها؟ 00 
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ولكن انظر كيف كان جوابه حين راجعه عمر: «إني رسول الله 
ولست أعصيهء وهو ناصري». يقول: إنما أنا عبد مأمور ليس لي من 
الأمر شيء إلا أن أنفذ أمر مولاي وائقاً بنصره قريباً أو بعيداً . 

وهكذا ساروا راجعين» وهم لا يدرون تأويل هذا الإشكال حتى 
نزلت سورة الفتح. فبينت لهم الحكم الباهرة» والبشارات الصادقةء فإذا 
الذي ظنوه ضيماً وإجحافاً في بادئ الرأي كان هو النصر المبين والفتح 
الأكير» واية تديير القن هن تدسن :القدن: 

«رئر الَبِى كف لَدِيهُمَ عَم رديح عَنهُمٍ بن مَك بن بَنْدٍ أن 
ظْفرَكُم عَهِمْ ون أَنَهُ يما سَمَلنَ با 09 هُمْ الست كقروا وَسَدُوِكُمْ عَنٍ 
لد الْررِ وَلفدَى ستكؤنا د يم يلم ورلا َال مُومْدَ ونسَآه مؤت 
لَرَ سَلَمُوهُم أن تَطُوهُم ميسكم يَنْهُم مَمَرَه بير عِلْرٌ لِدْخِلَ أَنَهُ فى يَحْمَيِه. 
من يَمَآةْ لو مَوَيَا لمَدَبَا ليت كُتَرُوأْ مِنْهُمَ عَدَه آنا ©© إذ جَمَدَ 


راص > مير كاعر م عامةه ٠‏ د رمه 244 مهس مع 59 8 
وَعَلَ المؤبيت وَالْرْمَهْرَ كله اللقرئ ونوا لحن يبا وَأَهْلَها وكات الله 
من أ 0 ع ع2 000 روامر مون مدركةظ وسمووري ممرى سمس 
بَكُل سَيْء عَلِيِمَا © لَمَدَ صَدَنَح أنَّهُ رَسُولَهُ ألرُِيا بالْحَنْ نحن اليد 


لْحَرَامٌ إن شآ أَنَّهُ “منت علقينَ زءُوسَكيْ وَمْقَصَرينَ لا خَحَافوستَ هَمَلِمَ مَا لم 
تَمَلَمُواْ فَجَمَلَ ين دُون ذَلِلَك فَنكًا هرسا 400 [الفتح: ؟ - 007])”". 

4 إخباره في هذا الكتاب بأمور تحصل بعد موته وعلوم لم تكن 
في عصره. 

وقد قيل: يمكن أن تخدع كل الناس بعض الوقت» ويمكن أن 
تخدع بعض الناس كل الوقت» ولكن لا يمكن أن تخدع كل الناس كل 
الوقت. 


.)071  ”١ص( «النبأ العظيم'‎ )١( 


فلنفرض أن النبي يلةِ استطاع أن يخدع كل من كان في زمنهء ألا 
يكفنئ أذ يتكشفت يعن ذلك إذاازذاد العاسن>علما؟! فهو يكين تامور 
فلكية. وأخرى طبية» وأمور جغرافية» ويخبر بأحداث سوف تقع بعد 
موته» ويتكلم بعلوم لم يعرفها أهل زمانه» كل هذا وهو مطمئن القلب 
لصدق نفسهء ثم لا يأتي الواقع إلا مطابقاً لما قال. ولا يأتي العلم ‏ 
على تقدمه الكبير ‏ إلا بتأكيد كلامه وتأييد آرائه.» أليس فى هذا دليل 
على أنه لا يتحدث من قبل نفسهء. بل من قبل من يعلم السر والنجوى 
الذي لا تخفى عليه خافية؟ . 

وقد ذكرنا من قبل قول بوتر”'': (كيف استطاع محمد يل الرجل 
الأمى. الذي نشأ فى بيئة جاهلية أن يعرف معجزات الكون التى وصفها 
القرآن الكريم»؛ والتي لا يزال العلم الحديث حتى يومنا هذا يسعى 
لاكتشافها؟ لا بد إذن أن يكون هذا الكلام هو كلام الله 5ق؟)”". 

: منهجه في كيفية تلقي النص أول عهده بالوحي”"‎ - ٠ 

(ولقد كان حين ينزل عليه القرآن في أول عهده بالوحي يتلقفه 
متعجلاً » فيحرك به لسانه وشفتيه طلباً لحفظه» وخشية ضياعه من صدره» 
ولم يكن ذلك معروفاً من عادته في تحضير كلامه» لا قبل دعواه النبوة 
ولا بعدهاء ولا كان ذلك من عادة العربء. إنما كانوا يَرُوّرونَ كلامهم 
كلامه وكلامهم ولكان له من الروية والأناة الصامتة ما يكفل له حاجته؛ 
من إنضاج الرأي» وتمحيص الفكرة» ولكنه كان يرى نفسه أمام تعليم 
يفاجئه وقتيًا ويلم به سريعاً. بحيث لا تجدي الروية شيئاً في اجتلابه لو 


.)١60ا/ص( تقدمت ترجمتها‎ )١( 

هم انظر: (ص/ا6١)‏ ومصدرها. 

() «المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن»؛ للحكيم (ص05). 
ل 


طلب. ولا في تداركه واستذكاره لو ضاع منه شيء؛ وكان عليه أن يعيد 
كل ما يلقى إليه حرفيّاء فكان لا بد له في أول عهده بتلك الحال 
الجديدة التي لم يألفها من نفسهء أن يكون شديد الحرص على المتابعة 
الحرفية»؛ حتى ضمن الله له حفظه وبيانه بقوله: «لا مُرْكَ به. لِمَنَكَ َِعَجَلَ 
بده 9 [القيامة: ]١5‏ الآيات» وقوله: 0ل ِاَلْمُرءَانِ من قبل أن 
يُقْصَىَ إِليَلَكَ وَحْيُمٌ وَكُل رب رف عِلَمَا4 [له: .601١6‏ 

هذا طرف من سيرته بإزاء القرآن.» وهي شواهد ناطقة بصدقه في 
أن القرآن لم يصدر عنه بل ورد إليهء وأنه لم يفض عن قلبه بل أفيض 
علله)70”؟ , 


١‏ - أليس يكفي للحكم ببراءة الانسان من عمل من الأعمالء أن 
يقوم من الطبيعة شاهدٌ بعجزه المادي عن إنتاج ذلك العمل؟”". 

فلينظر العاقل: هل كان هذا النبي الأمي يلد أهلاً بمقتضى وسائله 
لعلمية لأن تجيش نفسه بتلك المعاني القرآنية؟. 

سيقول الجهلاء من الملحدين: نعم. فقد كان له من ذكائه الفطري 
وبصيرته النافذة ما يؤهله لإدراك الحق والباطل من الآراء؛» والحسن 
والقبيح من الأخلاق. والخير والشر من الأفعال» حتى لو أن شيئاً في 
السماء تناله الفراسة. أو تلهمه الفطرة. أو توحى به الفكرة» لتناوله 
محمد بفطرته السليمة وعقله الكامل وتأملاته الادة . 

ونحن قد نؤمن أكثر مما وصفوا من شمائله؛ ولكئنا نسأل: هل 
كل ما في القران مما يستنبطه العقل والتفكيرء ومما يدركه الوجدان 
والشعور؟ اللهم كلا. 


)١(‏ «النبأ العظيم» (ص74). 
(؟) «النبأ العظيم؟ (ص7”8 - 87). 


طبيعة المعاني القرآنية ليست كلها مما يدرك بالذكاء وصدق 
الفراسة. فمن ذلك: 

أ أنباء الماضي لا سبيل إليها إلا بالتلقي والدراسة: 

ففي القرآن جانب كبير من المعاني النقلية البحتة» التي لا مجال 
فيها للذكاء والاستنباط». ولا سبيل إلى علمها لمن غاب عنها إلا 
بالدراسة والتلقي والتعلم؛ ماذا يقولون فيما قصه علينا القرآن من أنباء ما 
قد سبق وما فصله من تلك الأنباء على وجهه الصحيح كما وقع؟ 
أيقولون: إن التاريخ يمكن وضعه أيضاً بإعمال الفكر ودقة الفراسة؟ أم 
يخرجون إلى المكابرة العظمى فيقولون: إن محمداً قد عاصر تلك الأمم 
الخالية» وتنقل فيها فشهد هذه الوقائع مع أهلها شهادة عيان» أو أنه 
ورث كتب الأولين وعكف على دراستها حتى أصبح من الراسخين في 
علم دقائقها؟ إنهم لا يسعهم أن يقولوا هذا ولا ذاك؛ لأنهم معترفون مع 
العالم كله بأنه يَككيهِ لم يكن من أولئك ولا من هؤلاء: 8... ذَلِكَ من 
نْب المَبب وُجِيوِ إِلْكُ ما كنت دنهم إذ يلتورت أفتمهم آهْمَ يَخثل ميم 
را كنت لَدَيْهُمْ إذ يَنْصِمُودَ ©) ...4 آل عمران: 4:؛]ء #ومًا كت 
دنهم إذ أَجَعوا أَرْمٌ وهم يَكرون4 [يوسف: ١١٠]ء‏ «ومًا كُنتَ يجا الْمَريٍ 
إذ قَصَيكآ إِك مُوى الْأترّع [القصص: 4:4]ء «وَمَا كُنَ لَتَلْواْ من كلو من 
51 ولا تَنطَم بيلك إذَا راب لْمبَطِنُونَ 09 > [العنكبرت: 6]ء 
(ينلك ين أيْنَ التب يآ لِك ما كُتَ تَتلتهَآ أت ولا مَرنْكَ ين قل هذا 


عن ها د و لك 2 بيع يموع علدت كوس ساسم سس 
َأصيِرٌ إِنَّ الْمَيقبَةَ مقت 49 [هود: 44غ]ء طحن نَقْص عَلَيِكَ أَحْسَنّ القَصّصٍ 
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ينا يجن َك عدا الزن وإ كت ين قَنيد. لِنّ الكننيت (©» 
[يوسف: ”7]. 
لا نقول: إن العلم بأسماء بعض الأنبياء والأمم الماضيةء 
وبمجمل ما جرى من حوادث التدمير في ديار عاد وثمود وطوفان نوج 
امل 


وأشباه ذلك لم يصل قط إلى الأميين؛ فإن هذه النتف اليسيرة قلما 
تعزب عن أحد من أهل البدو أو الحضر؛ لأنها مما توارثته الأجيال 
سارت به الأمثال» وإنما الشأن في تلك التفاصيل الدقيقة والكنوز 
المدفونة في بطون الكتب؛ فذلك هو العلم النفيس الذي لم تئله يد 
الأميين» ولم يكن يعرفه إلا القليل من الدارسين» وإنك لتجد الصحيح 
العفيك: من هذه الأخيان محررا في القرآن. حتى الأرقام طبق الأرقام: 
فترى مثلاً في قصة نوح 82 في القرآن أنه لبث في قومه ألف سنة إلا 
خمسين عاماء وفي سفر التكوين من التوراة أنه عاش تسعمائة وخمسين 
سنة. وترى في قصة أصحاب الكهف عند أهل الكتاب أنهم لبثوا في 
كهفهم ثلائمائة سئة شمسية؛. وفي القرآن أنهم لبثوا في كهفهم تلت 
مِأْنَمَ سِنيرت واأزدادوا تَِعا» [الكهف: 0؟]. وهذه السئون التسع هي فرق ما 
بين عدد السنين الشمسية والقمرية؛ قاله الزجاج يعني بتكميل الكسر. 
فانظر إلى هذا الحساب الدقيق في أمة أمية لا تكتب ولا تحسب. 
كَمَاكَ بِالْعِلم نِي الأمَئ مُعْجِرَّةَ فِي الْجَاهِلِيّةِ وَالنَّادِيبٍ فِي اليثم 
نعم إنها لعجيبة حمًا: رجل أمي بين أظهر قوم أميين» يحضر 
مشاهدهم ‏ في غير الباطل والفجور ‏ ويعيش معيشتهم مشغولاً برزق 
نفسه وزوجه وأولاده؛ راعياً بالأجرء لا صلة له بالعلم والعلماء؛ يقضي 
في هذا المستوى أكثر من أربعين سنة من عمرهء ثم يطلع علينا فيما بين 
عشية وضحاهاء فيكلمنا بما لا عهد له به في سالف حياتهء وبما لم 
يتحدث إلى أحد بحرف واحد منه قبل ذلك» ويبدي لنا من أخبار تلك 
القرون الأولى ما أخفاه أهل العلم في دفاترهم وقماطرهم؟ أفي مثل 
هذا يقول الجاهلون: إنه استوحى عقله واستلهم ضميره؟ أي منطق يسوغ 
أن يكون هذا الطور الجديد العملى نتيجة طبيعية لتلك الحياة الماضية 
الأمية؟! إنه لا مناص في تق لعفل من أن يكون لهذا الانتقال 
ا 


الطفري سر آخر يلتمس عارييا عن حدود النفس وعن دائرة المعلومات 
القديمة» وإن ملاحدة الجاهلية وهم أجلاف الأعراب في البادية كانوا 
في الجملة أصدق تعليلاً لهذه الظاهرة» وأقرب فهماً لهذا السر من 
ملاحدة هذا العصر؛ إذ لم يقولوا كما قال هؤلاء: إنه استقى هذه 
الأخبان مق بوخى اسه نل قالواة. إنة: ليد أاتكوة فد اذيك غله 
منذ يومئذٍ علوم جديدة؛ فدرس منها ما لم يكن قد درس» وتعلم ما لم 
يكن يعلم: «وكدَللك نصَرِفُ الآيَتِ وَلِمُولُوا دَرَسَتَ وَلِيْينُ لِمَوَم 


يَعَلَمرَت 469 [الانمام: ».6٠٠١‏ طوَهَالوا أمَطِيرٌُ الأوّيت أَكْتََهًا فَىَ 
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كل عَلْنَهِ بكْرَهٌ وأصِيلا 42 [الفرقان: 5]. 

ولقد صدقوا؛ فإنه درسهاء ولكن على أستاذه الروح الأمين» 
واكتتبهاء ولكن من «سعنٍ تَكَربَوَ 2 تَرَوْعوْ مُطَهَرمَ © إيْدى ستو 9© كام 
بير )4 اعبس: .]1١ 1١‏ قل لَوْ سََ أَنَّهُ ما تَلَوْكُمُ عَيِحَكُمْ ول أدرنكم 
يهم فَعَدْ لَِنَْتكْ فِحكم عمرا ين قَبَلِيِ أفلا تَمَقِنْرت 409 [يونس: .]1١‏ 

ذلك شأن ما في القرآن من الأنباء التاريخية, لا جدال في أن 
سبيلها النقل لا العقل. وأنها تجيء من خارج النفس لا من داخلها. 

ب - الحقائق الدينية الغيبية لا سبيل للعقل إليها: 

فأما أمر الدين فإن غاية ما يجتنيه العقل من ثمرات بحثه المستقل 
فيه» بعد معاونة الفطرة السليمة له هو أن يعلم أن فوق هذا العالم إلها 
قاهراً دبره» وأنه لم يخلقه باطلآء بل وضعه على مقتضى الحكمة والعدالة؛ 
فلا بد أن يعيده كرةً أخرى لينال كل عامل جزاء عمله» إن خيراً وإن شراً. 

هذا هو كل ما يناله العقل الكامل من أمر الدين» ولكن القرآن لا 
يقفا في جانبه عند هذه المرحلة؛ بل نراه يشرح لنا حدود الإيمان 
مفصلة. ويصف لنا بدء الخلق ونهايته» ويصف الجنة وأنواع نعيمهاء 
والنار وألوان عذابهاء كأنهما رأي عين» حتى إنه ليحصي عدة الأبواب» 
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وعدة الملائكة الموكلة بتلك الأبواب» فعلى أي نظرية عقلية بنيت هذه 
المعلومات الحسابية» وتلك الأوصاف التحديدية؟ إن ذلك ما لا يوحي 
به العقل البتة» بل هو إما باطل فيكون من وحي الخيال والتخمين» وإما 
حق فلا ينال إلا بالتعليم والتلقين» ٠‏ لكنه الحق الذي شهدت به الكتب 
واسقيقية" أحلهاة # .> .ون عملا ودع إلا ننه للد 00 لتقن الذِينَ ووأ 


الكتب وَيزْدادَ انين عامئأ 4 [المدثر: ١«]ء‏ #وَكَدَلِكَ أَوْحيْئا إِلَكَ روعًا من 
ريا ما كنت درق م الكتبٌ و لايم »# [الشورى: 6]07 0 7 4خ من نَ عل 
ألملا 1 9 0 [ص: تار ا د هذا 0 1 يشر من 


مين م ا ]ا 


ج - أنباء المستقبل قد تستنبط بالمقايسة الظنية» ولكنها لا سبيل 
فيها لليقين إلا بالوحي الصادق: 

وأما النبوءات الغيبية فهل تعرف كيف يحكم فيها ذو العمل 
الكامل؟ إنه يتخذ من تجاربه الماضية مصباحا يكشف على ضوئه بضع 
خطوات من مجرى الحوادث المقبلة. جاعلاً الشاهد من هذه مقياسا 
للغائب من تلك. ثم يصدر فيها حكماً محاطاً بكل تحفظ وحذرء قائلاً: 
(ذلك ما تقضي به طبيعة الحوادث لو سارت الأمور على طبيعتهاء ولم 
يقع ما ليس في الحسبان). أما أن يبت الحكم بثَّاء ويحدده تحديداًء 
حتى فيما لا تدل عليه مقدمة من المقدمات العلمية» ولا تلوح منه أمارة 
من الأمارات الظنية العادية» فذلك ما لا يفعله إلا أحد رجلين: 

إما رجل مجازف لا يبالي أن يقول الناس فيه: صدق أو كذب. 
وذلك هو دأب جهلاء المتنبئين من العرافين والمنجمين. 

ا ا 0 وتلك عى 
سنة الأنبياء والمرسلين. ْ 

>» 


ولا ثالث لهما إلا رجلاً روى أخباره عن واحد منهما. 

فأي الرجلين تراه في صاحب هذا القرآن حينما يجىء على لسانه 
الخبر الجازم بما سيقع بعد عام وما سيقع في أعوام. زع سيكون أبد 
الدهرء وما لن يكون أبد الدهر؟ ذلك وهو لم يتعاط علم المعرفة 
والتنجيم» ولا كانت أخلاقه كأخلاقهم تمثل الدعوى والتقحم. ولا كانت 
أخباره كأخبارهم خليطاً من الصدق والكذبء والصواب والخطأ. بل كان 
مع براءته من علم الغيب وقعوده عن طلبه وتكلفه. يجيئه عفواً؛ ما تعجز 
صروف الدهر وتقلباته في الأحقاب المتطاولة أن تنقض حرفاً واحداً مما 
ينبى به: #إنَّ الدبنَ كقروأ بالدّمٍ لما جَآءَهُمٌ وَإنَمُ لكتبٌ عَرِبِرٌ (© لا يله 
لْكْطِلُ مِنْ بَيْنِ يِدَيْهِ ولا مِنْ حَلفِهءُ َنزِيلٌ ين كبر حيو 49 [نصلت: .4١‏ 45]. 

ولنسرد لك ها هنا بعض النبوءات القرآنية مع بيان شيء من 
ملابساتها التاريخية؛ لترى: هل كان مقدماتها القريبة أو البعيدة حاضرة 
فتكون تلك النبوءات من جنس ما توحي به الفراسة والألمعية؟. 

مثال ذلك : 

ما جاء في بيان أن هذا الدين قد كتب الله له البقاء والخلودء وأن 
هذا القرآن قد ضمن الله حفظه وصيانته « كدَلِكَ يَصْربُ أمَّدُ الْحَنَّ وَالبطِلٌ كن 
اليد يَدعث جنك ينا مَا ينهم ألنّاس َبَتَك في الْأَرْضْ» [الرعد: 17]ء أل 
تر كت مرت أَنَهُ مكلا كِمَهُ طَِْةٌ كتجرز طب سلا تت وَدَعُهًا فى 
اسم © توق أَكُلهًا عل جين بإذن َيَهَا» آنصلت: :ى 60٠]ء.‏ إن 
عحْنٌ نَرَلْنَا أَلذْكْرَ وَإِنَا لم فظوي 9 [الحجر: 4]. أتعلم متى وأين 
صدرت هذه البشارات المؤكدة» بل العهود الوثيقة؟ إنها آيات مكية من 
سور مكية» وأنت قد تعرف ما أمر الدعوة المحمدية في مكة؟. 

١‏ - لماذا يستبعد المستشرقون إمكانية نزول الوحي على النبي طللٍ 
عن طريق جبريلء مع أن كثيراً منهم يُسَلْمُونَ بأبعد من ذلك؛ نهم 

"0 


يؤمنون إيماناً كاملاً بأن موسى تله قد تلى التوراة من الله تعالى مباشرة 
من غير واسطة؟! 

١١‏ - وانظر إلى هذا التناقض؛ تارة يصفون النبي كك بأنه عبقري, 
وفنان موهوب. وملهم''' استطاع بذكائه الشديد أن يصنع هذا الدين 
والقرآن. وتارة يقولون: هو مجنونء أو مصروعء أو مهووس"؛ ألا 
ترى كيف أوقعهم بغضهم للحق في هذه المضحكات؟!. 

وتأمل كيف استطاعت خديجة ينا بفطرتها البسيطة أن تعرف أن 
ما يأتي النبي كَل ليس شيطاناً وجنوناً ولا هَوّساً حين قالت: (كلا والله 
لا يُحَزِيكَ الله أبداً؛ إنك لَتَصِل الرَّحِمّ وتحمل الكلء وتُكْسِبُ المعدوم 
تَقْرِي الضَّيْفَ وتُعِينُ على نوائب الحقٌ)”” . 

فما أبعد هذا الكمال الإنساني عن الهوس الذي قد يملي على 
صاحبه مواقف غريبة وأفعالاً منكرة ينبو عنها الذوق السليم»ء لذلك فإن 
بعضهم لا يملك نفسه عندما يقرأ سيرة النبي كلعِ وما يأمر به إلا أن 
يسلم بنبوته : 

يقول توماس كارليل”'': (هل رأيتم قط رجلاً كاذباً يستطيع أن 
يوجد ديناً عجيباً؟ إنه لا يقدر أن يبني بيتاً من الطوب؛ فهو لم يكن 
عليما بخصائص الجير والجص والتراب وما شاكل ذلك» فما ذلك الذي 


)١‏ انظر: «القرآن والمستشرقون» لنقرة (ص58). 

)١(‏ انظر: كتاب رؤية إسلامية للاستشراق» لأحمد غراب». (ص١9١)»‏ وانظر: 
«القرآن والمستشرقون» لنقرة (ص9؟). 

(9) متفق عليه. البخاري: كتاب بدء الوحي. باب بدء الوحيء رقم (5)) 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله رقم (150). 

(4) كاتب إنجليزي معروف. ولد سنة 140١م2‏ وتوفي سنة ١1848م»‏ من آثاره: 
«الأبطال»: وقد عقد فيه فصلاً رائعاً عن النبي كل انظر: «قالوا عن الإسلام» 
(ص؟؟١).‏ 
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يبنيه بيت» إنما هو تل من الأنقاض» وكثيب من أخلاط المواد؛ وليس 
جديداً أن يبقى على دعائمه اثنيى عشر قرناء يسكنه مائتا مليون من 
الأنفس”"“). ولكنه جدير أن تنهار أركانه فينهدم فكأنه لم يكن. وإني 
لأعلم أن على المرء أن يسير في جميع أموره طبق قوانين الطبيعة» وإلا 
أبت أن تجيبه طلبته كذبٌ ما يذيعه أولئك الكفار وإن زخرفوه حتى 
تخيلوه حقّاء ومحنةٌ أن ينخدع الناس ‏ شعوباً وأمماً ‏ بهذه 
الأضاليل)”"' . 


ويقول أيضاً: (لقد أصبح من أكبر العار على كل فرد متمدن في 
هذا العصرء. أن يصغي إلى القول بأن دين الإسلام كذب؛, وأن محمدا 
خداع مزورء فإن الرسالة التي أداها ذلك الرجلء؛ وما زالت السراج 
المنير مدة اثنى عشر قرناً لمئات الملايين من الناس أمثالناء خلقهم الله 
الذي خلقناء أكان أحدهم يظن أن هذه الرسالة التي عاش بها ومات 
عليها هذه الملايين الفائقة الحصر والعد أكذوبة وخدعة؟! أما أنا فلا 
أستطيع أن أرى هذا الرأي أبداً. فلو أن الكذب والغش يروجان عند 
خلق الله هذا الرواج» ويصادفان منهم ذلك التصديق والقبول» فما 
النانن إذا إلا بُله ومجاتين» وما الحياة إلا سخف وعيث؟ كان الأولى 
أله لق 


14 من الأدلة على أن القران لسن من النبي َكلت : أوقات 
نزوله'2؛ فليس للنبي يٍَ اختيار فيما ينزل أو متى ينزل» فقد يأتيه وهو 


)١(‏ تعداد المسلمين جاوز المليارء؛ ولكن هذا العالم يتحدث عن علمه ووفقته حيث 
إنه ولد سنة 1946١م.‏ 
(؟) «قالوا عن الإسلام» (ص”57١).‏ 
(9) انظر: «القرآن والمستشرقون»., د. التهامي نقرة (ص590). 
(4:) «المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن» للحكيم (ص04). 
نلا 


في المراش مع أهله. أو وهو نائم» أو مع أصحابهء أو وهو سائرء أو 
على البعير”'» وقد يتتابع الوحي ويحمى حتى يشعر بكثرته عليه» وقد 
يفتر عنه حتى يشتاق إليه» بل قد يمرض من تأخره عليه؛ فقد روى 
أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ضيه : أن الله تَعَالَى تَابَعَ عَلَى رَسْولِهِ يق الْوَحْيَ قَبْلَ 
وَفَاتِهِ حَتَّى نَوَفَاهُ أكثَرَ ما كَانَ الْوَحْيُ ثُمَّ توي رَسُولُ الله وَل بَغد)”". 
وعن عَائْشه ِنَةَ ونا أن نِسَاءَ رَسُولٍ الله يك كُنَّ حَرْبَيْنِء فُحِرْبٌ فيه 
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عَائِشسَةُ وَحَفْصَهُ وَصَفِيّةُ وَسَوْدَةُ وَالْحِرْبُ الآخَرُ م سَلمَةَ وَسَائِرٌ نِسَاءِ 
رَسُولٍ الله يللِ... الحديث وفيه قَقَالَ: «لا 0 في عَائِْسَة؛ فَإِنَ 
الْوَحْيَ لَمْ يَأتتِي وَأَنَا في نَوْبٍ امْرَأةٍ إلا عَائِشَة». .. الحديث”". 

وعَنْ أنس ضيه قَالَ: ْنَا رَسُولُ الله و ذَاتَ يَوْم بَيِنَ أَظهُرِنًا إِذْ 


5 - 
3 


ا تنك الكت تا نشول الله 


ا 


20004 


قَالَ: «أَنْزلث عَلَىَ آنِفاً سُورَةٌ». فَقَرَأ: «ضسم آم اقل ايجِ: * 
إنَّآَ أعطبتك الكومر © فَصٍَِ َك وأنخر 09 إت سَإِتَلك هو 
الَْبد )4 (الكرثر: ١‏ "] ثُمَّ قَالَ: «أَنَدْرُونَ مَا الْكَؤْثَرٌُ. . .00" . 


عَنِ ابْنٍ عَبَّاسِ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله كيه لجبريل: «ألا تَرُورنًا 
رش صصص مير رظ ا 


أكْئَرٌ مِمَا تَرُورٌنَا». قَالَ: قَنَرَلَتْ: #وًا تيل إِلَا يمر رَيْكَ لَمُ ما بَيْنَ 


س2 


)١(‏ انظر: فتح الباري )7١/١(‏ فقد ذكر أن عند البيهقي حديث: (وإن كان ليوحى 
إليه وهو على ناقته فيضرب حزامها الأرض من ثقل ما يوحى إليه). 

(؟) متفق عليه. البخاري: كتاب فضائل القرآنء باب: كيف نزل الوحي. رقم 
(4)4485: ومسلم: كتاب التفسيرء باب» رقم (5015). 

(") البخاري. كتاب الهداية وفضلها والتحريض عليهاء باب من أهدى إلى صاحبه 
وتحرى بعض نسائه. رقم (5081). 

(4:) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب حجة من قال البسملة آية من كل سورة؛ 
رقم (400). 

اوح 


04 هه 


ينا وما خَلقَنَا وما بين هَلِكَ وما كن مَيْكَ صّنيا 409 امريم: 0+4 


وعن جَنْدُبَ بْنِ سُفْيَانَ: أبطأ جبريل على النبي يكل 00 
رَسُولُ الله يك كلم يَقُمْ لَبْلَيْنَ أؤ ثَلاثاًء فَجَاءَتٍ امْرَأةٌ فَقَالَتْ: 
إِنْي لأَرْجو أن د 
نَلانَّوٍء كَأَنْرَلَ الله عَرَّ وَجَلَ: «وَألضّى ()) وَل إدا سب ()) ما وَدَعَكَ 


02 


ربك وما هلّ © > [(الضحى: ل 

فهذه أربعة عشر دليلاً على أن القرآن ليس من عند النبي كَل 
وبعضها كاف في ذلك. فما بالك بها مجتمعة؟! ولقد جمعتها كلها حتى 
لا يكون للمعترض حجة. 


نقله من غيره؛ والرد عليهم 


أولاً: يقرر بعض المشككين أو الطاعنين أن القرآن ليس من عند 
قن الك مرك يد لذ تلم ادو علوم سراي قال إل مسالل : 


1 


«وَلقَدَ تعلم ارت نما علمة 2 لِحَارَكَ اليف لجذورت: إلنه 
عي وهنا لكان عر ميت © > [الشبت ل ٠ع‏ #... وأعائم 


1 0-00 ععر سير 


عَلَيّهِ قوم و نقد اموق طلا وزورا » [الفرقان: 4]. 


.)97514( البخاري. كتاب بدأ الخلق. باب ذكر الملائكة. رقم‎ )١( 
(؟) متفق عليه. البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب ما ودعك ربك وما قلى» رقم‎ 
ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي عَكِيدِ  رقم‎ .)5960( 


(0790)., وأحمد رقم (187379) واللفظ لأحمد. 
5315" 


وهذا الغير قد يكون أهل الكتاب». وقد يكون غيرهم. 
وقد أَلْمَثْ في هذا الطعن مؤلفاتٌ استشراقية كثيرة منها(©: 
١‏ - عناصر يهودية فى مصطلحات القرآن الدينية» للمستشرق 
المجري بيرنات هيللر (/1861م 2 1145م), نشر عام 14م. 
؟ - كتاب (الكلمات الأجنبية فى القرآن) رسالة دكتوراه للمستشرق 
الألماني فرانكيل (18650١م ‏ 19094م)» ليدن» 18178م. 
 '*‏ مراجع القرآن وعلومهء للمستشرق الألماني بريتزل 
[1495ام ‏ ١19541م].‏ 
با المهيادن الأضلية للقرآن؛ لتاسدول» طبع في لندن 06٠19م.‏ 
مصادر القصص الإسلامية فى القرآن وقصص الأنبياء لسايدر 
سكاي» طبع في باريس 15ام. 
5 مصادر القصص الكتابي في القرآن» بقلم سبايرء 19189م. 
فهذه الكتب ألفت فى هذا الطعن فقط. 
وهناك كتب أخرى ذكر هذا الطعن فى أثنائها منها: 
دائرة المعارف الإسلامية» حيث يقولون: (إنه ليس في سورة 
الفاتحة أي شيء إسلامى خاص بل على العكسء فيها ألفاظ يهودية 
ونصرانية)”" . 
وفيها أيضاً: (القرآن عبارة عما كان عند الكهانء بدليل وجود 
)١(‏ انظر: «المستشرقون والدراسات القرآنية»» للدكتور محمد حسين الصغير» 
(ص8١١‏ - 2.)١١٠١‏ المؤسسة الجامعة للدراسات والنشرهء الطبعة الثانية» 
5ام. 
(؟) «دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية» (ص5١).‏ 
1" 


السجع والقسم بالطبيعة)”" . 

ويقول ول 3 (إن القرآن لبنن إلا ا تيا من 
معارف وآراء دينية» عرفها واستقاها محمد بسبب اتصاله بالعناصر 
اليهودية والمسيحية وغيرهاء التي تأثر بها تأثراً عميقاً والتي رآها جديرة 
بأن توقظ عاطفة دينية حقيقة عند بنى وطنهء لقد تأثر بهذه الأفكار تأثراً 
وصل إلى أعماق نفسهء وأدركها بإيحاء قوة التأثيرات الخارجية. 
فصارت عقيدة انطوى عليها قلبه» كما صار يعتبر هذه التعاليم وحياً 
إلهي))20 , 

(ويزعم المبشر نلسن وغيره: أن الإسلام متلد. وأن أحسن ما فيه 
مأخوذ من النصرانية» وسائر ما فيه مأخوذ من الوثنية. 

وحكى الكونت هنري دي كاستري في كتابه «الإسلام سوائح 
وخواطر» عن أحد المبشرين قوله: إن الرسول كلِةٍ كان يقرأ ويكتب» 


)١(‏ «دائرة المعارفة الإسلامية الاستشراقية»؛ (ص77). 

)١(‏ مستشرق مجري يهودي مشهور (1800م - ١195م)‏ اعتنى بالعلوم الدينية 
الإسلامية عناية خاصة وألف فى هذا المجال عدة كتب منها: الظاهرية 
مذهبهم وتاريخهم: دراسات إسلامية» محاضرات في الإسلام: اتجاهات 
تفسير القرآن عن المسلمين. أقام في القاهرة فترة؛ وفي أثناء هذه الفترة 
استطاع أن يختلف إلى بعض الدروس في الأزهرء وكان ذلك بالنسبة إلى 
أمثاله امتيازاً كبيراً ورعاية عظيمة» اغتر به الكثير لسعة اطلاعه وإنصافه في 
بعض الأحيان. ولكنه كان يدس السم في العسل» فلا تجد طعناً من الطعون 
إلا وله فيه نصيب. انظر: «موسوعة المستشرقين؟ للدكتور عبد الرحمن بدوي. 
(ص997١‏ - )3٠١*‏ بتصرف. 

() «العقيدة والشريعة في الإسلام» لجولدتسيهر (ص١١).‏ عن كتاب القرآن الكريم 
في مواجهة الماديين الملحدين. للدكتور أحمد الشاعرء (ص”9).؛ دار القلمء 
الكويت. الطبعة الثانية» 1987١م,‏ وانظر: «القرآن والمستشرقون». لنقرة 
(ص١"7).‏ 

حل 


نقوأ التوواق وثر ا الاتسلء واخد الم نيم 

وفي كتاب «المنجد"”" الذي ألفه النصارى ‏ كمرجع في اللغة 
والأعلام - قد رسمت صورة للنبي يِه وفيها أن الإنجيل أمامه وهو 
معه الريشة ينقل منه. 

ويقول بلاشير”": (كان أسلوب النبي في القرآن أول عهده بالدعوة 
مفعماً بالعواطف. قصير العبارات» فخم الصورة» يقدم أوصاف العقاب 
والثواب في ألوان صارخةء وكثيراً ما يكرر الآيات تكراراً مملاً. حتى 
تنقلب معانيها إلى الضدء فلما تقدم الزمن بالنبي فقد الأسلوب منهجه 
الأول» وأخذ يَقْصٌّ في نغمات هادئة بديعة قصص الأنبياء» مثلما تراه 
في قصة حب يوسف وزوجته بوتيفار.ء وكانت هذه الصورة مثيرة لخيال 
كثير من شعراء الفرس والترك. وفي آخر عهد النبي فقد الأسلوب كل 
حرارة وكل فن» وأغرم 3 الديني مع اليهود والنصارى)”'' . 

ويقول طه حسين”*': (يلاحظ أن في القرآن أسلوبين متعارضين» 
لا تربط الأول بالثانى صلة ولا علاقة» ما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن هذا 
الكتاب قد خضع تروك مختلفة. أو تأثيرات ببيئات متباينة . 


اكد نرى العم ير يمتاز بكل ماد 00 العطةء 


)١(‏ «رد افتراءات المبشرين على آيات القرآن الكريم»: للدكتور محمد جمعة عبد الله 
(ص”777). جامعة أم القرى. الطبعة الأولى. 1986١م.‏ 

00( في حرف الميم عند ذكر اسم محمدء وقد حذفت هذه الصورة من الطبعات 
الجديدة للكتاب. 

(9) تقدمت ترجمته ص١١‏ - 

(:) «القرآن والمستشرقون» (ص””7). 

)0( تقدمت ترجمته (ص058). 
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والاستنارة» فأنتم إذا دققتم النظر وجدتم القسم المكي يتفرد بالعنف 
والشدة. والقسوة والحدة والغضب والسبابء. والوعيد والتهديد. مثل: 
«تَيت بذ إن لهي وَعب اس ع لور 
عبمل 6 كت ل © دا حد تكمالة الحطب ف حدها حبل 
من مسي 469 [المسد: ١‏ 0]ء (التتر 9 إن لاضن فى خثر 2 
[العصر: 2١‏ ١]ء‏ قصب عَلَتِهِمَ رَيّْكَ سَوْط عَذَابٍ © إنَّ رَبَّكَ لَالْمرَسَادِ 409 
[الفجر: ك0 2]14 # كلا ل تمَلَمُونَ عِلْمْ البقين 9© لَرَوْتَ للحي 69> 
[التكائر: 5. ]١‏ ويمتاز هذا القسم أيغياً بالهروب من المناقشة» وبالخلو 
من المنطق فيقول: (قُلْ يتأي الْكَفِرنَ © لآ أَعْبْدُ ما سَبْدُونَ (© 511 
شر عَليدين ما أعبْدُ 9© :5 أنا عَيِدٌ نا عبتم © لآ أَنْر عَيدُنَ مآ 


0 4 »5 دِبدو وى دين 9 [الكافرون: .]1-0١‏ 


ويمتاز كذلك بتقطع الفكرة واقتضاب المعاني وقصر الآيات» 
والخلو التام من التشريع والقوانين» كما يكثر فيه القِسّمْ بالشمس والقمر 
والنجوم والضحى والفجر والعصر والليل والنهار والتين والزيتون... 
إلى آخر ما هو جدير بالبيئات الجاهلية الساذجة» التي تشبه بيئة مكة 
تأخراً وانحطاطاً . 


وأما القسم المدني فهو هادئ لينء وديع مسالمء يقابل السوء 
بالحسنء ويناقش الخميوم بالحجة الهادئة والبرهان الساكن الرزين» 
فيقول: «لؤ كان فيهما نيمآ كلف إل لكسرنا متيكن اده رن لْمشٍ عَم يصِنُوتَ © 4 
[الأنبياء: 77]. 


ويهجر مع أعدائه الترهيب لوعو ا سبيل الترغيب 

والتطميع في المكافأة فيقول : لفل كنس تيو نَ اسه عون يبك أ 

نر كك موي وَألَهُ عَمُوْدُ يسيم 40 آل عمران: ١8]ء‏ لهذا بهن أَجلهنَ 

53 يِمَعْرُوفِ أ َارهُوهنَ بمعروف وَأَشْهِدُوا ذوَىٌ عَدَلٍ 2 7 
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20 5 وى لير 4 9 0 91 مر موري © سس سل 
الشهدد 0 بوعظ به بأ والمور الآخر ومن يق 
مر مه 04 ممع دو كا 

ا يجعل ع وترزقه مِنْ حي ل 4 [الطلاق: 25 ”]. 


كما أن هذا القسم ينفرد بالتشريعات الإسلامية» كالمواريث 
والوصايا والزواج والطلاق والبيوع وسائر المعاملاات. 


ولا شك أن هذا أثر واضح من آثار التوراة والبيئة اليهودية؛ التي 
ثقفت المهاجرين إلى يثرب ثقافة واضحةء يشهد بها هذا التغيير الفجائي 
الذي ظهر على أسلوب القرآن. 

أما طول آياته في هذا القسمء. فهذا أمر جلى ظاهر؛ لأن إحدى 
آياته قد تزيد على عدة سور بتمامها من القسم المكى» أما أفكاره فهى 
منسجمة متسلسلة. ترمى أحياناً إلى غايات اجتماعية وأخلاقية. 

وعلى الجملة فإن ما في هذا القسم المدني من هدوء ومنطق 
وتشريع وقصص وتاريخ» يدل دلالة صريحة على أن الظروف التي 
أخاطف بهذا الكنات:: إبان فاته قن نظووت لور وي 

وقال الخوري الحداد”'': (إن الدعوة المحمدية كانت فى العهد 


)١(‏ من مذكرة أملاها طه حسين على طلابه في كلية الآداب بالجامعة المصرية؛ ثم 
أخذها النائب عبد الحميد سعيد وألقى بياناً فى مجلس النواب فى دورة سنة 
1977م عن موقف طه حسين من القرآن. وَنعِل هذه المنادة منضهنا : ثم نقلها 
ورد عليها محمد أحمد عرفة ‏ وكيل كلية الشريعة الإسلامية ‏ في كتاب 
أسماة: نقض مطاعن في القرآن الكريم؛ وطبع في مطبعة المنار بمصرء ووقف 
على تصحيحه وعلق على بعض حواشيه السيد محمد رشيد رضاء الطبعة 
الأولىء ١6١ه‏ (صغ - 7). 

(؟) يوسف إلياس الحداد. مبشر لبناني وكان يلبس بزة الخوارنة المسيحيين» كرّس 
جهوده في الهجوم على القرآن والإسلام. وألف في ذلك كتباً منها: الإنجيل 
والقرآن. والقرآن والكتاب. ونظم القرآن والكتاب» وغير ذلك من الكتب» - 

احلا 


المكي كتابية»؛ إنجيلية توراتية» مسيحية يهودية» والقرآن نسخة عربية من 
الكتب السماوية السابقة» المنزلة على الأنبياء السابقين ومقتبس منهاء 
والقرآن كتاب توراتي إنجيلي في موضوعه ومصادره وقصصه وجدله. 
وكان محمد متأثراً إلى أبعند الحدود باليهود والنصارى». واليهودية 
والنصرانية» والتوراة والإنجيل؛ حتى كأنه واحد منهم مع غلبة المسحة 

وقال: (والسر الكبير فى ثقافة محمد الكتابية والإنجيلية» وجود 
العالم المسيحي ورقة بن نوفل من بني أسد ابن عم السيدة خديجة في 
جوار النبى» وهو الذي رَرّجه ابنة عمه. فقد أجمعت الآثار على أن 
ورقة تنصرء» وكان يترجم التوراة والإنجيل إلى العربية» فهو إذن عالم 
مسيحي كبيرء وقد عاش محمد فى جواره خمسة عشر عاما قبل ميعثه. 
ألا تكفى هذه المدة لنابغة العرب محمد بن عبد الله. لكى يأخذ عنه 
شيئا من علوم التوراة والإنجيل؟! وينص صحيح البخاري على أن ورقة 
هو الذى فت متحهدا فى دعوته وبعثته لما عاد خائفاً من غار حراءء 
وعلى أن الوحي فتر لما توفي ورقة» وحاول محمد الانتحار مراراً لفقده 
وفتوره. 

ونجد فى المدينة فى معية النبيئن حاشية مسيحية ويهودية قد أسلمت 
أو سايرت الإسلام؛ نجد بلالا الحبشى مؤذن النبىء 227 الرومي 
المسيحي الثري. وسلمان الفارسي المسيحي الأصل» وعبد اللّه بن سلام 
اليهودي الوحيد الذي أسلم فى المديئة فع كعب الأحبار. وهل كان 
- وقد تصدى له وكشف عواره ورد عليه رداً مفحماً الأستاذ محمد دروزة في 

كتابه (القرآن والمبشرون)» طبعه المكتب الإسلامي في بيروت» الطبعة الثانية؛ 

م وانظر: ترجمة الحداد في مقدمة الكتاب. 
)١(‏ انظر: «القرآن والمبشرون» (ص 45‏ 460). 

ليف 


حدية هذة الحاشية الكريمة نبوئ العوراة والإتجبل؟ إن"ذلك خجة 
قاطعة على أن بيئة النبي والقرآن كانت كتابية من كل نواحيهاء وأن ثقافة 
محمد والقرآن كتابية في كل مظاهرهاء وذلك بمعزل عن الوحي 
والتتؤزيل)”' . 

وقد ذهب إلى أبعد من ذلك المستشرق كليمان هواز عن ؛) حيث 
كتب فصلاً زعم فيه أنه اكتشف مصدراً جديداً للقرآن» وهو شعر أمية بن 
0 الصلت. ومن ذلك 0 


كه و 


فد وا بصَعِيدٍ كدو 0 
تَقُولُ شُحرَّائُها مَا كَانَ عِنْدَكُمْ 
فالوا بل فتبِعْنًا فِنْيةَ بَطرُوا 


يوم م التَعَابْنٍ إِدْ له ينمع الخد 
رجل الجَرادٍِ زَفَنّْه الريح ل 


وأنرلٍ 00 والميزاد. وال 
8 ول هذاا ل 2000 


وأورة د شبهته السابقة وقال: إن من مصادره ‏ أي 
القرآن - شعر ا 
دَنْتِ ادساف وانشَّق قافر عَنْ غَرَالٍ صادٌ قلبي ونَمْرٌ 
تاعس الطَرْفٍ بِعَيْنَيهِ حوّز 


0_0 ا 
تَرَكْتَنِي كَهَشِيمِ المُحْنَظِر ' 


سور قَذْ جِرْتٌ في أفنافه 
بسهَاممِنْ لحاظ فَاتِكِ 


.)78 - «القرآن والمستشرقون» لنقرة» (ص/”‎ )١( 

(؟) لم أجد له ترجمة. 

(*) «القرآن والمستشرقون» لنقرة (ص74). 

(:) كلير توسدال: لم أجد له ترجمة. والظاهر أنه على قيد الحياة» له كتاب 
بعنوان «مصادر الإسلام» في ست عشرة ومائتي صفحة وستة فصول. وطبع في 
الهند. انظر: «آراء المستشرقين حول القرآن» عمر إبراهيم .)١589/١(‏ 

(5) «القرآن والمستشرقون» (ص:7). 

لح 


ولو أردنا أن نجمع أقوال كل من تكلم لطال بنا المقام”" . 


ثانياً : الرد على من زعم أنه نقل من غيره: 
- لقد تكفل الله تعالى بالرد على هذه الشبهة: 
فبالسبر والتقسيم يمكن القول بأن القرآن يمكن أن يأتي إلى 


النبي يَكلِ عن أربع طرق: من عند نفسه. من عند شخص»ء تام 
أن تفال : 


أما من عند نفسه فقد تقدم معنا الرد على هذه الشبهة بأكثر من 


- أما من عند شخص؛ فمن هو هذا الشخص؟ أكثر الطاعنين على 
أنهم نصارى أو يهودء فرد الله تعالى عليهم أن لسان أولئك القوم 
ولغتهم أعجمية ‏ ولكن لسان هذا القرآن عربي مبين» فكيف لاجس 
أن يأتئ بأعلى الفصاحة وذروة الباوعة في انلع العربية: #وا قد تملم 
وم ل قا ند انف لرِى عر لَه أَعْحََئّ رهد 
لِنَانُ ريت ميت 49 النحل: ؟10. 

- أما من كتابء فالنبي ككل لا يقرأ ولا يكتب: «وَمَا كنت لَنْلُوا 
ين قل ين كنب ولا غَْطُوُ يلك إذا لريب المبطلون 9© بل هْرَ 


)١(‏ وقد ألف د. إبراهيم عوض كتاباً بعنوان (مصدر القرآن: دراسة لشبهات 
المستشرقين المبشرين حول الوحي المحمدي)؛ طبعته مكتبة زهراء الشرق في 
القاهرة» 19937م. وهو جيد في بابهء وانظر: «من أساليب الغزو الفكري 
الطعن في القرآن الكريم». للأستاذ للدكتور نبيل غنايم. (ص 059 2)07١‏ 
سنة 1991م. 

(؟) راجع (ص١18١)‏ السابقة. 

يفف 


اس سم -- غخر 


ايت بيت في صدور اليرت" أووا” ليام وَمَا بخحد بتابتنآ إل 
ألطيمونَ 9© 4 [العنكبوت: 48. 4]44 فلم يبق إلا أنه من الله تعالى. 

١‏ العهد القديم لم يكن مترجماً إلى اللغة العربية قبل الإسلام» 
وقد نص على ذلك المستشرقون أنفسهم. فهذا (جوتين) يقول عن 
صحائف اليهود التي كانت في زمن النبي يَكِ: (إن تلك الصحائف 
و ال 1 1 

وقد أشارت الموسوعة البريطانية إلى عدم وجود ترجمة عربية 
لأسفار اليهود قبل الإسلام. وأن أول ترجمة كانت في أوائل العصر 


العباسي . وكانت خرف 0 0 


كيف إذن أخذ النبي يَلِيِ منهاء لا بد للمستشرقين أن يفتروا كذبة 
جديدة؛ وهي أن النبي يك درس لغة التوراة فكان يترجمها للقرآن؟!!. 

ومن لطائف الاستدلال على أنه لم ينقل من غيره: ما يذكره 
العلماء في فوائد أسباب النزول؛ حيث يذكرون أن من فوائد أسباب 
النزول دلالته على إعجاز القرآن» وأنه من الله تعالى من ناحية 
الارتجال». فنزوله بعد الحادثة مباشرة يقطع دعوى من ادعوا أنه أساطير 
الأولين» أو من كتب السابقين”"» فلو كان ينقل كتابه من كتب غيره» 
لكان إذا سأله سائل يتريث حتى يراجع الكتب التي عندهء وينظر ماذا 
تقول في هذه المسألة ثم يجيبء. ولكن النبي كلْهِ لم يكن يفعلء بل 
يسأله الرجل فيعطيه الجواب الموافق للصواب. الذي لم يكن قرأه ولا 
عرفه إلا في هذه اللحظة التي نزل عليه فيها. 


(001١0)‏ دراسات في تاريخ الإسلام ونظمه. سس .د. جوتين» نقلاً عن كتاب «الوحي 
القرآني في المنظور الاستشراقي ونقده»» لمحمود ماضي (ص417١).‏ 
(5) المرجم السابق (ص 0 
زهوة ذكر هله الفائدة الطاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير )ث١‏ هة). 
يفف 


؛ - من أوضح الأدلة على رد دعوى النقل من غيره؛ التحدي أن 
يان بمثله» كما تقدم تفصيل هذا في الردود العامة. 

ه ‏ لو كان القرآن مأخوذاً من التوراة والإنجيل والكتب السابقة» 
لما استطاع محمد يَلٍِ أن يتحدى الناس ويقدم على هذا الخطأ الفادح؛ 
لأن هذه الأصول المنقول عنها موجودة في متناول أيدي الجميع» فلماذا 
يتحدى الناس بشيء موجودء ألا يخشى أن يقوم بعض الناس بالرجوع 
إلى مراجعه والعمل مثل عمله؛ فينكشف؟. 

5 ثم هذه الأساطير والمراجع ليست خاصة بمحمد ول بل هي 
كتب متداولة بيد الجميع؛ فلماذا لا تحضرون لنا هذه الكتب التي نقل 
منها؟ . 


7 (افتراض تعلم النبي كه من نصارى الشام ويهود المدينة 
وغيرهم2» لا يتفق مع الحقيقة التاريخية التي تحدثنا عن الحيرة والتردد 
في موقف المشركين من رسول الله وق في محاولتهم لتفسير ظاهرة 
الرسالة؛ لأن مثل هذه العلاقة مع النصارى أو اليهود لا يمكن التستر 
عليها أمام أعداء الدعوة من المشركين وغيرهم. الذين عاصروه 
وعرفوا أخباره وخبروا حياته العامة بما فيها من سفرات 

لف 
ورحللات) . 

- وجود بعض الشرائع في القرآن التي تتفق مع ما في التوراة 
والإنجيل؛ أو حتى ما عند العرب ليس في هذا دليل على أنه مأخوذ 
منهاء فالقرآن لم يأت لهدم كل شيء»ء بل لتصحيح الخطأ وإقرار الحق» 
فالصدق والشجاعة والكرم والحلم والرحمة والعزة كل هذه المعاني 
موجودة عند كفار مكة ومع هذا جاء الإسلام ولم يغير منها شيئا بل 


)١(‏ «المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن»؛ لمحمد باقر الحكيم (ص17). 
23”ظ, 


تاركيا :حك ليا الذلك قال الى 8+ :إنما نيلك لأتقة الت 
الأخلاق2”'. ولم يقل: لأنشتها. 


إذن ليس من الضروري لكتاب هداية من هذا القبيل»؛ أن يشجب 
كل الوضع الذي كانت الإنسانية عليه قبله حتى يثبت صحة نفسهء فمن 
الطبيعي أن يقر القرآن بعض الشرائع. سواء في الكتب السابقة 
السماوية» أو في عادات الناس وأعرافهم. وأما الخطأ فإنه لا يقره'"', 
وقد نص القرآن على هذا المعنى في مثل قوله تعالى: «رمًا كَنَ هذا 
لهاك أن مف ين درب لله ولك صَسْينَ الى ين يدب تنبل الككب لا 
َنْب فيه ين رب الْعَلِئِينَ 469 [يرنس: 07]. 


4 - (كيف يمكن اعتبار التوراة والإنجيل من أهم مصادر القرآن» 
مع أن القرآن خالفهما في كثير من الأشياء؛ ففي بعض الأحداث 
التاريخية نجد القرآن يذكرها بدقة متناهية» ويتمسك بها بإصرارء في 
الوقت الذي كان بإمكانه أن يتجاهل بعضهاء على الأقل تفادياً 
للاصطدام بالتوراة والإنجيل)”” . 


(نفي قصة موسى يشير القرآن إلى أن التي كفلت موسى هي امرأة 
فرعون»؛ مع أن سفر الخروج يؤكد أنها كانت ابنته» كما أن القرآن يذكر 
غرق فرعون بشكل دفيق» لا يتجاهل حتى مسألة نجاة بدن فرعون من 
الغرق مع موته وهلاكه. في الوقت الذي نجد التوراة تشير إلى غرق 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة (48179)» ورواه الإمام مالك في الموطأ 
بلاغا من غير إسناد. كتاب الجامع». باب ما جاء في حسن الخلق بلفظ: 
(بعثت لأتمم حسن الخلق)»: وأخرجه البزار بلفظ: (إنما بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق). انظر: «فتح الباري» (5/ 379). 

(0) «المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن». للحكيم (صض١؟١6).‏ 

(7) «المستشرقون وشبهاتهم حول القران» (ص"”). 

نرف 


فرعون بشكل مبهم. ويتكرر نفس الموقف في قضية العجل؛ حيث تذكر 
التوراة أن الذي صنعه هو هارون. وفي قصة ولادة مريم للمسيح #َككقة 
وغيرها من القضايا)''. 


٠‏ - من المعلوم أن في القرآن ما لا وجود له في كتب اليهود 
والنصارى. مثل: قصة هود وصالح وشعيبء. فكيف أتى بها 
النبى علقه؟292 , 


١‏ - الاقتباس عملية فكرية لها ثلاثة أركان: المُقمَِّسء 
والمقتّّس منهء. والمادة المقتبسة. والمقتبس له طريقتان فى الاقتباس: 
إما أن يقتبس اللفظ والمعنى» أو المعنى فقطء لكين في عملية 
الاقتباس أسير المقتبس منه ‏ قطعاً ‏ ودائر في فلكه؛ إذ لا طريق له 
إلى معرفة ما اقتبس إلا ما ذكره المقتبس منهء. فهو أصل. والمقتبس 
فرع لا محالة. 

وعلى هذا فإن المقتبس لا بد له وهو يزاول عملية الاقتباس - 
أن يأخذ الفكرة كلهاء ويمتنع على المقتبس أن يزيد في الفكرة المقتبسة 
أية زيادة غير موجودة في الأصل؛ لأننا قلنا: إن المقتبس لا طريق له 
لمعرفة ما اقتبس إلا ما ورد عند المقتبس منه؛ فكيف يزيد على الفكرة 
والحال أنه لا صلة له بمصادرها الأولى إلا عن طريق المقتبس منه؟! 


إذا جرى الاقتيباس على هذا النهج صدقت دعوى من يقول: إن 
فلاناً اقتبس مني كذاء أما إذا تشابه ما كتبه اثنان»ء واختلف ما كتبه 
اللاحق عما كتبه السابق مثل: 


)0غ( المرجع السابق (ص/8!7). 
(؟) انظر: «الوحي القرآني من المنظور الاستشراقي ونقده»؛ لماضي (ص8:١)؛.‏ 
و«الجواب الصحيح' لابن تيمية (6/6؟) (:/لاه). 
خف 


ات أن تكون الفكرة عند الثاني أبسط وأحكم ووجدنا فيها ما لم 


نجده عند الأول. 


عدي 1 أن يصحح الثاني أخطاء وردت عند الأول؛ أو يعرض 
الوقائع عرضا يختلف عن سابقه. 

في هذه الحال لا تصدق دعوى من يقول: إن فلاناً قد اقتبس مني 
كذا. ورد هذه الدعوى مقبول من المدعى عليه؛ لأن المقتبس (اتهاماً) 
لما لم يدْرُْ في فلك المقتبس منه (فرضاً). بل زاد عليه وخالفه فيما ذكر 
من وقائعء فإن معنى ذلك أن الثاني تخطى ما كتبه الأول حتى وصل 
إلى مصدر الوقائع نفسها واستقى منها ما استقى. فهو إذن مؤسس 
حقائق وليس مقتبساًء وهذا الواقع منطبق على القرآن» فهو يعرض 
الحقائق عرضا يختلف عن عرض الكتابين السابقين (التوراة والإنجيل). 
ويضيف عليهما جديداًء ويصحح أخطاء فيهماء وينفرد بذكر مادةٍ خاصة 
به .. 0 التفيل ذلك 


- وإذا كان النبي بل أخذ من النصارى الذين خالطهم؛ من 
ل سلمان وصهيب وورقة. فَلِمْ لم يفضحوه عندما سب النصارى 
ال ره حتى إن سورة المائدة» وهي من 
السوو نزولا كانت مر أكفر الشور تكفيرا الل 0 كما في قوله 
تعالى: «لََدَ كر الَذِت تَالَوَا إنَّ أنه هْرَ أَلْمَسِيحٌ أبْنُ ميم ...»4 


[المائدة: 0]17 طلَمَّرَ كَثْرَ لذن قَالوَأْ إرك أنه ثَالِتُ كَلدمَوَ © [المائدة: 7]. 

٠‏ من تناقضهم: زعمهم أن النبي كك أخذ القرآن من سلمان 
وصهيب النصرانيين وابن سلام اليهودي وغيرهم ممن أسلم من أهل 
)١(‏ «حقائق الإسلام»: (ص159. .)١10‏ بتصرف يسير. 


فم «الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي وتقدهيء» لماضي (ص8:١).‏ 
يغف 


الكتاب”''. وحقيقة الأمر أن إسلام هؤلاء حجة عليهم.ء إذ لو كان 
النبي يلخ أخذ القرآن والشريعة من أهل الكتابء فلماذا يتركون الأصل 
ويذهبون إلى الفرع؟ 

4 - إذا كان النبى ككِْةِ أخذ دينه من اليهود والنصارى (والقران 
نسخة عربية من الكتب الما السابقة المنزلة على الأنبياء السابقين 
ومقتبس منهاء والقرآن كتاب توراتي إنجيلي في موضوعه ومصادره 
وقصصه وجدله). كما يقول الخوري الحدادء فلماذا إذن هذه الحرب 
الشعواء عليه؟ ولماذا هذا الطعن فى كتاب مأخوذ من الإنجيل والتوراة؟ 
أليس حقيقة هذا الأمر أنه طعن فى الأعتن المأخوذ منه؟ 


أم أن هؤلاء الطاعنين علموا في قراره أنفسهم أنه كتاب عظيم 
منزل من الله تعالى» وأنه ناسخ للشرائع السابقة؛ فهالهم هذا الأمر 
وحاولوا تنفير الئاس منه بأي طريق». فأخذوا يتكلمون بأي كلام لا 
لشيء إلا بغضاً لهذا الكتاب» فجرفهم الحماس حتى قالوا كلاماً طعنوا 
به في التوراة والإنجيل - التي يدينون بها - وهم لا يشعرون. 

6 - لقد شهد المنصفون من المستشرقين بضد ذلك: 

يقول المستشرق الإنجليزي لايتئر”"': (بقدر ما أعرف من دِينّي 
البهود والتضارئ», أقول؛ .أن ها علمه محمد ليين اقتاسا»: بل قد أوحئن 


إليه ربه» ولا ريب بذلك) ". 


إيقول اعبرئ يدئ كاموري”2:ذثيت إذق: أن محمد لم يقرا كتابا 


)١(‏ انظر: «القرآن والمستشرقون»» لنقرةء (ص8"). 

(") تقدمت ثر جمته (ص”9١).‏ 

(6) «الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي ونقده»» لماضي (ص59١).‏ 

لق مقدم في الجيش الفرنسي» ولد سنة 16م وتوفي الام فضى في - 
50 


مقدسا ولم يسترشد في دينه بمذهب متقدم ع7 


7 - وأما قول طه حسين: (وأما القِسُم المدني فهو هادئ لين 
وديع مسالم. يقابل السوء بالحسن» ٠»‏ ويناقش الخصوم بالحجة الهادئة 
والبرهان الساكن الرزين فيقول: «لؤ كَنَ فِيما َإِلَهُ إلا أََهُ لفسركا 


فسَبْحَنَ أله رب الْمْشٍ عَم صِتْرنَ 49 الأنبياء: ؟0]1: ويهجر مع أعدائه 
الترهيب» والقسوة» فيلك سبيل الترغيب والتطميع في المكافأة). 
فنقول: إن غيرك ممن يوافقك أو توافقهم من النصارى المبشرين 
والمستشرقين يخالفونك هناء فهذا الخوري الحداد يقول: (حين استقر 
محمد في المدينة انقلب انقلاباً شاملاً كاملاً» انقلاباً في الدعوة» فقد 
دخلت السياسة الدين» وانقلاباً في الداعية الذي أصبح رجل دولة 
وحرب. وانقلاباً في طريق الدعوة لقتال المشركين إلى أن يؤمنواء 
والكتابيين حتى يخضعوا للجزية. انقلاباً فى الأسلوب؛ حيث كان 
بالحكمة والموعظة الحسنةء فصار بالقتال والجهاد""”'؛ فمن نصدق؟ 
والحق أن أسلوب القرآن واحدء ولكنه يشتد مع الكافرين» ويتلطف مع 
٠ ٠.‏ اضرف 
المؤمنين © . 


١‏ - وأما الحداد فقد حشى كتبه بالتناقض المضحكء ونقول له: 


الشمال الإفريقي ردحاً من الزمن. من آثاره: «مصادر غير منشورة عن تاريخ 
المغرب»» و«الأشراف السعديون». و«رحلة هولندي إلى المغرب»»؛ وغيرها. 
انظر: «قالوا عن الإسلام» (ص١58).‏ 

.)١49ص( «الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي ونقده»؛ لماضي‎ )١( 

(0) انظر: «القران والمبشرون». لدروزة (ص40) بتصرف يسير. 

(*) وانظر كتاب: «نقض مطاعن في القرآن الكريم»؛ لمحمد عرفة. فقد رد على 
هذه الفقرة رداً مطولاً مفصلاً. مبيئاً فيها أن القرآن يتميز بوحدة الأسلوب في 
المكي والمدني» من (ص50١‏ - 05)». و«المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن». 
لمحمد باقر الحكيم. (من ص54 - .)7١‏ 
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#أفرأ كتبك كف بَِفْسِكَ الم عَيِكَ حَيببًا 49 [الإسراء: .]١4‏ فإليك هذه 
الطامة: إنه يقرر في كتابه بكل وضوح وقوة أن القرآن (نسخة عربية من 
الكتب السماوية السابقة المنزلة على الأنبياء السابقين ومقتبس منهاء 
والقرآن كتاب توراتي إنجيلي في موضوعه ومصادره وقصصه وجدله)؛ 
ووذلقلن هذا بأن التي كله أخده من ورقةة وير ددسيو الأدلة 
الكثيرة التي ساقها. 1 

ويقول: (إن ذلك حجة قاطعة على أن بيئة النبى والقرآن كانت 
كتابية من كل نواحيهاء وأن ثقافة محمد والقرآن كتابية في كل مظاهرهاء 
وذلك بمعزل عن الوحي والتنزيل). 

ثم يعقد فصلاً بعنوان (هل للقرآن من مصدر) فيجيب: (المصدر 
الأول للقرآن هو الله؛ وهذه قضية إيمانية لا تُمس)0(© 
فعجب تناقضه واضطرابه وحيرته» وهذه كافية في نسف كل ما قال. 


ولكن مع هذا سنكمل قراءة نص كلامه؛ ومع قلَّته إلا أنه حوىقى 
من المغالطات الشيء الكثيرء فهو تارة يكذب كذباً صريحاء مثل قوله: 
(وهو ‏ يعني ورقة - الذي زوجه ابنة عمه). مع أن كتب السيرة تذكر أن 
خديجة هي التي كانت راغبة في النبي وَل وأرسلت له تعرض في 
زواجهاء وأن الذي خطبها له هو عمه أبو طالب من عمها عمرو بن 
ا" وكيف لورقة أن يزوجها ‏ وهو ابن عمها - مع وجود أعمامها 
الذين هم أقرب منه وأحق في الولاية؟!. 


؛ وإن تعجب 


)١(‏ انظر: «القرآن والمستشرقون»» لنقرة (ص79). نقلاً عن كتاب الحداد «القرآن 
والكتاب» (ص598). 

(0) انظر: فصل من الذي زوج خديجة؛ من كتاب «الروض الأنف شرح السيرة 
النبوية» لابن هشامء للإمام السهيلي (178/7): تحقيق عبد الرحمن الوكيل» 
الناشر مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 9497١م.‏ 

رف 


- ويقول: (وقد عاش محمد في جواره خمسة عشر عاماً قبل مبعثه)؛ 

لم تذكر كتب السيرة أن النبي يك التقى بورقة إلا تلك المرةء 
فكيف يزعم أنه لازمه خمس عشرة سنة؟ 

ثم لو كان النبي ييِةٍ يعرفه هذه المعرفة لما احتاج إلى خديجة 
لتوصله إليه . 

ويكفي في الرد على هذا الكلام أنها دعوى لا دليل عليها . 

- (وينص صحيح البخاري على أن ورفقة هو الذي ع يدا في 
دعوته وبعنتهء لما عاد خائفاً من غار حراء). 

وانظر إلى هذه المكابرة» فمد نص الحديث أن التى ثبتته هي 
خديجة ونا وأما ورقة فقد خوفه فقال: (ليتني فيها ججذّعاًء يا ليتني أكون 
فيها حي حين يخرج قومك». فَمَالَ رول الله عَتَلَِة : و مُخْرِجيّ هُم؟). قَالَ 
وَرَقَُ تخ » لم يأت رَخُلٌ بها جلت به إلا أوذي” «وفي برزؤاية + خروئ): 

وإليك نص الحديث كما فى «الصحيحين؟: 

عن عَائْفَةَ رَوْج لني له كَالَتْ: كَانَ أَرَّلَ مَا بدِئَ به رَسُولُ الله َل 
الْرؤنًا الصَّادِقَهُ في النّوم فَكَانَ لا يَررى رَؤْيًا إلا جَاءَث مِثْل قَلَق الصَّبْحَ 
نم حت ِلَب الحلا فَكَانَ يَلْحَقُ بغَارٍ اد ف قَالَ: افد 
التَعَبّدُ - اللَيّالِي ذّوَاتِ الْعَدَدٍ قَبْل أنْ يَرْجِعَّ 5 أَهْلِهء وَيَتَرَوَدُْ لِذَّنِكَ ب 
يَرْجِعٌ إلى خَدِيبجَةَ فَيَتَرَرَدُ بِمِنْلِهًا حَنَّى فجئهُ الْحَىٌ وَهْرَ في غَارٍ حِرَاءِ. 

فَجَاءَهُ الْمَلَكُ كَقَالَ: اكْرَأ. قَقَالَ رَسُولُ الل كلِكِ: «مَا أَنَا بقارئ». 
قَالَ: «فَأَحَذَنِي فَعَطَيْو حَنَّى بلع مني الْجْهْدَ ثُمَ أَرُسَلَيْرٍ ». فَقَالَ: ارا 
قُلْتٌ: «مَا أن بِمَارِئ . تأعذبي فنظلي القاقية حلى يلمي افيه 23 
أَرْسَلَيِي فَقَالَ: اقْرَأ. قُلتُ: ما أنَا بِقَارِئٍ. فَأَحَدَنِي فَعْطَبِي الثَالِئَهَ حَنّى 

تغرف 


لمي الجوة تك ازسلكوه فَمَالَ: «أرأ أن رَيْكَ الى حَلَقَ حَلقَ 
لضن 0000015 عد بق (© عر لاسن 6 1 
نل 4©9 العلق: ١‏ ه) 


2 2 
عي ال الي بض اس ام 


رَجَعَ بها رَسْولُ اللو يك ترف بَوَادِرهُ حَنَّى دَحَلَ عَلَى حَدِيجة: 
قَالَ: ارَمُلُوِي رَْلُونِي». فَرَمَلُو حتى ذَمَبَ عَلْهُ الع كَال لِحَدِيجَة: 
أ كريقة ماني ا تقذ حييك عن نويا اكأخيزها الكبن: فالك 
عَدِيجةُ: علد نيز كَرَاللُه لا يُخْرِيكَ اله أبداء كَرَاهِ ِنّكَ لََصِل الاَجم) 
َنضْدُقُ الْحَدِيتَ وَتَحْمِلْ الْكلَّ وَتَكْسِبٌ الْمَعدُومَ وَتُقْرِي الصَّيِفَ ونين 


ذل ا ليا 


ال ل ل ا 
حَدِيِجَةَ أخِي أبِيهّاء ا تَنَصّرّ في الْجَامِلِيّة: وَكَانَ يَكْيْبُ الْكِتَابَ 
لْعَرَبِيَ ‏ يكت من ع الإنجيلٍ ِالْعَرَِيّةِ م مآشاء الله أَنْ يكنب وَكَانَ يي 


١ 9‏ مه 


كبيراً قَدْ عَمِىَ -: تالت ريك 3م زر ع امال م بان لت 
َال وَرَقَةٌُ: يا ابْنَ أخي مَاذّا تَرَى؟ قَأَْبْرَهُ النَِّيْ يكل حَبَرَ مَا رَأَى. 
َقَانَ وَرَقَةُ: هذا النَّامُومنُ الّذِي أنْزِلَ عَلَى مُوسَىء لَيْتي فيهَا جَذَعاً لَبتني 
أكون حَيّا حين يخرجك قومك. فَالَ رَسُولُ الله كلِِ: «أَرَ مُخْرِجِيَ هُمْ؟) 
َه ماه وه م 5 ِ 75 وام 0 
وَرَقَة: نعمء لم 0 0 جِنْت به إلا د رواية: 
ثم لم ننشيت زرفة أنْ * تُوْفْيَ: ور رّ الْوَحَيُ فَبْرَةٌ حَنَّى حَرِنَ 
رَسُولُ الله كلق" . 
)١(‏ متفق عليه. البخاري: كتاب بدء الوحيء. باب كيف كان بدء الوحي إلى 


ضف 


وإذا كان ورقة يعرف حال النبى يك وأنه لازمه خمس عشرة 
سنةء وأخذ منه القرآن. فلماذا ول (هذا الناموس - يعني الوحي ‏ 
الذي أنزل على موسى) ويقول: (وإن يدركني يومك حياً أنصرك نصراً 
وو أليس في هذا تصديق له وإثبات 2 نبوته» أم أن الحدادي 
يأخذ من الحديث ما يوافق هواه ويعرض عن غيره. 

- وقوله: (ونجد في المدينة في معية النبيّ حاشية مسيحية ويهودية 
قد أسلمت أو سايرت الإسلام؛ نجد بلالا الحبشي مؤذن النبي» 
نينا الرومي المسيحي الثري» وسلمان الفارسي المسيحي الأصل»ء 
وعبد الله بن سلام اليهودي الوحيد الذي أسلم في المدينة مع كعب 
الأحبار): 


فانظر كم حوى هذا النص من المغالطات. فصهيب لم يكن من 
الأثرياء. بل كان فقيراً فيا 0 وسلمان لم يكن مسيحي 
الأصلء بل كان مجوسياً ثم تنصّره ثم أسلم بعد وصيّة الراهب النصراني 
له بذلك”"'؛ وعبد الله بن سلام لم يكن الوحيد الذي أسلم من اليهود. 
فهناك الغلام اليهودي جار النبي ييِيٍ الذي عاده من مرضه فأسلمء 


- رسول الله كليخِ رقم (”). ومسلم: كتاب الإيمان. باب بدء الوحي إلى 
رسول الله رقم (110). 

() انظر ترجمته في: «الإصابة» في «تمييز الصحابة» لابن حجر (2)119/7 تحقيق 
علي البجاويء دار الجيلء بيروتء. الطبعة الأولى. 1997١م.‏ 
نعم ذكروا أنه ترك ماله ليهاجرء وأن أهل مكة لم يسمحوا له حتى ترك كل 
ماله؛ ولكن لم يذكروا أن هذا المال كان كثيراً بحيث كان من الأثرياء. وحتى 
لو كان فلماذا ترك هذا الثراء وتبع النبي كل ألا يدل هذا على أن صهيباً 
عرف صحة نبوة محمد 5آل؟ . 

2)57510( انظر حديثه الطويل في قصة إسلامه في مسند الإمام أحمد رقم‎ )١( 
. وإستاده صحيح‎ 

يغرفا 


وصفية بنت حيي بن أخطب وغيره”", وكعب الأحبار لم يدرك 
النبي وَل بل هو من التابعين'"“. 

فيا الله؛ كيف يلقي الهوى صاحبه في مهاو ومزالق. 

- وأما زعمهم أن من مصادر القرآن شعر أمية بن أبي 
الصلت؛ (فإن الغريب في الأمر أن المستشرقين يشكون في صحة السيرة 
النبوية نفسهاء ويتجاوز بعضهم الشك إلى الجحودء فلا يرونها مصدراً 
تاريخياً صحيحاء فهم يقفون هذا الموقف العلمي من السيرة ويغلون في 
هذا الموقف. ولكنهم يقفون من أمية وشعره موقف المتيقن المطمئن». 
مع أن أخبار أمية ليست أدنى إلى الصدق ولا أبلغ في الصحة من 
السيرة» فما سر هذا الاطمئئان الغريب إلى نحو هذه الأخبار دون 
الأخرى)”" . 


الأمر الآخر كذبهم في هذه الدعوى؛ فشعر أمية بن أبي الصلت». 
وشعر امرئ القيس محفوظ معروف لا يحتاج الأمر إلى كثير عناء لإثبات 
بطلان دعواهم؛ يقول العقاد: (وأيسر ما يبدو من جهل هؤلاء المخاطبين 
في أمر اللغة قبل الإسلام. وعلاقتها بلغة القرآن الكريم» أنهم يحسبون 
أن العلماء المسلمين يجدون في بحث تلك الأبيات وصباً واصباً لينكروا 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/17 20777 في شرح الحديث المتفق عليه «لو 
8 7 : 00 
امن بي عشرة من اليهود لآمن بي يهود؛ حيث قال: «المَرّاد عَشْرَة مُحْنَصَّهُ وَإلا 
َقَدْ آمَنَ به أكئر مِنْ عَشَرَةً». وَوَهَمَ عِنْد ابن حِبّان قِصّة إِسْلَام جَمَاعَة مِنْ 
الأخبّار كَرَيْد بْن سَعَفَةَ مُطوّلاً. وَرَوَى الْبَيهَقَيْ أنَّ يَهُودِيًا سَمِعَ النبِي كل قرأ 
سُورَة يُوسُف فَبَاءَ وَمَعَهُ نَمَر مِنَ الْيَهُود فَأسْلَمُوا كُلَّهِمْ). انتهى بتصرف 
واختصار. 

(؟) انظر كتاب «الأعلام» للزركلي 188/5. 

(*) «القرآن والمستشرقون». لنقرة (ص”77). 

تغرف 


نسبتها إلى الجاهلية» ولا يلهمهم الذوق الأدبي أن نظرة واحدة كافية 
لليقين بإدحاض نسبتها إلى امرئ القيس أو غيره من شعراء الجاهلية)”" . 

ولقد بحثت في ديوان امرئ القيس فلم أجد هذه الأبيات. 

وأما أمية بن أبي الصلت. فإن بعض العلماء نسبوا هذه الأبيات 
لهء ولكن أمية أدرك الإسلام ورأى الرسول كله وسمع القرآن من 
النبي يقةِ فى مكة. وانصرف عنهء فتبعته قريش تسأله عن رأيه فيهء 
فقال: أشهد أنه حىء قالوا: هل تتبعه؟ قال: حتى أنظر في أمره. 
وخرج إلى الشام وهاجر النبي كله إلى المدينة» وحدثت وقعة بدرء 
وعاد أمية من الشام يريد الإسلام» فعلم بمقتل أهل بدر وفيهم ابنا خخال 
لهء فامتنع وأقام في الطائف حتى مات”"*: فهو الذي تأثر بالقرآن ولم 
يتأئر القرآن به. وشهد على صحة القرآن. 

هذا وقد ذكر في ترجمته أنه كان مطلعاً على الكتب القديمة» 
ويلبس المسوح تعبداً؛ وهو ممن حرموا على أنفسهم الخمرء ونبذوا 
عبادة الأوثان فى الجاهلية”"؛ فهو إنما أخذ معنى هذا الشعر من الكتب 
السماوية السابقة التي كان يطلع عليها. 

ولو سلمنا جدلاً بأن النبي يةٍ أخذ هذا الموضع من أميةء فما 
هو المانع أن يجري الله الحق على ألسنة بعض الناس» وينزل القرآن 
موافقاً لما قالواء كما حصل هذا مع عمر نه كثيراً. 


00( لإسلاميات»». لعباس محمود العقاد (ص١اه‏ ”67)ء؛ دار الشعب» القاهرة. 
وانظر كتاب قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية «نقد مطاعن؛ ورد شبهات»., 
د. فضل حسن عبياس.» (ص6]). دار البشير» الأردن» الطبعة الثانية». 
16ام. 
648 «الأعلام» للزركلي (؟1/ 57). 
نوف 


فعن أَنّسِ بْنِ ما ِكِ قَالَ: قَالَ حَمَرٌُ بْنُ الْحَطَابٍ فيه : َاففْتُ دبي 
في ثَلاثْ؛ قُلْتُ: لد لذ السام ياد ا 
ُتَرَلَتْ: لِوَامهِدُوا ين مَنَام رهد مُصَلٌّ » [البقرة: 0؟1]. وَآَيَةٌ الْحِجَابِ؛ 
قُلث: جا رَسْوَلَ اله ل امرك بنشاءة أن يغتسين فإنه تكله الذذ 
وَالْمَاجِرٌء فَتَرَلَتْ آيَةٌ الْحِجَابٍ. وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَِ ككل فِي الْمَيْرَةِ عَلَيْه 
فَقُلْتُ لَهُنَّ: «عى رَيّهُه إن طَلقََ أن ْله زيما حي مَسَحُنَّ4 [التحريم: ه 


َنَرَلَثْ هَذْهِ لكبو , 


وقد قررنا أن القرآن جاء ليقر الحق ويصحح الخطأ. 

ثم نقول لهم: إن العرب ‏ الذين بعث فيهم النبي كل - كانوا 
أعرف الناس بالشعرء وأحرص الناس على الطعن في القرآن؛ ومع هذا 
لم يورد أحد منهم هذا الطعن الساذج. 


المطلب الثالف 


جواز نقده ومخالفته2 والرد عليهم 
أولا: هذا لون حرم الواة التواجية الكيضة هيد القر ان وهو 


افق 


)١(‏ متفق عليه. البخاري: كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة ومن لم ير 
الإعادة؛ رقم (59) ومسلم : كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمرء 
رقم (5899). 

(؟) وفى مجلة البيان ‏ العدد .١09‏ لشهر فبراير/ شباط 7٠٠١١‏ - مقال بعنوان 
الليبرالية العربية وهدم النص والسقوط في التبعية لمحمود سلطان؛ أصّل هذا 
المنهج وعرف بأشهر رموزه؛ أمثال شبلي شميل وفرح أنطون وسلامة موسى 
وأحمد لطفي السيد وإسماعيل مظهر وأدونيس وفرج فودة وهشام الترابي؛ 
وعلي عبد الرازق في كتابه الإسلام وأصول الحكم وطه حسين. 

خرف 


ليس موجها ضد النص القرآني في مصدره الإلهي. ولكنه يستهدف أثر 
القرآن في الحركة الفكرية والتقدم العلمي. 

فهو قد يقر بأن القرآن من عند الله. ولكن هذا الأمر لا يجعله 
يسلم من النقد والمخالفة» وحقيقة هذا الطعن أنه إنكار لقدسيته» وأنه 
القرآن وأنه ليس من عند الله تعالى: فسوف يلقى طوفاناً من المواجهة 
والتهم التي قد تصل إلى تكفيره؛ فلجأ إلى هذه الشبهة. ومؤداها هو 
نفس مؤدى إنكار القرآن. فأهم قضية عند المسلمين ‏ وهي التي تؤرق 
الكافرين وأذنابهم ‏ أن القرآن قدسي لا يقبل النقد. وحاكم واجب 
الاتباع . 

و(يتزعم هذه النزعة ضد الإسلام: الفيلسوفان الألمانيان: تنمان 
المتوفى ام وبروكر المتوفى «لالاامء والفيلسوف الفرنسي فيكتور 
كوزان المتوفى 194517م. ويرى هؤلاء أن أهم عوامل الركود في العقلية 
العربية وضآلة الفكر الإسلامي ترجع إلى القرآن أولاًء فهو كتاب 
المسلمين المقدس الذي يعوق النظر العقلى الحر)”" . 

وبما أنه يعوق النظر العقلي الحر فيجب هجره وعدم التعويل عليه 
أو التحاكم له. 


ويقول طه حسين: (لا شك أن الباحث الناقد. والمفكر الجريء 
لا يفرق في نقده بين القرآن وبين أي كتاب أدبي آخر)”" . 


)١(‏ «القرآن الكريم في مواجهة الماديين الملحدين». للدكتور أحمد الشاعر (ص95 
/ا9)» وانظر: «التمهيد في تاريخ الفلسفة» للشيخ مصطفى عبد الرازق 
(ص6). 

زم «نقض مطاعن في القرآن الكريم»؛ لحمل لحن عرفة. (ص). 

يضف 


ويقول: (إن الدين الإسلامي يجب أن يعلم فقط كجزء من التاريخ 
القومي لا كدين إلهي منزل بين الشرائع للبشرء فالقوانين الدينية لم تعد 
تصلح في الحضارة الحديثة كأساس للأخلاق والأحكام» ولذلك لا 
يجوز أن يبقى الإسلام في صميم الحياة السياسية» أو أن يتخذ كمنطلق 
لتجديد الأمة. فالأمة تتجدد بمعزل عن ال 


ويقول نصر حامد أبو زيد: (آن أوان المراجعة والانتقال إلى 
مرحلة التحررء. لا من سلطة النصوص وحدهاء بل من كل ما يعوق 
مسيرة الإنسان في عالمناء علينا أن نقوم بهذا الآن وفوراً قبل أن يجرفنا 
الطوفان)”'' . 

وكتبٌ نصر أبو زيد ومحمد أركون الجزائري”" تدور حول هذه 
القضية وأن القرآن لو سلمنا بسلامة نصه وأنه من الله؛ فإن مفهومه ليس 
إلهياً ولا مقدساء بل هو إنساني”؟'. 

ولنضرب بعض الأمثلة لكلامهم في هذا الباب: 

يقول نصر أبو زيد: (إن القران نص دينى ثابت من حيث منطوقه. 
لكنة من :حبك منهومه يتعرضن له الفقل الإنساتق ويضيح مقهوما ينقد 


)١(‏ «طه حسين حياته وفكره» لأنور الجندي. (ص11١)»‏ نقلاً عن كتاب مستقبل 
الثقافة في مصر. 

(1) انظر كتابه: «الإمام الشافعي وتأسيس الأيدلوجية الوسطية»؛ (ص57١١)2‏ نشرته 
شركة سينا للنشر سنة: ١199١م.‏ 

() انظر كتاب: تهافت الاستشراق العربي؛ بحث نقدي في فكر وإنتاج محمد 
أركون»ء لمحمد بريش؛ رئيس تحرير مجلة الهدى المغربية» وهي عبارة عن 
مقالات له في المجلة في الأعداد .)١9  ١”(‏ 

(4) انظر كتبه: «الإمام الشافعي وتأسيس الأيدلوجية الوسطية». «ونقد الخطاب 
الديني». و«مفهوم النص». وغيره من الكتب والمقاللات. 

كيف 


صفة الثبات؛ ومن الضروري هنا أن نؤكد أن حالة النص الخام المقدس 
حالة ميتافيزيقية''2 لا ندري عنها شيئاً» والنص منذ لحظة نزوله الأولى» 
تخرل من كونه"(نصاً إلهياً) وضار فهماً (نصا إنسانيا)+ لأنه تتحول من 
التنزيل إلى التأويل» إن فهم النبي كا" للنص يمثل أولى مراحل حركة 
النص في تفاعله بالعقل البشري. ولا التفات لمزاعم الخطاب الديني 
بمطابقة فهم الرسول للدلالة الذاتية للنص». على فرض وجود مثل هذه 
الدلالة الو ا 


ويقول عن القرآن: (كتاب العربية الأكبر وأثرها الأدبي الخالد دون 
نظر إلى اعتبار دينى)7*' . 


ويقول: (إن النص في حقيقته وجوهره منتج ثقافي)””“. ويقول: 
وتجوز مناقشته ويجوز فيه ما يجوز على الكلام البشري من خطأ 


)١(‏ يعنى الأمور الغيبية غير المحسوسةء وهذه العبارات يكثر منها أبو زيد فى كتبه 
مع أن أكثز الناسن لا يفهسها.. لإعظاء القارئئ اطباعاً يعم المولف». وقدى 
اتساع علمه وثقافته. فيكسب نفسه هالة من قوة الطرح التي تنطلي على ضعاف 
الشخصيات والمتأثرين بهء وهذا من أساليب الإرهاب الفكري الخفي. فهو 
يستطيع أن يقول حالة غيبية لا ندري عنها شيئاً» وتكون أسهل في الفهمء 
ولكنه يريد أن يتعالم أمام القارئ. 

(0) لم يذكر في كتابه الصلاة على النبي كخِ بل هي مني. 

(؟) «نقد الخطاب الديني» (ص577١).‏ مطبعة مدبولي. القاهرة. الطبعة الثالثة. 

(:) «مفهوم النص». لنصر أبو زيد (ص؟١).‏ 

(5) المرجع السابق (ص757). 

(7) انظر: قصة أبو زيد وانحسار العلمانية في جامعة القاهرة. د. عبد الصبور 
شاهين (ص8356). 

خرف 


وهذا هو أساس المذهب العلمانى الذي ينطلق من مبدأ عزل 
الدين عن السياسة. وينتهي بعزل الدين عن الحياة؟'". 


ثانياً : الرد عليهم : 

يحسن في بداية هذا الرد أن أقرر أن ثمة فِرّقاً كثيرة من الفرق 
المنحرفة» فتحت هذا الباب للطاعنين؛ منها المعتزلة في دعواهم تقديم 
العقل على النقل”"': ومنها الصوفية: في دعواهم أن للقرآن معنى ظاهراً 
وباطناً. وأن الباطن لا يفهمه إلا كبار مشايخ الصوفية» وأن الكشف 
والرؤى والمنامات أهم مصدار التلقي عندهه””"» ومنها: الشيعة الذين 
نقدهرة فقول الآنمة على 7القران 2 

لذلك كان من أهمٌ ما يميز عقيدة أهل السنة والجماعة ما يسمى 
بمنهج التلقي””'. فهم يعتمدون في تلقي الأحكام الشرعية على القرآن 


)١(‏ انظر: كتاب العلمانية» نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية 
المعاصرة؛. د. سفر بن عبد الرحمن الحوالي. مصرء مكتب الطيب» الطبعة 
الثانيق. 999١م.‏ 

(0) انظر: «الملل والنحل» للشهرستانى (ص55)». بيروت» دار المعرفة. الطبعة 
السابعة. 1998م «الجومكرعة الميصة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة ١/”لا.‏ نشر الندوة العالمية للشباب الإسلامى. الرياض. دار الندوة 
العالمية للطباعة والتشر» الطبعة الثالتق 11814اه. 220 

(*) انظر كتاب: الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة؛ للشيخ عبد الرحمن 
عبد الخالق. القاهرة». دار الحرمين» الطبعة الرابعقه» 1989١م.‏ 

(:) انظر كتاب: أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية» عرض ونقدء د. 
تاشر ين غنذ اله القفازى ؟ الشاهرة دار القارفي للطباعة» “الطيفة القائية: 
14ام. 

(6) انظر: «رسائل في العقيدة» لمحمد بن إبراهيم الحمد (ص65٠).‏ دار ابن 
خزيمة. الرياضء. الطبعة الأولى. 5١٠٠مء:‏ والموسوعة الميسرة (١/10)غ؛‏ 
وغيره من كتب العقيدة وأصول الفقه. 


لدجم 


والسنة والإجماع والقياس. وغيرها من الأدلة التي يذكرها كل من تكلم 
في علم أصول الفقهء ويعتمدون في الفهم على فهم السلف الصالح 
للنصوص . 

والرد على هؤلاء وأولئك على النحو التالي: 

نات اه العراد لبتي من عن النعي 315 وأنه من الله تعالى 
بكل ما فيه من كلمات وحروف - كما أثبتنا هذا في المباحث السابقة - 
فهو إذن مقدس لا يمكن الاعتراض عليه ولا نقدهء فقد أمر الله الناس 
باتباع الشرع؛ والأمر يدل على الوجوب؛ فقال سبحانه: وَأتَِعَ ما يو 
إلَكَ وَأسْير حَىٌّ يحم أمَّدْ وَهْرَ حَبْرُ لكين 46 [يونس: 21١04‏ فكيف 
نخالف أمر الله تعالى أل شما عن :اوش 

1 أعظم عا العبادة الرضا به كه سبحانه: #إن الحم 

إلا ين آتَرّ ألا سَبْدُنَا إلا ريه دَِكَ لين ألقَبِمْ وَلَكنّ أَخْثرٌ آلنّاين لا 
مَلَمُوست4 [يوسف: »]14٠‏ فالدين القيم أن تجعل تحاكمك لله؛ والتحليل 
ا اوالتشريع من خصائص الربوبية» ومن جعلها لغير الله فقد 
ا 0 0001 ا ا 0 


لْتَصِلِنَ4 [الانعام: 417]ء والحصر يدل على انفراد الله تعالى بالحكم. 
وقال تعالى: عدوا أُحْبرَهُم وَرِكتهُمْ رابا ين دون أله 


5-4 ع6 


“-ٍ 


َألْمَسِيمٌَ أنت مَرْيمَ وَمَآ لُمِرْوَا إلا لَعَسْدُدَا إلنهًا وَجِدَا لَه له إلا هو 
سْبَحَسمٌ عحمًا د شي © [التوبة: ١‏ 


1 رنرة انو ضشرة 
مِنْ ذُْمَبِء َال 5 عدي ا عَنْكَ هَذَا م . وَسمعته يَمَرَأ 


0 


سورة بَدَاءةٌ: «انكذدا أَحَبَارَهُمْ وَرَهكئَهُمْ أربتانا من من دوت للد © . قَالَ: 
«أمَا إِنّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبَدُونَهُمْء وَلَكُنَهُمْ كَانُوا إِذا أخَلُوا لَهُمْ شَيْبا 


"5:١ 


اسْتَحَلُوهُ وَإذَا حَرّمُوا عَلَنْهمْ شَيْئاً حَرّمُون"2؛ يعني أنهم لم يتخذوهم 
أرباباً لأنهم عبدوهم. بل لكونهم أطاعوهم في التلحيل والتحريم. وقال 
سيحانة ووه شرك في حكييه أحدًا» [الكهف: 17]» فسمى التحاكم لغيره 
0 


لان اوقل 'تستحانة: وا أَخَاه فِهِ مِن مََء مَحَكمَهُد إِلَ لَه ذَلْكُم 
عم روا حو سمس 


أسَّهُ رَقَ عله نوكت وليه 2 40 [الشورى: »]٠١‏ وكلمة (شيء) نكرة 
في سياق النفي» وهذا من صيغ العموم؛ فكل شيء نختلف فيه فالحكم 
فيه لله سبحانه. ثم أكد على إرادة العموم ب (من) التي تفيد التأكيد”" . 

؛ - والله سبحانه لا يحكم ولا يقضي إلا بالحق» فمن رد حكم الله 


ئ 


وشرعه فإنما رد الحق؛ طمَْمَادًا بِعَدَ الْحَيّ إِلَّا ألصَّكَلُ . . .© [يونس: ؟). 
مداع ا ا ا 


-- وَمَهَيمِنًا عَلَيّهِ 0 يتنهم يمآ أنَرْلَ 0 وَل تيع ا 

فِْن الحق لَكُلِ جَمَلْنا جَعَلَنَا هنك سْرّْعَدٌ وَمِنْهَاجاً» [المائدة: 18]ء 00 الله 
0 « إنَا ألما ل لت أَلْحَقّ ...* [النساء: 0.1٠١6‏ وقال 
سبحانه: #وَيللق أنزلته وَبألَيّ 07 ...© [الإسراء: »]٠١١‏ فهو متلبس 
بلبوس الحق على كل أحواله"". 


- إن الله تعالى لا يظلم ولا يحيف في الحكه”*؟: «آمْ ياو 


)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب التفسير: باب سورة التوية؛ رقم (5090). وحسنه 
الألباني صحيح الترمذي (05/9) رقم (114171). 
)١(‏ انظر: «أضواء البيان' للشنقيطي .)9١/7”(‏ مكتبة ابن تيمية» القاهرة.» 1988م. 
(*) انظر: «تفسير القرطبي» .)7/١5(‏ 
(4) انظر: «تفسير القاسمي؟ (575/4). 
(5) انظر: «تفسير ابن كثير؟ .)١598/(‏ 
4" 


أن يحت أَنَّهُ عَلنَ وَرَسْودٌ بل ويك هُمْ الظَيِمب؟ [النور: ٠5]ء‏ فلماذا إذاً 
لا نأخذ حكمه؟. 
- وقال تعالى: ططأليس أنه بِأْعَك 00 © [العين: م] 
وَهْوَ َيْرُ المتكييت4 [الاعراف: 47]ء #... وَمَنْ أَحَسَنٌ بن أله حَكمَا لِمَوْوِ 
0 [المائدة: .]6١‏ 
فإن كان الله َلِة أحسن الحاكمين وخيرهم وأحكمهم. 
ار م ا نح يا ل ل 
الله تعالى عنه: «#أثْمَيْرَ أل أبتئى حكما حَكَنَا وَهْوَ الْزِىَ أل 0-0 - 
121010110110192 
لمْعئرت 49 [الأنعام: 2]114 يعني: وأهل الكتاب يشهدون ا 
ومنزلته وأنه حق. 
إن اتباع الرسالة هو ينبوع السعادة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إِنْ السعادة والهدى في متابعة 
الرسول؛ وإِنْ الضلال والشقاء في مخالفته. وإنّ كلَّ خير في الوجود 
- إما عام وإما خاص - فمنشأه من جهة الرسول. .وإنَ كلّ شرّ في العالم 
مختص بالعبد فسببه مخالفة الرسول أو الجهل بما جاء به» وإن سعادة 
العباد في معاشهم ومعادهم باتباع الرسالة» والرسالة ضرورية للعباد لا 
بد لهم منهاء وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء»ء والرسالة روح 
العالم ونوره وحياته» فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنورء 
والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة'2. 


)١(‏ يشير ابن تيمية إلى ما أخرجه الترمذي (في كتاب الزهدء باب منهء رقم 
20© وابن ماجه (كتاب الزهد. باب مثل الدنياء رقم 2)11١7(‏ عن أبي 
هريرة مرفوعاً: «الذُنْيَا مَلْعُونَةُ مَلْعُونَ مَا فِيهَا إلا ذِكْرَ الله وَمَا وَالاه أو عَالِماً 
90 مُتَعَلُماً)؛ وهو حسن». حسنه الترمذي والألباني في صحيح سئن الترمذي - 

رقف 


وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه فتنس الرسالة :ويثاله من 
حياتها وروحهاء فهو في ظلمة وهو من الأمواتء. قال الله تعالى: ظأو 
عن 06 مَنكا لَه إمَجَمَنَا م ونا ينْنِى يه فى آنَايب كن مَك ب 
الظُلُمتٍ ليس يارج 4 [الأنعام: ؟17]. 

فهذا وصف المؤمنء كان ميتاً فى ظلمة الجهل فأحياه الله بروح 
الرسالة ونور الإيمانء وجعل له نوراً يمشي به في الناس. وأما الكافر 
فميت القلب (في الظلمات). 

وسمى الله تعالى رسالته روحاء والروح إذا عدم. فقد فقدت الحياة. 
قال الله تعدالئن: ونيد وْسَآ إِلِكَ روا بْن أمرنا ما كُتَ ندَرى ما الكتب ولا 
الاين وَلّكن بََلْنَهُ نورًا تَبَدى به من شُْنَهُ مِن باينا » [الشورى: ؟51] فذكر 
هنا الأصلين وهما الروح والنورء فالروح الحياة» والنور النور. 

وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى 
الطب» فإن آخر ما يقدَّر بعدم الطبيب موت الأبدان» وأما إذا لم يحصل 
للعد تون الزشالة وحياتهامات قلبه 'مونا لا ترجى: الحياة عه أبداء أو 
شقي شقاوة لا سعادة معها أبداً. فلا فلاح إلا باتباع الرسول. فإن الله 
خص 50 أتباعه 0 وأنصاره؛ كما قال العالي . « اديت اموا 
بق "وسزروة - وشكرفة واتبعرا. الور الع أَنزِلٌ 17 أوْلَيِكَ هم الْمفْلحون» 
[الأعراف: 67١]ء‏ أي لا مفلح إلا هم فعلم بذلك أن ؛ الهدى والفلاح 
دائر حول ربع الرسالة وجودا وعدماء وهنا مها اتققيث عليه الكدن 
المنزلة من السماءء وبعث به جميع الرسل. 

ولهذا قص الله علينا أخبار الأمم المكذبة للرسل. وما صارت 
إليه عاقبتهمء وأبقى آثارهم وديارهم عبرة لمن بعدهم وموعظةء 


- (159/5). وحسنه الأرنؤوط في جامع الأصول (508/4). 


3254 


وكذلك مسخ من مسخ قردة وخنازير لمخالفتهم لأنبيائهم . وكذلك من 
خسف به وأرسل عليه الحجارة من السماءء وأغرقه في اليم» وأرسل 
عليه الصيحة وأخذه بأنواع العقوبات» وإنما ذلك ليسا مخالفتهم 
للرسل وإعراضهم عما جاءوا به واتخاذهم أولياء من دونه؛) وهذه 
سبيلهم. ولهذا أبقى الله سبحانه آثار المكذبين لنعتبر بها ونتعظ؛ لثلا 
نفعل كما فعلوا فيصيبنا ما أصابهم. كما قال تعالى: #إنا مُنزِئرت 
ع أكل هتزه التوطد رهن تكد التمك جنا 6ن اننشرت 9 ولد 
د مِنْهَآ ءابه ينْكه لْعَرْرٍ يَمْقَنُونَ 469 العنكبرت: 54 50م]ء وقال 
تعالى : ثم مرا الآَحرنَ © وَإدَى لترنَ عَلتيم مُصْبِحِينَ © وَبللِ أي 
مَيَدورت 469 [الصافات: ١85‏ 158]؛ أي: تمرون عليهم نهاراً 
بالصباح وبالليل. 


والرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده. فكما أنه لا 
صلاح له في آخرته إلا باتباع الرسالة؛ فكذلك لا صلاح له في معاشه 
ودنياه إلا باتباع الرسالة؛ فإن الإنسان مضطر إلى الشرع. فإنه بين 
حركتين حركة يجلب بها ما ينفعه» وحركة يدفع بها ما يضره» والشرع 
هو النور الذي يبين ما ينفعه وما يضرهء والشرع نور الله في أرضهء 
وعدله بين عباده وحصنه الذي مَنْ دخله كان آمنا . 


وليس المراد بالشرع التمييز بين الضار والنافع بالحس» فإن ذلك 

يحصل للحيوانات العجمء فإن الحمار والجمل يميز بين الشعير 

والتراب» بل التمييز بين الأفعال التي تضر فاعلها في معاشه ومعاده. 

كنفع الإيمان. والتوحيد. والعدلء. والبرء والتصدق. والإحسانء 

والأمانة. والعفة. والشجاعة.ء والحلمء والصبرء والأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكرء وصلة الأرحامء وبر الوالدين؛ والإحسان إلى 
ظ25»> 


المماليك» والجارء وأداء الحقوق. وإخلاص العمل لله. والتوكل عليه. 
والاستعانة به» والرضا بمواقع القدر به» والتسليم لحكمهء والانقياد 
لأمره؛ وموالاة أوليائه؛ ومعاداة أعدائه» وخشيته فى الغيب والشهادة. 
والتقوى إليه بأداء فرائضه واجتناب محارمه. وإحتسات الثواب عنده؛ 
وتصديقه وتصديق رسله في كل ما أخبروا بهء وطاعته في كل ما أمروا 
به مما هو نفع وصلاح للعبد في دنياه وآخرته وفي ضد ذلك شقاوته 
ومضرته في دنياه واخرته. 


ولولا الرسالة لم يهتد يهتد العمل إلى تفاصيل النافع والضار في 
المعاش والمعادء و ا اد وأشرف مِنَّهَ عليهم. أن 
أرسل إليهم رسله. وأنزل عليهم كتبه. وبين لهم الصراط المستقيم». 


فمَنْ قَبِلَ رسالة الله واستقام عليها؛ فهو من خير البرية؛؟ ومَنْ رَدّها 
وخرج عنها؛ فهو من شر البرية» وأسوأ 00 والخنزير 
والحيوان البهيم. وفي لوت من حديث أبي موسى وَهبِه عن 
النبي كك قال: «مَثَلَ ما ع انه وين اليلق والمدم» كَمَثَلٍ غَيْثِ 
أَصَابَ أَرْضاً فَكَانَتْ منهًا طَائفة قَبلّتْ الماء فأنْيَتِ الكَلأَوالعْفْبَ الكثيرٌ» 
وكان منها أجادِبُ أُمْسَكُتٍ الماء قَتَمَمَ الله بها النَّاسَء فشربوا منها 
وانتفعوا وزرعواء وأصابّ طائفةً منها أخرى إنما هي قِيعَانُ لا تُمْسِكُ 
ماءً ولا ثُنْيِتُ كلأء فذلك مثل من فَقَهَ في دِينٍ الله تعالى ونمَعَه ما 
بعثني الله به فعَلِم وعَلّم؛ ومئل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يَفْبَل 


هدّى الله الذي أَرْسِلْتُ به؟ , متفق على صلحته(١)‏ 


0/0 متفق عليه. البخاري: كتاب العلم» باب فضل من علم وعلمء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الفضائل» ياب ما بعث به النبي ا . رقم (95؟17).‎ 
لد‎ 


ولا بقاء لأهل الأرض إلا ما دامت آثار الرسل موجودة فيهمء 
فإذا دَرسَتٌ آثار الرسل من الأرضء وانمحت بالكلية» خرب الله العالم 
كحاجتهم إلى الشمس والقمر والرياح والمطرء ولا كحاجة الإنسان إلى 
حياته. ولا كحاجة العين إلى ضوئهاء والجسم إلى الطعام والشراب؛ 
بل أعظم من ذلك وأشد حاجة من كل ما يقدر ويخطر بالبال» فالرسل 
وسائط بين الله وبين خلقه في أمره ونهيه » وهم السقراء بيله وبين عباده» 
كان خاتمهم وسيدهم وأكرمهم على ربه محمد بن عبد اللهء يقول: «يا 
أيها الناس إنما أنا رحمةٌ مهداة»”'2: وقال الله تعالى: #وما أَرسَلْسَلَكَ إلا 
عاو حمة لُلْعَلِمِيَ © [الأنبياء: .]٠١‏ وقال صلوات الله وسلامه عليه: 
5 الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل 
الكتاب”'. وهذا المقت كان لعدم هدايتهم بالرسل). اه(". 


- لذلك كان من يعرض عن دين الله ويحكم أي شيءٍ آخرء 
فإنما هو متبع لهواه: 
مص | معدم 1 و 


قال ستحاته: ؤتإن لَّرَ يسْتَجِيِبواْ لَك 12 اد اهم ومن 
َل مِمَنِ أيّمَ هوه بِمَيْرٍ هُدَى شرك أله إرت أَنَّهَ لا يدى الْقَوم 


لطَدلِمنَ 49 [القصص: 50]؛ يعني لا أحد أضل ممن اتبع هواه. 


وقال خَل: «ارَأنٍ أحَكْ بينم يمآ أنزَلَ أَسَّهُ وَلَا مَيَّمْ أهْوآءَهُمَ وَأحَدَرَهُمْ 
أن َنْيِموْلك عن بَعْضٍ ما أل أَهُ ِلك كَإن نلا مكملع أَيَنا يرب أله أن 


)١(‏ أخرجه الدارمي عن أبي صالح مرسلاً (المقدمة: باب كيف كان أول شأن 
النبي كفِ. رقم .)١5١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم عن عياض بن حمار: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء. باب 
الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النارء رقم .)01١9(‏ 
(9) فتاوى ابن تيمية )٠١١ - 9”/١9(‏ بتصرف يسير. 
لا" 


يبتيض دوم وَإنّ كنا ين النّس لَتَسِفُونَ (© أَنَعكم الجهية يمن ومن أحَسَنُ 
هِنَّ الله حَكما لْمَوور بوقِنُونَ © [المائدة: 49 2]50 فكل حكم غير 
حكم الله تعالى» فهو حكم الجاهلية» وليس الحضارة والتقدم كما يزعم 
الطاعنون. 

وقال عر َجَلَ: «وَأرلآ ِلَيِكَ الكتب بلح مُصَيكَا عا ار تلد 
مِنَ الحكتب وَمهِيِينًا عَلَيْهِ عَيهِ َعَم هن يما اول ل و َم أَهَوَاء هُمْ 
5 جَآء!ك من الك عل جَعَنَ حملت 0 سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجاً» [المائدة: 148]. 


زليه 


وقال: طوَكدَلِكَ أَزْلتَهُ حَكنًا عَرَيياً وَلَبنِ أَبَمْتَ أَهْوآءَهُم بَمَدَ ما جه 
يِنَ ألْلرِ مَا لَك من أَلَّهِ من 5 َلآ وَاقٍِ 469 [الرعد: 0]ء وهذا وعيد 
شديد للبى كل لو خالف كتاب الله؛ فما بالك بغيره. 


- 
٠. 


4 - بل هذا التولي عن دين الله يعدٌ من نواقض الإسلام. يقول 
تعالى : 


فتلا وَرَيْكَ لا بُوْمِبُوت حَقٌّ يِحَكُْوَكَ ما سجر يَيِنْهُمَ ثُمَّ لا 
يتجذوا ف أَنَفْسِهِمَ حَرمًا سما قَضَيْتَ وَيسَلْمُوأ شَلِيمًا 46 [النساء: 16]ء 
فنفى الله تعالى الإيمان عن من لم يَُكُم النبيّ ك: وأقسم على ذلك 
بأعظم قسم - أقسم بنفسه العلية ‏ وأكد هذا بالنفي مرتين (لا... لا). 
(وفى هذا الوعيد الشديد ما تقشعر له الجلود وترجف له الأفئدة فإنه 
ارلا اق سبحانه بنفسه مؤكداً لهذا القسم بحرف النفي بأنهم لا 
يؤمنون» فنفى عنهم الإيمان الذي هو رأس مال صالحي عباد الله» حتى 
تحصل لهم غاية هي تحكيم رسول الله عَك. 

ثم لم يكتف سبحانه بذلك حتى قال: طثُمَ لا يدوا في أنْسِهمّ 
حرجا مما َصَيْتَ4: فضم إلى التحكيم أمراً آخر هو عدم وجود حرج - 
أي حرج - في صدورهم» فلا يكون مجرد التحكيم والإذعان كافياً حتى 
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يكون من صميم القلب عن رضا واطمئنان» وانثلاج قلب» وطيب نفس. 
كم .لج ايكتف بهذا كله بالضم إليه قوله: ##وَسَلْمَاً4. أي: يذعنوا 
وينقادوا ظاهراً وياظنا: ثم لم يكتف بذلك بل ضم إليه المصدر المؤكد 
فقال: طصشَلِيمًا». فلا يثبت الإيمان لعبد حتى يقع منه هذا التحكيمء 
ولا يجد الحرج في صدره بما قضى عليه ويسلم لحكم الله وشرعه 
تعليما له خالطه ود ول تشيوية سشالنية )7 


ء د 


وقال سبحانه: رمن لَرَ يحكر يمآ أَنَرْلَ أَمَهُ دَأَوْلتيِكَ هم الكيرون» 
[المائدة: 44]. 


وَسَ لَّرَ بَحَحكُم بمآ أنَرَلَ أنَّدُ دَأوْلَيِكَ هُمْ القلِمُنَ4 [المائدة: ه؛]. 


>7 مهو 


10 0 ره 4 آل وو 
ومن لَّرَ يححكم بمآ نل أنه دَأوْليكَ هُمْ الْتسِكرت»# [المائدة: 40]. 


رمعاي - مره 4 02 1-7 ٠.‏ 
«ويقولوت امنا أله وبالرسول وَأطَعنًا شر سوك فرق مَنْهُم من بَعْدٍ ذلِك 
مر رصم 1 5 < 500 سه مي 200 ع لم20 سوه لس 
وَمَا أوْلَيِكَ بالْمَزْميِينَ © وَلِدا دعا إِك أله --" ِيَحَكُم بيهم إذا شد 
.. 2 2 عر ع4 اوه 0 . م 5 ور ع 7 صوب” وسرة 
مُعْضُونَ (© وإن يكن هم لل ينوا ِل مَذْعِننَ 9© فى يم مرض أ ارتابوأ 
1 ره دي مجو سي لسرخيرٌ ل لجيه هش 0 


ياف أن بحيت الله عَلهم ورسولِمٌ بل أوْلتيكَ 
2 24 موود 024 2 00 َك[ 5 - 0 ع م 
لك اا ا إل ال سيد إل يمل 1ا عفا لانن 


5-1 .2 
شك ه النزلي م مشو عو عروي مير مدوء علي 7 عو 
وي و ا ورسولم ويخش الله ويِتَقَدِ فاولكيك 
٠> 001‏ ورءسورم رء ووذ اكرم 0 
الْفَاِرُونَ © أ با أ لَنْ اع ايفين 5 لا نفسضا 
6 وَأقْسموأ جهد أيملنيم لين أمرتهم ليخرحن . 


مارضا مم3 9 2 ع رع مه 0 5 0 م2 م ه. مصموات 
طاعة مَعَروقَة إِنَّ أشَّهَ حَبِيرْ يما تَمَمَلُونَ 62 قل أطِيعُوأ أَنَهَ وَأطِيعوا الرسول 


2 أو 44 ا ورعرة ع د سير 5" مسا م 


قت نَرلَا َإِنَنَا عليه مَا ِل كك ااا بإ للب تند نا عل 


ْول إلا البلع ليت 469 [النور: 40 - 04]. 


- لذلك كله فلا يجوز لأحد كائناً من كان أن ينتقد كتاب الله 


)000( فتح القدير للشوكاني /١(‏ “*"لاهة). 
اعد 


أو يخالف مقتضاهء قال تعالى: وله يك لا مُعَيّبَ لِحَكِيةء وَهْوَ 
مكريعٌ ألِسَابٍِ4 [الرعد: .]4١‏ 

نعم لا يجوز لأحد أن يعقب على أحكام اللهء وذلك أن الانتقاد 
والتعقيب إنما يكون بسبب أمور؛ إما أن المعقب والمنتقد أعلم من 
المنتقّد.ء سواء كان أعلم على العموم أو بهذه المسألة بالذات التي انتقد 
فيهاء أو لا يكون أعلم ولكن المنتقّد غفل عن نقطة معينة في حكمه 
جانب فيها الصواب» فينبهه المنتقد عليها. 

وكل هذا منتفٍ بحق الله سبحانه. فلا أحد أعلم منه في كل 
الأمور جملة وتفصيلاً. 

والله يه لا تأخذه سنة ولا نسيان ولا غفلة: طمَالَ عِلْمهَا عِندَ رق 
في كِب لا يضِلُ رق وَلَا يَنَى 46 اطه: 0 

ل يِعَفِلٍ عنما يمور # [الأنعام: 177]. 

١‏ - وقد قال الله تعالى: إن أَرَلَنَآ إِلّكَ الكتب يلحي لمحي 
إَّ لطاع بإذت لله # [النساء: 354]. 

إذن فالغاية من إنزال الكتب أن يتحاكم إليهاء والغاية من إرسال 
الرسل طاعتهاء فمن لم يحقق هذه الغايات فهو لم يؤمن أصلاً بدين 
الإسلام. بل بكل الأديان» فما الدين إلا طاعة الله تعالى بفعل أوامره 
واجتناب نواهيهء وما الإسلام إلا استسلام لله في تطبيق شرعه على نفسه 
ومجتمعه . 

الرد التفصيلى: 

وأما زعم المستشرقين ‏ تنمان وبروكر وفيكتور ‏ أن القرآن يعوق 
النظر العقلي الحر» فهذا باطل لوجوه: 


االمحكيم 


القران آمر'قن كثير تمن الآباهة بالنظن والشفكن والجين: 


فقد أمرهم الله تعالى بالنظر إلى كل العلوم» فأمر بالنظر إلى عالم 


انبات في قوله: (دَهْر الع درل بن التمل م8 طَزْعنَا بوه بات كل تو 
2 و 42 راص دي عو امس 


ا ار غحِيٌ مِنهُ حا مُرَاصكبًا وَينَ النَّمْلٍِ بن طَلْمها وان داه 
٠. 0‏ 21 مرو 00 عع وعم سوام َذ< 5 2 7 
وجني من تي 00 0 مشتيها وعير مَتَسَلبهٌ 5-7 0 تمروة د 
كم 2 َ فى دل ليت و بَؤْمِنونَ د > 0 464 وقال 


تحت «تأنظر 7" كر يَعَِ لَه كيف نح الأرصٌ بعد 8 9 


ذلك لمح الموق وهو عَلَ كُلْ سَْو كَرِيِرٌ )4 [الروم: 50]. 

وار بالنفظر إلى تعلم شلك في فؤله:. اوأر لوا فى يكرت 
لسوت وَالارْضِ وَمَا حَلَقَ أنَهُ ين عو وَأنْ عَسََ أن يَكْنَ مد أرب لبلهُم يي 
حَدِينٍ بعدم مون ١‏ 49 [الأعراف: د14 قل أنظروأ مادا في السَّمْوَتِ 
ايض وَمَا شن الآينتُ وَلنُدُرٌ عن هَرْوِ لا يُومِبنَ 469 ابونس: ١١٠]ء‏ 
دِأنَدَ بظرًا إِلَ امَك وَمَمُْرَ كف بَيِسَهَا وَرَبَتَهَا وَمَا لا ين مج ©©» 


دَقَ: 5). 


وفي علم الطب والتشريح قال: #فلظر لفن ًّ قَ بن 9 > 


[الطارق: 6]. 


وأمرهم بالنظر إلى علم التاريخ فقال تعالى: 9مَدَ خَلَتَ من َي 
من قينا ف لاضن 1 كيِفَ كن عَلقبة الْتَكَزْبنَ © [آل عمران: 
]ا وقال: طقل سبوا ف الأْضٍ تاأنظروا حكيْف بنأ الْمَنّ مد أنه 
0 تناد الجر إِنَّ الله ع1 كل ثؤء فَيرٌ 409 العنكبوت: ]٠١‏ 


)١(‏ انظر: «فهم القرآن ومعانيه», للحارث المحاسبي (ص55156)» تحقيق حسين 
القوتلي؛ دار الكندي. بيروت» الطبعة الثانية» اه و«حقائق الإسلام» 


(ص ٠»‏ غ). 
١ه"‏ 


١ 27‏ ومن عل التترِ فا ا ون 
دَِكَ لَأيت 0 تون 4 7الرعد: ؟]. 
ثنى الله تعالى على المفكرين والمتأملين لهذا الكون فقال: 0 
0 لَه قِيمَا وفعودا وَعَلَ جَنُوبِهِمَ وَسَتَكَرونَ فى خَلقَ لسَمْوْتِ وَالْدَرْضٍ رسن 
حَلَفَتَ هنذا بطلا سبْحَكَ ققد ُقَنَا عَدَابَ ألثَارٍ 4 [آل عمران: .]15١‏ 
وأمر بالتفكر فقال: ل يتَفَكَروا 4 أنشيم نَا حَلَنَّ أللّهُ اموت 
َلْأَرْضَ وما ينبم إلا بالحن أجل مسي إن 2 7 أَلنّاس بلقاي رَيَهِمْ 
كيز ©4 اللىم: ها وقال: © فل ينآ كم يمك أن تا 
5 مُق وفُردئ َُ تَسَكَبا ما ما يصَاحيِكرٌ من 
يدي ع سير © [سبأ: 45 :]. 
فالزعم أن القرآن يعوق النظر العقلي الحر هو غاية في المناقضة 
لصريح القرآن. 
- الذي يعوق أتباعه عن النظر العقلي الحر هو من كان يظن أن 
9 كتابه شيئاً من الخطأ يتعارض مع التعل». أما والحال أن القرآن ليس 
فيه شيء من الخطأ أو الخلل فإنه أَمَرَ بل تحدى أن يجد الناس فى 
القرآنة شيا يالف ما 'عليا «النطر النقلن الجر الوق 06 ين عند حر اله 
رمدُوأ ند أخْيكّدًا حرا [الساء: :ما 


0-2 -. عر 000 
2 إن هه هو إلا ندير بين 


وقد ألف الإمام ابن تيمية كْدَنةْ كتاب (درء تعارض العمل 
والنقل"''. قرر فيه أنه لا يمكن أن يتعارض نقل صحيح مع عقل 
صريحء وأن الشرع لا يأتي بشيء تحيله العقول. ثم فند فيه كل زعم 
المعارضة بينهما. 


)١(‏ طبعته دار الكنوز الأدبية» الرياض. ١79١ه.‏ تحقيق محمد رشاد سالم. 


يفن 


- وقول طه حسين (الباحث الناقد والمفكر الجريء لا يفرق في 
نقده بين القرآن وبين أي كتاب أدبي آخر) ومثله قول نصر أبو زيد: (منذ 
نزل القرآن في كلمات عربية أصبح بشرياً يجوز الطعن فيه وعليهء وتجوز 
مناقشته ويجوز فيه ما يجوز على الكلام البشري من خطأ وصواب): 

فهذا الكلام في غاية من الخطورة مخالف لما عليه إجماع 
المسلكين»: وكيف لا يفرق الناقك بيخ كتاف الله المتزه سبحانه عن كن 
خطأ ونقص وكتاب إنسان مجبول على الخطأ والنقصء. وما الطعن في 
كتاب الله إلا طعناً في الله سبحانه؛ إذ القرآن من كلام الله الذي هو 
صفة من صفاته. فهل يجوز الطعن فى الله؟ تعالى الله عمًا يقول 
الظالمون علوا كبيراً . 1 

لقد اتفقت الملل والأديان والشعوب والمذاهب أن الإله المستحق 
للعبادة هو الذي بلغ الكمال المطلق في كل شيءء فإن كان الإله كاملاً 
فما يقوله كامل أيضاًء وما هذه الدعوى إلا تمهيد لتجريئ الناس على 
كتاب الله؛ فإذا كان يمكن نقده إذن يمكن مخالفته وعدم اتباعه. بل هذا 
ما صرح به طه حسين نفسه عندما قال كما تقدم: (إن الدين الإسلامي 
يجب أن يعلم فقط كجزء من التاريخ القومي لا كدين إلهي منزل بين 
الشرائع للبشرء فالقوانين الدينية لم تعد تصلح في الحضارة الحديثة 
كاساس للأخلاق والأحكام». ولذلك لا يجوز أن يبقى الإسلام في 
صميم الحياة السياسية أو أن يتخذ كمنطلق لتجديد الأمة فالأمة تتجدد 
بمعزل عن الدين) وكذا صرح بهذا نصر أبو زيد عندما قال: (آن أوان 
المزائففةة .والاشقال: إلى موخلة التضرر لمن شاط التصوفين وعدهاء 
بل من كل ما يعوق مسيرة الإنسان في عالمناء علينا أن نقوم بهذا الآن 
وفوراً قبل أن يجرفنا الطوفان). 


ونحن تسال هؤلاء الذين يرون وجوب التحرر من سلطة النصوص 
م ؟ 


ويرون أن القوانين الدينية لم تعد تصلح كأساس للأخلاق والأحكام» ما 
هو الذي يصلح إذن كأساس للأخلاق والأحكام؟ هل هي شريعة الغاب 
في أفريقياء أم شريعة الإباحية في أوروبا التي تبيح للرجل فعل الفاحشة 
حتى مع أرجامة وعائلته؛ وتبيح زواج المثلين والشذوذ الجنسي مع 
الحيوانات؛ فما هي القوانين الوضعية التي تصلح الآن كأساس للأخلاق 
والأحكام؟ . 

وقد علم الله تعالى أن كثيراً من الناس سوف يعارض حكم الله 
بعقله القاصرء فأمر بالصبر على حكمه وعدم التنازل لأي بشر في هذه 
القضية : 

قال تعالى: #تصيرٌ لكر ريك ...4 [الإنسان: 14]» وهذه الآية 
ذكرت كقيرا فى كعات اه يدل علن تاكبد اله تعالن علن هله 
القضية . ' 

وقام بعض الطاعنين من المعاصرين بحيلة جديدة لإيطال 
النصوص» فأخذوا يبحثون في كتب أهل العلم عن مدخل يلجوا منه إلى 
إسقاط العمل بكتاب الله وإيطال النصوص. فوجدوا قاعدة من قواعد 
التفسير للعلماء فيها قولان. فأخذوا القول الضعيف منهما والمخالف لما 
عليه الجمهور؛ لأنهم ظنوا أنه يخدم أغراضهمء وهذه القاعدة هي: 
(العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب).» فأخذوا بالرأي الآخر وهو 
أن: (العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ)ء وفهموا من هذه القاعدة 
فهماً خاطئاً؛ وهو أن كل نص يُخص الحكم بسببه ولا يتعدى فيه 
الحكم إلى غيره. 

مع أن أصحاب القول المرجوح لم يقولوا هذاء بل رأوا أنه ما 
كان فيه نفس علة سبب النزول فله نفس الحكم من باب القياس الجلي» 
فالخلاف بين العلماء هو في الوقائع التي بمثل علة النص» هل تدخل 

"6 


في النص بعمومه أم بالقياس. فهم لم يختلفوا في دخولهاء وإنما 
اختلفوا في كيفية دخولهاء فبعضهم قال: النص يشملها بعمومه. 
وبعضهم قال: لا يشملها النص. ولكن يقاس على المنصوص عليه . 

أما هؤلاء فقالوا: إن الحكم مقصور على سبب نزوله لا يتعداه 
إلى غيره بحال من الأحوال؛ لا نصاً ولا قياساً. وشنوا حرباً على 
قاعدة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) حتى قال المستشار 
العشماوي: (إن قاعدة «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» قد 
حدثت في فترات الظلام الحضاري والانحطاط العقلي)» وهذا ما يدندن 
عليه نصر أبو زيد في كتابه (مفهوم النص) كثيراًء ثم زادوا الطين بلة 
فقالوا: النصوص لا تفهم إلا بأسباب نزولهاء فما لم يكن له سبب 
نزول معروف». فلا يجوز تطبيقه ولا العمل بهء وبما أن أكثر النصوص 
من هذا الباب؛ إذن فيجب على الناس أن يجتهدوا في كل زمان في 
تشريع الأحكام التي تناسب عصرهم بقطع النظر عن القران. 

فهم يريدون تفريغ القرآن من محتواه وجعله أوعية فارغة» وقوالب 
لا معنى لهاء أو لها معنى مقصور على عصر التنزيل فقط”"©. 

- ومثْل هذا أيضاً جارودي”" الذي يرى أن القرآن موجه إلى 


)١(‏ انظر: في دراسة هذا الموضوع والرد على المخالفين فيه كتاب أسباب النزول 
بين الفكر الإسلامي والفكر العلماني؛ للدكتور محمد سالم محمدء القاهرة» 
الطبعة الأولى» 5م وهو يريد بهذا الرد على نصر أبو زيد ومحمد سعيد 
العشماوي ومحمد أركون الجزائري الذين تبنوا هذا الرأي ودافعوا عنه في 
مؤلفاتهم. وقد لخصته في هذه الصفحات السابقة. 

(0) روجيه جارودي [7١91١م ‏ على قيد الحياة]: مفكر فرنسي معروفء. كان أحد 
كبار زعماء (الحزب الشيوعى الفرنسى سابقاًء اعتئق النصرانية فى مرحلة 
الشباب+ وقي عام +198م انضم إلى الخزث الشيوعى الفرتسي+ وفصل عله 
عام ١191م.‏ وفي جنيفا تسمى ب رجاء جاروديء». وكتب العديد من- 


مه" 


, سعب معين في تاريخ 1 

ويكفيك من شرٌ سماعه. وحكاية كلام هؤلاء يكفي في بطلانه. 
وبيان بشاعته وخطورته على الدين» وقد تقدم فى النصوص السابقة من 
الكتاب والسنة الرد عليهم . فيغنى عن إعادته. 


- المؤلفات. ولكن كان لثقافته الشيوعية بقية آثار على فكرهء. فكان أحياناً يتخبط 
في كتبه. [انظر: «فكر جارودي بين المادية والإسلامك. لعادل التل. صة5؟. 
و«قالوا عن الإسلام» ص(4١5)].‏ 

)١(‏ فكر جارودي بين المادية والإسلام؛ نقد كتابات روجيه جارودي في ضوء 
الكتاب والسنة. عادل التلء (ص١57١).‏ دار البينة» بيروت؛ الطبعة الثانية؛ 
17م. 


امنا 


حدق 


زعم عدم حفظه (النص القرآن) 


ومن الدعاوى الباطلة التى أثارها المبطلون للنيل من القرآن. ذلك 


الزعم الباطل بأن القرآن قد امتدت إليه يد التغيير والتبديل ‏ كما هو 
الحال فى الكتب السماوية السابقة ‏ محاولين بذلك إبطال قدسية القرآن 
العظيم وبالتالي إيعاد المسلمين عنه؛ وهو الهدف الأسمى لهمء. منذ 
نزول القرآن إلى يومنا هذا. 


وفي المطالب التالية تفصيل لتلك الطعون والرد عليها: 


شبهة أنه ليس هو القرآن الذي أنزل وأنه زيدَ!'' فيه ونُقِدَ 
جاء في دائرة المعارف الإسلامية”': (الوحي الذي كان 


وقد ألف الدكتور فضل حسن عباس - الأستاذ المشارك في الجامعة الأردنية؛ 

كلية الشريعة ‏ كتاباً بعنوان لطائف المنان ورائع البيان في دعوى الزيادة في 

القرآن. تكلم فيه كلاماً جيداً عن قضية أن القرآن قد زيد فيهء ولكنه لم يتكلم 

عن موضوع النقص. والكتاب طبعته دار النور للطباعة والنشرء بيروت» الطبعة 

الأولى» 1989م. 

أصدر المستشرقون هذا الكتاب منذ بضع عشرات من الأعوام بعدة لغات ‏ 

الإنجليزية والفرنسية والألمانية - كموسوعة كاملة عن الإسلام ديئاً وتاريخاً- 

/اه ”3 


الرسول يَكهٍ يتلقاه ليس هو القرآن الذي نقرؤه الآنء ذلك أن هذا الوحي 
قد أعيدت صياغته بحيث أخذ الشكل الحالي)”"2»: ثم ذكر الدليل على 
ذلك وهو أنه (لا يمكن التوفيق بين فكرة وجود أصل للقرآن محفوظ في 
السماء وما وقع في القرآن من نسخ)”". 


ويقول صاحب كتاب الوحي الجديد: (إنه من المستحيل أن يكون 


القرآن الحالي حاوياً لجميع ما أنزل» بل إنه من المؤكد تاريخياً أنه قد 
ذهب جانب ليس بالقليل؛: ومن المستحيل إقامة البرهان على أنه طَبْقَ ما 
لملقيق يه لك سين تا نا بل إنه فى أآيات عديدة منه اختلافات 
مشتحقة :ولا يعرك إلا الله ماعن النضق المع أ 


0010 


إفرة 


ويقول: (إننا نعلم تماماً بشهادة زيد بن ثابتء» التي لا ريب فيها 


وحضارة وآداباً وعلوماً واقتصاداً وسياسة وأعلاماً. وهي تقع في أربعة 
مجلدات ضخام. وبعد صدورها بفترة بدا لهم أن ينتزعوا من بين مواد المواد 
الخاصة بالدين وعلومه وأعلامه. ثم أصدروا ذلك في مجلد واحد بعنوان 
(مختصر دائرة المعارف الإسلامية)» وفى هذا المجلد يجد القارئ خلاصة 
النكن الامتكراقن ينا بكسن حنيا ورجالة "انطو «اوائرة المعارزف الاتبلامة 
الاستشراقية»» «أضاليل وأباطيل» للدكتور إبراهيم عوض. (ص©2) مكتبة البلد 
الأمين؛ القاهرة» الطبعة الأولى. 14948١م»:‏ ومن منشورات المنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة بحث بعنوان (دراسة لتصحيح الأخطاء الواردة في 
الموسوعة الإسلامية)؛ وللدكتور فضل حسن عباس رسالة بعنوان (قضايا قرانية 
فى الموسوعة البريطانية؛ نقد مطاعن ورد شبهات)»؛ دار البشيرء الأردن» 
الطبعة الثانية» 1988م. 
«دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية». لإبراهيم عوض (صل7). 
المرجع السابق (ص9). 
«الوحي الجديد»؛ (ص:5). نقلا عن كتاب «مناقشات وردود»» لمحمد فريد 
وجدي (ص١770).‏ وواضح من اسم الكتاب (الوحي الجديد) أنه ينكر وجود 
الوحي القديم. 

مه" 


أنه لم تدون جميع السور والآيات التي سمعت من فم محمدء بل إن 
كثيراً منها حفظ في صدور الناس» ومرت سئون عديدة قبل أن يؤمر زيد 
كدويها تقل عن ذاكرة أولتكف القراء ككف تان عل الحقيقة مره 
ذا كروي 277 

وتقول دائرة المعارف الإسلامية: (القرآن لم يسجل كله عند 
نزوله» بل كثير من الوحي المتقدم النزول لم يسجل؛ لأن المسلمين لم 
يكونوا منتبهين لأهمية ما يتلوه الرسول ييه فضاع كثير من القرآن)”" . 

وتشير دائرة المعارق أيضا إلن سقوط سورتية كاملتين. من القراث: 
وهما (سورة النورين) و(سورة الولاية)”"؛ آخذين هذا الرأي من مذهب 


الشيعة الغلاة. 
وفيها أيضاً: (البعض ينكر الآيات التي يلعن فيها خصوم 
دق 


وقال رحمانوف: (إن الخوارج قد ألغت سورة يوسفه. بينما 
واونك الشيفة م لا 


ويقول لو رلا يوجد كتاب تشريعي اعترفت به طائفة 


.)77١ص( المرجع السابق‎ )١( 

() «دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية»؛ (ص58١).‏ 

(9) «دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية؛ (ص6١).‏ 

(5) انظر كتاب: الرد القرآني على كتيب «هل يمكن الاعتقاد بالقرآن» للسفير 
الروسي م. رحمانوف,. لعبد الله كنون» (ص؟55) دار الكتاب اللبناني» الطبعة 
الأولى. 1987م. 

)03( تقدمت ترجمته (ص"١5).‏ 


5" 


عصور تداولهء مثل هذه الصورة من الاضطراب وعدم الثبات» كما نجد 
في النص القرآني)”" . 

ونفى نولدكه الألماني”'' في كتابه (تاريخ القرآن) أن تكون فواتح 
البعون هو القران» متها انها ومو لمجبرعات الصحت الثن كانت عند 
المسلمين الأولين قبل أن يوجد المصحف العثماني؛ يفلد حر العو 
كان رمزاً لصحف المغيرة» والهاء لصحف أبي هريرة» والصاد لصحف 
سعد بن أبي وقاص. والنون عثمان؛ فهي ‏ كما يزعم إشارات لملكية 
الصحفء وقد تركت في مواضعها سهواًء ثم ألحقها طول الزمن بالقرآن 
فصارت ا 

وقال طه حسين - مقلداً المستشرقين -: (هناك موضوع آخر يجب 
أن أنبهكم إليه.ء وهو مسألة هذه الحروف العربية غير المفهومة التي 
تبتدئ بها بعض السورء مثل ألمء ألرء طسء» كهيعص» حمء عسق... 
إلخ» فهذه كلمات ربما قصد منها التعمية أو التهويل» أو إظهار القرآن 
في مظهر عميق مخيفء أو هي رموز وضعت للتمييز بين المصاحف 
المختلفة التي كانت موضوعة عند العرب» فمثلاً (كهيعص) رمزاً 
لمصحف ابن مسعودء (حم عسق) :رهزا لمحف ابن عباتن (طى) و1 
لمصحف ابن عمرء وهلم جرّاء ثم ألحقها مرور الزمن بالقرآن فصارت 
قرآناً)” "!1 . 


)١(‏ انظر كتاب: «القرآن والمستشرقونء لنقرة» (ص٠4.‏ عن كتاب «القرآن 
والكتاب». 

(") تقدمت ترجمته (ص؟187١).‏ 

(*) انظر: «بحث القرآن والمستشرقون». للدكتور التهامى نقرة )2)77/١(‏ ضمن 
كتاب مناهج المستشرقين في الدراساية الغرينة والاستلامة ولس تكست الترية 
العربي لدول الخليج. 

(4:) «نقض مطاعن في القرآن الكريم»"؛: لمحمد أحمد عرفة» (ص 7 - 8). 

لشن 


)١0 


الرد على هذه الشبهة : 

لقد فتح هذا الباب على مصراعيه الرافضة الاثنا عشرية.» حيث 
نقلوا عن أئمتهم أن القرآن محرف وناقص ومبدل» وإنما فعلوا هذا حتى 
يثبتوا خلافة علي به وآل بيته؛ فإذا اعترض عليهم معترض بأن هذه 
الولاية لم تذكر في القرآن» لا تصريحاً ولا تلميحاً ولا إشارة» كان 
الجواكف: إن القرآن محخرف ناقص 7 

والجواب على هذه الشبهة على النحو التالي : 

١‏ - دعوى أن القرآن تغير دعوى باطلة؛ بدليل مخالفة الإجماع 
التاريخى على حفظ القرآن منذ عهد النبى يل إلى يومنا هذا”". 


وإليك بعض النصوص من منصفيهم ‏ لا من كتبنا - على أن 


)١(‏ قصة أبو زيد وانحسار العلمانية في جامعة القاهرة. لعبد الصبور شاهين 
(ص”١3).‏ 

(') انظر: كتاب الشيعة الاثنا عشرية وتحريف القرآن. لمحمد عبد الرحمن 
السيف. الطبعة الأولى» 4م. لم يذكر عليه اسم الدار التي طبعته ولا 
مكان الطبع. وكتاب الشيعة والقرآن. لإحسان إلهي ظهيرء مكتبة إدارة 
ترجمات السنةء. لاهور باكستان. وكتاب <أيلتقى النقيضان) لمحمد مال الله 
دار النفيرء الكويت. الطبعة الأولى» ١0ه.‏ وأصول مذهب الشيعة الإمامية 
الاثنا عشرية. د. ناصر بن عبد الله القفاري. الفصل الأول من الباب الأول 
بعنوان (اعتقادهم في القرآن) .)١577/١(‏ وانظر من كتب الشيعة كتاب: (فصل 
الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب) للنوري الطبرسي» وقد طبع 
عدة طبعات» وكتاب: لله ثم للتاريخ؛ لحسين الموسويء وقد طبع عدة 
طبعات من غير ذكر للدار التي طبعته. 

(*) انظر: «من أساليب الغزو الفكري». لأستاذنا الدكتور نبيل غنايم (ص057). 

لض 


القرآن الموجود بين أيدينا هو نفس القرآن الذي أنزل على النبي كللِ؛ 
ولم يتغير منه حرف لا :ؤيادة ولا نقضا: 


يقول لوبلوا”'': (إن القرآن هو اليوم الكتاب الرباني الوحيد الذي 
ليس فيه أي تغيير يذكر)'"". 


ويقول موير”": (إن المصحف الذي جمعه عثمان قد تواتر انتقاله 
من يد ليد حتى وصل إلينا بدون أي تحريف. ولقد حفط بعناية شديدة 
عليه أي تغيير على الإطلاق في النْسَخْ التي لا حصر لهاء والمتداولة في 
البلاد الإسلامية الواسعة؛ فلم يوجد إلا قرآن واحد لجميع الفرق 
الإسلامية المتنازعة» وهذا الاستعمال الإجماعى لنفس النص المقبول من 
الجميع حتى اليوم»؛ يعد أكبر حجة ودليل على صحة النص المنزل 
)١(‏ لوبلوا: لم أجد له ترجمةء. وإن كان واضحاً من اسمه أنه فرنسي. وقد يكون 
هناك خطأ مطبعي في كتابة اسمه؛ فقد وجدت رجلاً فرنسياً اسمه (ماري 
لوبان) وهو زعيم حزب الجبهة الوطنية؛ كان ضابطاً في الجيش الفرنسي 
بالجزائرء وله عضوية بالبرلمان الأوروبي بمدينة سترازبورغ» حزبه ينمو 
لمطالبته بإخراج العرب من فرنساء يتراوح عدد المصوتين له بين 4 و 
فلعله يكون هو مقصود الدكتور دراز لا سيما أن دراز أقام في فرنسا طويلا. 
(انظر: مجلة الهدى التونسية» العدد .)١*‏ 
(0) انظر: كتاب «مدخل إلى القرآن الكريم». للدكتور محمد عبد الله درازء 
(ص١1).‏ دار القلمء الكويت. ”19497١م.‏ 
(*) ليو أري موير (18980م ‏ 1908م): ولد في بولنداء علامة بولنداء عالم 
بالآثار الإسلامية» يهوديء. هاجر إلى فلسطين عام (١195م)‏ ومات فيهاء 
وتقلب في الجامعة العبرية بين مناصب كثيرة من مدرس في معهد الدراسات 
الشرقية إلى عميد للمعهد. ثم مديراً للجامعة؛ وله مؤلفات كثيرة» انظر: 
ااموسوعة المستشرقين»: (ص079). 
خض 


الموجود معناء والذي يرجع إلى الخليفة المكروب عثمان)”" . 

ويقول بلاشير”: (إن الفضل بعد الله يعود إلى الخليفة عثمان بن 
عفان؛ لإسهامه قبل سنة 1006م في إبعاد المخاطر الناشئة عن وجود 
نسخ عديدة من القرآن» وإليه وحده يدين المسلمون بفضل تثبيت نص 
كتابهم المنزلء على مدى الأجيال القادمة)”". 

>" هذه الشبهةء الرد عليها متفرع من الرد على الشبه السابقة 
فإن كان المخالف قد أقر بأن هذا القرآن ليس من النبي يَكلِ ولا نقله من 
غيره»ء بل هو من الله تعالى؛ فإن الله قال في هذا الكتاب: 9إِنَا نحن 
ََلنَا لذِكْرَ وَإِنَا آَم لحَفِظُوتَ )4 [الحجر: 9]ء فبما أن الله تكفل بحفظهء 
إذن لا يوجد مجال للطعن في بقائه؛ لأن هذا تكذيب لله تعالى. 

“" - يكفي في الرد على هذه الدعوى العارية عن مستند أن نطالبهم 
بالدليل» <ِكُلْ عات وُنَكُ إن كَنئرٌ صدتيت4 [البقرة: .]11١‏ 

فالدعاوى إن لم تقم عليها ‏ بيناتٌ أصحابها أدعياء 

4 - نرد عليهم بالواقع؛ فإن الواقع يُنْبِتُ أن القرآن لم يتغير منه 
شيء» فالتفاسير القديمة والكتب المؤلفة في الصدر الأول. والآثار 
المنقولة عن التابعين والصحابة» والأحاديث المرفوعة للنبي و لم نجد 
فيها حرفاً يغاير ما هو بين أيدينا الآنء بل يذكر فيها القرآن بنصه 
وحروفه وترئييةء وكل من قام بمحاولة لتحريفه أو تغييره فُضِحَ وكشت 
وباءت حيله بالفشل . 


)١(‏ «مدخل إلى القرآن الكريم»» للدكتور محمد عبد الله درازء (ص١1).؛‏ دار 
القلم» الكويت» 111م. 

(0) تقدمت ترجمته (ص5١1 .)١9-‏ 

(؟) «تاريخ الأدب العربي» لبلاشير (7/؟71) عن كتاب: «قالوا عن الإسلام» 
(ص085). 


ينذا 


ه ‏ أجمع العلماء على أن ما بين دفتي المصحف هو كتاب الله 
الذي أنزل» وليس فيه نقص ولا زيادة'''. ولم تعتن أمة من الأمم 
بكتاب كاعتناء أمة الإسلام بكتاب الله (القرآن). فقد ألفت حوله من 
الكتب ما لا يحصى كثرة؛ في تفسيره وضبط حروفه وعلومه» وتفنيد 
الشبهات حولهء وقراءاته» وتجويده. وإعجازه. وبلاغته» وإعرابه. 
ورضفة؛ وأغداف كلفاتكة وعزروفة» اوغين ذلك 


1 من الأدلة على سلامة نقله وحفظه من النقصء أن النبى يلل 
لم يكتم أي شيء حتى ما كان فيها معاتبة شديدة له؛ مثل قوله سبحانه: 
7 8 سد 

ل 


كغغء 2 مه 8 ممه مه لمهو 2-4 0 
وى فى تفسيلك ما اللهُ مبدِيه وتخثى الئاس وَأسَّهُ أحق أن مخشله 


[الأحزاب: /ا7]. 
رَأى مُحَمَّدٌ يله رَبهُ؟ كَقَالَتْ: سُبْحَانَ الله لَقَدْ قَتٌ شَعَرِي لِمَا قُلْتَ يا أب 
عَائِمَة؛ ثلاث مَنْ تَكَلَّمَ بوَاجِدَةٍ مِنْهُنّ كَنَذ أَعظمَ عَلَى الله الْفِرْيَهَ كُلْتُ: 
مَا هّنَّ؟ قَالَتُ: مَنْ رَعَمَ أنَّ مُحَمَّداً رَأى رَبَّهء فَقَدْ أَغظَمَ عَلَّى الل 
قَالَ: وَكُنْتُ مُتْكِتاً َجَلَّسْتٌء فَقُلْتُ: يا أمٌّ الْمُؤْمِنِينَ أنْظِرِينِي وَلا 
تَجَلينيء أَلَمْ يَقْلٍ الله عَزَّ وَجَلَّ: للَلتَد َه يلأ ألْبِين 42 [التكوير: ؟5]ء 
ا 10 ل © [النجم: 17]؟ 


ولقد كرام نزلة 


فَقَانَّكَ أنا أوَلُ هَيَ الأنّةِ شأن عَنْ ذلك رَسْوَلَ الل كل فمَالَ: 
)١(‏ انظر: «شبهات حول القرآن» (ص9]). 
زهة انظر: «مدخل إلى علم التفسير». للدكتور محمد بلتاجي (ص72) . 

35 


إنْمَا هو جَبرِيلٌ لم أرهُ على :ضورته ال لق عَلَيْهاً غَيْرَ هاتين. الْمَرَتيْنَ؛ 
َيِه 00 مِنَ السَّمَاءِ سَادًّا عِظَمُ حَلْقِهِ ما بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الأرْض». 
َمَالَث: أوَ لَمْ تَسْمَعْ أنَّ الله يَقُولُ: طلا تُدَرِكُهُ الأَبْصرٌ وَهْرَ يدرك 
ابص وَهُوٌَ اطي لير © [الأنعام: .]1٠١"‏ أَوَ لَمْ نتمم أن الله 
تَفحول: 0 ونا كن لَِرٍ أن بكَِمَهُ أمُّ إلا ويا أو ين ونآي حَِابٍ أو 
رس رَسُولًا هَبُوَ بدو مَا يَكَآدُ إِنَمٌ عن حَكِيمٌ ©4 [الشورى: .]5١‏ 
قَالَتْ: َمَنْ زَعَمَ أن رَسُولَ الله يي كََمَ شَيْئاً مِنْ كِنَابٍ اللو قَمَذ 
أَغظَمْ عَلَى الله الْفِرْيَة: انه نون ل عن تقول بن أل الك ين 
و أ تمل ا ..» [المائدة: 37]. وَلَوْ كَانَ 
6 تُحَدْدٌ ل كاماً ينا مما أ: ِلَ عَلَبْهِ لَكْتَمَ هَذِِ الآيّة: «وَإد نَمل لَِرِقَ 
اله َكَبِهِ أنيك عَلِكَ رَيِبَكَ وَأق أله 6 


يد م2 021 
- 


ا 


ما 2 مده ونحنى الام وَأَسَّ أ 93 م4 [الاحزاب: يضة قَالَتْ: 


00 0 وم و 


زَعَمَ أله يُخِرُ يمَا يَكُونَ في عَدٍء كَقَد أَغظمَ عَلَى الله 0 
طثل لا يمَلرْ من في السَمَوتٍ وَالْأَرَضٍ لتب إِلَّا أذ [النمل: 250" . 

وعَنْ أَنّس قَالَ: جَاءَ رَيْدُ بْنُ حَارِئَة يَشْكُوء فَجَعَلَ النَِنْ كَل يَقُولُ: 
والق اله وتيك علئك وَرجَك» + كان أت : لو كان رَسَرل اله كد 
كَاتما شَيْئا لَكْنَمْ هَذِوِء قَالَ: فَكَانَتْ رَيْنَبُ تَفْخَرُ عَلَى أَْدَاجٍ الى يكين 
تَقُولُ: زَوَّجَكُنَ أْمَالِيكْنَ وََوَّجَنِي اللهُ تَعَالَى مِنْ فَوْقٍ سَبْع ان 


)١(‏ متفق عليه. البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب: تفسير سورة النجم»ء رقم 
(451/5). ومسلم: كتاب الإيمان. باب معنى قول الله عز وجل: ولقد راه 
نزلة أخرى» رقم (171) واللفظ لمسلم. 
(0) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب وكان عرشه على الماء وهو رب 
العرش العظيم» رقم (39484). 
ه 


٠‏ أما كلام جولدتسيهر؛ فإننا نتساءل هل رأى جولدتسيهر كتب 
الشرائع السابقة في نصوصها الأصلية حتى تصح المقارنة والحكم؟. 

وقد قال هو حين عرض للكلام عن حديث نزول القرآن على سبعة 
أحرف: (إن التلمود يقول بنزول التوراة بلغات كثيرة في وقت واحد)0"'. 

هذا وقال آرئر جفري”'' في تقديمه لكتاب المصاحف لأبي داود: 
(إن تاريخ التوراة والإنجيل» وصحة نسبتهما وحرفيتهماء أبعد ما يكون 
عن الصحة والوئوق)9"'. 

4 وأما كلام طه حسين (فهي دعوى قد كفانا هو إبطالها لأنه 
يشك فيها ويردد وبين أمرين متناقضين» ثبوت أحدهما ينفي الآخر؛ 
فكونها قصد بها التهويل وإظهار القرآن في مظهر عميق مخيف يقتضي 
أنه نطق بها الرسول وأنها كانت في عهده. وكونها رموزاً وضعت لتميز 
بين المصاحف المختلفة ثم ألحقها مرور الزمن بالقرآن يقتضي أنه لم 
ينطق بها الرسول ولا كانت في زمنه. 

ونقض القرآن لا يكون بهذا الشك والاضطراب والترديد بين أمور 
متناقضة؛ ولو علم الناقد أن الصحابة والتابعين كانوا يتشددون في تجريد 
المصحف من كل ما ليس قرآنا حتى إنهم امتنعوا من العجم والشكل 
وكتابة أسماء السور لاستحيا من أن يقول مثل هذا القول؛. ولعمري - إذا 


.)1١ص( «القرآن والمستشرقون»» لنقرة‎ )١( 

(9) آرثئر جغري:«مستشرق استرالق عين امناذا في الجامتة الامريكية في بيزوتة» 
ثم أستاذاً في جامعة كولومبياء ثم أستاذاً للغات السامية في مدرسة اللغات 
الشرقية في القاهرة» له عدة مؤلفات: تحقيق كتاب المصاحف لأبي داود. 
المفردات الأجنبية فى القرآن. وغيرها. «آراء المستشرق حول القرآن»؛ د. نمر 
رضوان (20147/1. 2 

(©) المرجع السابق. 

ذف 


كان شاكاً أو مضطرباً ‏ فلم لا يأتي إلا بما هو طعن في القرآنء ولم 
لم يذكر ‏ ولو على سبيل الشك والترديد ‏ ما قاله المفسرون من أنها 
أسماء للسوو أو جيء بها هكذا مسرودة ليعلمهم أن القرآن منظوم من 
هذه الحروف التي ينظمون منها كلامهم» فهو إذن من جنس ما ينطقون» 
فليأتوا بمثله إن كانوا صادقين» ذلك لأن مواده ليست أعجمية بل هي 
من المواد التي ينظمون منها كلامهم وليست غريبة عنهم. فإذا عجزوا 
بعد فيعلموا أنه ليس من كلام البشرء بل هو من عند خالق القوى 
والقدرء وأنى لهذا الناقد أن يقول خيراً في الكتاب الكريم ولو على 
سبيل الشك وهو يريد نقضه وإبطاله)”'' . 


المطلب الثاني 


النسخ في القرآن 

النسخ: رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر متراخياً عنه'". 

موضوع النسخ في القرآن هذا من علوم القرآن الكبيرة التي أفردت 
بمؤلفات كثيرة» واستيعاب جميع أطراف هذا العلم يأخذ وقتاً وجهداً 
وصفحات كثيرة» ولكني أردت في هذا المبحث أن أتكلم عن جانب 
واحد فقط من جوانبه وهو الطعن في القرآن من باب النسخ ‏ الذي له 
اتصال وئيق بموضوع الرسالة -؛ وذلك أن النسخ في القرآن من الأبواب 
التي ولج منها الطاعنون للطعن في كتاب الله ولو عرفوا حقيقته لعلموا 
أنه من محاسن القرآن لا من المطاعن فيه. 


.)8١  الهص( نقض مطاعن في القرآن.» لمحمد عرفة‎ )١( 


(؟) انظر: «مناهل العرفان' .)١55/1(‏ ومباحث في علوم القرآن للقطان 
(ص5110). 


ينض 


حكم ال لنسخ : 

فالنسخ له حكم كثيرة منها(" : 

١‏ - التدرج في الأحكام على الأمة حتى لا تنفر ويسهل عليها 

فقد تدرج القرآن فيه على مراحل؛ أولاها: الإشارة إلى أنه ليس 
من الرزق الحسنء كما في قوله تعالى: #رَّين تََرتِ الَجِلٍ وَالْأَمنَبٍ 
تََنِدُونَ ينه سَكرا وَرزْيَا حَسَنَآ ...4 [النحل: 0]37 والواو تقتضي 
المغايرة» ثم بيان أن فيه ضرراً وشراً كبيراً من غير التعرض لمنعه كما 


4 5 - 5 22 004 ذو 6 م كآنه امة . ٠.‏ ا 7< م 
في قوله تعالى: 9يَسَلكَ تي الكثر وَالمَبرٍ قل فِهمآ انم كيد 
ومَنفِعٌ لِنّاس وَإِنْمَهُمآ كر من َنَمهما» [البقرة: »]5١9‏ ثم تحريمه فى 


أوقات الصلاة كما في قوله سبحانه: «ينآما الَدِنَ اما لا تَمْرَئا 
لصَحَلؤةٌ وَأَنشْرَ شكرئ حي تَعلموأ ما لُمولونَ » النضاء: ]تن محريمة 
تحريها ثانا في كل الأوقات في سورة المائدة ‏ التي هي من أواخر 
السور نزولاً - في قوله تعالى: 9يَأيّها الْدينَ آمنوا إننَا كير وَالْبِيرٌ وَالْصَابُ 
وَالْارلم رِجْسٌ منْ عمل لمن سوه لمكم حون 9 [المائدة: .]9٠‏ 

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَابٍ ذه أَنّهُ قَالَ: اللّهُمَّ بيْنْ لَنَا في الْحَمْرِ بَيَانَ 
ثِفَاء. فَنَرَلَث الَّتِي فِي الْبَمْرَةِ: يتنك عي الكثر وَلمَنرٍ» 
[البقرة: 119]) فَدْعِيَ مر فَمّرِئَتْ عليه فَقَالُة اللقة 0 في الْحَمْرِ 
َيَانَ شِمَاءِ. فَنزلَت الي فِي النّسَاءِ: <يَاَمها الدِينَ مامتا لا تَمْرَبُوا الصككرة 
وَأَنشْرَ سَكرَئ# [النساء: «4]ء فَدُعِيَ عم فَقْرِئَتْ عَلَيْه قَالَ: اللَّهُم ب 


)١(‏ انظر: آراء المستشرقين حول القرآن. لرضوان. (770/1). و«مناهل العرفان 
في علوم القرآن» للزرقاني (؟/57١).‏ ومباحث في علوم القرآن للقطان 
(ص”5156). وغير ذلك. 
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لَنَا في الْحَمْرِ بَيَانَ شِفَاءِ. فَنزلث التي فِي الْمَائِدَةِ: ©إِنّمَا يرِسِدُ ألشَّبِطنٌ أن 
سح عر عه م عرس | رووسه» جع مدر 4« 


وقِعَ بَبنَكمْ الْمَدَوَه والبِعْصَآءَ في لير وَالمَيِر 4 إلى قوله: #فَهل أَنثم موت 
[المائدة: »2]9١‏ فَدُعِيَ عَمْرَ َفْرِنَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ: انْتَمَيْنَا انتَهَينَصا0 . 

ومثل الخمر في هذا: الميسر والفاحشة. 

عن يُوسّف بْنِ مَامَكِ قَالَ: إِنّي عِنْدَ عَائْسَةَ أمْ الْمُؤْمِيِنَ وك إِذ 
جَاءَهَا عِرَاتِن قَمَالَ: أي الْكَمْن خَيْرٌ؟ قَالَثْ: وَيْحَكَ وَمَا يَصُرّكَ؟ قَالَ: يا 
إِنَّهُ يُْرَأ َيِرَ مُوْلّفٍ. كَالث: وَمَا يَضُركَ أيْهُ كَرَأتَ قَبْلُء إِنّمَا نَرَكَ أَرّلَ مَا 
نَرَكَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنَ الْمُمَصّلٍ فِيِهَا ذِكُرُ الْجَنّةٍ وَالنَارٍ حَنَّى إِذَا نَابَ النَّاسُ 
إِلَى الإشلام نَرَلَ الْحَلالُ وَالْحَرَامُ وَلَوْ نَرَلَ أَوَّلَ شَّيْءِ: لا تَشْرَبُوا 
لعفن لقائوا: 3357 لد ائذا . .رلو تزن. لها تزلوا؟ تقالو بيه تدع 
الرّنَا أبَداً. لَقَدْ نَرَكَ بِمَكْةَ عَلَى مُحَمَّدٍ يل وَإِنْي لَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ: طِبْلٍ 
ألصَّاعَةُ مَوْعِدُهمَ وَأَلمَاعَهُ أده وَأمَرٌ 469 [القمر: :14]. وما نَرَلَتْ سُورَةٌ الْبَقَرَة 
وَالنْسَاءِ إلا وَأَنَا عِنْدَهُ. قَالَ: فَأَخْرّجَت لَهُ المُضحخت تأئلث عَلَيْهِ آي 
ا 

" - استخدام هذا الأسلوب في الدعوة. فالداعي يبدأ مع المدعو 
بالتدرج وتعليقه بالدار الآخرة وزرع الإيمان في قلبه» ثم يخبره بأحكام 
الإسلام شيئاً فشيعاً . 


.)5049( أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن. باب من سورة المائدة. رقم‎ )١( 
والنسائي (كتاب الأشربة» باب تحريم الخمرء رقم (0010). وأبو داود:‎ 
كتاب الأشربة. باب في تحريم الخمرء رقم (7770) وصحح إسناده الألباني؛‎ 
.)11777/7( انظر: صحيح سنن النسائي‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب تأليف القرآن. رقم (4707). 


لض 


“' - بيان رحمة الله بهذه الأمة؛ فهو سبحانه يراعي أحوال الناس 
وعاداتهم ويتدرج معهم رحمة بهم حتى لا ينفروا من الإسلام» بل 
يحببهم به حتى يكونوا من أهله. 

؛ - فيه دلالة على بعض صفات الله كالعلم؛ فهو سبحانه عالم 
بأحوال الناس جملة وتفصيلاًء وعالم بما يصلحهم وينفعهم والطريقة 
التي تصلح لهم» وفيه دلالة على صفة الحكمة والرحمة كما تقدم. 

ه ‏ من الحكم التذكير بنعمة الله لا سيما في بعض أنواع النسخ 
الذي يكون فيها النسخ من أثقل إلى أسهل كما هو الحال في عدة 
المتوفاة عنها زوجها وغير ذلك. 

5 ابتلاء المكلف واختيباره بالامتثال وعدمه. 

"٠‏ - إرادة الخير بهذه الأمة. فإن النسخ إن كان إلى ما هو 
أخف ففيه سهولة ويسرهء وإن كان إلى ما هو أثقل ففيه زيادة الثواب 
والأجر. 


لهذا كان النسخ من محاسن القرآن لا من مطاعنه. 


قواعد مهمة في النسخ : 

وقبل أن ندخل في الرد على الطعون التفصيلية لا بد من ذكر 
بعض القواعد المهمة في هذا الباب » فمن ذلك: 

١‏ النسخ يكون في الأحكام ولا يكون في الأخبار ‏ كما توهم 
بعضص المستشر قي (1) - فجميع أخبار القران؛ من فصص السابقين» وأمور 
الغيب» وأحوال البرزخ. وما يحصل في اليوم الآخرء له يدخله النسخ 


.)5707/5( انظر: آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره لرضوان‎ )١( 
وض‎ 


أبداً؛ لأن نسخ الخبر يلزم تكذيب أحدهماء وهذا لا يكون في 
كتاب الله" . 

١‏ - النسخ إنما كان في زمن النبي كله وأما بعد وفاة النبي كَل 
فإن القرآن لا ينسخ ولا يتغير ولا يتبدل» بل هو محفوظ بحفظ الله 
تعالى له إن حَحَنُ نَرَلنَا ألِكْرٌ وَإنَا لمُ لحَفِظُوتَ 42 [الحجر: 4]؛ فلا 
يرجع في النسخ إلا لنقل صريح عن رسول الله يخِ أو عن صحابي 
يقول: آية كذا نسخت كذاء مما له حكم الرفع”". 

“" - أقوال الأديان الثلاثة في النسخ: 

أ جائز عقلاً وواقع سمعاًء وعليه إجماع المسلمين» من قبل أن 
يظهر أبو مسلم الأصفهاني ومن شايعه. وعليه أيضاً إجماع النصارى» 
ولكن من قبل هذا العصر الذي خرقوا فيه إجماعهم. وركبوا رؤوسهم. 
وهو كذلك رأي العيسوية.؛ وهو طائفة من طوائف اليهود الثلاث. 

ب - أن النسخ ممتنع عقلاً وسمعاًء وإليه جنح النصارى جميعاً في 
هذا العصرء وتشيعوا له تشيعاً ظهر في حملاتهم المتكررة على الإسلام» 
وفي طعنهم على هذا الدين القويم من هذا الطريق - طريق النسخ -» وبهذه 
الفرية - أيضاً - يقول الشمعونية؛ وهم الطائفة الثانية من اليهود. 

ج - أن النسخ جائز عقلاً ممتنع سمعاًء وبه تقول العنانية وهي 
الطائفة الثالثة من اليهودء ويعزى هذا الرأي إلى أبي مسلم الأصفهاني 
من المسلمين»؛ ولكن على اضطراب في النقل عنه» وعلى تأويل يجعل 
خلافه لجمهرة المسلمين شبيهاً بالخلاف اللفظي إلا يكنه)”” . 


.)51/7( «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي‎ )١( 

(؟) انظر: «الإتقان للسيوطي» (071/7. 

(") «مناهل العرفان في علوم القرآن» للزرقاني »)١47/7(‏ دار الكتاب العربي» 
بيروت» الطبعة الأولى. 1998م. 
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الطعون في النسخ : 

وأما الطعون في هذا الباب فهي كالتالي: 

- ذهب بعض المستشرقين إلى أن النسخ يدل على وجود التحريف 
والتبديل في القرآن وأنه لم يحفظ”'"'2. بل حصل فيه كثير من التغييرء فقد 
فت أن كثيرا من الآياكت المشوخية كانت تتلى تعد الرسزل كله مكل 
حديث عَابِسَةَ قَالَتْ: كان فِيمًا رك ع القران عد وَفَنْعَات مغلركانف 
حَرّمنَ كُمّ نْسحْنَ بِحَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ نون رَسُولُ الله يه وَهُنَّ فيما يقرأ 
مق الفزآن)7, 

- وبعضهم يرى أن النسخ حيلة ابتدعها المسلمون للخروج من 
مأزق التناقض بين الآيات0" مثل آيات عدة المتوفاة وآيات المصابرة 
وايات القبلة. 


الردود: 

أولاً: النسخ موجود في الشرائع السابقة؛ فمن طعن في القرآن من 
هذا الباب فهو يطعن في جميع الشرائع المنزلة. 

(فقد نسخت التوراة إباحة تزوج الإخوة والأخوات كما كان في 
عهد آدم ظَي. ونصها في سفر اللاويين الإصحاح الثامن عشر: «عورة 
أختك بنت أبيك أو بنت أمك المولودة في البيت أو المولودة خارجاً لا 
تكشف عورتها». ونسخ إباحة الجمع بين الأختين كما كان ذلك في عهد 


)١(‏ انظر: «مناهل العرفان» للزرقاني ,4)١75/17(‏ والرد الجميل على المشككين في 
الإسلام؟. عبد المجيد صبحء (ص .)86١‏ دار المنارة للنشر والتوزيع. 
المنصورة. الطيعة الأولى .7١٠١١‏ 

.)١501( أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب التحريم بخمس رضعاتء رقم‎ )١( 

() انظر: آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره. لعمر رضوان (ص558). 

يفف 


يعقوب ‏ فإنه كان يجمع بين ليا وراحيل ابنتي خالهء وقصته مذكورة 
في سفر التكوين الإصحاح التساع والعشرين» ودليل النسخ ما جاء في 
سفر اللاويين الإصحاح الثامن عشر: «ولا تأخذ امرأة على أختها للضر 
لتكشف عورتها معها في حياتها». ونسخت إباحة أكل جميع الحيوانات» 
كما كان في عهد نوح ظَ. ففي سفر التكوين الإصحاح التاسع خطايا 
لنوح ونبيه: «كل دابة حية تكون لكم طعاماً كالعشب الأخضر دفعت 
إليكم الجميع»؛ ودليل النسخ ما جاء في سفر اللاويين»؛ الإصحاح 
الحادي عشر من تحريم الجمل والأرنب والخنزير وغير ذلك» فهذا قليل 
من كثير مما نسخته التوراة من أحكام الشرائع السابقة. 

وأما الإنجيل فقد نسخ إباحة الطلاق كما كان ذلك في الشريعة 
الموسوية بأي سبب كان زنا أو غيره» وإباحة تزوج المطلقة؛ ففي سفر 
التثنية الإصحاح الرابع والعشرين: «إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن 
لم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء كتب لها كتاب الطلاق 
ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته» ومتى خرجت ذهبت وصارت لرجل 
آخر؛؛ فحرم الإنجيل الطلاق إلا بعلة الزناء وحرم تزوج المطلقة٠‏ ونص 
متى في ذلك الإصحاح الخامس : «وقيل: من طلق امرأته فليعطها كتاب 
الطلاق» وأما أنا فأقول لكم: إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها 
تزني» ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني»» ونسخ حرمة أكل الحيوانات التي 
كانت محرمة في شريعة موسى» وتقدمت الإشارة إلى بعضها...)”'' إلى 
آخر تلك الوم 

؟ - أن النسخ من محاسن القرآن لا من المطاعن فيه. كما تقدم 


)١(‏ فضيحة المبشرين في احتجاجهم بالقرآن المبين؛ لعبد الله كنون الحسني» 
(صه 7”). مطبعة رابطة العالم الإسلامي» مكة المكرمة. 1485م وانظر: 
«مناهل العرفان» (؟5/ .)١6١‏ 

إزذها 


في ذكر طرف من هذه الحكم. وأكثر ما يدندن عليه الطاعنون هو نسخ 
الحكم وبقاء التلاوة أو العكس وهي قضية نسخ التلاوة وبقاء الحكم». 
فيقولون: ما فائدة بقاء الآية إذا ذهب حكمها ونسخ» وكيف يقال إن 
هذه الآية نسخت وحكمها باق؟ 

ولم يعلموا أن لهذا حِكّماً كثيرة. 


حكم النسخ : 

فمن حكم نسخ الحكم وبقاء التلاوة: 

أ التذكير بنعمة الله تعالى؛ حيث إن غالب الآيات المنسوخة 
الحكم لا التلاوة فيها تخفيف على الأمة'''. مثل نسخ عدة المتوفاة من 
سنة إلى أربعة أشهر وعشراً . 

وفي المسيسين: (فالبنه رينت يقت م شَلمَة تقول خاءث 
امْرَأةٌ إِلَى رَسُولٍ الله كيه فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله إِنَّ ابي نُوُئْيَ عَنْهَا 
رَوْجُهَا وَكَدْ اشْتكث عَيْتهَا أمتكْحُلّهَاء كَقَالَ رَسُولُ الله كك: «لا». مَرَتَينٍ 
أو تلاثاء كُلّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لاى ّ قَالَ رَسُولُ الله يكن : ِنَم هِيّ أي 
أشْهُرٍ وَعَشْراً وََدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَ فِي الْجَاجِِيّةِ رمي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ 
الْحَوْلِ». 

قَالَ حُْمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِرَيْئَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسٍ الْحَوْلٍ؟ 
فَقَالَتْ رَيْنَبُ: كانت الْمَرْأَهُ إِذَا تُوْفَىَ عَنْهَا زَوْجَُهَا مَخَلَتْ حِفْشاً وَلَبِسَتْ 
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بعَرَة َتَرْمِي بها ثم تُرَاجِمُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طيب أو غَيْرِ. 


.)19/9( «الإتقان» للسيوطي‎ )١( 
"3/5 


سيل مَالِكُ مَا تَفْمَضْ به؟ قَالَ: تَمْسَحُ به جِلْدَهًا)”" . 


ب - أن نسخ حكم الآية التكليفي لا يبطل كل الأحكام المتعلقة 
بالآية مثل الأجر لمن قرأهاء فقارئها له ثواب التلاوة» وكذلك الاستفادة 
من الآية في الأحكام البلاغية والنحوية والتجويدية. ومن قيام معجزات 
بيانية أو علمية أو سياسية فيها'". 


" - أن العقل لا يمنع أن يقول الملك لرعيته: افعلوا كذاء وهو 
يقصد أن يهيئهم لأمر آخرء فإذا تهيئوا قال: افعلوا كذاء وكما يقول 
الطبيب لمدمن: التدخين مغلاً: قلل همه شرب الدخان». فإذا تجاوز هذه 
المرحلة قال له: اقطع التدخين. 


؛ - وأما حديث عائشة في مسلم: (كان فيما أنزل من القرآن عشر 


أ أن المقصود: قارب الوفاة ولم يتوفٌ بعد'”". 


ب - أن مقصود عائشة هو تأخر النسخ قبيل وفاة النبي فك حتى 
إن بعض الصحابة لم يعلم بالنسخ فكان يقرأ بها بعد وفاة النبي ظَلو''. 
وهذا هو المتبادر للذهن. 


قال النووي تتلث: (وََوْلّها: «َُوئْي رَسُول الله ككل وَهْنَّ فِيمَا يُقْرَاء 


)١(‏ متفق عليه. البخاري: كتاب الطلاق». باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة 
أشهراً وعشراًء رقم (5074). ومسلم: كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد 
في عدة الوفاة.» رقم .)١5489(‏ 

(') انظر: «مناهل العرفان» (؟/9١).‏ 

(؟) «نفحات من علوم القرآن». محمد أحمد معيد (ص858). دار السلامء القاهرة» 
الطبعة الأولى» 1997١م.‏ 

(:) «الإتقان» للسيوطي (57/9). 


نكف 


هُوَ بِضَمٌ الْيَاء مِنْ (يَقْرَأ) وَمَعْنَاهُ أنَّ النَسْخْ بحَمْس رَضَعَاتٍ تأخَّر إنزالَة 
جداً حَنَى إِنَّهُ ل توفي وَبَْض النّاس يَفْرا حمس رَضَعَات وَيَجْعلَهَا قُرآنا 
رَجَعُوَا عن ذلك :وأجمهوا على أن هذا له يخلع: 


وَالنَسْخ نَلانّة أَنْوَا: أَحَدُمَا ما نُسِعَ حُكمه وَتَلاوَته كَمَشْم 
رَضَعَاك: والثاين :ما تسكت تلاوته دون شكمه» ككتين زفنات 


والشيش: والشتكة إؤ1 5ن فاتخشوفعاب والثالك» ا سخ حكنة رفت 


تِلارّته» وَهَذَا هُوَ الأكئرء وَمِنْهُ فَوْله تَعَالَى: «وَلْدِنَ يُتَوَوت هنكم 
معو 2 > ساس سن لير مسمس 


ويذروث أزواجا وصِيّة لأزواجهم #0 الآية [البقرة: ]15٠‏ وَاللَّه علو 

وأما نسخ التلاوة وبقاء الحكم فله حكم كثيرة منها'" : 

١‏ - الابتلاء؛ لمعرفة كمال اتباع الناس للنصوصء فالمؤمن كامل 
الإيمان يسلم؛ والمنافق يجادل؛ فعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ ذفن قَالَ: جَلْسَ عْمَرٌ 
عَلَى الْمِنْبّرٍ يوم الجمعة. قَلَمَّا سَكتَ الْمُؤْذْنُونَ كَامَ كَأنْنَى عَلَى الله بمَا هُوَ 
َهْلَهُ ثُمّ كَالَ: أمّا بَعْدُ فَإنْي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَهَ كَذْ مُدْرَ لِي أنْ أَكُولّهَاء لا 
أذرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أجَلِيء فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَامَا فَلْيُحَدْتُ بهَا حَيْتُ 
كيك ود واغلنة 1 رمن عدي أن اللا يفيلها كن أخزا اعد ايكون 
عَلَىَ؛ إِنَّ الله بَعَتَّ مُحَمَّداً يله بِالحَنُ وَأَنزلَ عَلَيْهِ الْكِبَاتَء فَكَانَ مما 
أنزلَ الله آيْةَ الرّجْمء كَمَرَأَنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا؛ِ رَجَمَ رَسُولُ الله يلل 


و 0 و 


وَرَعفْئا تقذ فا ختلى» إنتطاك التائن زقان. أن تقول قائل 017-7ه ما تعد 
)١(‏ شرح مسلم للنووي ,.)59/٠١١(‏ دار الفكر. 
(؟) انظر: «مباحث في علوم القرآن» (ص515)؛ و«الإتقان في علوم القرآن» (؟/ 


7")» و«مناهل العرفان في علوم القرآن» للزرقاني (5/ ؟5١).‏ 
نحنف 


آيهَ الرّجْم فِي كِتَابٍ الله. فَيَضِلُوا بتَرْكِ كَرِيضَةٍ أنزلّهَا الله» وَالرّجُمُ فِي 
ِتَابٍ الله حَنٌ عَلَى مَنْ رَنَى إِذَا أَخْصِنّ مِنَ الرّجَالٍ وَالنّسَاءِ إِدَا قَامَتْ 
لَه أو كَانَ الْحَبّنُ أؤ الاغيراف.... إلخ)”" . 

؟ - بيان فضل هذه الأمة؛ إذ بلغ من كمال اتباعها أنها تتبع حتى 
ما نسخ لفظه ولا تجده في المصحف؛ قال السيوطي : (يظهر به مقدار 
طاعة هذه الأمة فى المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن». من غير 
استفصال لطلب طريق مقطوع بهء فيسرعون بأيسر شيء؛ كما سارع 
الخليل إلى ذبح ولده بمنام)”” . 

 "“‏ لنفرض جدلاً أن هذه الأحكام التي نسخ لفظها لا يجوز 
العمل بها لأن ما نسخ لفظه فقد نسخ حكمهء فإن ثبوتها في السنة يكفي 
للعمل بها. 

ثانياً: وأما دعوى أن النسخ ابتدعه المسلمون للخروج من مأزق 
التناقض في الآيات فهذا كلام باطل لوجوه: 

١‏ النسخ كان في زمن النبي يق وليس مبتدعاً بعده. وكان 
الصحابة طن لا يأذنون لأحد بالفتوى حتى يتعلم الناسخ والمنسوخ”". 

؟ - بل إن النسخ موجود في كل الشرائع كما تقدم. 

 "‏ أن بعض الآيات تدل هي ذاتها على النسخ من غير تدخل من 
أحد. مثل قوله تعالى في آيات المصابرة: «ألكنَّ حَنَّفَ ألَّهُ َك وَعَلمَ 
أنبح فك صَعْقَا » [الأنفال: 55]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدودء باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت» 
ركم (56445). 
(؟) «الإتقان» (9/ 7/7). 
(؟) انظر: «مناهل العرفان» (؟777/1١).‏ «الإتقان في علوم القرآن» (08/7). 
ذف 


أن الآيات المنسوخة قد تم الإجماع على نسخها والأمة لا 
6 أن الحكم على آية أو حديث بالنسخ له شروط شديدة لا بد 
أن تتوفر حتى يحكم على هذا النص بالنسخ. فلا يمكن لأي أحد 
التلاعب في النصوص بحجة النسخ. 
فمن هذه الشروط” : 
أ- أن يكون النسخ حكماً شرعياً. 
ب - أن يكون الناسخ دليلاً شرعياً . 
ج - أن يكون الناسخ متراخياً عن المنسوخ. 
د أن يكون بين النصين تعارض حقيقي» فلا يصار إلى النسخ مع 
إمكان الجمع بينهما. 
ه ‏ أن النسخ لا يكون في الأخبار كما تقدم. 
وبهذا يتضح مدى كون النسخ من محاسن القرآن. ومفاخره. بل 
لعلنا لا نبالغ إن قلنا إنه من إعجازه في أحيان كثيرة. 
وقد جازف عبد المجيد صبحي صاحب كتاب: «الرد الجميل على 
المشككين في الإسلام؟ بإنكار النسخ في القرآن” محاولاً بهذا الرد 
على من طعن في القران بسبب وجود النسخ. 
)١(‏ انظر: «مناهل العرفان» .)١41/:5(‏ 
)١(‏ انظر: الكتاب (ص8١١)4‏ وفي كتاب «حقائق الإسلام» (ص15١)‏ أن هذه 
القضية يتبناها كثير من المعاصرين ومنهم: عبد المتعال الجبري» ود. محمد 


البهي ١‏ والشيخ محمد الغزالي وغيرهم . 
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وهذا خط بل النسخ موجودء والرد على من طعن في القرآن 
بسبب النسخ واضحء وقد تقدم . وفيه مقنع لطالب الحق» وأما صاحب 
الهوى فإنه لا يقتنع ولو جئت له بأوضح الواضحات. 


ع مد عه 
د خكد عند 


اخحفا 


ككتص| 


اتهام القرآن بالتناقض 


من المطاعن التي كثر ورودها اتهام القرآن بالتناقض؛ لأن التناقض 
علامة بطلان كل مذهب,. لذلك أردت في هذا المبحث الرد على مزاعم 
التناقض فى القرآن. 

وجاء هذا المبحث في عدة مطالب: 


هل في القرآن تناقفض حقيقي9 
- أسباب وقوع التناقض من الشخص الواحد هي: إما لقلة العلم؛ 
أو بسبب النسيان؛ أو اختلاف النفسية؛ والطباع» أو اختلاف الاجتهاد. أو 
الابتعاد عن الحقء أو للمصلحة الشخصية"''. 
وكل هذه الأسباب منتفية عنه تعالى فهو سبحانه عالم السرٌ 
والنجوى. ولا يضل ولا ينسى». ولا يبدو له شيء لم يكن يعرفه حتى 


يغير اجتهاده. وهو الحق ولا يصدر منه إلا الحق. ولا يبلغ أحد من 
خلقه ضره فيضره ولا نفعه فيتقعه . 


)0غ( انظر: أصول الجدل والمناظرة» د. حمد العثمان (ص 7707) في مبحث 
3234 


(وسئل الغزالي عن معنى قوله تعالى: 8.. . وَلَوْ كن ين عِندِ غير 
لَه لَيَجَدُوا فيه أَخْينَدًا حَييرا» [النساء: ؟م]؟ 

فأجاب بما صورته: الاختلاف لفظ مشترك بين معان. وليس 
المراد نفى اختلاف الناس فيهء. بل نفى الاختلاف عن ذات القرآن؛ 
يقال: هذا كلام مختلف؟؛ أي لا يسشبه أوله آخره فى الفصاحة إذ هو 
مختلف؛ أي بعضه يدعو إلى الدين وبعضه يدعو إلى الدنياء أو هو 
مختلف النظم؛ فبعضه على وزن الشعر وبعضه منزحف.ء. وبعضه على 
أسلوب مخصوص في الجزالة وبعضه على أسلوب يخالفه. 

وكلام الله تعالى منرزه عن هذه الاختلافات ؟ فإنه على منهاج واحد 
في النظمء مناسب أوله آخرهء وعل مرتبة واحدة» في غاية الفصاحة»ء 
فليس يشتمل على الغث والسمين» ومسوق لمعنى واحد وهو دعوة 
الخلق إلى الله تعالى وصرفهم عن الدنيا إلى الدين. وكلام الآدميين 
يتطرق إليه هذه الاختلافات؛ إذ كلام الشعراء والمترسلين إذا قيس عليه 
وجد فيه اختلاف في منهاج النظم» ثم اختلاف في درجات الفصاحة. 
بل في أغيل الفصاحة حتئ يشتمل .على الغك :والسمين: “فل تتساوى 
رسالتان ولا قصيدتان. بل تشتمل قصيدة على أبيات فصيحة وأبيات 
سخيفة وكذلك تشتمل القصائد والأشعار على أغراض مختلفة؛ لأن 
الشعراء والفصحاء لف ص واد يهِيِمُونَ 4 [الشعراء: 5؟١7]؟‏ فتارة يمدحون 
الدنيا وتارة يذمونهاء وتارة يمدحون الجبن فيسمونه حزما وتارة يذمونه 
وشمولة: فعا + ؤتازة ميدهون"التتجاعة ويميرتها ضراحة بوثارة دونه 
ويسمونها تهوراً. ولا ينفك كلام آدمي عن هذه الاختلافات؛ لأن منشأ 
هذه الاختلافات اختلاف الأغراض واختلاف الأحوال؛ والإنسان 
تختلف أحواله. فتساعده الفصاحة عند انبساط الطبع وفرحه ويتعذر عليه 
عند الانقباض» ولذلك تختلف أغراضه. فيميل إلى الشيء مرة ويميل 
عنه أخرى». فيوجب اختلاف الأحوال والأغراض اختلافاً في كلامه 
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بالضرورة فلاا تصادف اللسان يتكلم في ثلاث وعشرين سنة وهي مدة 
نزول القرآن» فيتكلم على غرض واحدء وعلى منهج واحد. 

ولقد كان رسول الله يَلخِ بشراً تختلف أحوالهء فلو كان هذا كلامه 
أو كلام غيره من البشر لوٌّجِدَ فيه اختلاف كثير. فأما اختلاف الناس فهو 
تباين في آراء اناس لا في نفس القرآنء وكيف يكون هذا المراد وقد 
قال تعالى: ليضِلٌ بوء كديرا وَبَهِدِى يِهء »4 [البقرة: 5؟]2» فقد 
ذكر في القرآن أنه في نفسه غير مختلف وهو مع هذا سبب لاختلاف 
الخلق في الضلال والهدى. فلو لم يختلف فيه لكانت أمثال هذه الآيات 
خلفاً. وهي أشد أنواع الاختلافء والله أعلم)'''. 

- وأما ادعاء معارضة القرآن للحقائق سواء كانت. شرعية»ء أم 
طبيعية؛ أم تاريخية» فإن سبب هذا الزعم: وقوع هؤلاء على بعض 
الإشارات التي فهموا منها أن هناك تعارضاً. فتمسكوا بها وبدأوا 
يجمعون كلام كل مترديةٍ ونطيحدً» للنفخ في هذه الشبهة حتى يتم لديهم 
هذا الاتهام للقرآن بالتعارض مع الحقائق؛ وما علم هؤلاء أن الذي 
خلق الطبيعة وأنزل القرآن واحد وهو الله تعالى. وأن منزل القرآن 
والشريعة واحد وهو الله تعالى» وأن كل الحقائق التاريخية التى حصلت 
لنا وعرفناها عن طريق الكتب المتوارثة غابراً عن غابرء قد رآها' الله 
تعالى معاينة وشاهدها حقيقة» ولم تنقل له كما هو الحال فينا عن طريق 

إذن فقضية التعارض سواء كانت في الحقائق الشرعية» أو الكونية» 
أو التاريخية أمر لا يمكن تصوره عقلاًء وغير واقع أصلاًء وكل ما 
ادعوا أنه متعارض قد تم الإجابة عليه. 


.)05 - 54 /5( البرهان للزركشي‎ )١( 
ذف‎ 


وقد تقدم معنا فى مبحث أسباب وقوع الإشكال كلام نفيس للإمام 
الزركشي والإمام الراغب الأصفهانيء في بيان وجه كل ما قيل أن فيه 


زعم تناقض بعض الآيات مع بعض 

وهذا الموضوع قد أكثر الطاعنون منهء بناء على القاعدة الجدلية: 
أن التناقض علامة بطلان المذهب""'. 

ولكن كل ما زعموا فيه التناقض. فهو محض افتراء أو جهل» وقد 
تكلم العلماء قديماً على هذا النوع من الطعونء وجمعوا كل ما قيل في 
ذلك. ورتبوها على حسب ترتيب سور المصحف. وأجابوا على كل ما 
قيل في ذلك. بل وعلى ما لم يُقَنْ مما يُظن أن فيه إشكالاً أو تناقضاً. 
ومن هذه الكتب المؤلفة في هذا الفن: 

١‏ كتاب «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة الدينوري”'". وهو أقدم 
كتاب وصل إلينا . 

؟ - كتاب «المسائل والأجوبة في الحديث والتفسير» له أيضاً”” . 


*" - «أضواء على متشابهات القرآن»: لخليل ياسين”؟'» فى مجلدين. 


)١(‏ انظر: الكافية في الجدل. لإمام الحرمين الجويني (ص77١)2‏ تحقيق د. فوقية 
حسين محمودهء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة 1974م, وانظر: آداب 
البحث والمناظرة؛ للأمين الشنقيطي (54) مكتبة ابن تيمية. القاهرة. 

(؟) تحقيق السيد أحمد صقرهء المكتبة العلمية. 

(©) تحقيق مروان العطية. ومحسن خرابة؛ دار ابن كثيرء دمشق, الطبعة الأولى» 
1م. 

(4:) مكتبة الهلال؛. بيروت. 


انذيكا 


؛ ‏ «باهر القرآن في معاني مشكل القرآن» لبيان الحق 
البسا بور في أربعة مجلدات. 

ه ‏ «وضح البرهان في مشكلات القرآن» له أيضاً!". فى 
مجلدين . 


5 «تفسير آيات أشْكِلَثْ) لابن تيمية "2 في جزأين. 


4 ادفع إيهام الاضطراب؛. لمحمد الأمين الشنقيطى”'. 

1 «مشكلات القرآن»» لمحمد أنور شاه الكشميري” . 

٠‏ «الروض الريان فى أسئلة القرآن». لشرف الدين 7 نكا 

وغير ذلك من الكتب الكثيرة» التي لو جمِعَ كل ما فيها لكان 
مجلدات كثيرة» وإنما قَصَدتٌ بذكر هذه الكتب بيان أن هذا الطعن قد 
قتل بحثاًء وأجيب عن كل ما قد قيل أو يمكن أن يقال فيهء ومع هذا 
لا زال أعداء الدين ينعقون بهذه الطعون ويرددونهاء مما يدلك على عدم 


حرصهم على اتباع الحق». أو إنما القصد هو إضلال بسطاء المسلمين 
ممن لم يقرؤوا هذه الكتب» والله المستعان. 


يقول ل ار (من العسير أن نستخلص من القرآن نقفسه 


)١(‏ تحقيق سعاد بابقي؛ من مطبوعات جامعة أم القرىء 19917م. 
(') تحقيق صفوان عدنان داودي؛ دار القلم. بيروت» الطبعة الأولى» ٠199م.‏ 
(؟) تحقيق عبد العزيز الخليفة؛ مكتبة الرشدء الرياضء» الطبعة الأولى؛ 1997م. 
(4) مكتبة ابن تيمية» القاهرة؛ الطبعة الأولى؛ 19945١م.‏ 
(5) الناشر المجلس العلمي. في جوهانسبرجء الطبعة الثالثق» 1994١م.‏ 
(1) تحقيق عبد الحليم السلفي» مكتبة العلوم والحكم. المديئة المنورة» الطبعة 
الأولى 1995١م.‏ 
(0) لاحظ أن هذا المستشرق اليهودي لا يكاد يمر طعن إلا ويسهم فيهء وللاسف 
يثني عليه الكثير من المعاصرين. وقد تقدمت ترجمته (ص56١5).‏ 
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مذهباً ع9 موحداً متجانساً وكالنا من المتناقضات». ولم يصلنا من 
المعارف الدينية الأكثر أهمية وخطراًء إلا آثار عامة نجد فيها ‏ إذا 
بحثناها في تفاصيلها ‏ أحياناً تعاليماً متناقضة)”" . 


وسنذكر إن شاء الله في هذا المبحث بعض ما ذكر من شبهات في 
هذا العصر”" والجواب عليها بإذن الله. 


الطائفة الأولى : 


طعون ذُكرت في كتاب «رد مفتريات على الإسلام»: لعبد الجليل 
شلبي؛ ورد فيه على رسالتين تطعنان في القرآن؛ الأولى رسالة في ست 
ورفاك منسوبة إلى المجلس القبطي بالاسكتدريةه وموقعة باسم الأسقف 
العام؛ ورئيس المجلس. والنائب العام البابوي تيموثاوس”©. 


والطعون التي ذكروها كالتالي : 
-١‏ في سورة يونس: 9وَإدًا تُنَقٌ عَلهِمْ انا ينكس قَالَ اليرت 


)١(‏ هكذاء والفصيح: عقدياً. 

(6) نمو العقيدة الإسلامية وتطورهاء لجولدتسيهر. عن كتاب الإسقاط في مناهج 
المستشرقين والمبشرين» لشوقي أبو خليل (ص14). 

() انظر: «رد مفتريات على الإسلام»؛ لعبد الجليل شلبي (ص52 - 20171 ورد 
فيه على رسالتين تطعنان في القرآن؛ الأولى: رسالة فى ست ورقات منسوبة 
إلى المجلس القبطي بالإسكندرية»؛ والرسالة الثانية جاءت بالبريد من استراليا 
في إحدى وعشرين صفحة. وموقعة باسم: المدعون العامون في محكمة 
الحقيقة. وانظر أيضاً: الرد على أسئلة (تونى بولدروجوفاك) وتشكيكاته حول 
القرآن الكريم: والنبي العظيم» للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. والملحدون 
الجدد لجمال عبد الرحيم؛ وغير ذلك من الكتب الكثيرة. 

(4) وقد ذكرت مع الطعن رد شلبي؛ وغالباً أزيد عليه ردوداً أخرى لم يذكرهاء 
وأنبه على ذلك بكلمة (قلتٌ). 

>» 


04 2 . 05ظ م 20114 5 فك م عع ار 4 
لا يِرَجُونَ لِفَآدَنَا أنْتِ بِشُرءَانٍ غَيْرٍ هنذا أو بِدْلهُ قل ما يكوت إن أن أَبيَاهٌ 


من يَلقَايى تفي إن نيم إلا ما بوك إلّت إِيْة ناك إن عَصَيْتُ مق عَدَابَ 


عير م 


تكات َايَوٌ وَأنَهُ أَمْلمْ يما يرف ذَلْوَا إِنَمَآ أنت مفترٍ بل أَكُرهُرٌ لا 
مَل ©© كل نَل مْيعٌ ألثديك ين رَبك بلي بيت الت دَامَثوا 
وَهُدَى وَشْتْرَى للْمْسْلِيَ 9©» [النحل: 2]٠١5 .٠١١‏ ففي الآبة الأولى 
طُلب منه التبديل فرفض. والآية الثانية تم التبديل”©. 
أن التبديل في الآية الأولى كان بطلب من الكفار لرسوله يَككِ أن 
يأتي بقرآن جديد أو يبدل هذا القرآن. ورسول الله يَةِ يقول: لا 
أستطيع» فذلك كلام الله ينسخ منه سبحانه ما يشاء ووقيت ها بقاع .زان 
الآية”القاية تزكر أن ال سات [ذا'نسة كما قال الكفار 
و ِ بحانه إذا سح ٍ 
لمشدد : انع مقع فى :هذا :القران؛ لآتك غيرك كما كررتة من قبل: 
ثم تقرر الآية التالية أن ذلك من الله تعالى. نزله الله بواسطة جبريل روح 
القدس . ومحمد له يغير . 


ع8 


فأي تناقض بين الآيتين! كلتاهما تثبت أن القرآن من عند اللهء وأن 

- الآية ١٠١5‏ من سورة البقرة تناقِضٌ الآية ”> من سورة 
الكهف. والآية في سورة البقرة هي: اما نَنَخْ بن ءايه أ نُنِيِهَا تأت 
- 0 00 2 غَِ ل رم أ 
يحَيْرٍ يِنهَآ آز مِنْلِها» [البقرة: ]٠١5‏ والآية فى سورة الكهف: «واتل مآ 
+ 02004 َه عن سزفكة .١م‏ -ء هه -- 1 
أو إِلّكَ من حيدّاب ريك لا مبَرّل لِكلِميَه.4 [الكهف: “27]. 
)١(‏ انظر: «رد مفتريات على الإسلام» (ص77). 
(؟) انظر: «رد مفتريات على الإسلام» (ص57). 

>»292 


فالآية الثانية تخبر أن كلمات الله لا تبدل؛ والأولى تخبر أنها تنسخ 
وتنسى» والنسخ نوع د 

الجواب9 : 

الآية الأولى تتحدث عن نسخ الأحكام وتغيير حكم بآخرء وهذا 
أمر لا بد منه في حال أمة جاهلية نقلها الإسلام تدريجياً إلى حال 
جديدة متكاملة. 


والآية الثانية تذكر أنه لا أحد غير الله يستطيع أن يبدل كلماته؛ أو 
رد حكا | لذ هاه 

والطاعنون لم يفهموا النص فظنوه تناقضاً. وكلتا الآيتين توضح 
الالله وحده يتك مها عقاء رشك كداما "كالا نه «السابفة: 

قلثُ: التبديل يطلق على تبديل الأحكام. وهذا سائغ». ويطلق على 
تبديل الأخبارء وهذا الذي لا يمكن في القرآن. فكل آية لها مورد'", 
فالنسخ والتبديل يكونان في الأحكام لا الأخبار. 

وقيل: (إن آية الكهف طلا مُبَيْلَ لِكَلِمَيِى» معناها: لا مغير لسننه 
وقوانينه في الكائنات. وأما آية البقرة؛ فالمراد من الآية المعجزة التي 
يجريها الله على أيدي رسلهء ونسخها رفعها بعد وقوعها)"". 


وحتى لو كان المقصود بالآية في سورة البقرة آيات القرآنء فإنه 
يكون المقصود بالآيات الشرعية والأحكام العملية التي تنسخ لحكم 


)١(‏ انظر: «رد مفتريات على الإسلام» (ص77). 

(0 اتنظر: المصدر السابق (ص588) و«حقائق الإسلام في مواجهة شبهات 
المشككين؛ (ص"5). 

(؟) «الرد على النصراني في مطاعنه على القرآن». محمد رجب (ص5١).‏ 

(4:) «حقائق الإسلام» (ص18). 
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٠»‏ فتكون الآية الأولى تتحدث عن الآيات الشرعية والثانية عن 

الآيات الكونية. 
الآية 4 من سورة الحجر تناقض الآية 9 من سورة الرعد: 

وآبة الحجر هي: («إنَا تحن رَلَنَا أَلذِمرٌ وَإِنَا لم لحظُونَ 46 

00 9]» وآية الرعد هي: ظيَمَحْا أسَّهُ ما سَمَآهُ لت وعِند هر 0 
لحتب 40 الرعد: 0154 يعني كيف يجتمع الحفظ مع المحو”'؟. 

الجواب”'"' : 

آية الحجر تصف القرآن أنه تنزيل من الله تعالى» وأن الله حافظه 
من الزوال والتحريف. وصدق الله وصدق قرآنه. فالمسلمون بعد أربعة 
عشر قرناً يقرأون القرآن غضاً طرياً صريحاً صحيحاً كما أنزله الله تعالى» 
وكما قرأه محمد كَل على أصحابه؛ فأين كتاب موسى وأين وصاياهء 
وأين إنجيل عيسى؟ هذه كتب لم يحفظها الله تعالى فذهبت مع الأيام, 
والقرآن لم يْضِعْ منه شيء ولن يضيع . 

آنا آية الوعل “تتدذكر أن الله ييتحر احكاما وفيت أخرق.. وميد 
مقادير ويثبت غيرها. 

أفي هذا تضارب؟. 

قلتٌ: آية الرعد لا تتحدث عن القرآن» بل المراد منها الصحف 
التى بيد الملائكة التى فيها مقادير الخلق. فإن الله تعالى يغيرها حسب 
مشيته وسكفنه: +واختلف: العلماء في ذلك ولكن كل الخلاف .ذائر اف 
باب القدر”"'» ولو سلمنا أن آية الرعد في القرآن؛ فإن المقصود بالمحو 


)١(‏ انظر: «رد مفتريات على الإسلام» (ص77). 

0( المرجع السابق.» (ص18). و«حقائق الإسلام» (ص589). 

(5) انظر: «تفسير فتح القدير» الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير» - 
584 


والإثبات هو فى وقت حياة النبى يِه وأما بعد اكتمال القرآن وموت 
النبى كَليْةِ: فإن الله يحفظ القرآن ويصونه. 

5 السحدة آية (0) - تناقض المعارج آية (4): 

وآية السجدة هي : يري الْأَمَرَ مس العَمَك إِلّ الأَرّسِ ثم بعرم لد ف زر 
ره ع مرك ع ري ا اسه ع م برو 2س اس ككل سمي 1 3 


أن ألف سنة في الآية تناقض خمسين ألف سنة في الآية الأخرى”" . 


الجواب”'"' : 

إن الآية تصف يوم القيامة بالطول». وأنه فى طوله يعْدُّل ألف سنة 
مما يعد الناس ١‏ ولا يراد منها إفادة التكثير» كما تقول لصاحبك : كتنت 
لك خمسين خطااء: وترددت على بيتك عشرين مرة. واللغويون يقولون 
دائماً: العدد لا مفهوم له. 

فإذا وَصَمَت الآية الثانية هذا اليوم بأن مقداره خمسون ألف سنةء 
فلا تناقضن 4 “لأن كلذ .منهما تضقه بالطول: 

وفيل : وهذا اليوم يختلف مع الناس باختلااف مواقفهم» وما يعانيه 
كل منهم. فقد يطول اليوم على شخص لشدة مشقتهء. ويقصر على آخر 
لعدم المشقة. 

قلت إن الايعين النيعا على مؤوة واد دين الأول 'تحدت عن 
أمر لا تتحدث عنه الأخرى. 


- للإمام الشوكاني (/84).؛ دار الوفاء. المنصورة. الطبعة الأولى؛ 1994١م.‏ 
وقد ذكر فيه ثلائة عشر قولاًء ليس فيها أن المقصود به محو القرآن. 

)١(‏ انظر: «رد مفتريات على الإسلام» (ص77). 

فم انظر: المصدر السابق (ص59). و«حقائق الإسلام» (ص١72).‏ 


ينا 


فالآية الأولى تتحدث عن مدة يوم معراج الأوامر ومدته ألف 
سنةء حيث يقول سبحانه: هبِرَيَرُ الْأَقَرَ وس اَمَك إل الأرّضٍ ثرّ سر 
ادق بور كن ِقَدَائ ألق: سنو مْعًا صَدنَ 403 ابه 7 . 

والثانية تتحدث عن يوم القيامة ومدته خمسون ألف سنة» كما هو ظاهر 
من السياق: مأل ميل بَِدَابٍ وام 9 لِلْكَفْرنَ لبس لَمُ داف 2 يِنَ أنه ذى 
لنسايج © تر التكبكة وَالرْنُ إِلّهِ ف بور كن مِندَارُمٌ خِينَ ألكَ سو 9© 
تير سَبرا جَيبلًا (© إَِمْ بونهُ دا © وَدََهُ وبا © بم رن الشكه امهل 
(© ,تون لَلْبَالُ كلمن 2 ولا سل حِيمٌ حِيما 69 4 [المعارج: ١-فل].‏ 

وهو القول الراجح» فقد ذكر ابن كثير أربعة أقوال في المراد من 
اليوم» ومال إلى أن المراد به يوم القيامة”''» وهو الراجح بدليل ما 
أخرجه مسلم عن أبي هُرَيْرَةَ» يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الل ييِ: ما مِنْ 
صَاحِبٍ دَّمَبَ وَلا فِضَّةٍَ لا يودي مِنْهَا حَقَّمَاء إلا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةٍ 
صُفْحَتْ لَهُ صَنَانحُ مِنْ نَارِء تاحمي عَلَيِهَا ِي نَارِ جَهَنَمَ فيُكُوَى بها 
جَْبُهُ وَجَبِيئُهُ وَظهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أَعِيدَتْ لَهُ فِي يَرْم كَانَّ مِقُدَارُهُ حَمْسِينَ 
أل سَنَوٍء حَبَّى يُقْضَى بَيْنَ الِْبَاوِء قَبَرَى سَبِلَهُ إِما إِلَى الْجَنّةِ وَإِمَا إِلَى 
الكارب ج20 


وقد ذكر العلماء أجوبة كثيرة وغالبها وجيهء وقد سبل ابن 
عباس ونه عن هذه الآية وأجاب عنها””'. ومع هذا لا زال هذا 
الإشكال يكرر إلى يومنا هذا. 


)١(‏ فقد ذكر ابن كثير (”*//161) عن كثير من السلف أنهم قالوا: إن بين السماء 
والأرض مسافة خمسمائة عام؛ فنزول الملك وعروجه بالأمر مجموعه ألف سنة. 
(؟) «تفسير ابن كثير؟ (418/5 - .)17١‏ 
(*) أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب م مانع الزكاة» رقم (9481). 
(:) انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ .)17١‏ 
الك 


- سورة البلد وسورة والتين: 
سورة البلد جاء فيها: ا قم علدا لبَلْدٍ 0 وَأنتَ عل ببندًا لبد 
409 [البلد: »]١ ١‏ وسورة التين جاء فيها: لوَلينِ لون [«4 وَطْورٍ 
سِيينَ 09 وَهَدَا لير الأَيِينٍ 409 [التين: ١‏ - ©]؛ فكيف قال: لا أقسم 
بهذا البلد ثم أقسم به”'“؟. 


الجواب”'' : 

قَهمَّ القومُ ‏ وهم كما يدل أسلوبهم وكتابتهم علماء جداً في اللغة ‏ 
أن (لا) في (لا أقسم) نافية» وهذا جهل بلغة العرب. وإنما تأتي لا في 
القسم توكداً وهذا شائع في اللغةء كما في قوله تعالى: طقلا وَرَيْكَ لا 
ومنوركت حَىَّ و --ه كموك اح فِمَا سح شه ََ 0 حدما 4 نفس ٠.‏ 
ا ىك فَعملتَ و مت للا ' ليما 9 [الساء: 56]؟ أي أقسم بربك أنهم 
كذلك» 0 قال النابغة: 


قَلَا وَحنٌّ الَّذِي مَسَّحْتُ كَعْبَتَهُ وَمَاهْرِيقَ عَلَى الأنْصَابِ مِنْ جسَّدٍ 
وقول الآخر: 

قلا وَاكِ لا يُلْقَى لِمَابي ولا لما بهمَابيَداً دَرَاءً 
وقول طرفه : 


2 


فلا وَأبِيكٍ ابنةً العايري لا يدعي القومٌ أنّي أفِرٌ 
وقال علماء الو 1 ورج ور 
١ 4© 8 5 2 000‏ واف دا لالا]ء 0 


)١(‏ انظر: «رد مفتريات على الإسلام» (ص77). 
(؟) انظر: المصدر السابق (ص19). 


"91١ 


-_ه 


1 قم سور لْمِيْمَةٍ 09 ولا 2 بالنَفْس لام ه44 [القيامة: ١‏ ؟]» فهذله 
كلها أقسام وليس هذا من دقائق اللغة» وإنما هو من أولياتها ولكن 
القوم لا يعلمون. 

وإذا اعتبرت (لا) نافية والجملة خبرية فهي مقيدة؛ أي لا أقسم به 
وأنت حل بهء ولكن أقسم به وأنت غير حل بهء فلا تناقض أيضاً . 

قوله تعالى: طقل ين أَلتَّمَحَهُ جِيمًا لم مُلّكُ الصَموتِ والارضٍ 

َّ إِلَتَهِ 0 9 [الزمر: 44]» ممع قوله: هما م من دونو من وك 
ل لا سفِيع َي -- [السجدة: 5]» وقوله: «# يدير الود ما من سَّفِيع إل سن 
بعد ِذْنِك » [يونس 


هذه الآيات متناقضة ف رأي 00 


العو 

الآيات الثلاث تذكر أن الله وحده هو المتصرف في خلقه. ولا 
يشفع عنده إلا من أذن له لله وحده الشفاعة. لا شفيع من دونه ولا 
بغير إذنه» فأي تناقض بين هذه الآيات؟ أليست الشفاعة في هذا كله لله 


وحده؟ أفلا تذكرون؟. 


قلت: نفى الله تعالى الشفاعة الشركية التي يعتقدها المشركون في 
معبوداتهم » وأثبتها له وحده» ولمن يأذن له فيهاء فهو سبحانه ينفيها في 
حال ويثبتها في حال أخرى 

- في سورة الواقعة جاء مرة: ظتُلَدُ يْنَّ الْأَيَلينَ () ,َكَلٌ ين 
لْآَخِيتَ 402 [الواقعة: .]١4 0٠8‏ 


)١(‏ انظر: «رد مفرتيات على الإسلام» (ص77). 
انط لسار و1 . 
نح 


ثم اه هزة اخوى ‏ اط ال تو الور ويلك من الآخين »4 
[الواقعة: و .]4٠‏ 

فح اك لان 0 لق 

و09 

والآية الأولى تتحدث عن السابقين المقربين» والثانية تتحدث عن 
أصحاب اليمين... استفيقوا أيها الناقدون. 

6 - الحجر: آية 850: #رَمَا حَلَقََا ألسَمْوَتِ وَالْايْضَ ومَا يتآ إلا 
لحي وك آلنَهَهَ لآيَدٌ مَأصَمَح الصّفْمَ لَلْمِيلَ 4069 [الحجر: 145 تناقض 
ما فى سورة التوبة آية 7#: «يأيا ألنَنّ جَهِدٍ الْكثَارَ وَالْمَتَفِقِينَ وأغلظ 
عَم . ٠.‏ . » [التوبة: 7#], 

ووجه التناقض فيما يرى القوم أن الآية الأولى أمرت بالصفح. 
والثانية أمرت بالغلظة”" . 

الجواب”*؟' : 

سورة الحجر مكية» وفي مكة لم يكن إذن بالقتال. 

والله تعالى يقول في آية الحجر: إنه لم يخلق هذا الكون عبئاً 
دعوتك». وغداً تقوم الساعة فيجزون بسوثهم وتجزى بإحسانك» فأعرض 


)١(‏ انظر: «رد مفتريات على الإسلام» (ص/70). 
() انظر: السابق (ص١7).‏ واحقائق الإسلام»؛ (ص١7).‏ 
(©) انظر: «رد مفتريات على الإسلام» (ص77). 
(:) انظر: السابق (ص١ل9).‏ 
نذا 


وسورة التوبة مدنية» وتسمى الفاضحة؛ لأنها فضحت المنافقين» 
قد نزلت في حج أبي بكر بالناس» وكان الجهاد قد شرع قبل ذلك» 
ويسمى هذا العام عام الوفود؛ إذ أخذت قبائل العرب تتوافد على 
المدينة يدخلون في دين الله أفواجاء ولم يبق بعد مسوغ لبقاء الكفار 
الذين يعبدون من دون الله أوثاناًء ولا لبقاء المنافقين الذين يفشون 
أسرار المسلمين ويخدعونهم» ويقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. 
فيجب جهادهم لقطع قوم عن الكفر وآخرين عن النفاق» كي يعيش 
الناس في جو نظيف. خال من فساد العقيدة وفساد الأخلاق!. فأين 
التناقض؟ . 


الناس جميعاً يفعلون هذاء يقول قائد الفرقة لجيشه: لا تضربوا. 
وبعد مدة يقول: اضربوا. 


ويقول المهندس الزراعي لفلاحيه: لا تزرعوا الآن. بعد شهر 
يقول: اززعواء وكل حِكْمَةٌ. 


قلتٌ: ومن الأجوبة أن الآية الأولى المقصود بها حال الدعوة» 
والثانية حال الجهادء فاختلف مورد كل آية» كما أن الوالد في حال 
نجاح ابنه يفرح ويحسن إليه بهدية» وفي حال رسوبه يغضب ويعاقبه؛ 
ولا يقال: إن هذا الوالد متناقض؛ لأنه مرة يفرح ومرة يغضبء ففرحه 
في مجال وغضبه في مجال آخر. 

1 الأعراف: آية 8”: عه إدَا ارا فيكا جَِيَا مَل رهم 
وله ينا حول أصَلُونا» [الأعراف: 0]78 وفي الأعراف: آية ١7‏ يقول 
الشيطان لله تعالى: «ثم لَآنيمْر يَنْ ين أَدِِمَ ومن حَلْفِهِمْ وََنْ بم ومن 
تلم ولا يْدُ أَمَرَمْ تكيت 402 [الأعراف: 17]؟ هذا تناقض عظيم 
جداً عندهمء كبراء القوم أضلوهم. والشيطان قال إنه يضلهم. فمن 

الك 


الذي يضل هل هو الشيطان أم الكبراء”"؟. 

وهل من التناقض أن يُضَلْلَ الشخص من كثيرين؟ وأنتم أعضاء 
المجلس الملي؛ وجماعة المدعين أضلكم الشيطان» وأضلكم رؤساؤكم 
وأضللتم أنفسكم. وأضلكم جهلكم. وأضلكم كتابكمء ولا تناقفض في 
شيء من هذا. 

٠‏ - الآبة 776 من البقرة وهي: «الذِرت يَأْكُلُونَ اليا لا يعُومُونَ 
لا كنا ينوم الى يتَحبّلة النَبطنُ من المي كيك يِنُمَ الوا رتنا انيم 
ِثْلُ ابأ حل أَلّهُ الْبَيِعَ وَحَرّمْ لبأ [البقرة: 770]. والآية 4؟ من التوبة 
وهي : «تيا الت لا بوت لله و يلير الآيز ولا عرو ما حر 
أنَهُ وَرَسُولْمٌ ولا يدبئرت دن لحن مِنَّ الْذيرت أوثُوا الححتب حَقَّ ينطوا 
لْجِرْيةَ عن يد وَهُمَ صرت )4 [التوية: 14]» هاتان الآيتان متناقضتان 
فيما يرى تيموثاوس ومجلسهء يقصدون أن الجزية مثل الربا"". 

الجواب2)©9: 

ويبدو أنهم أرادوا تكثير عدد الآيات؛ لأنهم ذكروا سورة والتين 
وسورة البلد مرتين تكثيراً للعدد! وهل الجزية رباً؟ هذا فهمهم ولا يفهمه 
سواهم. 

قلت: : شتان بينهما؛ فالربا لا يجوز أبداً سواء مع المسلم أو 
الكافرء وأما الجزية فهي ضريبة تجعل على الكفار مقابل حمايتهم في 


)١(‏ انظر: «رد مفتريات على الإسلام» (ص7”7). 
(؟) انظر: «رد مفتريات على الإسلام» (ص؟7ا). 
(6) انظر: «رد مفتريات على الإسلام» (ص77). 
(؛) انظر: «رد مفتريات على الإسلام؛ (ص07. 
ّّظ> 


ديار المسلمين» أو إبقائهم في الأرض التي يفتحها المسلمون مقابل هذا 
المالء ويراعى فيها سعة القوم وفقرهم. ولا يجوز فيها التضييق عليهم. 


وس مدم 


١‏ الآية 76" من سورة الأنفال. وهي: 9يَامبًا أليّنُ حرضٍ 
ليت عل الْقتَالِ إن يكن يَنْكُمْ عِنْرُودَ صَدِيُددَ يَِْيوأ أن رن يكن 
يكم يَأنَهٌ بِنْيْوَا ألْنا يَنَّ الست كفروأ ينهم َم م لا يتْتَهُورتَ 69> 
[الأنفال: 10]» تناقض الآية 48 من سورة الأحزاب. وهي: «ولًا يم 
لكين دَتنِقِنَ وََْ نهم وَبَضَلْ عل لل وك رمه رسيلا 4©9 
[الأحزاب: 14]. 

فَرَعيمُوا أن ختاك تضارنا انين الآيعتن؟ ف الآنة الآوترن: تطلت مع 
النبي يله تحريض المؤمنين وحثهم على القتال» بل والتجلد لقتالهم فإن 
العشرين الصابرين منهم يقتلون مائتين» والمائة الصابرة يقتلون ألفاً من 
الذين كفرواء بينما الآية الثانية تطلب من النبي يَلةِ ألا يطيع الكافرين 
والمنافقين» وأن يدع أذاهم لا يقابلهم بمثله ويكفيه التوكل على الله 
فهو حسبه وكفى بالله وكيلاً» فكيف يأمره في الأولى بالتحريض على 
قتالهم بهذا الجَلّدء ويأمره في الثانية بترك أذاهم» فظنوا هذا تناقضاء 
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والجواب”") 

ليس هناك أي تضاربء فالكافرون والمنافقون كانوا يؤذون 
رسول الله كَل بألسنتهم وباختلاق أقوال عليه فأمره الله بأن يدع أذاهم 
لهء فهو يه يتولى رد كيدهم في نحرهم. ودحض افتراءاتهم على رسوله. 
فكفى بالله وكيلاًء فأمره فى آية الأحزاب أن لا يقابل اللسان بالسنان. 


. انظر: «رد مفتريات على الإسلام» (ص37)‎ )١( 
انظر: السابق (ص7).‎ )١( 


كو" 


بينما أَمَرّهِ في شأن الكفار المحاربين أن يحرض المؤمنين على 
قتالهم» والتجلد 5 فأمره الله سبحانه في آية الأنفال بمقابلة السنان 
بالسئان. فالحكمة تقتضي وضع السيف في موضعه واللين في موضعه» 
فلا تعارض إذن بين الآيتين. 

وحتى مع التسليم بأن الأمر في سورة الأنفال يقابل الأمر في 
سورة الأخرات” فإن هذا يناسب التدرج في تشريع القتال» على حسب 
ما تقتضيه تقتضيه طبيعة كل مرحلة من مراحل الدعوة من قوة وضعفه. فلا 
تناقض . 

الآية من سورة آل عمران وهي: 9يَنْ عب و 0 

مىَ 5 َم أنَبَمَنِْ قل للدي أ ألكتبت مَلْأييسَ عكنكنثزٌ ين امنكمرا 
َكَدِ مكدو ربت رَلَا مَإِكمَا عَلكَ انكث انه بد باليباد 2 [آل 
عمران: 0]٠١‏ تناقضص 0 464 من سورة النساء وهي : + #ودوأ يَكفْرونٌ 
كا كرا تون سزكلا كتيثنا مه أزية - حَىّ مُبَاجروأ سل 1 6ن 
ووأ َحُذُوهُمْ وَافْسُلُوهُرٌ حَيَثُ وَجَد تسوه وآ ولا نَنَنِذُوأ مِنْيمَ وَلِكَا 3 صِيا 469 
[النساء: 89]. 

ووجه التناقض - فيما يرون - أن الآية الأولى ذكرت أنه ليس على 
الرسول إلا البلاغ. والآية الثانية أمرته بقتال المنافقين وجهادهم» وبهذا 
نجد هؤلاء المساكين يدورون في حلقة مفرغة. يعيدون ما قالوا ثم 
يكرووانة . 

الجواب9): 

الآية الأولى - ومثلها كثير جداً ‏ تقول لرسول الله يَِِ: إنك 


)١(‏ انظر: «رد مفتريات على الإسلام» (ص7”7). 
فرق انظر: «رد مفتريات على الإسلام» (ص 76). 
ينها 


لست مطالباً بخلق الهداية في نفوسهمء» ولكن الله يهدي من يشاء. 
وإنما عليك أن تبلغ رسالة الله. فمن آمن بها وأسلم فقد اهتدى. ومن 
تولن فيان على اله تيلف أنك: لفت" الرشالة»: ولبتت تكلنا 
بخلق الهداية. 

والآية الثانية تتحدث عن المنافقين ‏ وموقفهم يشبه موقف 
(المدعين) والمجلس المِلَي المزعوم ‏ يتمنون أن يكفر المسلمين 
ككفرهم» وقد نُهي المسلمون أن يتخذوا منهم أصدقاء حتى يهاجروا في 
سبيل الله ولا تعني الهجرة في هذا المقام الانتقال من مكة إلى 
المديئة؛ إذ السورة مدنية والمنافقون كانوا بالمدينة» ولكن المراد بالهجرة 
طاعة الله تعالى وترك المحرمات»؛ وهذا من معاني الهجرة» ومن معانيها 
الها العديا ةا وكات كناعة هق البقانقين كناد عن الله دن الى لشفا 
قبل المعركة يوم أحد. 

والقرآن ينهى المسلمين عن اتخاذهم أصدقاء؛ لأن ذلك تكريم لهم 
وإطلاع لهم على أسرار المسلمين؛ ادّعوا الإسلام وأعرضوا عن الدفاع 
عنهء وعاوئنوا أعداءه. 

وليس في هذا خََلْنُ هداية في أنفسهم, وإنما التخلص منهم ومن 
شرورهمء والناس في كل أمة وفي كل عصر يقتلون الخونة. فهل هذا 
تناقض؟ . 

قلتٌ: إن البلاغ أنواع؛ فبلاغ الكلمةء وبلاغ المالء وبلاغ 
الجهادء فالجهاد إنما شرع لتبليغ دعوة الله إلى مشارق الأرض 
ومغاربهاء حتى يصل الإسلام إلى جميع نواحي المعمورة. 

1 الآبة ٠١8‏ من سورة الأنعام تناقض الآية 4 من سورة 
محمد: وآية الأنعام هي: «وَلا سَمْيُوَا ليت يِدَعُونَ من دون أله مِسَبُوا 
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أنه عَدَوأ غير عِلْوِ ...© الأنعام: 0]1٠١8‏ وآية سورة محمد هي: طَهَّدًا 
تت الدِنَ كَتروا صََرْبَ راي عت إذ1 أََسْومر مَمْنوا الباق يما ما بد مَإِنا 
فتة عق عَم لزنه ارزع كلك ول جكة أنه لامر متم ولكن إِبنا بنصحكُم 
َع دَلنَ كلأ في سيل لَه قن ميل أعَتَكمٌ 09 سين ميغ لم 9© 
[محمد: 5» 6]. 

ولعل وجه التناقض - فيما يرون - أن الآية الأولى نهت المسلمين 
عن سب الأصنام التي يعبدها المشركون, والآية الثانية حئتهم على 
الجهادة!'؟! . 

الجواب9؟ : 

القوم واهمون ومتحاملون؛ فالآية الأولى مكية سَنْتُ للمسلمين أدباً 
حُلقياً» فنهتهم عن شتم الأصنام وهم يعلمون أنها لا تضر ولا تنفع 
ولكن لو سبوها لسب الكفار الإله الخالق سبحانه عدواناً وجهلاً؛ لأنهم 
لم يعرفوه ولم يعرفوا صفاته. هذا أدب أخلاقي رفيع» وها نحن نجري 
عليه؛ فالجماعة (المدعون) والمجلس الملي يسبون ويشتمون ويقذفون 
النبي الكريم بأشنع الألفاظ. ونحن نلتزم المنطق ونغضي عن شتائمهم. 
هذا لعلمنا أن الشّتائم لا جدوى من ورائهاء وأن الشسَّنَّام يحط دائماً من 
قدر نفسه» ولا ينال من قدر من شتمه شيئاً . 

والآية الرابعة من سورة محمد تبين عنانا من تعاليم الحرب» فتعلم 
المسلمين أنهم إذا قابلوا الكفار في المعركة فعليهم أن يوقعوا بهم 
الضرب» فإذا أثخنوهم قتالاً وهزموهم كان لهم بعد ذلك أن يمنوا على 
من يستحق المن» وأن يأخذوا الفدية ممن يستحق أن يفدى. 


)١(‏ انظر: «رد مفتريات على الإسلام» (ص7”7). 
(0) انظر: السابق (ص©76). 
ذا 


فليس في الآية إباحة لسب الأصنامء والآيتان في وقتين مختلفين 
لكل حُكْمُها على ما قدمنا. 

قلت: ظَنَّ هؤلاء الجهالٌ أنه طالما جاء النهئ في سورة الأنعام 
عن سَبّ أصنام الكفارء فمن باب أولى يجب الكفت عن قتالهم؛ إذ 
القتال وضرب الرقاب أعظم من الس 

ولو كانت لهم عقول لأدركوا علة النهي عن سب أصنام الكفار في 
نفس الآية» وهي أن سب آلهتهم يُفضي إلى حَمْل المشركين على 
سب الله تعالى» وهم أجهلُ الناس بقدر الله. وليس للنهي في الآية أي 
علاقة بمراعاة مشاعر المشركين. ولكِنْ لضآلة عقولهم وسوء طويّتهم 
نظروا إلى صَدْرٍ الآية فقط وتركوا باقيهاء فزعموا أن في القرآن آية تنهى 
رقابهم». ومن خلال هذا الزعم رموا القرآن بالتنافض » فسبحان الله أ 
عقول القوم؟!. 

15 - الآية ١٠7‏ من سورة النحل. وهي : : #واصير , ما مراك إلا 
ِأنَهُ وَلَا عْرَنْ عَْنِهِمْ وَلَا تك فى صَْقِ مْمَا يَنَكرونَ 0 /]. 
تنافض الآية: «وَالدنَ اذا َال الت م تتيزة © وعاذا يكز بكة ينها 
هَمَنْ عقا وَأسْلَمَ 16 مم عَلَ مه ِنَم ا يِب ألظَليِيينَ )4 (الشورى: ها .]4١‏ 

يعنى أن الآية الأولى تأمر بالصبر على الذي يصيبه من الناس» 
والآية الثانية تأمر بالاتتصار من الذي يصييه”؟. 

الوا 

الآية الأولى مسبوقة بقوله تعالى: #وَإنَ عَاقَتُم فَعَاقبواْ بِمِثْلٍ ما 


)١(‏ انظر: «رد مفتريات على الإسلام' (ص77). 
(؟) انظر: السابق (ص076). 


.6 


عوقِِسّم بده وَلَين صرح لْهُوَ حَيِرٌ َلصَسييتَ 9 وَأَضِيرٌ © [النحل: .]1١7- 1١5‏ 
مَثْلُوا بعمه حمزة في يوم أحدهء فنهته الآية أن يزيد عما فعل بعمهء 
وبينت أن العفو أفضل . 

وآيات الشورى تصف المؤمنين بأنهم إذا بغى عليهم أحد انتصروا 
لأنفسهم. وبينت كما بينت الآية الأولى أن جزاء السيئة يكون بقصاص 
ممائل» وأن من عفا وأصلح فإن الله تعالى يثيبه. 

فالآيتان فى مجرى واحدء كلتاهما تفضل العفو وتقيد العقوبة 
بالجمائلة اتن 

ولا يتأتى للمسلمين أن يُقائّلوا ويُبغئ عليهم ويقفوا مكتوفي 
الأيدي. بل عليهم أن ينتصروا لأنفسهم ممن بغى عليهم. ولكنهم مع 
هذا الانتصار لا يظلمون. فما أروعه أدباً وأسماه سلوكاً . 

وأنت تجد فى الأناجيل أن المسيح يقول لتلاميذه: أحسنوا إلى 
أعدائكم وياركوا لاعنيكم. ومع هذا تجذه يقول لليهود: يا أولاد 
الأفاعي. ترون القذاة”'2 في أعين الناس ولا ترون الخشبة في أعينكم!. 

وليس في هذا الكلام بركة ولا إحسان» وإنما هو توبيخ وزجر. 
أعدائكم. والذي يقول: ما جئت لأنقض الناموس. يقول أيضاً: لا 
تظنوا أني جئت لألقي سلاماً على الأرضء ما جئت لألقي سلاماً بل 
جنا قإتى سفت لأفرق"الآتمان ين أبمةة والابنة عيك اميا ل 
ضد حماتها. 


.)55١/١( القذاة: ما يسقط في العين والشراب. انظر: مختار الصحاح‎ )١( 
.)5 47/١ زوجة الابن. مختار الصحاح‎ )0( 


الك 


والعهد القديم. والعهد الجديد كلاهما ملىء بالمناقضات 
والخرافات» وهي رسائل وكتب من صناعة قوم انتحلوا صفة القداسة. 
ومثل هذا لا يوازن به كلام القرآن المحكم؛ لأنه تنزيل من حكيم 
حميدء لا بأكنة الباطل من بين يديه ولا من خلفهء وصدق الله: ود 
ب »م ”ا را 02 000 » و مي 
يَدَيرُونَ الْقَرَْانَ وَلَوْ كَأنَ مِنْ عند عير له وَجَدُوأْ فيه أخْيدَدًا حيرا (©4 
[النساء: ؟4] ولكن يتدبره من يفهم رما يَدَّكَّرُ إِلَّه ولوأ لذبب » 


[آل عمران: 230097 , 


الطائفة الثانية: 
- وهذه رسالة أخرى وزعت على المراكز الإسلامية في أمريكاء 


موقعة باسم (توني بولدروجوفاك). وأجاب عنها الشيخ عبد الرحمن بن 
عبد الخالق”''2؛ كما يلى: 


- السؤال أو الاعتراض الأول: 


بقول السائل: كيف يمكن اعتبار القرآن قد أوحي إلى محمدء وفي 
نفس الوقت نجد أن محمداً يكل هو المتكلم في آيات عديدة كما في 


)١(‏ انتهت إلى هنا الرسالتان اللتان تطعنان في القرآن؛ الأولى رسالة في ست 
ورقات منسوبة إلى مجلس القبطي بالإسكندرية» والرسالة الثانية جاءت بالبريد 
من استراليا في إحدى وعشرين صفحة؛ وموقعة باسم: المدعون العامون في 
محكمة الحقيقة» ورد عليهما عبد الجليل شلبى فى كتاب «رد مفتريات على 
الإسلام»؛ (ص77 - 09707 . نين 

)١(‏ وهي رسالة مكتوبة على الآلة الكاتبة ولم تطبع وتباع في المكاتب مصورة» 
وفي موقع الشيخ عبد الرحمن على الإنترنت 58134.260) نسخة و من هذه 
الرسالة» لذلك ذكرت كلامه من غير إحالة لعدم وجود النص مطبوعاً؛ ولكني 
اجتهدت أن أوثق كل جواب له بذكر المراجع التي ذكرت نحو ما قال؛ وقد 
حذفت منها ما كان مكرراً وموجوداً في الرسائل الأخرى. 

ا 


سورة الفاتحة الآيات من © لاء 7 ( إِيَاكَ تعبد وإِيّاكَ فَنَعِينَ © 
اهيا الصرْط المي 6 رط اللرت أ تصنت عَلَبْهِم عَيرٍ و م 
الصَالِينَ 49 [الفاتحة]. 

وفي سورة البقرة الآيات 6.١١7 .٠١6‏ 177. وهي: 0 بو 
الك كقيرا بون قذل القت 37 انر أن يل لسك ين 
بن ريط وله يتش يميد عن يكذ وَأَهُ ر الْتَسْلٍ تير © 
[البقرة: »]٠١5١‏ <َبرِيمٌ اتوت وَالْأرضا وَإِدًا َم قم أمًا فإنَما يموا 
مون 4 [البفرة: ١١١‏ لوَإِكَهَي إل ود ل إلهَ إلا مر ألَمْسَنُ 
ليسم 409 [البقرة: *17]. 


وكما في سورة ” الآية ؟: #الّهُ لا إِلهَ إلا هو الى الْقيوم» 
آل عمران: .]١‏ 


0 

لخن 

ححا 
5-5 
٠١‏ 
١‏ 
50 
> 


وفي صورة رقم الآية 10: ظهُرٌ الك لآ إِلهَ إِلَّا هُوَ 
فادغوه مخاصِينَ له لَهُ ألدذرت ألحََدٌ لَه رب لْعْلِمِينَ 9 [غافر: 368]. 

والسورة رقم 5 الآيتان 49. 88؟: ظوَقِيِلء يَرَبَ إِنَّ هكؤلاء قوم 
ل ومنو © فآصفَح عَنهَه عَنْهُمَ وَقُلَ ا َسَوَْ يَمْلَمُونَ 9 © [الزخرف: 8ىء 45]. 

والجواب”7) 

إن السائل لا يعرف أساليب اللغة العربية» ولا طرائق البلغاء في 
الكلام» ولا منهجهم في البيان» ومعلوم أن القرآن نزل بلغة العرب» 
وقد تحدى الله الأزلين والآخرين أن يأتوا بسورة من مثله؛ بلاغة. 
وفصاحة. ونان وحلاوة. وبناءٌ معجر يستحيل الإتيان بكلام مثله في 
الحلاوة والبيان. 


)١(‏ انظر: «معرفة تأويل المتشابه»؛ د. عبد الله أبو السعود (ص"9). 
١‏ 


ومن أساليب العرب في البيان أن يتحدث المتكلم عن نفسه تارة 
بضمير المتكلم» وتارة بضمير الغائب» كأن يقول المتكلم: فعلت كذا 
وكذاء وذهبت». وآمرك يا فلان أن تفعل كذاء وتارة يقول عن نفسه 
أبفا:]ث فلؤنا'- يعدن نفسه ‏ يأمركم بكذا وكذاء وينهاكم عن كذاء 
ويحب منكم أن تفعلوا كذا. كأن يقول أمير أو ملك لشعبه وقومه وهو 
المتكلم: إن الأمير يطلب منكم كذا وكذا. وهو يشير بذلك أن أمره لهم 
من واقع أنه أمير أو ملك 

وهذا أبلغ وأكمل من . أن يقول لهم: إنني الملك وآمركم بكذا 
وكذا. 


فقوله: إن الملك يأمركم. أكثر بلاغة من قوله: إنني الملك 
وآمركم . 
وقد جاء القرآن بهذا النوع من البيانء كما في الآيات التي 


اعترض بها السائل فظن أن ذا لا يمكن أن يكون من كلام الله ك3 
نحو قوله تعالى في سورة البقرة : « تلفي إل ويد لآ إل إلا هو ”. 


ليَمْمنُ أليَسِمَ 047 وقوله في سورة آل 0 وال 9 أنه لآ إله 
إل هو الح لقيو 19 27 عَليْكَ الكتب بالحق مَصَدَ لما بِيْنَ يدَيْهِ وأَنرْل التوَرَة 


لانيل 402 آآل عمران: ١‏ *]ء فظن هذا 0 ل يعرف العربية أن الله 
لا يمكن أن يتكلم عن نفسه بصيغة الغائب. وأنه كان لا بد وأن يقول: 
(نزلت عليك يا محمد الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه...) ونحو 
ذلك. وهذا جهل بأساليب اللغة العربية» وموقعها في البيان والبلاغة. 


ولا شك أن خطاب الله هنا وكلامه عن نفسه بصيغة الغائب» أبلغ 
من لو قال سبحانه: ألمء أنا الله لا إله إلا أناء الحي القيوم» نزلت 
عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الآيات. 
م 


وعلى كل حال فهذا أسلوب من أساليب البلاغة في اللغة» والظن 
أن هذا يطعن في القرآنء وأنه ليس من عند الله» وإنما من عند الرسول 
ظن تافه ساذج في منتهى الركاكة والجهل. 


تاوآما الالتفات”؟" فن الخطاب من الحفتوز إلن القينة والعكى: 
كأن يخاطب المخاطب بضميره فيقول: إنك فعلتَ كذا وكذاء ثم تخاطبه 
تارة أخرى بضمير الغائب». فتقول له: فعل فلان كذا وكذا وأنت تعنيه. 
فهذا كذلك أسلوب من أساليب البلاغة: كقوله تعالى: «عَبسَ ,يرل ©©) 
أن 2 الى فق [عبس: .١‏ ؟]» ولا شك أن النبي هو المقصود. ثم 
حول الله الخطاب إليه قائلاً: #ونا يِدَرِبكَ لَلَُ يَزّْقَ ) أز يدك فتضعه 


لمك 409 (عس: *. :]. 


وأما أن القرآن كتاب تعليم وتوجيهء فقد جاء ليعلم المسلمين 
ماذا يقولون في صلاتهمء وبماذا يدعون ربهم. فقد أنزل الله سورة 
(الفاتحة) لتكون دعاءً وصلاة للمسلمين يتلونها في كل ركعةء 
وفيها: ظ«الكند يِه رب الْسَلَينَ 9© امن أرَحِمٍ © مديكِ بوم 
آلدين 49 [الفاتحة: ؟ ‏ 0]4» وهذا كلام الله عن نفسه سبحانهء 
يصف نفسه بهذه الصفات الجليلة العظيمة؛ ثم يعلم المسلمين أن 
يقولوا في صلاتهم ودعائهم هذا: «إبَّاكَ نَعَبَدُ وَإِيَاكَ فَْنَمِنُ أهدنا 
سا اليد و6 مزل اذك لحك عت عر لقا يا 1 
الصَالِينَ 49 [الفاتحة: 65 -7]. 


نيذه النورد كداليم رتوجه كن لزت 8 عبان سوط اانا 
ويدعوا بها في كل ركعة من ركعات صلاتهم. وفي هذه السورة من 


)١(‏ انظر: «المعجم المفصل في علوم البلاغة»؛ د. أحمد عكاوي (ص88١350).؛‏ دار 
الكتب العلمية. بيروت الطبعة الأولى» ؟1997١م.‏ 


م 


البلاغة والإعجاز والمعاني ما لا تسعه هذه الرسالة الموجزةء. ولو أن 
عالماً بالعربية تدبرها كفته إعجازاً وشهادة أن هذا القرآن منزل من الله ك8 
وليس من كلام بشر. 

والخلاصة من هذا السؤال أن صاحبه إنما أتى به من كونه لا يعلم 
العربية» ولا أساليب البيان والفصاحة؛ وما أظن إلا أن معظم اللغات 
تعرف هذا اللون من التعبيرء والذي يسمى ب (الالتفات) أي التحول من 
الغيبة إلى الخطاب». ومن الخطاب إلى الغيبة» لمقاصد كثيرة؛ كتخفيف 
العتاب. أو توجيه النظر إلى البعيد؛ أو استحضار المشهد. أو التعظيم» 
أو التحقيرء ونحو ذلك من مقاصد البلغاء. 


- وكذلك قوله 3# في سورة غافر: لهُرٌ الحثُ لآ إلنه إِلّا هو 
فَادَعْوهُ ملِصِينَ 1 لدت أََمْدُ يِه رت الَْلِيِينَ 42 [غافر: 2]:0 فهو 
خطاب لله 8# عن نفسه بصيغة الغائب» وهو تعريف للعباد بذاته العلية 
جل وعلا. وقد قدمنا أن هذا أسلوب من أساليب العربية في الخطاب. 


5 - ومثل هذا أيضاً ما اعترض به هذا الجاهل باللغة» وهو قوله 
تعالى في (سورة الزخرف: لال4. 88. 84):. 9وَلَين ا مّنْ احَلَقَهمْ 
قو ) َم مق يؤْفَُكُونَ 0 وَِيِلِهء يرب إنَّ هلؤلاء قوم * لا مون 9©© اسح صف 
ع عَم وك اله فَسَوفٌ يعلمون يَعَلَمُونَ 9© »© [الزخرف: 417 494]. فإن هذا جميعه من 
حديث الرب جل وعلا عن نفسهء وعن رسوله. وأن محمذا يي كان 
إذا سأل المشركين عن خالق السماوات والأرض» يعترفون أنه الله يه 
فعَجَبَ الله نبيه يللي من حال هؤلاء المشركينء الذين يعتقدون بأن الله 
خالق السماوات والأرض ثم لا يفردونه وحده بالعبادة» ولا يؤمنون 
بقدرته على إحيائهم بعد موتهمء, ثم ذكر الله توجع رسوله محمد وه 
وشكاته من قومهء ظوَقِيلِهِ.4 أي: وهذا قول الرسول لربه: #يَرَتَ إن 
هكؤْلاء هرم لا يوْمِبْْنَ4 وعندئذٍ يأتيه الجواب وهو بمكة: #تَأصفح عَنْهم وَقُلَ 

8 


ك4 اع لا تعلن ريا عليهم الآن ##ضَوْفٌ يَعَلْمُونَ» ما يكون مآلهم 
في الدنيا من القتل بأيدي المؤمنين» ومآلهم في الآخرة من الخلود في 


وهذا الجاهل باللغة يفن أن قوله تعالى: «وَمِيلِه- يرب إِنَّ هِتؤْلكم 
ظَرم لا لََ مون م 59 الآية أن هذا من كلام محمد عَكَِيه . وإذن فالقرآن لا 
يمكن أن يكون من كلام الله . 


ومثل هذا السخف لا يحتاج إلى ردء ولكن ماذا نفعل إذا كان 
هذا هو مستوى هؤلاء من العلم؟ ومع ذلك يعارضون القرآن» ويشككون 

١‏ - السؤال الثاني ونصه كما يلي: 

السورة ٠١‏ (الآية "") ذكر بها أن خلق السماوات والأرض تم في ستة 
أيام؛ وفي السورة 4١‏ (الآيات من 4 إلى )١١‏ ذكر بها أن خلق الأرض تم 
في يومين» وخلق الله الأنهار والغابات. .. إلخ في الأرض (بعد خلقها) في 
أربعة أيام, وأنه قد خلق السماوات في يومين» فالسورة ٠١‏ -فيما زعموا ‏ 
تتناقض مع السورة 4١‏ حيث إن ناتج جمع (؟ + 4 + ” > 8 أيام). 


الجواب7" : 
هذا السؤال يتعلق بقوله تعالى : 0 74 قل أَبِتَّحمَ لتحفروي َِلَِى َآئَ 


)١(‏ انظر: «درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله 
العزيز»» للإمام الخطيب الإسكافي (ص084). دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الأولى؛ 7٠٠١7‏ و«فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن». لأبي يحيى 
الأنصاري (ص2505)» بيروت» دار القرآن الكريم» الطيعة الأولى» 1987م؛ 
و«الرد على ابن النغريلة اليهودي» لابن حزم (ص”07): والانتصارات الإسلامية 
للطوفي /١(‏ غ0 ه). 


يخترا 


رض ف ومين وَجحعَلونّ ١‏ رام دلِكَ ات لْعَلْمِينَ © وحعَلٌ فا روس 37 
وها وَبَرَكَ إفِبَا وَقَدّرَ فبا وما يه ريد بو سه ِِمَبَيَِ 9© ثم أستو إل 
لمي و دُحَرٌ مَتَالَ ها وَنَأَيْضِ أنْيَا طَرًْا أو كما الآ أ نا طآبييتَ 609 
فدهن طن" لقوائر د :ونان رامن ف يُِ حا ل 5 أَلَّمه لديا 


بمَصلبيح وحِفظا ذَلِكَ تَقَدِير لْعريزٍ العليم 9 [نصلت: 9 .]١١‏ 


تعم. بجمع هذه الأيام دون فهم وعلم يكون المجموع ثمانية» 
وقد ذكر الله في مواضع كثيرة من القرآن أنه خلقى السماوات والأرض 
في ستة أيام . 

وما ظنَّه السائل تناقضاً فليس بتناقض؛ فإن الأربعة أيام الأولى هي 
حصيلة جمع اثنين واثنين؛ فقد خلق الله الأرض خلقاً أَزَّليَاً في يومين» 
ثم جعل فيها الرواسي وهي الجبال ووضع فيها بركتها من الماءء 
والزرع؛ وما ذخره فيها من 00 في يومين آخرين؛ فكانت أربعة 
أيام؛ فقول الله : «وجَعَلَ فيا ين كَوْقهَا وَبَرَكَ فبَا وَكَدَرَ فآ أو 
ف أَرَبعَةٍ أيار سول لِلسَاينَ ل هذه م الأربعة هي حصيلة اليومين 
الأولين ويومين آخرين». فيكون المجموع أربعة» وليست هذه الأربعة هي 
أربعة أيام مستقلة أخرى زيادة على اليومين الأولين». ومن هنا جاء الخطأ 
عند السائل» ثم إن الله خلق السماوات في يومين» فيكون المجموع ستة 
أيام بجمع أربعة واثنين. ولا تناقض في القرآن بأي وجه من الوجوه. 


ثم إن القرآن لو كان مفتريًا - كما يدعي السائل - فإن محمد كك 
0 اثنين وأربعة واثنين تساوي ثمائية ‏ :وائة قال في 
مكان آخر من القرآن: إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. 
فهل يتصور عاقل أن من يقدم على تزييف رسالة بهذا الحجم؛ وكتاب 
بهذه الصورة يمكن أن يخطئ مثل هذا الخطأء. الذي لا يخطئه طفل في 
السنة الأولى الابتدائية؟!. 
4 


لا شك أن من ظن أن الرسول يلد افترى هذا القرآن العظيم» ثم 
وقع في مثل هذا الخطأ المزعومء فهو من أحط الناس عقلاً وفهماً. 
والحال أن السائل لا يفهم لغة العربء. وأن عربياً فصيحاً يمكن أن 
يقول: زرت أمريكا فتجولت في ولاية جورجيا في يومينء وأنهيت 
جولتي في ولاية فلوريدا في أربعة أيام» ثم عدت إلى لندن. لا شك أن 
هذا لم يمكث في أمريكا إلا أربعة أيام فقطء وليس ستة أيام؛ لأنه 
قوله: في يومين في أربعة أيام. يعني يومين في جورجيا ويومين في 
فلوريدا. 


تقو جتان الو وروي عل اه 01 
ف اس أآَرِ 4 أئ بزيادة يومين عن اليومين الأولين. 


قلتٌ: وقد ذكر هذا الطعن ابن النغريلة اليهودي ورد عليه ابن حزم 
)000 
٠. 60‏ 


السؤال الثالث هو: 


السورة :1١‏ الآية 7 ذكر بها أن نوحاً وأهل بيته قد نجوا من 
الفيضانء يعني قوله تعالى: #وَنْيًا إِذْ كادئ ين كَبْلُ نَأسْنَجَبِنًا لم 
1 اهل مرج الكرب لظي 4 [الأنبياء: 077 ولكن السورة 
:١‏ الآيتان ”4 ”4. ذكر بهما أن أحد أولاد نوح قد غرق؟ يعني 
قوله سبحانه: لو يَرِى يهم فى مرج كالجبال وتادى شح أبَتَمُ رَكَانَ في 
مَمْرْلِ يَبْقَ اكب مَعَنَا وَلَا تكن مَعَ الْكَفْريَ 9 مَل سَتاوئ إل جبَلٍ 
بتَصِمُنى يت آله مَالَ لا عَاصِمَ لم من أمرٍ اه إلا مَن يحم وََالَ مما 


لْمَوْجُ كَكَابَ عن الْمنْرَفِينَ 69 »© [هود: ؟؛ ‏ 15]. 


)١(‏ «الرد على ابن النغريلة» اليهودي (ص07). 
حكن 


إن :الاشكتناء امبلون معروف في لغة العربء. فيذكر المتكلم 
المستثنى منه على وجه العمومء ثم يخرج منهم من أراد إخراجه. 
ويمكن أن يأتي الاستثناء منفصلاً. ويمكن أن يأتي متصلاً. . أوفي سورة 
الأنبياء قال الله تعالى عن نوح: «وَنوعًا إذ كادئ من كَيْلُ داسْتَجبنا لم 
فَبََينهُ وَأَعَلَمٌ مرح الْكَرْبٍ الْمَظِيوٍ 4067 وقد بين 8# المراد بأهله 
فى اك ار بقع ير ل 0 ا سور 
قر أنه قال لنوح : «أخل فيا من كُلٍ رَرْبَبْنِ أنْينِ وَأَهَْكَ إلا من سَبَقّ 
عقو الول رك عام و1 عام مَقَكك إل .دل 4 1عرةة 06 ققد أمره الت 1 
أن يحمل أهله معه إلا من سبق القول من الله بهلاكهم. وقد كان قد 
سبق في علم الله أن يهلك ابنه مع الهالكين؛ لأنه لم يكن مؤمناًء ولم 
يكتب الله لأحدٍ النجاة مع نوح إلا أهل الإيمان فقطء وابنه لم يكن 
مؤمنا. 


وبالتالي فلا تناقض بين قوله تعالى في سورة الأنبياء أنه نجى نوحاً 
وأهله؛ وبين ما جاء في سورة هود أنه أغرق ابن نوح؛ لأن ابن نوح لم 
كن من علدو كم قالح تعازى لتوع لفسال مو ابه « يسح إِنَمُ ليس 

ين مدت » [هود: 41]. وبالتالي فلا تناقض بحمد الله في كتاب الله 
الدج 9 بأئيها الباطل يعن تق عديه ولا ا تتلفه. 


9 - السؤال الرابع هو: 


هناك أخطاء نحوية فى القرآن. فيوجد به جمل غير متكاملة, ولا 
تفهم تماماً بدون إدخال بعض الكلمات الأخرى عليها :١(‏ 0). 


)١(‏ انظر: «معرفة تأويل المتشابه»» د. عبد الله أبو السعود (ص78)»: دار ابن 
حزمء بيروتء الطبعة الأولى .5٠٠١‏ وتفسير ابن كثير ("/ .)١188‏ 
لكا 


لس بسر 8 


2 اه 04 


(' الم ا : الك - يعني قوله سبحانه : ؤوْليِكَ عل هُدّى ين 
ديعم ووْلتِكَ م م ألميو + 6 البقرة: 0]» وََطَمَتهُمُ انق عَثْرةَ سما 
أ 01 ا موسو إذ انتئة كوم أ 7 َمصسَا أ ك الفجر 
الت ين انك علنة 2 دعم كل أناس مَنْرَيَهُمْ وَطَللَا عَلهِمُ 
لت وز عنهم قت وَلتَلوَئ سكل ين اليبانا رفت رصا 
دنا ولك كارا أشبْم بيشت © كذ قِلَ لَهُمُ أسكوا هذ 
قي وحكلوا | ينها 0 يمسر وقولرا. حظة وَأَدَمْلُوا ُلُوا أَلْبَابَ شكدًا 


ل 100 حَرَِيد التخنين 509 ا مكل ١5لا].‏ 


إن ترتب السو ربالقرآن غير متضل تاريخيا أو متطفيا: قله تعر 
بوقت أو مكان. هناك شك في موضوعية تكامل القرآن؛ لأننا نجد أن 
أناساً وأماكن غير محددة وأعدانا وضعت ع فى رؤية واحدة» وكأنهم 


جميعاً كانوا يعيشون معاً فى نفس الزمان. وهذا يسبب مشاكل عديدة» 
واختلاط الأمر لكل من يحاول فهم القرآن كقطعة أدبية» لإعادة بناء 
حياة وتعاليم محمد بوسيلة مرتبة» فلا بد للفرد أن يقفز من سورة إلى 
أخرى في القرآن كله» ويترك الفرد بإحساس عدم التكامل وعدم الرضا؛ 
لأنه لم يحصل على القصة الكاملة؛ وهذا مضاد تماماً للإنجيل الذي 
كتب فيما يزيد عن عدة الاف السنين بما يزيد عن 1٠‏ مؤلفا مختلفا. 

الجواب”7" : 

إن صياغة هذا السؤال على هذا النحو يدل على أن كاتبه إما أنه 
لا يدرك شيئاً من اللغات. عربية كانت أم غير عربية» أو أنه يعترض 
لمجرد الاعتراض . 


وتفصيل ذلك على هذا النحو: 


)١(‏ انظر: «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب»» للشنقيطي (ص08). 
تدلض 


أ الآية الم ص سورة البقرة وهي قوله تعالى: ؤوليِكَ 59 
هدى بن ديهم ووْليَكَ م الْمَملِحنَ 46 يشير الله بقوله: ؤوليِكَ» 
على المذكورين قبل ذلك وهم المتقون الذين يؤمنون بالغيب» ويقيمون 
الصلاة» وينفقون مما رزقهم الله» ويؤمئون بالقرآن» والكتب التي نزلت 
على الرسل قبل القرآنء ويؤمنون بالآخرة. وهؤلاء المذكورون قد عبر الله 
عنهم ب ليك - وهي سو إشارة ‏ للم يا لا يم وَرقعا 
لمنزلتهم ؤعل هدَى من ريهم وولتِكَ م المفلحون؟ . 


م ما 
ويبدو أن السائل ظن أن إشارة الله لهؤلاء المذكورين ب «اؤلتيك» 
وهي صيغة إشارة للبعيد ‏ أن هذا خطأ نحوي؛ إذ يعبر عن القريب 
بالبعيد. ولم يفهم أن هذا أسلوب بلاغي من أساليب العرب؛ وهي 
تعبيرهم بالإشارة بالبعيد للتعظيم والتهويل أحياناً. وللتقليل والتحقير 
أعيانا حسب السياق ومرامي الكلام» وهنا عبر الله 8 هؤلاء الميفين» 
0 يتصفون بهذه الصفات بصيغة البعيد» ورهي ؤولتِكَ» رفيا لشأنهم 
علاء لمنزلتهم. : ولا شك أن هذا أمر عظيم؛ لأن فيه إشارة ورفعة 


(ب) وأما قوله تعالى في سورة الأعراف: «وَعَطَعَتَهُمُ انق عَْرَةَ 
أخاطا: مها ل إل ثرت إذ استشقله مومه 3-5 أشرب . يماك 
انكر انهنث: ينه أنكا عن عا مذ عله حكل آنا :* ريم | وَظَلَلَ 
0 صعب ور عليِهِمُ الْمَرَىَ وَالتَلْوَئُ كُلُوا من طِيْبَتِ ما رتك 

كا طن رلك روكانا نشم يظيئيت © كلا يِل 0 أسككنوأ 
هذه 0 رَكُلُوا مِنْهًا حَيْتُ سِنْْز وَفُولوا حِطَلهٌ وَأدَعُْوا آلبَات شكجدًا 

َ حَولبَتَيِك سَكرِ ريل 0 26 [الأعراف: 3150 -151]. 


واغعزاهى السايا عرو كي يفول 'قغالى ‏ #« كرا اين ديه ما 


فنك 24 ويتكا 3 يغة الخطاب وهو قبل ذلك قد تكلم عن بني 
1 


إسرائيل بصيغة الغائب» وأنه سبحانه قطعهم اثنتي عشرة أسباطاًء وأنه 
قال لموسى كذا وكذا. 

ومرة أخرى لا د يفهم السائل أسلوب العربية» ولا بلاغة الخطاب» 
ويظن أن الانتقال من الغيبة إلى الخطاب خلل في الأسلوب. وخطأ 
نحوي!! وهذا يدل على أنه لا يعرف نحوأًء ولا بلاغة» ولا يدرك معنى 
للفصاحة ولا البيان؛ فهذه الآية في منتهى الإعجاز والبلاغة؛ فإن الله 
تحدث فيها عن بني إسرائيل وما صنع لهم من الخير والإحسانء وأنه 
ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى. وبدلاً من أن يقول: 
وقلت لهم: كوا من من يت مَا رَرَقتكع4. أو: وقال لهم موسى: إن الله 
يقول لكم: ما ين طَيبَتِ ما رَرَفتك4؛ فإن الله حذف هذا وانتقل 
زنأسا إلى القوك دون ذكو م لأن القائل معروف من السياق. وهو 
الوتب شارك وعفالن دلا حكن أن يمُهم أن القائل هو غير الرب جل 
وعلا؛ لأن القول هو «كوا ين طِِبَتِ ما رَرَفتَك4. فمن سيقول هذا 
القول إلا الله؟ 


ومعلوم أن حذف ما يعلم جائز. بل ذكر المعلوم ضرورة حشو 
وزيادة لا داعي لهاء والقرآن ينزه عن الحشو والزيادة. 


010000 دي عم 


ويفهم كل من يعلم العربية أن قوله تعالى: «وأنزلنا عليِهمَ المرى 
وََلسَلْوَئ كلوأ من طِيبنتِ ما رزقد 0 أن معنى ذلك وأنزلنا 0 
المن والسلوى وقلنا لهم: اي بت ما رَرَفنَك فحذف (وقلنا 
لهم). أو (أمرنا موسى أن يقول لهم)؛ الأن هذه زيادة لا داعي لها في 
السياق لأنها معلومة!!. 

(ج) وأما قول السائل: إن ترتيب السور غير متصل تاريخياً أو 
منطقياً؛ حيث لا يفهم القارئ الوقت ولا المكان. فهذا كذلك من 
قصور علمه وفهمهء وبعده عن إدراك الإعجاز القرآني في ترتيب 

اوحرفنا 


المصحف,. والوحدة الموضوعية في السورةء. وهذا باب عظيم لا تسعه 
الفججالة لزه على هذه «الكتبيات السخيقة :وقد كتيب فى هذا علدا 
رمعلداك تيبا وعدي + براحي اتناف يجان انان شيط عدي 
وهو كتاب «النبأ العظيم' للشيخ الدكتور محمد ع الله دراز انه 
وأظنه مترجماً إلى الإنجليزية. 


وهنا في هذه الآية من سورة الأعراف لا يسجل الله الأحداث 
الع وفغت لحن إسواتيل :ىمحي مرنيا تا فا »ونع دفن عبان 
عليهم.؛ ويسجل مخازيهم. ونكثهم لعهودهم وكفرانهم لنعمة الله يق 
فهذه الأحداث التي وقعت لبني إسرائيل وإن كانت متباعدة في الزمانء 
ولكديا ذكرت مجتمعة في الآية لتذكرهم بنعم الله على آبائهم: ثم 
جحودهم ونكرانهم . 

(د) وأما قول السائل (توني بولدروجوفاك): إن الإنجيل أفضل من 
القرآن من حيث الوحدة الموضوعية؛ والترتيب الزمني؛ وتسلسل 
الأحداث» فإن هذا مما يدل حقيقة وللأسف على تدني عقل السائل» 
وعدم تمييزه بين الكتاب المعجز المتناهي في البلاغة والعصمة 
والإحكام؛ وبين كتاب لم يسلم من التحريف والتبديل والتناقض» وهو 
أشبه بمذكرات يومية كتبها تلاميذ أو تلاميذ تلاميذ المسيح #ة من 
الذاكرة» معبرين فيها عن تصور شخصي لهمء. وتفسير شخصي للأحداث 
التي نقلت أو رآها بعضهم. وقد اختلفوا في هذا النقل اختلافاً كبيراًء 
وجاءت عباراتهم في كثير من الأحيان ركيكة متهالكة. ولا شك أن 
الإنجيل الحقيقي لم يكن كذلك. وإنما أتكلم عن الأناجيل الموجودة 
الآن بين أيدي النصارى. وهي مختلفة فيما بينها. 


ولا شك أن القرآن الكريم لم ينزل قط على طريقة الأناجيل 
المحرمة» التي لا تعدو أن تكون ‏ كما ذكرنا ‏ مذكرات ويوميات لحياة 
85 


السيد المسيح ع فيها كثير من الاختلااف والتناقض والتضاد» ومن 
ذلك ما ذكرناه آنفاً» ومنها كذلك نسبة المسيح إلى عنصرية بغيضة تارة» 
كالزعم أنه قال: (إن خبز البئنين لا يجوز أن يعطى للكلاب). وذلك 
عندما استغائت به امرأة كنعانية أن يشفي ابنتها. وقوله في مقام آخر: 
(لا كرامة لنبي في بلده). وتفضيله الأجناس الأخرى على بني إسرائيل» 
وكذلك قوله: (لم أبعث إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالة). وقوله في 
مقام آخر: (اذهبوا واكرزوا بالإنجيل في العالم أجمع)!! فتارة يدعي أنه 
مبعوث لبني إسرائيل» وتارة للعالم أجمع. وكذلك قوله بوجوب التزام 
الشريعة كلهاء ثم الادعاء أنه نسخ الشريعة كلهاء وأباح للحواريين أن 
يأكلوا كل النجاسات والخبائث» وأن كل ما يدل على الأرض حلال 
لهم. وهذا التناقض كثير في الإنجيل. 


وليس في الإنجيل قط ما يدل على أن الله تعالى أوحى شيئاًء أو 
شرع شيئاًء أو تكلم بنفسه كلاماً مباشراًء بل هو رواية عن أعمال 
المسيح. أو خبر عن المسيح أنه يقول: قال أبي كذا أو كذا. وليس في 
الإنجيل ما يدل على أن الله هو الذي يتكلم أو يخاطب عباده. 


ومعلوم أن القرآن غير هذا تماماًء فليس القرآن مذكرات ويوميات 
كتبها النبي يله أو كتبها الصحابة عن حياة النبي كله وإنما القرآن هو 
كلام الله المعجز الذي ليس للنبي فيه إلا التبليغ فقط ظقُلَ ما بَكَوْتُ ل 
أن أَُيَلُ ين يَلْقَاى تَنييّ إِنْ أَنَيِمُ إلا ما بي إلت4 [بونس: .]٠6‏ ولا 
مجال بتاتاً للمقارنة بين القرآن الكريم الكتاب العظيم الذي نزل تبيانا 
لكل شيء؛ فجمع الدين كله أصولاً وفروعاً. عقيدة وشريعة» وأخلاقاً 
وأمثالاً ووعظاًء وبين الأناجيل المحرفة المتناقضة التي لم تزد على 
كونها يوميات للسيد المسيح 8» يظهر فيها لكل ذي بصيرة التناقفض 
والتزيد والتقول على الله بغير علم. 


"16 


١‏ السؤال الخامس هو: 

هناك وجهات نظر متضارية في ادعاء محمد النبوة؛ فالسورة (09: 
الآية )٠‏ يعني قوله: «تأرسخ إل عَبْدن م1 ىق ع4 [النجم: »]٠١‏ ذكر 
بها أن الله نفسيه أوحى إلى محمذ. والسورة (15: الآية )0 والسورة 
(17: الآيات من 197: 194).: يعني قوله: طقل نَزَلَمُ روح الْمُدْسِ من 
َيل بِلَلْقّ ليت الت عَامَنُوا وَهُدَى وَصْنْرَى يِلَصْلِيَ 9©» 
[النحل: 01٠١5‏ ونحوها من الآيات ‏ ذكر بها أن #روحٌ أالْمّدُين4 نزلت 
إلى محمد ») والسورة :١6(‏ الآية 2.02 وهي قوله: هم 0 لْمَكِيَكد إلا 
أَلْقّ وَمَا كانوأ إذا مُطرنَ 402 [الحجر: 6]. ذكر بها أن الملائكة ‏ وهم 
أكثر من واحد ‏ نزلوا إلى محمدء والسورة (؟: 97) يعني قوله: #قُلْ 
مَن كانت عَدُوًَا لْحِبربِلَ فَإنَمُ َزَلمُ عَقَ كَليِكَ بِإِذْنِ لَه مُصَدْكًا لَمَا بيت يَدَيْهِ 
وَهُدَّى وَشْرَى لِلْمُؤْمِنِت 469 [البقرة: 97]؛ ذكر بها أن الملاك جبريل 
واحد فقطء لم يذكر في القرآن ولا في الأناجيل ما يقول أن «روح 

الحجواب: 
لوا يَنلِقُ عَنِ الوق © إن هْوَ إِلَا وف يويك 9 عَلَمْمٌ سَدِيدٌ التق 2© ذو 
مِرَوَ ستو ©) وَمْرٌ بالأقٍ الل © ثم :6 نَدَكَ (©) نَكنَ تاب هَرْسَيْنِ أو 
أَدْقَ )4 النجم: + 4] الآيات. 

فهذا وصف لجبريل الروح القدس الأمين. الذي نزل على 
محمد عَكلِ بحراء» وجاءه بالوحي من ربه» ولقد رآه رسول الله د على 
صورته التي خلقه الله عليها وله ستمائة جناح مرتين: واحدة في مكة في 
حديث السيدة عائشة أم المؤمنين وَْيّنَا في الصحيحين. وجبريل المذكور 

8*1 


في سورة النجم (51): هو نفسه الذي ذكره الله في سورة النحل :)١5(‏ 
حيث يقول ي: هقُلْ نَزَلَمُ روح الْمُّدُس ين ريك بلي نيت ليرت 
َامَنُوا وَهُدَى وَشْتْرَف لِلَصسْلِيينَ 4©9 [النحل: ؟١٠]2‏ فقد سمه الله 
روحاً؛ لأنه ينزل بما يحيي موات القلوبء وهو وحي الله إلى رسلهء 
ووصفه بروح (القدس) أي المقدس المنزه عن الكذب أو الغش. فهو 
الذي قدسه الله ورفعهء وأعلى من شأنه 8 . 


وأما ما ذكره الله في سورة الحجر الآية رقم .١5‏ فإن الله لم يذكر 
فيها أن الملائكة نزلوا على النبي كيِ بالرحي؛. كما فهم هذا الجاهل 
حيث يقول: (والسورة رقم :١6(‏ 8) ذكر فيها أن الملائكة. وهم أكثر 
من واحد نزلوا على محمد. وإنما الآيات هكذا «#وَمَالُوا* أي الكفار 
بايا الى مُزْلَ عله اكد إِنْكَ لسَمَيدٌ © ل ما تنا بالتكيكة إن 
كنت مِنَّ ألصَّدبِوِنَ 462 [الحجر: 7 017 فرد الله مقالة هؤلاء الكفارء 
الذين استعجلوا نزول الملائكة بالعذاب عليهم. وهو ما هددهم الله به 
إن أصروا على التكذيب. فقال تعالى: هما نَل المتهكة إِلّا بلي رما 


كَانُوأ إذا مُظرنَ (©4* [الحجر: *]؛ أي إن الله لا ينزل الملائكة إلا 
بالحقء وإنهم إذا نزلوا نزلوا بالعذاب عليهم. 


فمعنى ذلك أنهم غير ممهلين». والحال أن الله أمهلهم ليقيم الحجة 
عليهم. ولم يشأ ييةِ أن يعجل العقوبة الماحية المستأصلة لهم كما 
حدث للأمم السابقة» بل شاء الله أن يعاقبهم بالعقوبات التي لا 
تستأصلهم. فقد أنزل الملائكة في بدر وغيرها من معارك الرسول خزياً 
للكفارء ونصراً للرسول والمؤمنين. 

وأما الآية /ا من سسبورة البقرة فهي نص صريح في أن جبريل نكل 
هو الذي أنزل القرآن على رسول الله كله قال تعالى: ظكُْلْ مَن كارت 
عَدُوًا لَجبْرِبِلَ نه نََلَهُ عَلَ كُليِكَ إن أنه مُصَدِمًَا لِمَا بيت يديه وَهُدَى 


ينض 


وَمُتْرَى للُْزْمِنِت 47 [البقرة: 47]. وهذا رد على اليهود الذين كرهوا 
جبريل . وأنه ينزل بحربهم وهلاكهم. فأخبرهم الله أن هذا الملاك هو 

وقد وصف الله جبريل في الغرار بأنه روح القدس؛ أي الروح 
[النحل: ؟١٠].‏ وقد قدمنا معنى روح القدس. 

يف5 السؤال السادس هو. 

هناك آراء متضاربة في كيفية خلق الإنسان؛ م : 5ه6) -وهي: 

وَهْوَ الى حَقَ مِنَّ الملّ ب هَجَعَكَمُ شبًا وَصِهرا ون رَيّْكَ قرا 6 

[الفرقان: 54] - يذكر بها أن ا خلق من ماءء ا (85: لالاء 
- وهي قوله: «وَلَرَ ين الانكنٌ أنا لفن ين َو كَإذا هو خَيْبية 
مين 409 (بس: 77]؛ ذكر بها أنه خلق من نطفةء والسورة (/9*: الاء 
") - يعني قوله : « إدّ كَالَ رَيّْكَ ِلْمَليِكَةٍ إِفِ 0 حَقٌ برا بْن طبن 09 »© [ص: 
١/ا]‏ ؛؟ ذكر بها أنه خلق من طينء على انرق كن أ بجلات 
الخفرياتك. لا تساتن نظرية التطوو: 

والجواب17) 

أن الله يل ذكر في كتابه الكريم ‏ الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه ‏ أنه بدأ خلق الإنسان بخلق أبي البشر آدم الذي 
خلقه من التراب» الذي أصبح طيناً يعجنه بالماء» ثم حيدا مستونا أي 
طيناً محمراً. ثم سواه الله بأن خلقه بيذيه سبحانه» ثم أصبح آدم وهر 
في صورته الطينية صلصالاً كالفخارء وهو الطين إذا يبس وجف. ثم 


)١(‏ انظر: «معرفة تأويل المتشابه»؛ د. عبد الله أبو السعود (ص88). و«حقائق 
الإسلام في مواجهة المشككين؟. (ص”507), 
م14" 


نفخ الله فيه الروح فأصبح بشراً حيّاء ثم أمر الملائكة بالسجود له بعد 
أن أصبح كذلك» ثم خلق الله من أحد أضلاعه زوجته حواء ‏ كما جاء 
ذلك في الحديث النبوي ‏ فهي أنثى مخلوقة من عظام زوجهاء والله 
يخلق ما يشاء مما يشاء كيف يشاءء ثم لما عصى آدم بأكله من الشجرة 
التي نهاه الله أن يأكل منهاء أهبطه الله إلى الأرضء ثم جعل الله تناسل 
آدم من اجتماع ماء الرجل وماء المرأة» والعرب تسمي المني الذي 
يقذفه الرجل في رحم الأنثى ماءء سماه الله في القرآن #ثرّ جَمَلَ شَلْمُ 
من مكلو مَن 3 مهن 4ك [السجدة: 4]» وكل ذلك موجود في القرآن 
الكريم . 


وهذا المسكين ظن أن هذه آراء متعارضةء ولم يفهم أن خلق آدم 
لم يكن كخلق حواء فآدم خلق من الطين» وحواء خلقت من ضلع آدمء 
وأن كل إنسان خلق من أنثى وذكر من ماء مهين» وأن عيسى 82 خلق 
من أنثئى بلا ذكرء كما قال يق عن عيسى: «إث مَثَلَ عِيى عِندَ أ 
ككل أ حَلمَمٌ يمن تراب ثم قَالَ لد كّ مَيكْونٌ 46 آآل عمران: 5ه]. 

وكان تنوع خلق البشر على هذه الصور؛ ليبين الله لعباده قدرته 
الكاملة» فهو يخلق ما يشاء مما يشاء كيف يشاءء وقد خلق الإنسان 
الأول آدم من طين من غير أنثى أو ذكرء وخلق حواء من ذكر بلا 
أنثى.؛ وخلق عيسى من أنثى بلا ذكرء وخلق سائر الخلق من 
اجتماع الذكر والأنئثى. فسبحان من له القدرة الكاملة» والمشيئة 
النافلة. 


وهذا كله يدل على الخلق المستقل للإنسان» وأنه لا ينتمي إلى 

حيوانات هذه الأرض» فالتطور ‏ إن كان حقا ‏ فهو إنما يكون في 

حيوانات وأحياء هذه الأرض فقطء وأما الإنسان فإنه خلق خلقاً مستقلاً 

في السماءء وإن كان الله قد خلقه من طين هذه الأرضء وهذا هو 
81 


الذي يؤيده العلم والنظر في الكون”" . 
الطائفة الثالثة : 

محاضرة عن تناقض القرآن ألقاها نصراني» ولم يُذكر اسمه ولا 
مكان إلقائها. وسجلت على شريط صوتي » وكتب عليه: (تهادوا تحابوا) 
(الدال على الخير كفاعله) (الكلمة الطيبة صدقة). تلبيساً على عوام 
المسلمين حتى يروج بينهم ١‏ وذكر فيه سبع عشرة شبهة» ومعظمها ذكرت 
سابقا . 

وابتعاداً عن التكرار فسأذكر ما لم يقله أصحاب الرسائل 
السابقة : 


7 - الشبهة الأولى: قال: 

(مرة يقول محمد إن الجنة لليهود والنصارى والصابئين 
والمسلمين» ومرة يقول للمسلمين فقط: #إنَّ الَذِنَ ءَامَمُاْ والَذِت هَادُوأ 
وَأَلتَسَرَئ وَالصَّبِعِيتَ مَنْ َامَنَ بألشَهِ وَالْيَوَرٍ الآ وَعَمِلَ صَلِحَا ْلَهُمْ أَجرُهُمَ عند 
للا . امك #467 سكا دل ل ل 3 5 1 -- 
ربهم وَلاا خوف علوم ولا هم محزدوت © [البقرة: 77]» ويقول: «ومَن 
يني عير الإسكم ديا كلل بِقبَلَ ينه مَهْوَ فى الآجِرّر بن الْكَيِرت 4©9 
[آل عمران: 86]. 

الجواب”'"' : 


إن آية البقرة تتكلم عن اليهود والنصارى والصابئين قبل بعثة 
النبى كلل فكل من آمن ينبيه وأطاعه فله الجنةء وأما بعد بعثة النبي كلل 


)0( وإلى هنا انتهت الرسالة. ورد الشيخ عبد الرحمن عليها. 
(؟) انظر: «الرد على النصراني في مطاعن على القرآن». لمحمد عبد المنعم 
(ص55).؛ دار الشاطبي. الكويت» الطبعة الأولى» ؟١٠7.‏ 
لض 


فقد نسخت شريعته ل د ولا يقبل من أحد إلا 
الإسلام؛ فهذا معنى الآية الأخرى. 

ويؤيد ذلك ما أخرجه (ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: قال 
سلمان َلهنه : عالق الح نامر وين حت ممع فذكرت من 
صلاتهم وعبادتهم فنتزلت: م إن لذن َامَنُوأ أ وَالّذِرت هَادُواً وَالتّصَرَىئ 
وَأْلصَّبِعِيتَ منٌْ ءَامَنّ اسه البو لآ 00» الآية [البقرة: فاق وقال 
الحسيكدى:: إن إن ألَذِنَ اممو وَالْدِرتَ هَادُوأ وَالتٌصَرئ وَالصَيِعِيتَ مَنْ َامَنَّ 
شه وَاليَوْرٍ الآخر وعَمِلَ صَنِحًا .. .* الآية» نزلت فى أصحاب سلمان 
الفارسي بينا هو يحدث النبي كك إذ ذكر أصحابه فأخبره خبرهمء فقال: 
كانوا يصلون ويصومون ويؤمئون بك. ويشهدون أنك ستبعث نبيا. فلما 
فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال له نبي الله ككِ: «يا سلمانء من أهل 
النار». فاشتد ذلك على سلمانء فأنزل الله هذه الآية. فكان إيمان 
اليهود: أنه من تمسك بالتوراة» وسنة موسى # حتى جاء عيسى . فلما 
جاء عيسى. كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فلم يدعهاء ولم 
يتبع عيسى كان هالكاً. وإيمان النصارى: أن من تمسك بالإنجيل منهم 
وشرائع عيسى كان مؤمنا مقبولا منه حتى جاء محمد ذَلْلاِ. فمن لم يتبع 
محمدا يَةِ منهم ‏ ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل - كان 
هالكاً . 

ل هذا لا ينافي ما روى علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس نه : «إنَّ الَذنَ 7 لدت هَادُوا وَالتّصَرَئ وَالصَِّعِيتَ مَنْ ءَامَنَ 
للم وَأَلبَوْوِ الآز »> [البقرة: ” . قال: فأنزل الله بعل ذلك: لوَمَن يبتع 
0 الْحَسِرِنَ ©» آآل 
عمران: 16 


. القائل ابن كثير كن‎ )١( 


خض 


فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد 
طريقة ولا عملاً. إلا ما كان موافقاً لشريعة محمد ييْلدِ بعد أن بعثه به 
فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانهء فهو على هدى وسبيل 
ونجاة؛ فاليهود أتباع موسى ع8 والذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في 
زمانهم» فلما بعث عيسى ف وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد 
لهء فأصحابه وأهل دينه هم النصارى» فلما بعث الله محمداً ككل خاتماً 
للنبيين» ورسولا إلى بني ادم على الإطلاق»؛ وجب عليهم تصديقه فيما 
أخبرء وطاعته فيما أمرء والانكفاف عما عنه زجرء وهؤلاء هم 
المؤمئنون حتقاً)""' . 

رمق النصوفن :الصويخة فى هذا الناك:حديت: اب عريرة. عن 
َسُولٍ الله يق أنَُّ قَالَ: «رَالَذِي نَفْسُ مُحَمّدٍ بد لا يَسْمَعْ بي أَحَدّ مِنْ 
هذه الْأَمَوِه يَهُودِيّ وَلا نضرَانِيٌ ثم يَمُوتُ وَلَمْ يُؤمنْ بالّذِي أَرْسِلْتُ بد 
إلا كَانَ مِنْ أُصْحَابٍ الثارة" , 

45> - قال: 


(مرة نهى عن الفحشاء ومرة أمر بهاء تناقض فظيع جداًء قال في 
٠.‏ ايا ورت يما بس يي ا ا 0006 رت رلله يه و2 
الأعراف: #رَإدًا مَمَنُواْ فَحِنَهٌ كَالُواْ وَجَدَنا عَلَيبآ ابَآَنَا وَأّهُ أَمَرنا يها قل إث الله 


لا يم بِلْفَحْمَل أَنَفْوُوْنَ علَ لَه مَا لا سََلَمُوَ 409 [الأعراف: 2118 وقال في 


الإسراء: #وإدًا أردناً أن ملك هريد أَمَريًا 


0 


مترفيها فَفَسَفهُوا فيا . . . © [الإسراء: 17]. 
الحواب من عدة أوجه : 
١‏ الأمر يطلى في الشرع ويراد به الأمر الشرعيء والأمر 


)١(‏ «تفسير ابن كثير» )٠١7/١(‏ بيتصرف. 
)١(‏ أخرجه مسلم: (كتاب الإيمانء. باب وجوب الإيمان برسالة نبيناء رقم 
.)١65(‏ 


فض 


الكوني. والفرق بينهما: أن الأمر الشرعي لا يكون إلا فيما يحب 
يدانه لكلة لا يلوم أن يكحقق قانتعال يات بنطون خرعة وهر 
يحب ذلكء. لكن الكثير من الدول لم تفعلء والأمر الكوني يكون فيما 
يحب وما لا يحبء ولكنه لازم الوقوع؛ فالشيطان مخلوق بأمر الله 
لكن الله تعالى لا يحبهء فالله لا يأمر بالفحشاء شرعاًء لكنها تقع كوناًء 
فإنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بأمر الله ومشيئته» ومن هذا الباب 
معنى آية الإسراءء فإنما يقضي الله على قرية بالهلاك» لانتشار الفسق 
والفحشاء والفجور فيها. 

الولو لمنا أن المراد فين الأمر السترعي: كرون ععاك 
متحذوف والتقديز: أمرنا'مترقيها بالطاعة ففشقوا فيهاء> يعني افتخرجوا 
عن طاعة الله . 

 '“‏ القراءة الأخرى تبين معنى آخر وهي (أمّرنا) أي جعلناهم 
أمراء» فأضلوا قومهم. 

: - أَمَرَ في اللغة تأتي بمعنى كَثْرَ وظهر. ولقد أخرج البخاري عَنْ 
عَْدِ الله بن مسعود قَالَ: (كُنَا تَقُولُ لِلْحَيَ إِذَّا كَثْرُوا في الْجَاهِلِيّةِ أَمِرَ بو 
فلانِ)”'"2. ومنه حديث أبي سفيان الطويل مع هرقل وفيه قال أبو سفيان: 
(َقَدْ أِرَ أمْرُ ابْن أبي كَبْسَة؛ إِنَهُ يَحَافَهُ مَلِكُ بَنِي الأضفَر)”” . 

إذن معنى الآية أن كثرة المترفين الفاسقين في بلد وظهورهم نذير 
عذاب . 


قال ابن كثير كأله: (اختلف القراء فى قراءة قوله ##أْمريا» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله: (وإذا أردنا أن نهلك قرية 
أمرنا مترفيها. ..)؛ رقم .)471١(‏ 
(؟) متفق عليه» البخاري: كتاب بدء الوحي رقم 3608 ومسلم: كتاب الجهاد 
والسينة باب كتاب النبي إلى هرقل ركم 1/7 ). 
وفض 


فالمشهور قراءة التخفيف». واختلف المفسرون فى معناها؛ فقيل: معناه: 
أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمراً قدرياً: كقوله تعالى : «أتنهة 651 كلا أ 
بَارا» [يونس: 4؟]؛ لأن الله لا يأمر بالفحشاء. وقيل: معناه أمرناهم 
بالطاعات ففعلوا الفواحش -فاستحقوا العقوبة. رواه ابن جريج عن ابن 
عباس» وقاله سعيد بن جبير أيضاً. 


وقال ابن جرير: يحتمل أن يكون معناه جعلناهم أمراء. قلت: 
إنما يجيء هذا على قراءة من قرأ (أُمَرْنا مترفيها) قال علي بن طلحة: 
عن ابن عباس قوله: #أمرنا مترفها فْفَسَفُواْ ًا ...#4 [الإسراء: ]١1‏ يقول: 
سلّطنا أشرارها فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكهم الله بالعذاب» وهو 
قوله : #وَكَدَّلِكَ جَمَلْنَا فى 13 َم أَكَيرَ مُجَرميهتا» الآية. [الأنعام: 177]. 
وكذا قال أبو العالية» ومجاهدء والربيع بن أنس. 


رس م وار 


وقال العوفى عن ابن عباس: ركام ل أن مجك فرَيةٌ أمرنا مترفبها 
فَفسفوا فسا ...» [الإسراء: 3 يتقول:: أكفرنا عددهم. وكذا قال 
عكرمة» والحسن» والضحاكء وقتادة وعن مالك عن الزهري: مرا 
مترفيها © [الإسراء: 15] أكفرنا)”' . 


8 - قال النصراني في الشريط المسجل: 


(مرة ينهى عن النفاق ومرات أخرى يقر النفاق)» فنهى عن النفاق 
فى سورة النساء يقول: ظدَثْرِ الْمُكفِقِيَ بأنَّ كحم عَذَابًا ليا 69 الَذِنَ يتَحِدُونَ 
الكفرح آدية ين ثون النؤْيِرينٌ تددرت عِدَمٌْ الْيرّهَ ين الْمِرّةَ لله جيم 
409 [النساء: 18 06189 وأقر النفاق في النحل بقوله: «مَن حكفر يله 
ين ند إيكييه إلا مَنْ كر وَللِنمُ مُظمَن اليم ولكن سن سن بالكثر 


صِدرا فَعَلَيِهِمْ عَضَبٌ من الله ولهر عَدَابكٌ عَظِيمٌ © * [ا لتحل: »]٠١5‏ 


. 0737 /7( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


تقض 


يعني في تصريح لكل إنسان أن يكذب إذا وقعع في الأسر أو في أي 
مأزق» هذه نزلت في عمار بن ياسر الذي اعترف بالأصنام وكفر بالله 
وبمحمدء. وقال: إن الذي ينكر الله وينافق الكافرين» وهو تحت الإكراه 
محلل له وليس عليه أي ذنب أو عقوبة» حاشا لله أن ينكر الإنسان 
إيمانه تحت الضغط والإكراه) اه. 

الجواب: 

الذي يظهر أن هذا النصراني يريد الاعتراض لمجرد الاعتراض 
والطعن» وإلا فالآيتان مختلفتان تماماً. كل واحدة منهما تتكلم عن أمر 

فالآية الأولى تتكلم عن النفاق. وهو إبطان الكفر وإظهار 
الإسلام» والآية الثانية تتكلم عن المكره على الكفرء أي إيطان الإسلام 
وإظهار الكفرء وشتان بين المعنيين» فإبطان الكفر وإظهار الإيمان لا 
يجوز في ملة من الملل؛ لأنه كذب وتزوير وغش وهذا كله محرم 
عقلاء وأما إبطان الإيمان وإظهار الكفر في حال الإكراه الملجئ. من 
باب الحفظ على نفس المسلم» فهذا من محاسن شريعة الإسلام. 

ولا أدري هل يزعم هو أن دين النصارى لا يجوز فيه إظهار الكفر 
للضرورة؟ قال تعالى : «نأكي اط لَب التتكرك عل تؤم َكلت لشن 
لست الْبَهُودُ عَلَ سَنْو وَمُمْ بَنْنُونَ الكتبٌ كَدَِكَ مَالَ الَدنَ لا ينَلَمُونَ مِثْلَ 
ل ع د سه 
[البقرة: »]١١*‏ والذي نراه الآن هو أن النصارى تؤيد اليهود تأبيداً كاملاً 
وتبرئهم من دم المسيحء بل وغيروا اسم كتابهم ليوافق اسم كتاب 
اليهود» فسموا الإنجيل العهد الجديد. والتوراة العهد القديم. فهم ‏ 
بالجملة - يظهرون لهم التأييد؛ ويبطنون لهم البغضء ويرون أنهم ليسوا 
الى و 


نض 


5ع" وقال: 


(مرة حرم الخمر في الدنيا ومرة حلل الخمر في الآخرة» قال في 
العائدة: ار لي 2 نما الخمر وَالْمبِيم والاتصاب ورتم رِجسُ ين عَمَلٍ 
0 يبو لمكم 6 0-0 [المائدة: ]2 وقال في 00 


[المطففين: 56 55]. 


الجواب: 

أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنياء فقد يجوز هناك ما 
يحرم هناء ثم إن في الآخرة لا يوجد تكاليف». بل تسقط كل التكاليف». 
فهو نعيم أبدي . 

1 ال ا ا فهي خخالية من 

من معن © َّ 0 ع عَنَا ولا 2 ©> اد 18 ا 
00 0 ين ذبَا كأسّا لَّا لغ يبا 
ا © [الطور: ؟5. 1#]» وقال: #وأنبر مَنْ حر لذو يِسَّرِبنَ 4 
[محمد: .]١٠98‏ 

فخمر الدنيا: ١‏ طعمه غير لذيذ ١‏ وتحدث لمن شربها الصداع 
“" - وتذهب بعقله َ - ويكثر عندها اللغو واللغط. بل لا تحلو إلا 
بكثرة اللغو 5 وتوقع الإنسان في الآثام العظام من دخول تحت اللعنة 
وارتكاب للمحظورات» فلا يمدئع عن شيء منهاء وكيف يمتنع وهو لا 
عقل له. 

فهذة خمسة٠متغضات‏ لخمز الدنيا ثفاها الله عن خمر الآخرة: 
فالطعم لذة للشاربين» وهم لاا يصدعون عنها ولا ينزفون؟؛ أي لا تذهب 

لون 


عقولهم ولا لغو عندها ولا إثم فيها. وقال تعالى: ظيُلَاكُ عَم يكين ين 
تعنم © يسَة در بكرن © 5 يا عل وكا مُمْ عَبَا بترت 4069 
[الصافات: 5 47]» وهذا الكأس من خمر الجنة؛ والمعين: الجاري 
الكثيرء ولون هذه الخمر بيضاء أي حسنة المنظرء وهي ذات (لذة)» 
والغول: صداع في الرأس وقيل وجع في البطن» وهي ليس فيها هذا ولا 
هذاء (ينزفون) أي لا يسكرون منها"'". فلا تذهب عقولهم. وتبقى لذتها . 


لذلك من آثر خمر الدنيا على خمر الآخرةء فحري أن يحرمه. 
فعَنٍ ابْنِ مُمَرَ أن رَسُولَ الله يكل كَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فِي الدُْيَاء لَمْ 
يكرنها فى الاهرة إل أن رت 

 "١/‏ وقال: 

مرة يقول: فرعون نجاء ومرة يقول: فرعون غرق: 

٠. -‏ 5 اروم ظم م تس ا 7 رى ‏ ا سصءمس َه ل 

قال في يونس: طَلِرْمَ نيك ِبَدَنِكَ تكو لِمَنْ َلَنَكَ َه وَإنَّ 


00 


كبا مِنَ ألنّيس عَنْ ايا لَمَيفِلُوتَ 46 [يونس: 41]» وقال فى الإسراء: 


9 


لنَارَادٌ أن يترم ين الأرضٍ كَأغَفْتهُ ومن مَعَمٌ جما 402 [الإسراء: +60. 
الحواب : 
هذا ليس تناقضاً كما هو ظاهرء بل فرعون مات غرقاًء لكن الله 
تعالى أخرج جئته للناس لتكون لهم آية"“. وهذا مما لا يتوقع المرء أن 
يقع فيه أي لبسء ولكن هو الهوى الذي يلقي صاحبه في المهاوي. 


.)570/7( «السهيل لابن جزي؛‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه. البخاري: كتاب الأشربة» باب قول الله (إنما الخمر والميسر...) 
رقم (07517). ومسلم: كتاب الأشربة. باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم 
يتب رقم .)5١١*5(‏ 

(©) انظر: «حقائق الإسلام»' (ص175). 


يفض 


ولا بأس أن ننقل بعض النقول عن السلف حتى يطمأن القلب: 


(فالواتى عباس وغيره عن التتلف :"لعفن تبن اسرافيل فكوا 
في موت فرعون» فأمر الله تعالى البحر أن يلقيه بجسده شتوك بللا روح» 
وعليه درعه المعروفة على نجوة من الأرض - وهو المكان المرتفع ‏ 
ليتحققوا موته وهلاكه؛ ولهذا قال تعالى: #نْيِيِكَ رِبَدَنِكَ» أي نرفعك 
بجسم لا رفخ فيه. وقال عبد الله بن شداد: ويا ستيه أي لم 
يتمزق ليتحققوه ويعرفوه. وقال أبو صخر : بدرعك. وكل هذه الأقوال 
لا منافاة بينها كما تقدمء والله أعلم. 


٠. 200102 5‏ يك لي 2 

وقوله: الكو لِمَنَ حَلْفَكَ َابْه# أي لتكون لبني إسرائيل دليلاً 
على موتك وهلاكك. وأن الله هو القادر الذي ناصية كل دابة بيده» وأنه 
لا يقوم لغضم 1 


- وقال: 

مرة يقول: إن الأرض خلقت قبل السماء. ومرات يقول: إن 
السماء خلقت قبل الأرض؛ قال في البقرة: «هُرٌ الى عَلَوََ كَكُم نا في 
لْأَرْضٍِ جَيِيعًا ثُمَّ أسْتَوَئ إل صما فسَوَّبِهُنَ سبع سَمُواتٍ وهو يكل شَىْءٍ 


دع ومبم لومم 


َل 49 [البقرة: 19]» وقال في النازعات: م أَسَدٌ حَلْمَا أو 2 
© رمم ستكهَا صَوَهَا (© ,عطس لِلَهَا وََمْجَ مها © ولاس بعد ود 
مم 6 حرج سنبَا مَدَهَا وَمرَعنهًا 469 [النازعات: 37 - 91]. 

الجواب : 

هناك فرق بين الخلق والدحي». فخلق الأرض كان قبل السماءء 


.)171١/75( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


لض 


ثم خلقت السماءء ثم دحيت الأرض» والدحي ‏ على رأي ابن عباس 
وجماعة من السلف ‏ هو إخراج الماء والمرعى؛ يعني أن الله تعالى 
خلق الأرض ككوكبء ثم خلق السماء وبقيةٍ الأجرام؛ فلما انتهى من 
ذلك. بدأ يهيئ الأرض لأن تكون دار حياة للناس. فجعل فيها الماء 
والطعام (المرعى)”'" . 
ومثل هذا كمثل رجل بنى بيت من طابقين» فبنى الطابق الأول ثم 
بنى الثاني» ثم رجع إلى الأول ليكمل مرافقه ويمدد أسلاك الكهرباء 
فيه» وغير ذلك من مستلزمات العيشء فهو بنى الدور الأول» ثم الدور 
الثاني؛: ثم رجع للأول ليهيئه للسكنى. 
وقد سئل الإمام السيوطي عن هذه المسألة شعراً فقال السائل: 
يا عالم العصر لا زالت أناملكم 
لقد سمعتٌ خصاما بين طائفة 


تهمي وجودكم نام مدى الزمن 


من الأفاضل أهل العلم واللسن 


في الأرض هل خُلِت قبْلَ السماء وهل 
فمنهم قال إن الأرض منشأة 
ومنهم من أتى بالعكس مستنداً 
أوضح لنا ما خفي من مشكل وأبن 
ثم الصلاة على المختار منْ مضر 
فأجاب : 
الحمد لله ذي الإفضال والمنن 
الأرض قد خلقت قبل السماء كما 
ولا ينافيه ما في النازعات أتى 


بالعكس جا أثرٌ يا نزهة الزمن 
بالخلق قبل السما قد جاء فى السئن 
نجاك ربك من وزر ومن محن 
ماحى الضلالة هادي الخلق للسنئن 


ثم الصلاة على المبعوث بالسئن 


فدحوها غير ذاك الخلق للفطن 


)١(‏ انظر: افتح القدير» للشوكاني (ه/ :ا 


خض 


ره ينجو من النار والآثام والفتن)7© 

وهذا الاعتراض عرض على بعض الصحابة» كاين عباس وغيره» 
وأجاب عنه0" 2 وذكره ابن النغريلة اليهودي؛ ورد عليه ابن حزم في 
القرن الرابع”"'. ومع هذا لا زال يردد إلى الآن. 

48 وقال: 

قال في سورة يونسن + : #فّإن كُنتَ فى 
يَقْرَمُونَ الحكتّب من لِك لَقَدَ عاك الحو 
لْممترى ك4 [يونس 


إذن محمد كان شاكاً فى الوحي الذي كان يأتيه وكان مرتاباًء 


١‏ ع 
: 
55 
33 
١‏ 
5 
: ع 
5 
١‏ 


وهذه دعوة له أن يرجع إلى الكتاب المقدس. 


الجواب: 
لا زالت سلسلة الجهل باللغة مستمرة» ويوضح ذلك ما يلي: 

١‏ - أسلوب الشرط من أساليب اللغة العربية؛ وله أدوات كثيرة 
منها (إن)0) وهي حرف وجود لوجود. فمثلاً لو قلت لك: إن كنت في 
البيت اتصل بي» أو إن كان عندك كتاب الألفية لابن مالك فأعطنيه؛ 
فهذا الأسلوب لا يستلزم أني في البيت أو أن الكتاب عندي. 


)١(‏ «الحاوي للفتاوي». لجلال الدين السيوطي :.)١9/1(‏ مكتبة السلام العالمية» 
القاهرة. 

0) انظر: «فتح القدير» (7”17/5/65). 

إفرف انظر: «كتاب الرد على ابن النغريلة اليهودي»: لابن حزم (ص١0).‏ 

(4) «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»»؛ لابن هشام :)54/١(‏ المكتبة العصرية» 
بيروت» الطبعة الأولى» ١199١م.‏ 


رون 


فكذلك هناء لا يستلزم من هذا الأسلوب أن الرسول يك شاك. كما 
فهع النطتزاتي: لذلك ورد عن النبي ككل أنه قال: «لا أشك ولا أسأل)”" . 

١‏ - وقيل: إن هذا الخطاب للأمة» كما ورد في مواضع من القرآن”"' 
كقوله : بيبا آلب إدا طلَفَثم ليه مَطْيُْوهُنَ لِمِدّمِنَ4 [الطلاق: »]١‏ وغيره كثير. 

وذهب ابن حزم إلى أن (إن) هنا بمعنى (ما) أي: فما كنت 
في شك مما أنزلنا إليك. كقوله تعالى: ظإنْ أنَأ إلا نَدِيدٌُ وَكثِيْرٌ لَقَوَرِ 
ؤْمِنوْنَ # [الأعراف: 188]» وقوله: #إن قَمْنُ إل سر ينلكم» 
[إبراهيم: »0]١١‏ قال: (لأن من المحال العظيم الذي لا يتمثل في فهم من 
له مسكةء أن يكون إنسان يدعو إلى دين يقاتل عليه» وينازع فيه أهل 
الأرض» ويدين به أهل البلاد العظيمة» ثم يقول لهم: إني في شك مما 
أقاتلكم عليه أيها المخالفون». ولست على يقين مما أدعوكم إليه وأحققه 
لكم أيها التابعون.. إلى مثل هذا السخف الذي لا يتصور إلا في دماغ 
هذا المحرة الجي 500 

ثم إن معنى الآية: إن من أدلة صدق نبوتك يا محمد أن أهل 
الكتاب يعرفون ذلك» فاسألهم حتى يطمأن قلبك. وليس معناها اترك 
دينك واتبع أهل الكتاب» كما زعم النصراني””'. 

إلى غير ذلك من الطعون الباردة الساذجة, التي يوردها المغرضونء. 
وما هي إلا كبيت العنكبوت. أو كالزبد الذي يعلو على الماء ثم يموت. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة مرسلاً. انظر: «فتح القدير» للشوكاني 
(/89:). 
0( «فتح القدير» (؟141//5). 
() يعني ابن النغريلة اليهودي. 
(:) «الرد على ابن النغريلة اليهودي» (ص١5).‏ 
(0) هذه آخر الاعتراضات التي ذكرها النصراني في شريطه. 
لكرونا 


اتهام القرآن بمعارضة الحقائق 


هذا المبحث هو الأخير فى سلسلة المطاعن على القرآن» وهو 
ادعاؤهم أن القرآن يعارض الحقائق الثابتة؛ سواء كانت شرعية أو 
تاريخية أو كونية. 


ومن هنا جعلت هذا المبحث في ثلاثة مطالب: 


دعوى تعارض القرآن مع الحقائق الشرعية 


الطعن الأول : 

كيف تزعمون أن محمداً يٍَِ اصطفاه الله للرسالة وهيئه. مع وصفه 
له بالضتلال"" :“فهو كفومه كان وتنيا :- « ررهدة مالا يَدئْ 4 
[الضحى: 7]؟ . 

الجواب: 

١‏ (قيل إن العرب كانت إذا وجدت شجرة منفردة في فلاة من 


)١(‏ انظر: كتاب: «رد مفتريات على الإسلام؛'. لشلبي (ص7”8). عن رسالة 
المجلس الملي القبطي الأرثوذكسي بالإسكندرية؛ دائرة المعارف البريطانية» 
(ص؟5). 


ضضن 


الأرض لا شجر معها سموها ضالة» فتهتدي بها على الطريق» فقال الله 
تعالى لنبيه : «وَوَجَدَكٌ صَالَا فَهدَىْ © أي: وجدك لا أحد على دينك 
فهديت بك الخلق إلي)”""2»: ومن هذا حديث: (الحكمة ضالة المؤمن)” . 
أي أن الضلال هنا المقصود به الحقيقة اللغوية لا الشرعية» إذ لم 
يكن في ذلك الوقت شرعء وبعض المعاني اللغوية معنى جميل كما رأيت. 
- وقيل: إنه من قولك: ضللت الطريق. أي: لم تعرفه””»2 ومنه 
قولهم: ضالة الإبل والغنم. يعني التي لم تهتد لقومهاء فالنبي كَل كان 
موحداً عارفاً بالله بفطرته وعقله ولكنه لم يعرف كيف يعبده؛ لأنه لم ينزل 
عليه شرع. فهو ضال بهذا المعنى» أي لم يعرف طريق العبادة الصحيحة. 
قال الراغب: (الضلال ترك الطريق المستقيم؛ عمداً كان أو سهواً. 
قليلاً كان أو كثيراًء ويصح أن يستعمل لفظ الضلال ممن يكون منه خطأ 
ماء ولذلك نسب إلى الأنبياء» وإلى الكفارء وإن كان بين الضلالين بون 
بعيدء ألا ترى أنه قال في النبي ك: 9رَرَجَدَكَ صَآلَا تَمَدَئ )»> 
[الضحى: 0]7 أي: غير مهتد لما سبق إليك من النبوة» وقال في يعقوب: 
«ثأ تل إِنَكَ لنِى صَكَيلك الْكدِير 4 [برسف: 50]ء وقال أولاده: 
إن ثانا لين سكل ث4 (يوست: ه]+ إشازة إلى اشتخقه نيوسف :وشوقه 
إليهء وكذلك: ظقَدْ سَمَمَهَا حبَا إِنّا لرَهًا فى صَكَلٍ بين [يرسف: ٠*]ء‏ 
وقال عن موسى 2 : طقَالَ كَمَلثهَآ إذا وأنأ مِنَ لسالس 09 [الشعراء: ١٠]ء‏ 
تنبيه أن ذلك منه سهوء وقوله: «أن تَضِلَّ إِعَدَنُمَا . . . »© [البقرة: 187]» 


)١(‏ «ثمرات الأوراق لابن حجة الحموي» (ص”59)؛ دار الجيل» بيروت» الطبعة 
الثانية /1941م. 

)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب العلم؛ باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة.» رقم 
5541 وابن ماجه: كتاب الزهد. باب الحكمةء رقم »)51١59(‏ وفيه: 
إبراهيم بن الفضل وهو متروك. 

(©) انظر: «لسان العرب» .)"91/1١١(‏ 


ايفن 


[البقرة: 545]» أي تنسى وذلك من النسيان الموضوع على الإنسان. 

والضلال من وجه آخر ضربان: 

ضلال في العلوم النظرية. كالضلال فى معرفة الله ووحدانيته» 
وتخرفة النبوة ولجوهماء المشار إليهما بقوله: #ومن يَكفرٌ يله وَمَلَكَهء 
د 5 0192 
وكتية وشلي ولوق لآ َقَدَ صّلَّ صَكَلَدُ بَعِيدًا» [النساء: 185]. 

وضلال في العلوم العملية» كمعرفة الأحكام الشرعية التي هي 
العبادات)0' , 

وهذا النوع يعذر فيه الإنسان إذا لم يبلغه. ألا ترى أن زيد بن 
عمرو بن نفيل'' دخل الجنة مع أنه لم يعرف كيف يعبد الله تعالى. 

فقد أخرج البخاري عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ و#ه: أن النَبِىَ يكل لَقِيَ 
ريْدَ بنَ عمو بْن تُنَيلٍ يأشقلٍ بَلْدحٍ د ا 
الْوَخئء فَقُدْمَت إِلَى النَبِيَ ل سُفْرَةٌ كَأبَى أنْ يَأَكُلَ مِنْهَاء ثُمّ قَالَ رَيْدٌ: 
إني لَسْتٌ آكل مِما نَذْبَحُونَ عَلَى الي ولا قز إن راشا 
عَلَيْء وَأَنَّ زَيْدَ بْنَّ عَمْرِو كَانَ يَعِيبُ عَلَى قُرَيْشضٍ دُبَائْحَهُمْء وَيَقُولُ: 
خلتهًا 3201 وانول لها بين الشماء' العاف رواحت لها ين 0 كّ 
تديخونها عَلَى غَيْرٍ اشم الله!! إِنْكَاراً لِذَلِكَ وَإِعْظَاماً لهُ)20. 


0 


ف أن زئد نة ع 0 
: ل ريد بن عمرو بن 


وأخرج البخاري أيضاً (عَنْ ابْنِ عُمَرَ 
)١(‏ «المفردات» (ص١١0).‏ 
(؟) وهو أبو سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة» التقّى بالنبي يك قبل أن 
ييعث. ومات قبل البعثة بخمس سئوات. وهو من الباحثين عن الدين الحق. 
انظر: «ترجمته في «الإصابة» لابن حجر (517/5). 
زفة بلدح : مكان في طريق التنعيم .)١1*/90(‏ 
(:) أخرجه البخاري : كتاب المناقب» باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل» رقم (073715). 


نكري 


ُقيِلٍ حَرَج | إِلَى الشَّأم يَسْألُ عَنْ الدّين وَيَتْبعْهُ كَلَقِيَ عَالِماً مِنْ الْيَهُودٍ فَسَأَلَهُ 


عَنْ دِينِهم. كان ب تقل أن أن دك تأخيري ؟ قَقَالَ: لا تَكُونُ عَلَى 


دِينِئا حَنَّى تَأَحُذَ بِنَصِيبِكَ مِنْ عَضَب الله. قَالَ رَيْدٌ: مَا أَفِرٌ إلا مِنْ 


- 


- 


عْضَبٍ الل ولاأ حمل رز فصيو ةله قينا أبداء وَأ أمظ 0 
ندل على قار قَالَ: مَا أَعْلّمُهُ إلا أنْ يَكُونَ حَنِيفاً. قَالَ زَيْدٌ: وَمَا 
الْحَنِيِكُ؟ قَالَ: دِين إِبْرَاهِيمْ : لَمْ يَكْنْ يَهُودِيًا ولا تشيرانا ولا إلا الله . 


فَحَرّجَ زَيِدٌ فَلَقِيَ عَالِما م مِنْ التَصَارَّى فَذْكَرَ مِثْلَهُ فَقَالَ: ون 
عَلَى دِيدئًا حَنَّى تَأْحُدَّ بِنَصِيبِكَ مِنْ لَعْنَةِ الله. كَالَ: مَا أَفِرٌ إلا مِنْ لَعْنَةِ الل 
ولا أخمل مِنْ لَعْنَةِ الله وَلا مِنْ عَضَبهِ شَيْا ذا وا أُسْتَطيعٌ ٠‏ فَهَلٌ 
دلي عَلَى غَيْرِه؟ قَالَ: مَا أَعْلّمُهُ إلا أنْ يَكُونَ حَنِيفاً. قَالَ: وَمَا الْحَنِيك؟ 


- 
0. 


قَالَ: دِينُ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَكْنْ يَهُودِيا وَلا نَضْرَ أن وَلا يَعْبْدُ إلا الله . 
١ 0‏ تأى 0 0 في 0 لها . 5 قَلْمّا بَرَرَ رَقَعَ يَذَيْهِ 
وَقَالَ 3 كَتَبَ 5 0 عَنْ 00 عق أشهاة رلك أن 
بَكْرٍ وقهاء فَالَث: رَأَئْتُ رَنْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ ثُمَئْل قَائِماً مُسْيداً ظَهْرَهُ إلى 
الكعْبَة يَقُولُ: يا مَعَاشِرَ قُرَيْشِء وَاللَهِ ما مِنْكُمْ عَلَى دِينٍ إِْرَاهِيمَ غَيْرِي . 
رَكَانَ يُحْبِي الْمَوْءُودةٌ يَقُولُ لِلرّجُلٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْثْلَ ابتتَهُ: لا تََثلْهَا أنَا 
أَكْنِيكَهًا مَنُوَهًا. دْيَأْحُذْمَاء فَإِذًا تَرَعْرَعَتْء قَالَ لأبيهًا: إِنْ شِئْتَ دَفَعْتُهَا 
إِلَيْكَ وَإِنْ شِئنْتَ 6ر2 شَئْتَ َه 15 ]1 
وأخرج الإمام أحمد (عَنْ تَُلٍْنِ هِقَامٍ بْنِ سَعِيدٍ بن رد بن عمو بن 


.)75015( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب حديث زيد بن عمروء برقم‎ )١( 


ايان 


نُمَيْلِء عَنْ أبيهء عَنْ جَدَهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله بك بِمَكَةَ هُوَ وَرَيْدُ بْنُ 
خارلةة فغزايوما ويد ل درو تن لقال واكذعواة إلى شدي لفقا فقان 4ها 
الخ أخِني إلى لا أكن بعااذت غلن اللطلب: قَالَ: هَمَا رُئِيَ النَبِنُ بل بَعْدَ 
كَانَ كما قَدْ رَأَيْتَ وَبَلَمَكَء وَلَوْ أَدْرَكَكَ لأمَنَ بك وَاتَبَعَكَء أفَاسْتَغْفِرُ لَهُ؟ 


8 -. م >2.ه هه ل الل ل 20 
قال: انعم ١‏ فاستغفر لَهُ؛ فَإنهُ يَبْعَتْ يَوْمَ القَيَامَة أي ري 


وذكر ابن حجر في الإصابة أن الواقدي والفاكهي أخرجا 
بإسنادهما عن عامر بن ربيعة في حديث طويل» وفيه أن النبي يك قال: 


افد زاف فى" الكة مع ا ا 


فزيد بن عمرو مع جهله بطريق العبادة» إلا أن فطرته دلته على 
وجود الله. وعقله هداه إلى توجيد الله.ء فكان يعبد الله على حسب 
اجتهاده؛ فهو مع ضلاله عن طريق العبادة الصحيحة - إلا أنه كان 
معذوراً لذلك - أدخله الله الجنة؛ ومن هذا الباب معنى قوله تعالى: 
وَوَجَدَكَ صَالَا تَهَدَئ 4 [الضحى: “]. أي: ضالًا عن طريق العبادة 

الصحيحة فدلك عليهاء وإن كان عارفاً بالله موحداً له. 
"' - ثم إننا نلزمهم بأمر وهو: هل هم يقولون هذا أيضاً في موسى 


لح و مره 31 


عندما قال عن نفسه: 8فَالَ كَعَلْئهًآ إذا وأنأ مِنَ ألصَّالينَ 409 [الشعراء: .]٠١‏ 
1 ثم إننا لو تنزلنا لهم وسلمنا لهم بالمعنى الذي يريدون. فإن 

هذا لا يضره؛ فهو معذور يعدم العلمء إذ لم يضل عن علم بل ضل 

بغير علم. وهذا لا حرج عليه ولا مؤاخذة فيه» قال شيخ الإسلام ابن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم )١10١(‏ وإسناده حسن., قال الهيثمي: رواه 
أحمد وفيه المسعودي وقد اختلط وبقية رجاله ثقات. [مجمع الزوائد .])4١19//9(‏ 
(؟) «الإصابة» (51757/75). 


ضفن 


لبش فى الجوة نارم د 
ولكن الحرج كل الحرج فيمن يعرف العلم والهدى ثم يتركه؛ كما 
هو حال اليهود والنصارى الذين يعرفون النبي يخ كما يعرفون أبناءهم. 


الطعن الثاني : 
كيف سّحِرٌ النبي يَِ مع أن الله تعالى يذكر كلام الكفارء 
ووصفهم النبي بالمسحور في مقام الذم في قول الله على ألسنتهم: #إن 


دوم أي ددري 2ه رم 


تَنْيِعُونَ إِلَا رجلا مَسَحورا© [الفرقان: 8]. 

الجواب: 

هذه الشبهة تردد كثيراًء وللأسف يرددها كثير من المعاصرين من 
العلمانيين»؛ ومن أصحاب المدرسة العقلية» وممن يعلم صلاحه ويظهر 
ا ل 1 


أولاً: لا بد أن نعرف أن حديث سحر النبي ين ثابت في 
«الصحيحين»» وقد تقدم معنا النقل عن ابن الصلاح» وهو أن ما كان 
فن «الصتحيحين» قد تلقته الأمة .بالقبول9؟: 

ونص الحديث عَنْ عَائِمَةَ قَالَثْ: سجر اللي يه حََّى إِنْهُ لَيُحبَل 


)١(‏ «منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة والقدرية»؛ لأحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية (2)7977/7 مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

)١(‏ انظر: «منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير»» للرومي؛. (ص717). 

(') وقال ابن القيم: وهو حديث ثابت عند أهل العلم بالحديث لا يختلفون في 
صحته 2 وقد اتفق أصحاب الصحيحين على تصحيحه» ولم يتكلم فيه أحد من 
أهل الحديث بكلمة واحدة»؛ والقصة مشهورة عند أهل التفسير والسئن 
والحديث والتاريخ والفقهاءء وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله يك وأيامه من 
المتكلمين. التفسير القيم لابن القيم (ص” 5 8ه0). 

يضف 


إِلَبْهِ أَنهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ - وفي رواية: وأذ 
حَتى إِذَا كَانَ لق ا الواعا” ع 


١ 
6 
6 
_ 
ها‎ 
ات‎ 
نكم‎ 
ع‎ 


عَائِشَةٌ أنَّ الله كَدْ أَفْتَانِي فِيما اسْتَفْتَيْثَهُ فيه؟»» قلتٌ: وَمَا ذَاكَ يَا 
4 5 0 و 5 مانم 0 5 
رَسُولَ الله؟ قَالَ: «جَاءَنِي رجُلان فَجَلْسَ أعة هما عِنْدَ رَأْسِى وَالآخَرَ عِنْدَ 


00 ْم قَالَ أَحَدّهُمَا لِصَاحِبه: مَا وَجَع الرَّجُل؟ قَالَ: مَظَبُوبٌ. 
وَمَنْ طبّه؟ قَالَ: لَبِيدُ بْرُ ِنُ الأغصم + التمُودئ من بق ززنق كال !في 
مَاذًا؟ قَالَ: +7 فِي معط وَمَشَاطَةَ وَجَفُل لع ةِ ذَكرِ. قَالَ 
فِي بثر ذِي أَرْوَانَ. قَالَ: قََّمَبَ النَّبِيُْ كل فِي نام هن ع أْصْحَابهِ إِلَى 
الْبثْرء م ا ا خز ع د إلى قارف كَقَالَ: «وَاللِ لَكَأنَّ 
مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحنَاءِء وَلَكَانَ نَحْلَهَا رُمُوسُ الشَّيَاطِينِ». قُلْتُ: يا رَسُولَ الله 
أكَأخْرَجِيَه؟ قَالَ: «لاء أمّا أنا كَقَدْ عَائَانِيَ الله وَعَمَانِيءِ وَحَضِيتُ أن أَكوْرَ 
عَلَى النّاسٍ مِنْهُ شَرًاء. وَأْمَرَ يها َدِنَث""2. 

فظاهر من الحديث أن السحر كان فى الأمور الدنيوية» فهو يخيل 
إلهاآنه اتن املد ولك نم بفعل يكيل 'إليه :أنه :قعل الشى ولئم يقعله7؟*. 


وأما الأمور الشرعية والوحيء فإنه محفوظ من الخطأ فيهاء كما 
ثبت في النصوص الكثيرة» كقوله تعالى : وم نلق عن اموه © إن هْرَ هَّ 


يج ممبير وم 


إلا وحى يوحى 9 [النجم: “, ؛]. وَعَنّْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو وه قَالَ: 


)١(‏ متفق عليه: البخاري: كتاب الطب» باب السحرء رقم (2)0477 ومسلم: 
كتاب السلامء باب السحر» رقم (51486؟). 

(؟) ويرى الشيخ رشيد رضا أن هذا كان خاصاً فقط في إتيانه أهله؛ وأنه معنى 
قول عائشة: كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه. كناية عن الجماعء كما 
جاء فى تفسيره فى الرواية الثانية. انظر: «تفسير الفاتحة» و«است سوره من 
خوائيم القرآنة + لمصيد رشي وضاء "(ض/013: 


ا" 


كُنْتُ أعْْبُ كُلّ شَيْءِ أسْمَعْهُ مِنْ رَسُولٍ الله يه أرِيدُ حِفْطَهُ كَهَنِي قُرَيشَ 
ََانُوا: أََحْتْبُ كُلّ سَيْءِ تَسْمَعْهُ وَرَسُولُ الله كل بَمَرْ يتكلم في الْمُضَبٍ 
رَالرَضًا فَأَنْسَكْتُ عَنٍ الْكِتَابِء نَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله َل فَأَوْمَأً 
بعتمو إلى :فيه فقا “اذاكقث: قوالزي تثسئ بو عا ابخزم يله إلا 
102" قير لاللسدمين الصوصي النكائزة: 

(قالَ المَازِري: أنْكرٌ الْمُبْتَيعَة هذا الْحَدِيث وَرَعَمُوَا أنه يَحْظ 
مَنْصِب الئْبُوّة وَيُمَكُك فِيهَاء قَالُوا: وَكُلَ ما أدّى إِلَى ذَلِكَ فَهُرَ يَاطِل. 
َرَعْمُوا أن تَجويز هَذَا يَعْدِمِ التق ِمَا شَرَعَهُ مِنْ الشَّرَائِع؛ إِذْ يُحْتَمَل عَلَى 
هد إن يكيل لد آنا بوي حخريل وتنك قوق ٠‏ وآنة بوي الب شرو 
وَلْمْ يُوحَ إِلَيْهِ بسَيْءِ . 

قَالَ الْمَازِرِيَ: وَهَذَا كُلَّهِ مَرْدُودِ؛ِ لأنَّ الدّلِيل قَدْ قَامَ عَلَى صِدْق 
لني يك ما يبَلّهُ عَنْ الله تَعَالَى وَعَلَى عِضْمّته فِي التَيِيع» وَالْمُعْجِرَاتُ 
شَاهِدَاتٌ بِتَضْدِيقِهِء فَتَجُوِيز ما قَامّ الدَّلِيل عَلَى خلافه بَاطِل. 

وَأمَا مَا يَتَعَلّق ببَعْض الأمُور الدّنَْا الي لَمْ يُبْعَثْ لأجْلِهَاء وَلا 
كَانَتْ الرّسَالّة مِنْ أجْلِهَاء مْهُرَ فِي ذَلِكَ عُرْضَة لِمَا يَعْتَرِض الْبَسَّر 
كالأئرّاض» فَمَيْرٍ بَعِيد أنْ يُحَيّل إِليْهِ في أمر مِنْ أُمُور الدُنْيَا مَا لا حَقِيقَة 
لَهُ مَعَ عِضْمّته عَنْ مِثْل ذَلِكَ فِي أُمُور الدين. 

قَالَ: وَقَدْ قَالَ بَعْض النّاس: إ!َ العا بِالْحَدِيثِ أَنَهُ كَانَ ين 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم؛ باب في كتاب العلم. رقم (7743). والإمام 
أحمد في المسند رقم (1475) والدارمي (المقدمة؛» باب من رخص في كتاب 


العلم. رقم (85:). وهو صحيح ؛ انظر: ااصحيح سنن أبي داود» للألباني 
0460/0 رقم (399). 


يفن 


يُحَيّل إِلَيِْ أنهُ وَطئ روْجَاته لم يكن وَطأمْنه وَهَذَا كثِيراً ما يَف تَحَيُله 
للْإِنَْانٍ فِي الْمََامء كلا يَبْعْد أن يحَيّل إِلَيْهِ في الْيَقِطة. 

فلت" : وَهَذَا قَذ وَرََ صَرِيحاً في رِرَايّة ابن عُييِةَ في الْبّاب الَّذِي 
لاخدا لله حتت كاه رع آل أن النّسَاء وَلا يَأَتِيهنٌ». دَفِي 
رِوَايَة الْحُمَْدِيَ: «أنَّهُ يأَتِي أهله وَلا يَأتيهِمْ 

قلْت: كي ور الا كم و 
اكَثَالَث أخت ليد بن الأغضم: إِنْ يكن ينا سيْخيرء وَإلا فَسَيذْعِلُهُ هذا 
0 عَفله . 


قُلت: قوقع الشِّىَ الأرّل”" كما فِي هَذَا الْحَدِيث الصّحِيح. و 
قَالَ بَعغْض الْعْلَمَاء: لا يَلْرّم مِنْ أَنّهُ كَانَ يَظْنَ أنه ف 0 
للا و0 وَإِنْمَا يَكُون مِنْ جنئْس الحاطر يَحْطر وَلا 
يَشْتء قلا د يبْقَى عَلَى هَذًَا لِلْمُلْحِدٍ حبّة. 

0 وَيُوَيّد جمِيع ما تَقَدّمَ أنَّهُ لَمْ يُنْقَل عَنْهُ ني حَبَّر مِنَّ 
الأخبّار أنَّهُ قَالَ قَوْلاً فَكَانَ بخلاف مَا أَخْبَرَ به. 


وَقَالَ الشيلك:” صَوْن النّبىَ كل مِنْ الشَّيَاطِين لا يَْ يَمْنَعْ إِرَادَتَهِمْ 
كَيّدَهُ فَمَدْ مَضَى فِي الصّحجِيح ا ا 
أنكته الله ينه فكذلك"الشخر ما اله من ضرره ما تدخل: نضا على اما 
كَتَلّقَ بالتتلع بل هق من عش عا كان يكال من «صِرّل سائر الامراض ين 
ضَعْف عَنْ الكلام» أز عَهجز عَنْ بَعْض الْفِغْلء أز حُدُوث تَحَيّْل لا 
)١(‏ القائل ابن حجر كله. 


(؟) يعني أنه 06 
لمك 


يَسْتَمِرء بل يَرُول وَيُنطل الله كَيْد الشّيَاطينَ)"". 

ومثل هذا قوله تعالى عن موسى : لقال بل أل دا َال ويم بي 
ِب من سخرهم أما تن 469 [طه: 77]ء فسحر النبي َلكِ مثل سحر موسى نل 
وهو أن يخيل إليه الشىء» فمن أنكر الحديث ماذا يقول عن هذه الآية؟ . 

وتزية الام توضيها فنقول: السحر الذي أراده المشركون غير السحر 
الذي حصل للنبي كه فهم أرادوا: المسحورء يعني الذي يصل إلى حد 
الجنون والافتراء. وقول ما لا يعقل ودخول الجن في المسحور» وهذا لا 
شك أنه باطل في حق النبي كَل وأما سحر النبي كك فهو من نوع التخيل 
الذي يحصل لأي إنسان يقظةً ومناماً. وهذا لا يضر في مقام النبوة. 


الطعن الثالث : 

كيف يسحر النبي يلخٍ مع أن الشياطين لا تسلط على عباد الله 
. الصالحينء كما قال تعالى: إن عبَادى لس لَكَ عَلَهِمَ سُلْطَننٌ إلا مَنِ 
أبَعَكَ يِنّ الْعَاينَ 469 [الحجر: 40ء إَإِنَمُ لس ل سُلْلنٌ عَلَ درت 
"موأ وَعلَ دَيْهِمْ يتَوَكَْنَ (© إِنَمَا سُنْطَتْمُ عل الدب يووا وَالَدِنَ هُم 
بو مروت 9« [النحل: 919: 2]٠٠١‏ فسحر النبي دليل أنه من الغاوين 
وأنه من الذين يتولون الشيطان9'؟. 

الحواب: 

السحر أنواع”" : 


١‏ سححر بالأدوية. 


.)3717/١١( «فتح الباري؟‎ )١( 
ذُكرت هذه الشبهة في غرفة النصارى في الباتوك على الإنترنت؛ للأسف ولم‎ )5( 
يجب عليها أحد من المسلمين.‎ 
.)588/1١( انظر: «فتح الباري»‎ )6( 
“١ 


إذن فليس كل أنواع السحر تسلط من الشياطين على المسحورء 
وذهب بعض العلماء إلى أن سحر النبي ككلٍ من نوع الأدوية؛ قال ابن 
حشر (واشكدن اثن الصاو على أن الذي أضابة كان ةجنس 
الكافة ِقَوْلِهِ ني آخر الْحَدِيثْ: «تَأَمّا أنَا َقَدْ سَّمَانِي الله. 

وَفِي الاسْتِذلال بِذَلِكَ نَظَرَهِ لَكن يُؤَيّد الْمُنَعَى أنَّ في رِوَايّة عَمْرَةَ 
عَنْ عَائِسَةَ عِنْد الْبَْهَقِيْ في الذَّلائْل «فَكَانَ يدُور وَلا يَدْرِي ما وَجَعه؛. 
َفِي حَدِيث ابْنِ عَبّاس عِنْد ابن سَغْد: مَرض اللِّنِ يك وَأَخدَ عَنٍ النْسَاء 
وَالطَعَام وَالشَّرَابِء فَهَبَطَ عَلَيْهِ مَلَكَانِ. .. الْحَدِيث)؟ . 

ولو سلمنا أنه من النوع الشيطاني» فليس كل تعرض من الشيطان 
للإنسان معناه أنه ليس من عباد الله. وفرق كبير بين التعرض والمحارشة 
وبين التسلطء. ويؤيد ذلك ما أخرجه مسلم عَنْ جَابرٍ قَالَ: هيت 
النَبِىَ كل يَقُولُ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ كَدْ ١‏ أِسَ 0 فِي جَزِيرَةٍ 
الْعَرَبِ وَلَكنْ في النّحْرِيشٍ بَتّهُه1"" 

فكل صالح يتعرض له الشيطان. بل هذه وظيفته في الحياة.» وهو 
أقسم على إغواء بني آدم. 

ولو سلمنا أن هذا من التسلط فإنه لفترة محدودةء ثم بعد ذلك 
يذهبه الله تعالى» ويرجع المسلم إلى حاله الأولى؛ فهذا آدم #ة أغواه 


.)178/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب تحريش الشيطان وبعثه‎ 
.)5815( سراياه لفتنة الناس» رقم‎ 


دض 


الشيطان حتى وقع في أكل الشجرة» وهذا موسى قتل نفساً بغير نفس 
فقال: «هّدًا مِنَ عمَلِ النَّيِطَّنَ»© [القصص: ه 

ولا يقول أحد أن هذا من التسلط بمعنى التحكم والإغواء 
والتضليل» بل يبقى آدم وموسى من خير أنبياء الله ورسله صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين. 


الطعن الرابع : 

(كيف يذكر في القرآن أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم ‏ يعني من 
مثل قوله تعالى : لوَإِدْ كُلنَا بِلَْككةٌ أسْجُدُوا لِدمْ َجَدْوَا4 [البقرة: 4؟] ‏ مع 
أن هذا الدين اشتهر بالتشدد في إنكار الشرك وتكفير كل ساجد لغير الله)”" . 

الحواب: 

السجود نوعان؛ سجود تحية وإكرام. وسجود عبادة وإعظام. 
فسجود العبادة لا يجوز في جميع الملل وعند جميع الرسل» بل لا 
يسجد الإنسان إلا للّه وحده» وأما سجود التحية فهذا كان جائزاً في 
شرع من قبلناء كما حصل ليوسف عندما خرّ له أبواه وإخوته سْبَدا 
فلم ينكر عليهم. ومن هذا الباب سجود الملائكة لآدم وأما في شرعنا 
فقد نسخ سجود التحية» درأ للفتنة وسّدّا لأبواب الشرك وطرائقه. 

3 القرطبي شه 0 سير 'قوله تعالى : دنع أو به عل َلْعَرَشِ 
وجعل الكلام ل وأجمع المفسرون أن ذلك السجود 
على أي وجه كانء. فإنما كان تحية 0 عبادة» قال قتادة: هذه كانت 
تحية الملوك عندهم. وأعطى الله هذه الأمة السلام تحية أهل الجنة)”" . 


)١(‏ «حقائق الإسلام' و«أباطيل خصومه»؛ للعقاد (ص7577). المكتبة العصرية» بيروت. 
(؟) «الجامع لأحكام القرآن». للقرطبي (9/ .)١974‏ 
يدن 


علن أن كثيرا من الحلتاءجفولرن: إن السحوه هنا المتضوكدنه 
المعنى اللغوي للسجود. وهو عموم الانحناء. والميل والاحترام. ولا 
يلزم منه أن يخر على الأرض”". 


دعوى تعارض القرآن مع الوقائع التاريخية 

وقد أشعل أوار هذه الفتنة» وحمل رايتها: محمد خلف الله. في 
كتابه «الفن القصصي في القرآن الكريم»» وإن كان هو لم يبتدعها بل 
أخذها من المستشرقين» ومنهم : 

(المستشرق الألماني ين (181/5 )١1975١-‏ الذي تحتوي 
بحوثه القرآنية على طائفة كبيرة من الملاحظات والمعلومات». والجزء 
الأول من كتابه «مباحث قرآنية» يعالج النصوص القصصية في القرآن. 
ويقسم كلامه إلى: عموميات وشكليات؛ أساطير رادعة... إلخ. 


)١(‏ انظر: المرجع السابق». ومن وسائل الغزو الفكري. لأستاذنا الدكتور نبيل 
غنايم (ص088846). 

(0) هوروفتش (18114م - ١19171م)‏ مستشرق ألماني يهوديء. تعلم في جامعة 
برلين» وعين مدرسا فيها عام (5؟١ؤام).‏ واشتغل في الهند من ام إلى 
64 مدرساً للغة العربية في كلية عليكرة الإسلامية» كما اشتغل أميناً 
للنقوش الإسلامية في الحكومة الهندية البريطانية» وعاد إلى ألمانيا عام 
86م وعين مدرساً للغات السامية في جامعة فرانكفورت حتى وفاته. كانت 
رسالته للدكتوراه عن كتاب المغازي للواقدي. وتولى تحقيق جزأين من 
«طبقات ابن سعد؟ وألف كتاب «مباحث قرآنية» وغيرها من المؤلفات. انظر: 
«موسوعة المستشرقين' للدكتور عبد الرحمن بدوي (ص١5١1)‏ بتصرف 
واختصارء دار العلم للملايين». بيروت» الطبعة الثالثة» 1997م. 
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والأسعاة مبروكلئينان!""التذى أورة حفن العباودة الجاردة 
لموضوعات كتبت في قصص القرآن» وهي تازيكًا كما يلي : 

١‏ الهجادة في قصص القرآن» بقلم سجبارء ليبزيج 15017م. 

5 مصادر القصص الإسلامية في القرآن وقصص الأنبياءء بقلم 
سايدر سكاي . باريس ٠»‏ 157ام. 

“"' - القصص الكتابي في القرآن» بقلم سباير جريفنا ينخن. 1979م. 

وبعد هذا نجد المستشرق المجري بيرانت هيللر (ا88١ ‏ 

.١190ا قصة أهل الكهف. عام‎ ١ 

.م١1978 عناصر يهودية في مصطلحات القرآنية الدينية»‎ - "١ 

' - قصص القرآن. عالم الإسلام» 001974" . 

* ثم جاء المعاصرون بعد ذلك من بني جلدتنا - ليكملوا 
المشوار. ونفذوا تلك الأباطيل بأقوال شسبىئ عن سوء طوية وفساد قصدء» 
تلك هي أقوالهم: 


)١(‏ كارل بروكلمان (1878م ‏ 1907م) مستشرق ألماني مشهورء التحق بجامعة 
روستوك في 1885م؛ ودرس فيها العربية» وتتلمذ على نولدكة كثيراء ونال 
الدكتوراه عام 1847م في برسلاو برسالة عن ابن الجوزي وكتابة «تلقيح فهم 
أهل الآثار»؛ ومن مؤلفاته المشهورة: «تاريخ الأدب العربي» الذي ذكر فيه 
المخطوطات العربية وأماكن وجودهاء وهو في خحمسة مجلدات. وبذل فيه 
جَهودا كبيرة + وكان يقن إحدى عشرة لخة شرقبة "وسيت لكات غزبية :. ويلشت 
مؤلفاته (000) مؤلفاً. انظر موسوعة المستشرقين (ص48) باختصار. 

(0) انظر «المستشرقون والدراسات الإسلامية»»: للدكتور محمد حسين الصغير ٠4(‏ 
- 075 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. 

هع 


يقول طه حسين: (للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل». 
وللقرآن أن يحدثنا أيضاً. ولكن ورود هذين الاسمين فى التوراة وبالقرآن 
لا يكفى لإثبات وجودهما التاريخى)”'' . 


ثم قام محمد خلف الله بجمع كل هذه المغالطاتء. وما أوردوه 
من شبه على هذه القضية وسرّد فيها كتاباً من خمسمائة صفحة وسمّاء: 
«الفن القصصي في القرآن الكريم)”''. ووافقه على هذا أمين الخولي 


وزوجته عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)”" . 
قدم خلف الله مقدمة في بيان أن هناك فناً من الفنونء هو ما 
تسبمي بالمن القتصصى. وهذا الفن يعتمد فيه على جمال الأسلوت» 


وترابط الفكرة مع الهدف النبيل من القصة» ولا يضير هذا المن كون 
القصة ملفقة أو خيالية ما دام أن الهدف نبيل والغاية نافعة. 


ثم بنى على هذه المقدمة أن قصص القرآن هي نوع من أنواع هذا 


)١(‏ في الشعر الجاهلي لطه حسين (ص6١5)‏ عن كتاب منهج المدرسة العقلية 
الحديثة في التفسير (ص417). 

(١؟)‏ النسخة التى بين يدي من مطبوعات سينا للنشرء القاهرة» وهي الطبعة الرابعة؛ 
6م وأما الطيعة الأولى فقد طبعت عام ١140م.‏ وقد أشرف على 
الرسالة أمين الخولي - زوج عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) - مقرًا له على 
كل ما قال. وقد أحدثت هذه الرسالة ضجة مدوية في وقتها حيث تقدم 
الطالب محمد أحمد خلف الله عام 1947م في كلية الآداب بجامعة فؤاد 
رسالة للحصول على الدكتوراه عن «الفن القصصي في القرآن الكريم»» وقرر 
فيها أن القرآن يذكر أشياء لم تقع. وقد تم رفض الرسالة وفصل الطالب». 
انظر: «منهج المدرسة العقلية الحديثة للرومي» (ص1450). وقد حرصت على 
مقابلته؛ فسألت عنه فعلمت أنه توفي قبل ثلاثة أعوام تقريباً: والعجيب أنه 
كان من المدافعين عن د. نصر حامد أبو زيد عندما أقيمت عليه قضية الردة. 

(*) انظر: «مدخل إلى علم التفسير»» للدكتور محمد بلتاجي (ص70١).‏ 
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الفن في جميع صفاتهء لذلك فلا يلزم أن تكون كل قصة يذكرها القرآن 
قصة واقعية. 

ثم بعد ذلك أخذ يقرر هذه الدعوى بأن الكثير من القصص القرانية 
ليست صحيحة تاريخاء بل التاريخ يخالفها. 

وقد طرح خلف الله كلامه بكل جرأة؛ حتى إنه لم يجد ضيراً أن 
يقول ما قال الكفار: #حوَّه إدَا جَُوكَ ِلوتكَ يَعُولُ ألَنِنَ كمَرْوا إن هذا إل 
مير الْأرَلِينَ4 [الأنعام: 5؟]؛ قال خلف الله: (إنا لا نتحرج من القول 
بأن القرآن أساطير)("' . 


وقال: (أصبح العقل الإسلامي غير ملزم بالإيمان برأي معين في 
هذه الأخبار الواردة في القصص القرآني؛ وذلك لأنها لم تبلغ على أنها 
دين يتبع... ومن هنا يصبح من حق العقل البشري أن يهمل هذه 
الأخبارء أو يجهلهاء أو يخالف فيهاء أو ينكرها)9'. 


ثم لم يقتصر على ذلك حتى قال: (ومن هنا يصبح من حقناء أو 
من حق القرآن عليناء أن نفسح المجال أمام العقل ليبحث ويدقق. 
وليس عليه من بأس في أن ينتهي من هذه البحوث إلى ما يخالف هذه 
المسائل؛ ولن تكون مخالفة لما أراده الله أو لما قصد إليه القرآن؛ 
لأن الله لم يرد تعليمنا التاريخ. ولأن القصص القرآني لم يقصد إلا إلى 
الموعظة والعبرة» وما شابهها من مقاصد وأغراض . إن المخالفة هنا لن 
تكون إلا مخالفة لما تتصوره البيئة ولما تعرفه عن التاريخ». ولم يقل 
قائل بأن ما تعرفه البيئة العربية عن التاريخ هو الحق والصدقء» ولم يقل 
بأن المخالفة لما في أدمغة العرب من صور عن التاريخ هي الكفر 


.)5١9ص( «الفن القصص في القرآن الكريم»؛ لمحمد خلف الله‎ )١( 
زفم المرجع السابق (ص97/5).‎ 
يحض‎ 


والإلحادء بل لعل هذه المخالفة واجبة حتى يكون تصحيح التاريخ 
وخلوه من الخيالات والأوهام)"". 


فمخالفة القرآن عنده واجبة لأجل التاريخ» فتصحيح التاريخ عنده 


أهم من تصحيح القران. 
فانظو إلى هذا الهتياة الى تش فقهانفوين التسلمين وتتشعز 
منه جلودهم!!. 


ولست في مقام الرد على هذا الكتاب وكل مغالطاته» بل إنما أريد 
الرد على هذه القضية وهي دعوى معارضة القرآن للحقائق التاريخية. 


وسوف أقسم الرد على نوعين: ردود إجمالية. ثم الردود التفصيلية. 
وإليك البيان. 


الردود الاجمالية: 
- هذه الدعوى مخالفة لإجماع الأمة على أن كل قصص في 
القرآن إنما تحكي واقعاً حقيقياً”" . 

"١‏ هناك نصوص ترد هذه الدعوى بل هي في محل النزاعء 
كقوله تعالى: ظلْقَدَ كرح فى سيم عرد لأزك الأل 5615 حريكا 
121 وألبكن تَصِدِيقَ لرّى بس يَدَيْهِ وَتَفْصِيلٌ كل 5 وهذى 
د - ومن 09 »4 [يرسف: ١١١]ء‏ قوله سبحانه: #إن 
لْقَصَسٌ ألْحَن 4 [آل عمران: 11]» وكقوله تعالى: طوَتَمَّتَ كِلِسَتُ مَيْكَ صِدَن 
وَعَرْلَاُ ل مَبَدِلَ لِكَلِمَيِفِ وَهْوَ ألسَّمِيعٌ الْلِيمْ 409 [الاأنعمم: 0]1٠6١‏ أي 
صدقاً في الأخبار وعدلاً في الأحكام”". 


ل 
2 


)غ0( «الفن القصصي؟. (ص55060). 
زهة انظر : ١منهج‏ المدرسة العقلية في التفسير؟ء» للرومي (ص113). 
() انظر: «تفسير ابن كثير» .)١51//75(‏ 

"4 


كل ما في القرآن إما أخبار أو أحكام. فكل أخباره صدق وكل 
أحكامه عدل» ومن الأخبار قصص الأمم السابقة مع أنبيائها. 

* لا شك أن القصة من أهدافها العبرة وأحياناً قد يخعلق 
القاص القصة وينسخها من وحي خياله؛. لكن هذا ليس هو الكمال؛ 
فكون الراوي يأخذ العبرة من قصة واقعية هو الأكملء والقرآن لا يأتي 
إلا بالكمال. كما قال سبحانه: «خَنْ 00 َكَ عدو الين: ينا انعا 
لِك هنذا الْقُرْءَانَ ون كنت ين مَبْلِه. لِينَ الْعَفِيت 409 [يرسف: ؟]ء 
وما كان لأحسن القصص أن تكون كذباً. 

(إن الله تعالى ‏ وهو القادر الحق ‏ أعظم من أن يلجأ في 
كتابه المنزل ‏ الذي أنزله لهداية الخلق جميعاً ‏ لاستخدام الباطل 
والأكاذيب ليجتذب بها العرب من معاصري نزوله إلى الإيمان» وهو 
يعلم أن هذا الكتاب سيؤمن به غيرهم في أزمنة وأمكنة أخرى. فما هي 
نسبة العرب الذين عاصروا نزول القرآن ‏ وأتى بما عندهم من أساطير 
وأوهام كما زعموا ‏ إلى من أسلم ويسلم في كل عصر ومكان حتى 
يرث الله الأرض ومن عليها. 

وهل يصح مثل هذا القول إلا بناء على عقيدة ترى أن الإسلام 
(دين محلي)». نزل إلى شبه الجزيرة في القرن السابع الميلادي». 
واجتذبهم إلى الإيمان بموافقته لما كان عندهم من أوهام وخيالاات 
وأباطيل تخالف التاريخ الحق؟ 

وهل يعقل أن الله تعالى لم يعلم حال من سيؤمن بالقرآن من غير 
هؤلاء. ممن تتكشف لهم حقيقة هذه (الأوهام) ‏ كما زعم أصحاب 
النظرية؟ ! 

- وألا يقودنا القول بذلك إلى سؤال بالغ الأهمية هو: كيف يلجأ 

حكن 


الخالق ‏ جل وعلا عما يقولون ‏ إلى موافقة خيالات وأوهام العرب 
الجاهلين وقت نزولهء وهو القادر - بطريق القطع ‏ على أن يصوغ كتابه 
المنزل من الحقائق المتفقة مع الواقع والتاريخ» التي تحدث أثرها من 
الموعظة والعبرة في نفس الوقت؟ 

وألا يشبه هذا الزعم الذي تتضمنه هذه النظرية أن يكون حيلة 
بشرية» يلجأ إليها البشر الضعاف المحدودو القدرةٍ والعلم في سبيل 
اجتذاب الناس إلى دعواتهم؟ أن" أن مكون هذا اسلويا إلهما فى تتريل 
آخر الكتب المنزلة» فهذا ما لا يمكن أن تتصوره العقول من كل 


0 


ه ‏ دأب العلماء على أخذ الكثير من الأحكام الفقهية من 
القصص القرآنية مثل صحة أنكحة الكفار المأخوذ من قوله تعالى: 
لوَدَالتِ مرت فعَوبت فرت عَينِ لي ولّك4 [القصص: 0]4 وجواز كون المهر 
عملاً مأخوذ من قوله تعالى: «قَلَ إن أَيِبُ أذ أنكعلك إدى أنَقّ مَدتَين 
0 أن تَأَجْرَفق تمق حِجَج .000»# [القصص: /7]» وغيرهاء بل أخذوا منها 
أحكاماً عقدية في أصول اعتقاد المسلمين» فإبطال القصص القرانية يبطل 
الكثير من الأحكام؛ لأنه إذا كان القصة مكذوبة فلا يجوز أخذ الأحكام 
منهاء وهذا لم يقل به أحد. 


5 - يلزم من هذا القول أن الله تعالى لَبِّس على الناس بذكر هذه 
القصص المكذوبة في كتابه» الذي يزعم أنه محفوظ من الخطأ والريب 
والكذب. ويلزم منه أن القرآن صد الكثير من الناس عن الإسلام يسبب 
عدم مطابقة قصصه للواقع. بل هذا ما ادعاه حخد حيث زعم أن 
التمسك بمقياس الصدق التاريخي في القصص القرآني خطر أي خطر 


)0غ( اامدخحل إلى علم التفسير»» 3 بلتاجي «(ص188). 
م 


على النبي يك وعلى القرآن. بل هو جدير بأن يدفع الناس إلى الكفر 
بالقرآن كما كفروا من قبل بالتوراة"" . 


- قال الشيخ شلتوت ككْهُ: (وهذه الآراء - فضلاً عما لها من 
نتائج سيئة - تذهب بقدسية القرآن من النفوس» وتزيل عنه روعة الحق» 
وتزلزل قضاياه في كل ما تناوله من عقائد وتشريع وأخبار ماضية وأحوال 
7 


4 (يقول تعالى: «#إنَّ الَِينَ كُقَروا بألدّمٍ لَمَا جَآدَهُمْ وَإِنَمُ لكِنَبُ 
عَدرٌ 09 لا يأَئِهِ ليلل من بْنِ يَدَيْهِ وا مِنْ حَلَفِيٌ تيل مِنَ حكبر حو )»> 
[فصلت: .4١‏ 45] فإذا كان المضمون التاريخي في القصص القرآني - 
يزعم خلف الله وأصحابه ‏ باطلاً في الحقيقة ونفس الأمرء مطابقاً لما 
كان في نفوس المشركين أو غيرهم. ألا يكون هذا معارضا معارضة 
صريحة لمضمون هذه الآية» التي تنفي إمكان أن يقتحم الباطل إليه من 
بين يديه ولا من خلفه؟ 


فإذا أضفنا إلى هذا قوله تعالى: #وبَالَ الْدِنَ كَمَرَواً إِنْ هَننَآ إلّه 
إنكُ أنْرَيهُ وََاتَمُ عَبْهِ هرم حرو فَقَد جَكمْر طلا وثفدا © ُو أ ْسَطِيرٌ 
الأزيرت تبه م شل نقد جك تسيل © فل را لِى يمك 
أل في السَّموْتٍِ وَلْأَرْضٍ إِنَمُ كان عَثُوا نما 40 [الفرقتان: 4 -1]ء 
فهل يبقى هناك أي وجه لما ذكره خلف الله.ء من محاولة العبث 


بالعقول؟ 
ما يذكره خلف الله من أن نفى الافتراء هنا يتعلق بمصدر القرآن 
)١(‏ «الفن القصصي» (ص45). 


(؟) «تفسير القرآن الكريم». محمود شلتوت (ص4)777: دار الشروق»؛ الطبعة 
السادسة» 94١ه.‏ 


اه" 


كله لا بجزئياته! فهل يصح في منطق العقول حمًا أن ما ينطبق على 
الكل المجموع لا يندرج على جزئيات هذا الكل؟!. 

ومن العجب أن يثبت خلف الله فى كلامه السابق أن فى القرآن 
أساطير» والآية السابقة تحكي قول الذين كفروا في ذلك» ثم تعقب عليه 
بأن الذي أنزل هذا القرآن إنما هو الذي يعلم السر في السماوات 
والأرض» وفي هذا أبلغ بيان في نفي زعم الأسطورة عنه؛ لأن الذي 
يعلم حقائق الأمور في كل شيء. لا يجوز عليه أن يحكم في كتابه 
المنزل الأساطير والأباطيل على أنها هى الحىّ الذي لا يأتيه الباطل. 
إنما يقع في هذا ناقصو العلم والمعرفة من البشرء الذين لا علم لهم 
بحقائق وأسرار الكون. 

4 وهذا المعنى الأخير مصداق قوله تعالى: #أفلا ينَدَبَرُونَ الْفَرَْانَ 
ولو 33 من عند عر أنه وَجَدُوأ فيه أَخْيِكَنًا كرا © [النساء: 65]. 
يعني - والله تعالى أعلم : لوجدوا فيه اختلافا كثيراً مع حقائق الأمور 
التاريخية والكونية» ولوجدوا فيه اختلافاً كثيراً بعضه مع بعض» ولوجدوا 
فيه اختلافاً كثيراً مع الفطرة البشرية» لكنه لما كان من عند الله فقد تجرد 
عن ذلك كلهء فليس فيه أي اختلاف مع شيء من ذلك؛. لكن خلف الله 
وأصحابه يزعمون أن في قصصه اختلافا مع الحقائق التاريخية والكونية؛ 
فهل يستقيم مع هذا القول أن يكون فيما صدروا عنه من عند الله؟!. 

٠‏ - وما قولهم في قوله تعالى: «الَرَ 9© نَل لَب لا رب 
فِه ين رب الْمَلِيينَ ( أم بقويرت أفتربة بل هو الْحَنَّ ين َيْكَ در 


سس ام 


1س لومي 
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قوم مآ أتلهُم يّن در ين لِك لَعَلْهُم هتدورت © [السجدة: ١‏ -"#]. 
فرد على دعوى الافتراء بإئبات أنه هو الحق من الله. فهل يتمشى مع 
منطق العقل أو أساليب البيان أن يكون حقاً قد احتوى باطلاً؟ وهل 
يصدق عليه وصف الحق حينئظذ؟!. 

دن 


١‏ - وما قولهم في وصف القرآن ‏ بما فيه من قصص - بأنه 

الحق كما في قوله تعالى: «#إنَّآ أَرْسَلتتَكَ بأَلْحَنّ شيا وَنَذِيًا» [البقرة: 119] 
وقوله: َك ءَايَستُ أَشّم نَمْنُوها عَلَلككَ بالْحَيّ وَإِنَكَ لين لسارت 7© 4 
[البقرة: ؟101]» وقوله: #زَّلَ عَليَّكَ الكتب بالْحَقّ© [آل عمران: *]0 وقوله: 
إن هذا لَهْوَ الْقصَسٌ الْحَنُ» [آل عمران: 0]17 وقوله: طثُلَ إنْ عل يَيْتَوَ ين 
نَنَ رَحَدَْر بو ما عندى ما تَتَتَدٍ بيه إن نكم إلا يله يقش لحن 
وش حَيْرٌ الْقَصِدِنَ 469 [الانعام: 07]ء وقوله: #وَبآلحَيَ - 5 
سَكَ إلا مْبيْرا وَيَييام4© [الإسراء: 6٠٠1]ء‏ وقوله: ظنْحَنُ تقض عَلْدَ 0 
لحن 4 [الكهف: ؟2]1 وقوله: ولا يتك يِمَثَلٍ إِلَّا جنتتلهك 018 و 
تيك © [الفرقان: *5]ء وقوله: 9شلُوا ملك من ثَئنَا موس وَفْرَعَوتَ 
- لقوبر وسرت 49 [القصص: *]» وقوله: #زانه قزل الكل وهر 
يَهَدى ألتَبِيلَ4 [الأحزاب: 4]ء وقوله: «رليعر أَرْحبِناً إلّكَ مِنَ الككب هْوَ 
95 مُصَيِمًا لما بين يديه إِنَّ الله _بعبادو- لَحَبيِرْ بَصِيرٌ 469 [ناطر: ال]ء 
وقوله: ١‏ ْنَا عَليِكَ الكتبَ لِنَاسِ آلحوّ» ١‏ [الزمر: ١4]ء‏ وقوله: #إنَا 
َلآ إِلَكَ أنكتب بلحَنْ عبد أله يسا له ألتِيت )4 [الزمر: ']ء 
وقوله: طتََكَ َإيَتٌ أله بتَنُومًا لَك بلي بَأيّ حَدِيثٍ بَنْد أنه وماينيه. ممت 09 »4 
[الجائية: 1]» وقوله: #... وَِامَنُوا يما فر ل نزْلَ عل محمد قو لي مر نم4 


[محمد: ؟]. 


فقد أثبتت هذه الآيات كلها وأمثالها في القرآن كثير ‏ أن القرآن 

كله حق نزل من عند اللهء وآياته كلها حق؛ وقصصه كلها حق؛ لأن الله 

تعالى لا يقص إلا الحق. وهو يقص علينا نبأ أهل الكهف بالحقء ونبأ 

موسى وفرعون بالحق. وكل ما قصه وأوحى به فهو الحق؛ لأن الله 

تعالى لا يقول إلا الحق وهو يهدي السبيل؛ ووحيه كله حق. وكتابه كله 

حق. لا يصل إليه الباطل والافتراء والكذب بأي وجه من الوجوهء كما 
وم 


000 


قال تعالى: #ومًا كَنَ هذًا الْفَرْمَانٌ أن يفْرَك من دوين ّم [يونس: لا”]ء 
- - 3-8 رع 

وطفلٍ أنَهُ يبوى للْحقّ4 [يونس: 0] وليس الظن أو الوهم أو الافتراء من 
الحق. 

فأين في هذا كله ما يتيح لخلف الله وأصحابه الزعم بأن نفي 
الافتراء فى هذه الآيات لا يلحق المواد الأدبية القصصية» ولا بما فى 
هذه القصص من صور للأحداث والأشخاص؟ وهل إذا لَحِنّ الافتراء 
هذه الأمون داكها يزعمون - يصح إطلاق وصف الحق فى الآيات 
السابقة؟ وهل استخلاص عبرة ينافي أن يكون القصص المستخلص منه 
حقاً؟ 

لقد أجابت عن هذا الزعم الباطل آخر آية في سورة يوسفء. وهي 
1 سل مس مس و لكا ا سي ل 
قوله تعالى: طلْقَدَ كح في مَصَصِيعَ عِبرَهُ لَأوْل الألبتب ما كان عَرِيكًا 
ُشْرَىك ولحكن تَصدِيقَ الى بَيْنَّ يَدَنْهِ وَتَنْضصِيِلَ كل نر رَهدّى 
وَبَحمَهُ لْعَوو يُؤْميونَ 409 (يوسف: .]١١١‏ فالعبرة المستخلصة من القصص 
القرآنى» إنما تستخلص من قصص حت لا افتراء فيه ولا أسطورة. 

ل أاة 1 ا ا ا 

١١‏ - وفي القران الكريم قوله تعالى: #فذلى اله ريك ال فماذا 
زور معرم اك م مارم رم ومليير 
بَعَدَ ألْحَقْ إِلَا صلل دف صرفوت 469 [يونس: 5م]. 

فإذا كان كل ما في القرآن قد وصف بأنه هو الحق» فهل يستقيم 
التاريخ أو الحقائق الكونية؟)”" . 

٠‏ إن عدم مطابقة ما في القرآن من وقائع تاريخية مع أحداث 
التاريخ, إما منشؤه عدم وجود هذه القصص في التاريخ أصلاء وإما 


)١(‏ هذه الأدلة الخمسة ذكرها الدكتور بلتاجي في كتابه «مدخل إلى علم التفسير» 
(ص؟؟١ .)١90-‏ 


انان 


منشؤه أن يكون في التاريخ شيء يعارضه. فإن كان الأول؛ فإن عدم 
عثورنا عليه في التاريخ ليس دليلاً على عدم وقوعه حقيقة» فعدم العلم 
ليس علماً بالعدم. وأما إن كان الثاني فلا بد أن تكون هذه الحادئة 
حصل لها من النقل والتواتر والتثبت مثل ما حصل للقرآن حتى تعارضه» 
وهذا لا وجود له. وإلا فإننا نقدم ما في القرآن؛ لأنه أصح بشهادة 
الجميع . 

١:5‏ - هله الدعورى تفتح الباب للطاعنين على مصراعيه » فإذا ثبت 
أن القرآن فيه أشياء مكذوبة ومفتراة» إذن كيف يتبع ويلزم به ويتحاكم 
إليه! . 


وأما الردود التفصيلية على الشبه التي ذكرها. فهي كالتالي: 
الطعن الأول: 

قوله تعالى عن المسيح عيسى ابن مريم نه: «وَيْكَلِمْ الس في 
لمَهْدِ4 [آل عمران: 47] حيث روى الرازي عن اليهود والنصارى أنهم 
ينكرون أن عيسى تكلم في زمن الطفولة». ويحتجون بأن هذا لو حدث 
لكان من الوقائع العجيبة التي تنقل بالتواتر”"' . 


الطعن الثاني : 

وقوله تعالى : «وََالَ فتن يهْسَنُ أبن لي سَرَْا لَمَلَ أبلُمُ الأسبت 49 
[غافر: 83]» يشير خلف الله إلى ما رواه الرازي من قول اليهود: أطبق 
الباحثون عن تواريخ بني إسرائيل وفرعونء أن هامان ما كان موجوداً 
البتة في زمان موسى وفرعونء وإنما جاء بعدهما بزمن مديد'" . 


)١(‏ «الفن القصصي» لخلف الله.ء (ص550). 
3( السابق. (ص,757). وانظر: «حقائق الإسلام» (صل/ا٠1).‏ 


مهم 


الجواب: 

١‏ أن هذه الآيات تليت على اليهود في زمن النبي يليه وكان 
فيهم العلماء والأحبار فلم ينكر أحد منهم هذا الأمر. 

١‏ - كيف يُحاكم القرآن المحفوظ بحفظ الله له بكتب أهل 
الكتاب» التي قلعت كخرريا ودشاء بل طال التحريف عندهم كتبهم 
المقدسة». هذا لا يقبله عقل. ومثل هذا كمثل عالم كبير السن والقدر 
والاطلاعء تكلم في قضيةء فقال له الناس: نحن نخالفك بهذا؛ لأن 
عندنا كتاباً محرفاً لا ندري من ألفه ملئ بالأخطاء يخالف ما تقول؟!! 

فإن كان هذا لا يجوز في حق البشر فكيف بخالق البشر!!. 

(لو أن خلف الله يحاكم آيات القرآن الكريم إلى شيء يقيني لكان 
له وجه فيما يذكره» لكنه يحاكمها إلى التواريخ القديمة وما عند اليهود 
والنصارى عنها... فما قوله فيما في هذه التواريخ القديمة من خرافات 
وأساطير وأوهام آمنت بها البشرية أجيالاً طويلة» ثم تبين ضلالها 
وكذنيا )7 


 "*‏ دعوى أن هذا مطبق عليه عندهم منقوضة بما حصل من 
اليهود والنصارى في زمن النبي يَخِ من الإقرار عليه وعدم إنكاره؛ مع 
حرصهم الشديد على مخالفته في ما هو أقل من ذلك. 

(إن الرازي لم يترك هذه الشبهة دون ردء وبالتالي لم يكن من 
الذين يقولون بها على سبيل الإيمان أو الاقتناع. فقد قال: أجاب 
المتكلمون عن هذه الشبهة. وقالوا: إن كلام عيسى عد في المهدى 
إنما كان للدلالة على براءة حال مريم د من الفاحشة. وكان 


.)5١6ص( «مدخل إلى علم التفسير»‎ )١( 
كه‎ 


الحاضير ون هنا قليلين» فالسامعون لذلك الكلام كان جمعاً قليلاً. ولا 
يبعد في مثله التواطؤ على الإخفاء. 


وقال: والجواب أن تواريخ موسى وفرعون قد طال العهد بهاء 
واضطربت الأحوال والأدوارء فلم يبى على كلام أهل التاريخ اعتماد 
في هذا البابء فكان الأخذ بقول الله تعالى أولى)”'"'. 


٠‏ (إن عدم تسجيل التاريخ البشري لواقعة تكلم عيسى في المهد 
لا يعتبر دليلاً قاطعاً لعدم حدوث ذلك» حتى يدعي أحد تكذيب القرآن 
في الإخبار به» ويصح ادعاؤه. 

أما فيما يتصل بالتواريخ البشرية. فمما لا شك فيه أنها أهملت 
تسجيل كثير من الأحداث الفردية ‏ مهما تكن أهميتها فى ذاتها - حيث 
لو حر لها :من الشهادة الضادقة )جرتوقر سين «الأذاعة» والتقل 4.البقاء 
على مر العصور ما يكفل لها ذلك. إذ يكفي أن تنقطع حلقة في هذه 
السلسلة لتصبح الواقعة في حكم المجهول من الأجيال التالية. 

وعلى العكس من ذلك. فإن بعض الأوهام الكاذبة في ذاتهاء قد 
يتوفر لها من ظروف إيمان بعض الناس بصحتها ‏ بناء على بعض 
الشواهد والظواهر الخادعة ‏ وتسجيلهم لها ثم رعايتها بظروف تضمن 
إذاعتها وانتقالها عبر الأجيال» ما يجعلها تدخل التاريخ من أوسع 
أبوابه. وهي في أصلها أسطورة كاذبة لا نصيب لها من الحق. 


وقد تلعب يد التحريف والتجهيل والتعمية ببعض جوانب واقعة 
صحيحة في أصلهاء فإذا بها قد جمعت في نهاية الأمر بين الحق 
والباطل في قصة واحدة. هذا معروف مسجل عن أوهام التواريخ 


)0010( «مدخل إلى علم التفسير» (ص”17١5)‏ و(ص7١5).‏ 
باه 


وأخطائها. فهي تهمل.2 وتنسى». وتحرف. وتخدع. وتتوهم. وكل هذا 
يتضمنه ما يسمى ب «التاريخ البشري»» وخاصة في عصور ما قبل التدوين 
المنظم. ذي الأساليب والإمكانات المنضبطة شيئاً ما. 

وإذا كان هذا ثابتاً لا شك فيهء فهل يقبل منطق البحث العلمي 
النزيه. أن يتخذ إغفال التواريخ القديمة لحادثة فردية» مثل كلام طفل 
في المهد. دليلاً قاطعاً على كذب الوحي في إخباره بها؟)0 . 

5 إن مريم لم تكن مخطوبة ولا متزوجة» وقد أحصنت فرجها 
طيلة حياتها وسلكت في سلك الرهبنة؛ ثم إنها ابنة كاهن من نسل 
هارون هذ وابنة الكاهن إذا زنت فإنها تحرق بالنار؛ لما جاء في سفر 
الأخبار: (وإذا تدنست ابنة كاهن بالزنا؛ فقد دنست أباهاء بالنار تحرق) 
3 9]: ومريع قذ أنت بولد وهي غير متزوجة» وهذا دليل الاتهام 
فلماذا لم تحرق؟ إن عدم حرقها يدل على أنها قد كان معها دليل 
براءتهاء ولم يكن معها إلا عيسى 22 وهو في المهد مما يدل على أنه 
تكلم وبرأها. 

وقد جاء في إنجيل برنابا - المرفوض عند النصارى - أنه تكلم في 
المهد؛ ومن ذلك [!: :]٠١‏ (وبيئما كانوا نياماء حذرهم الطفل من 
الذهاب على رين )1 

" - إن فرعون موسى ‏ من بين فراعنة مصر ‏ ليس معروفاً 
للمؤرخين بصورة قطعية متفق عليهاء فإذا كان الأمر كذلك. فإن تحديد 
وزرائه ومعاونيه بالاستقصاء والحصرء أمر لا يمكن أن يدعيه على سبيل 
القطع مؤرخ يحترم عقله وعقول الناس”". 


.)5١5ص( «مدخل إلى علم التفسير؛‎ )١( 
«حقائق الإسلام» (ص055).‎ )١( 
.)5١7ص( السابق‎ )( 


مه 


8 (هافان كاة'لقبا ولنين اها فووالقت لكل ناميا عق 
المدلك كما أن قد عون لقنن انبتك مسقني لسن انما لا وعغليع للك 
يكون معنى قوله تعالى: «إِت فِرَعَوتَ وَهَمَنَ» [القصص: 8]؛ هو أن 
رئيس مصر الملقب بفرعون». ونائبه الملقب بهامان #وَحْتُودَهُمًا كا كوا 
خَنطِيِنَ4 [القصص: 8] ومثل ذلك مثل لقب الملك الذي يطلق على بعض 
رؤساء البلاد» ولا يلتوجه على إطلاقه خطأ من أخطاء التاريخ)”'', 
وكإطلاق لفظ كسرى على ملك الفرس» وقيصر على ملك الرومء 
والنجاشي على ملك الحبشة. 


الطعن الثالث : 

قولة«تهالى: «يلقت: هرو ما كن أرق أمرأ سوو وما كانت امكف 
بج 49 [مريم: »]١4‏ وقد علم أن بين مريم وهارون أكثر من خمسة 
لو ا 

- الجواب”"' : 

- أن هارون كان رجلاً صالحاً من بني إسرائيل» ينسب إليه كل 

من عرف بالإصلاح» والمراد: أنكِ كنتٍ في الزهد والتقوى كهارون. 
فكيفف صرت هكذا. 

١‏ أن مريم من نسل هارون» فنسبت إليه كما يقال: يا أخا 
همدانء يا أخا العرب» يعني يا من نسله منهمء ومنه قوله تعالى: 
«واذكٌ أنَا عاد إِذ أَندَرَ هَوْمَمٌ بِالْشّحْمَافٍ. . . » [الأحقاف: .]5١‏ 


.)15١ص( «حقائق الإسلام؛,‎ )١( 

(؟) «الفن القصصي». (ص58). 

(") انظر: «مدخل إلى علم التفسير؛ء (ص189١١)‏ ودفاع عن القرآن ضد منتقديه. د. 
عبد الرحمن بدوي (ص59١).‏ الدار العالمية للكتب والنشر. 


4ه" 


ومن هذا الباب حديث عَنْ عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ ضف م 
جُلُوساً مَعَّ رَسُولٍ الله ككل إِذْ جَاءَهُ رَجُلَّ م الأنشار تتأ علد ؛ 2 
الْأنصَارِيُ فَقَالَ رَسُولُ الله يلِ: «يَا أَخَا الآنْصَارٍ كيت كن اح ديه 
عبَادَة؟29 فَمَالَ: صَالِحٌء ٠»‏ فَمَالَ رَسُوَلُ الله كلِ: «مَنْ 50 مِنْكُمْ؟0 فَقَامَ 
وَقْمْنَا مَعَهُ وَنَحْنُ بضعَةً عَضَرٌ له وَلا فلاب 9) 


- 


رَلا قُمْصٌّء ٠‏ نَمْئِي فِي يَلْكَ السْبّاخ حَلَّى حَتى جِنْنَاه» اسأر قزم من َل 
عَتّى دنا َرَسُول اله كله وأضكائة الذين مغ74.:وهذا الجواب: ويه 
وقوي. 

 '"‏ أن هارون كان رجلاً مُعْلِناً بالفسق» فشبهت به. 

هارون المقصود به هنا ليس هو هارون أخي موسى. بل هو 
ع تسر ابره ا ل 
وأجاب عنه بهذا الجواب». هلا رع الإمام ا عَنٍ الْمُغَيرَةٍ : بن شعبَة 
تان لما مَدِمِك تجِرَان سالرني- قتالوا: إنكه تدرئون جعانت 0 
وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بيكَذَا وَكذًا. كَلَمَا قَدِنْتُ عَلَى رَسُولٍ الله يل سَأَلْتُهُ 
عَنْ ذَّلِكَء كَقَالَ: «إِنّهُمْ كَانُوا يُسَمُونَ بِأَنْيَائِهِمْ وَالصَالِحِينَ قَبْلَهُمُه0 . 


وهذا نص قاطع صحيح صريح في هذه القضية فلا محيد عنه”"', 


)١(‏ الخفاف: جمع خف وهو ما يلبس على الرجل من الجلد. انظر: «روضة 
الطالبين»"» للنووي (١/17١)؛‏ المكتب الإسلامي. بيروت»ء الطبعة الثانية» 
6 اه. 

() القلانس: جمع قلنسوةء وهي من ملابس الرأس. لسان العرب (181/5). 

(6) أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب في عيادة المريض» رقم (8510). 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الآدابء باب النهي عن التكني بأبي القاسم. وبيان ما 
يستحب من الأسماء. رقم (1150). 

(5) قال الدكتور عبد الرحمن بدوي بعد أن ذكر هذا الجواب: هذا الافتراض وإن- 

لذن 


تال الظرفق: 55 هذا معو ال :قد نان عراب ات لعي 016 


5 الطعن الرابع : 


يقول: بان للعقل الإسلامي أن ودًا وسُواعاً ويغوتٌ ويعوقٌ ونسرا 


كانت الأوثان التي تعبد في الجزيرة العربية زمن البعئة المحمدية» وعجز 
العقل الإسلامي عن أن يفهم الصلة بين هذه الأوثان وبين نوح كد 
بقيت تلك الأصنام؟”" . 


الجحواب: 
نسأل: من قال إن الدنيا خربت؟ إنما هلك كل الناس إلا من كان 


في السفينة» وأما بقاء الأصنام وغيرها من الجمادات فهو غير مستبعد. 


(0) 


00 


كان غير مستحيل في ذاته. إلا أنه يفتقر إلى أي مستند آخر لإثباته. انظر: 
دفاع عن القرآن ضد منتقديه. (ص١7١).‏ وذكر أن هذا الاحتمال لا دليل 
عليه وإنما أوجدته احتياجات القضية. (دفاع عن القرآن ضد منتقديهء 
(ص١171).‏ وقال: هذه المشكلة لم تثر في حياة النبي يَِ. دفاع عن القرآن 
ضد منتقديهء» (ص١18١).‏ 
وكنت أظنه في البداية لم يطلع على هذا الحديث,. ولكنه قال في الخاتمة 
(ص189): وما ذكره مسلم والترمذي في موضوع الحوار الذي دار بين 
المغيرة الذي أرسله النبي إلى نجران وأهل تلك البلاد. هو في رأينا مختلف 
لتأييد أن هذا الاعتراض أجاب عنه النبى بنفسه . 
وهذا الكلام لا شك في بطلانه؛ فإنه لم يفيه هذا الحديث أحد من أهل 
العلم؛ بل هو في أصح الكتب بعد كتاب الله وصحيح البخاري» وما المانع 
أن يعرض هذا الإشكال على النبي يقي لا سيما أن أهل نجران نصارى 
ويعرفون تاريخ عيسى ومريم. 
«الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية»: للطوفي 2)7١7/١(‏ مكتبة 
العبيكان. الرياض» الطبعة الأولى. 1999١م.‏ 
«الفن القصصي» (ص026). 

نض 


قال القرطبي: (عن ابن عباس ذَيه: ‏ إن نوحاً 8 كان يحرس 
جسد آدم ف على جبل بالهند. فيمنع الكافرين أن يطوفوا بقبره. فقال 
لهم الشيطان: إن هؤلاء يفخرون عليكم» ويزعمون أنهم بنو آدم دونكم. 
وإنما هو جسد. وأنا أصور لكم مثله تطوفون به. فصور لهم هذه 
الأصنام الخمسة». وحملهم على عبادتهاء فلما كان أيام الطوفان دفنها 
الطين والتراب والماءء فلم تزل مدفونة حتى أخرجها الشيطان لمشركي 
العو 


الطعن الخامس 

سياق آيات قصة لوط في سورة الحجرء يخالف سياق نفس القصة 
في سورة هود وغيرها من السور: 

نفي الجججر: قتا به ل أرل الترة (© مل رك و 

نكزة © 6لا كك يما كنا فو يست 9© رم 
قور > © قمر يأنك يتلم يَنَّ اليل وَأمعَ أَدبَهُمْ ولا يللفت من أعدٌ 
وَأَمَْصُوأ حت نَؤْمَرونَ © وَمَصَبْنَآ إِلبْهِ ذَلِكَ الأب أت دَابرَ هَؤْلام 7 
قيعت يه آنل التيكد تيئر © 11 4 عه عي 9 
05 ا 7 د وت الس 

تتصخونر 9 وأنُْوأ لله وا لا محزرن 9 تلا وَل تنك عن المكيبت 69 
َال نولا بناقة إن كُسْرْ هََمِلِنَ 09» [الحجر: 7١‏ - 

وأما في هود: «وَلمًا جَآدَتْ رَسُلنًا لوطا بيّء بِيمْ واف يم ذَرَعَا وَمَالَ 
هذا يوم عَصيببٌ 9)) وجاءم هَرْمُةٌ ببَرَعُونَ يه نفل ذا يتملرن ايسان 


َل عَم عَؤلة يتانق حن طهر كم كاتا ل ول وه ف سيق د 
0 ترا لتَدَ عَلِمْتَ ما لكا فى بَايِكَ مِنَ عق مَإِنَّكَ لنمَكدُ ما 
يد © تل لو ل يح ف أذ كيه إل تل تبسر © كا بيط 4ك 


.)١199/١48( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
نض‎ 


وَسلُ رَيْكَ ل يلوا ليك تأر هلك يع ين لل ولا يََِتَ منحكم أعدٌ 
إلا أترأنك إِنَهُ مصِيبهَا م 5 مين إن تيدف بذ أن لش بسي ©> 
[هود: لالط ١41]ء‏ ففي الحجر أخبروه أنهم رسل الله قبل أن 0 قومه» 
وفي هود أخبروه بعد ذلك؟ . 


الجواب: 

لا شك أن سياق سورة هود هو سياق قصة لوطء كما يدل عليه 
غيره من الآيات» ويدل عليه أيضاً قوله في الحجر: 8ثَلَ . ول سَبَن سَة 
س0 وأو أ أله ولا زرو © الوا وم تيقلت عَنٍ أ ملب عب © 
قَالَّ هَؤُلكِ باق إن 51 َنعِلِينٌ إ [الحجر: 54 - ١آلا]»‏ فلو كان يعلم 
أنهم ملائكة لما قال هذا الكلام لقومه. 

لبش قن الحجر ما يدل على خلاف هذاء وكون الآيات قدمت 
كلام الملائكة مع أنه متأخر دناه فهذا لا يضر لحكمة معينةء والواو 
لا تقتضي الترتيب. 

قال ابن كثير: (قوله: طقال إِنَّ هَؤْلاهَ صَيْفى قلا نصَحوين (©) والفرأ 
ل ولا حون © [الحجر: 78. 59]. وهذا إنما قاله لهم قبل أن يعلم 
بأنهم رسل الله كما قال في سورة هودء وأما ههنا فتقدم ذكر أنهم 
رسل الله» وعطف ذكر مسجيء قومه ومحاجته لهمء ولكن الواو له 
تقتضي الترتيب ولا سيما إذا دل دليل على خلافه)”''. 


الطعن الساندس : 
وذكر خلفٌ الله أن في القرآن أساطير للأولين؛ ومثل لها بالذي مر 
على قرية وهي خاوية على عروشهاء وقصة أهل الكهف؛ لأن ما فيها 


.)0660 «تفسير ابن كثير»؛ (؟7/‎ )١( 


ينض 


من أخبار الغيب لا يتفق مع مقاييس العقل”"' . 

الجواب: 

١‏ تحكيم القرآن إلى العقل خطر جداً؛ لأن العقل أحياناً كثيرة 
يخطئ.» فكيف يُحاكم الكتاب المعصوم إلى ما هو كثير الخطأ؟ ثم 
عقول ناس تتفاوت؟ فهناك العبقري» وهناك الأخرق» وبينهما مراتب 
كثيرة» فأي عقل من هذه المراتب نحاكم لها القرآن. ثم إذا وجدنا 
عقولا بمنزلة مقبولة لنقد القرآن. فما هو الحل عندما تختلف هذه 
العقول؟ لا شك إن هذا باب لو فتح لا يغلق. 

؟ ‏ قصة أهل الكهف يثبتها أهل الكتاب أيضاًء بل إنما نزلت 
هذه الآيات بناء على استفسارهم عنها ‏ كما تقدم -» والعادة أنهم لا 
يطعنون في كتبهم المقدسة ‏ على خلاف بعض بني جلدتنا -» فالطعن 
في قصة تتابعت الكتب السماوية على إثباتها جرأة خطيرة . 


 "“‏ هذه دعوى من غير دليل؛ وكل دعوى بلا دليل باطلة» لا 
سيما إذا كان القرآن يقرر خلاف هذه الدعوى. 


- الطعن السابع : 

الطعن في قصة سليمان 8 مع بلقيس والهدهد: 

قال الإمام الرازي: (إن الملاحدة طعنت في هذه القصة من 
وجوه: 

أحدها: أن هذه الآيات اشتملت على أن النملة والهدهد تكلما 
بكلام لا يصدر ذلك الكلام إلا من العقلاءء وذلك يجر إلى السفسطةء 


.)18١ - ١8٠ص( «الفن القصصي»‎ )١( 
نض‎ 


فإنا لو جوزنا ذلك لما أمنا في النملة التي نشاهدها في زماننا هذا أن 
تكون أعلم بالهندسة من إقليدس وبالنحو من سيبويه؛ء وكذلك القول في 
القملة والصئبان. ويجوز أن يكون فيهم الأنبياء والتكاليف والمعجزات. 

وثانيها: أن سليمان ته كان بالشام. فكيف طار الهدهد في تلك 
اللحظة اللطيفة من الشام إلى اليمن؛ ثم رجع إليه. 
العظيمة مع ما يقال إن الجن والإنس كانوا في طاعة سليمانء. وأنه نه 
كان ملك الدنيا بالكلية؛ وكان تحت راية بلقيس اثنا عشر ألف ملك. 
تحت راية كل منهم مائة ألف حال طيران الهدهد إلى مسيرة ثلاثة 
أيام؟ . 

ورابعها: من أين حصل للهدهد معرفة الله تعالى ووجوب السجود 
له وإنكار سجودهم للشمس وإضافته إلى الشيطان وتزيينه؟)0 . 

- الحواب: 

قال الرازي في الجواب على ذلك: 

(والجواب على الأول: أن ذلك الاحتمال قائم في أول العقلء 
وإنما يدفع ذلك بالإجماع. 

وعن البواقي: إن الإيمان بافتقار العالم إلى المختار يزيل هذه 
الشكوك)”"' . 

(هذا ما رد به الرازي على هذه الطعون. وهو رد مجمل قاصر 
)١(‏ «مفاتيح الغيب» (54/ .)١9١ - 1١990‏ 


(؟) «مفاتيح الغيب» .)941١/54(‏ 
لض 


يكاد يسلم ‏ بعد هذه الطعون المفصلة ‏ بالعجز عن الرد المفصل 
القوي. مما يذكرنا بما قيل عن الرازي أنه مع علمه وفضله ‏ كان 
يذكر الطعون مفصلة ولا يورد معها ‏ أحياناً ‏ ما يكافئها من الجواب» 
مما فتح مجالاً أمام متَّبعي الشبهات للاستدلال على طعونهم بما أورده 
الرازي ولم يفلح ‏ مع كبير علمه ‏ في الرد المقنع عليه. 

والحقيقة أن هذه الطعون ‏ التى عرض لها خلف الله في سياق 
نظريته السابقة ‏ لا تقوم في مجموعهاء أو تفصيلاتها مستند للطعن في 
شيء من القرآن الكريم. 

وسيكون ردنا عليها نقضاً لكل من يستدل بها وذلك على النحو التالي : 

(أ) فيما يتصل بكلام الهدهد والنملة: فقد أصبح من المقطوع به 
الآن عند العلماء الذين يدرسون سلوك أنواع الطيرء والحيوانء 
والحشرات» أن لكل منها لغة تقوم مقام اللغة المعهودة عند البشر في 
التعبير ونقل الأحاسيس والمعارف؛ على نحو ما ما تزال تفاصيله 
مجهولة من البشرء لكن المقطوع به من شواهد كثيرة جداً أن لكل منها 
نوعاً من اللغة يتم به الاتصال بين أفراده» وقد سجل بعض العلماء 
تسجيلات صوتية لأنواع من الطيور في حالة الفزع نقلت إليهم - في غاية 
من الوضوح ‏ هذه المشاعر والمعاني"''. 

فلم يعد يشك الآن في أن كل نوع من الأحياء له لغة خاصة 
بأفراده» وهذا أمر واضح لكل من يراقب سلوك الطيور والحشرات» بل 
إن بعض العلماء يذهبون إلى أن أنواع النبات هي الأخرى تملك لغة 
واتصالاً فيما بينهاء على نحو ماء مما لا يتسع المجال لتقرير القول فيه. 


)١(‏ وقد استخدم هذا تجريبياً في زجر الطير لاقط الحب عن أماكن هذه الحبوب 
بإذاعة تسجيلات التحذير» والفزع. 
اقش 


فما العجب بعد هذا من أن تتكلم النملة! ويتكلم الهدهد. بكلام 
يفهمه سليمان ه! لأنه - كما ورد في القرآن الكريم ‏ عُلّم منطق الطير 
وأوتي من كل شيء [النمل: 0015»؟ 


أما أنهم تكلموا بكلام يدل على شيء من العقل؟ إن من يراقب 
سلوك الطير والحشرات فسوف يدرك بغاية من الوضوح أن سلوكهم يجري 
على نظم من الوعي والتدبير والعمل من أجل غايات تهديهم إليها 
غرائزهم وفطرهمء وعلى المعاند في هذا أن يقرأ شيئاً عن سلوك 
الحشرات والطيور في كتب العلم التجريبي؛ وسوف يذهله ما يقرأء وعليه 
أن يراقب العمل والنظام في (مملكة النحل) أو في (عالم النمل وقراه التي 
ينشئها)ء وليس ذلك كله إلا مصداقاً لقوله تعالى: ريا الى أَعَطَن كُلّ عَيْءٍ 
عه 6د» [طه: 50] وقوله: #وبًا ين دَأبَوَ في الأرْضٍ ولا طتر يَطِرٌ 
صَاحَيهِ إلا أممُ م مالم ما مَرَطلنا فى الكت من نَوْو ثُمَّ إل بَيمْ قزرت 46 
[الانعام: +*]» وهو الذي تدل عليه بحق كافة مشاهدات العلماء 
المحققين. والمتشكك في ذلك إنما هو المستحق لسخرية الساخرين!. 

فما العجب إذن في أن تتكلم نملة ويتكلم هدهد؟ وما العجب في 
أن يفهم عنهما من عرف لغة كل منهما؟!. 

ولا يجر ذلك كما زعم الملاحدة الطاعنون ‏ إلى شيء من 
السفسطة التي ذكروهاء فلم يقل القرآن الكريم بشيء من ذلك, إنما قال 
بما تدل عليه ملاحظة هذه الأنواعء وهو أن لها منطقاً. أما علم 
الهندسة. والنحوء والتكاليف. والمعجزات؛ فإنما هو من قول الملاحدة 
الذي يرد عليهم؛ لأننا لا نحمل القرآن الكريم إلا ما نطق بهء لا ما 
قام في أوهام الملاحدة. 


)١(‏ والعلماء الآن يحاولون التعرف على منطق بعض الطير. 
نض 


(ب) فيما يتصل بطيران الهدهد من الشام إلى اليمن» ثم الرجوع 
إلى الشام. فالذي ورد في القرآن الكريم عنه قوله تعالى: «فَمَكّتٌ غَيرَ 
بَعِيِدٍ 4 [النمل: ١؟]:‏ وليس في القرآن الكريم تحديد أن الهدهد مكث 
«لحظة» كما يقول هؤلاء. ولا يفهم من «غير بعيد» في سياقها إلا مدة 
تكفي للطيران» وقد قرئت على فصحاء العرب من المشركين في عصر 
الرسالة - وهم أعلم باللغة» وكانوا يعرفون اليمن والشام ‏ فما أثاروا - 
فيما علمنا ‏ هذا الاعتراضء فعلم منه أن التعبير القراني يخلو عن 
دواعي اعتراض هؤلاء الملاحدة. 

(ج) أما كيف خفي على سليمان حال مملكة سبأ: فإن القرآن 
الكريم لم يصفه بأنه كان يعرف الغيبء. وقد كان هذا غيباً بالنسبة إليه 
وليس فيما وصف القرآن الكريم به سليمان ‏ إلا تسخير الرياح 
والشياطين» وتعليم منطق الطيرء وإيتاء الملك الذي لا ينبغي لأحد 
بعده. لكن ليس فيه شيء من وصفه بعلم غير ما علمه الله لهء فما 
العجب في أن تكون في الأرض أشياء وممالك كان سليمان ‏ مع عظمة 
ما أعطاه الله له يجهلها؟ 

إن القرآن الكريم لا يذكر شيئاً عن أن سليمان ة كان ملك 
الدنيا كلها بأكملها ‏ كما يزعم هؤلاء الطاعنون ‏ ولعل مستندهم في 
هذا إنما هو بعض المبالغات الإسرائيلية التي لم يرد لها ذكر في الوحي 
القرآني . 

أما إذا كان واحد منهم قد فهم ذلك من قوله تعالى: #وَخثرَ 
ين جور ين انين وض وَاطيرٍ مق وود 402 النمل: 17 فهو لا 
يعرف شيئاً عن أساليب البيان العربية؛ لأن (من) هنا للتبعيض» وليس 
المعنى أن كل الإنس - دون استثناء ‏ كانوا تحت ملكهء بدليل عدم 

ليشن 


ولعل الذي جر الطاعنين إلى طعنهم ما ذكروه هم من أنه كان 
تحت راية ملكة سبأ اثنا عشر ألف ملك تحت راية كل منهم مائة ألف! 


(يعني مليار وماثتا مليون رجل). 


وليس في نصوص القرآن الكريم شيء من هذا مطلقاً. والعدد 
الذي ذكروه يَجاود كتير معدا ما يمكن أن يكون مواجوذا عندئل من عدد 
السكانء وهو يذكرنا بما نقده ابن خلدون من مبالغات المؤرخين 
القدماء» وما حذر منه (فيكو) من غرور الأمم حين تكتب تاريخها ‏ 
فكيف تحمل هذه المبالغات على نصوص القرآن الكريمء التي لم 
يتعرض لها إطلاقا؟ . 

فلا عجب إذن أن يجهل سليمان 89 أمر ملكة سبأ مع كل ما 
أعطاه الله له؛ لأنه لم يعطه علم كل ما في الأرضء ولم تكن هناك 
اتصالات منتظمة بين الممالك بحيث تعرف كل منها الأخرى» وتتصل 
ا ل ل ا لي ال 
التطور العمراني» ولم تكن الجن التي سَّخّرت لسليمان 22 أيضاً تعرف 
الغيب كما ورد في قوله تعالىي: م ل 
ِلَّا دابَدٌ لاض تأسكل ودنام كا 2 27 90 أن لو كانوا” يَمَلمون 
لعب ما َنأ في مدب لين 9©»> سا ؛ 


(د) أما من أين حصل للهدهد معرفة الله تعالى ووجوب السجود 
له وإنكار سجودهم للشمس وإضافته إلى الشيطان وتزيينه؟ فإنما كان 
الهدهد من جند سليمان تل والآيات تتكلم عن أمر (غيبي) لا يقاس 
على معرفة البشر الآن بأحوال الطيرء وما المانع من أن تكون فطرة كافة 
المخلوقات عارفة بوجوب السجود لله تعالى وحدهء وقد جاء فى القرآن 
الكريم شاهداً بذلك قوله تعالى: ظأوَلَر يرو إل ا من شيو 
تين بار عن ايبن وَلفَكلٍ سيدا يل يف كيثوة َه سَحَِدُ ما في 

مض 


مسوك وكا فب الاضن يمن دَابَةَ والمكيكة وَهُمٌ لا يِسْتَكْردَ 469 [النحل: 
4 - 49]ء وقوله: وَألتَجمْ وَألشَّجرٌ شَجدَانٍ 26 [الرحمن: 15]. وقوله: 
«أثر مَرَ أن ا اه لم 
صَللائم ل ونه علس يما يلور ©4 [النور: ١4]ء‏ 6 71 أو 
عب اتالث يتن قو ردق عند إل كك عد تل ل قنز تيننا 
ِنَمّ كن عَلِيمًا عَفُورَا 469 [الإسراء: 44]... فما العجب بعد هذا كله أن 
يكون" الندذهد مخ جند سليماتن غ8 عارنا لوجوب السجؤ لله تعالئ 
وحكدفت "نكر السسجود لغيرة؟. 

إن القضية ‏ فيما نرى - قضية إخبار عن الغيب لا تصل معرفة البشر 
التجريبية أو العقلية إلى شيء يستند إليه إنكار هذا الإخبار الذي يجاوز 
حدود هذه المعرفة» فالمؤمنون بالغيب وبصدق الوحي القرآني يؤمنون به 
والمكذبون ينكرون بكل ما لا يقع منهم تحت حس مباشر أو تجربة 
مادية» لكنهم في مثل هذه القضايا الغيبية لا مستند لهم في إنكارهم إلا 
محض الشك والتكذيب؛» وقياس الغائب على الشاهد. وتحكيم عقولهم 
القاصرة فيما هو من علم الغيب»... ولسنا نملك لهؤلاء وسيلة تحملهم 
على الإيمان بالغيب» وعدم قياس الأمور فيه على أعلم الشهادة البشرية. 
ومن يُرِدِ ألَّهُ هِنْنَتَمُ هَلَن تَْكَكت لم مرح أنه سَيكا» [المائدة: .]4١‏ 

وبهذا يتبين لنا أنه ليس فيما ورد من قصة سليمان في سورة النمل 
ما يطعن في صحة شيء مما ورد في القرآن الكريم)”" . 

وقد ذكر خلف الله طعوناً أخرى لكنها لا تدخل في موضوع 
(دعوى معارضة القرآن للحقائق التاريخية)؛ لذلك لم أذكرهاء وإن كان 
من رد على خلف الله ذكرها؛ لأنى لا أرد على كتاب خلف الله. بل 
أرد على من زعم هذه الدعوى. رأكفت إشكالاته من باب تعارض 


0 


)١(‏ «مدخل إلى علم التفسير»ة (ص7576). 
نن 


الآيات بعضها مع بعض» وقد أجبنا على أكثرها في المطلب السابق. 


المطلب الثالثف 


دعوى تعارض القرآن مع الحقائق الكونية 
أو حقائق العلم التجريبي 

من المطاعن على القرآن دعوى أنه يتعارض مع الحقائق الكونية» 
أو حقائق العلم التجريبي الحديث. وعليه فإن القرآن ليس من كلام الله 
تعالى؛ لأن الله كله يعلم كل شيء؛, وقد ذكر الطاعنون لهذا أمثلة 
سيأتي ذكرها. 

بادئ ذي بدء لا بد من وضع بعض القواعد لهذه المسألة: 

١‏ - لا بد أن تكون هذه المعلومات التجريبية وصلت مرحلة 
الحقيقة العلمية المستقرة المتفق عليها('"'» فلا يجوز أن نجادل القرآن 
بنظريات تفسيرية لبعض ظواهر الكونء, أو أن القضية العلمية عبارة عن 
تجارب لم تصل إلى حد الحقيقة الثابتة القطعية؛ مثل نظرية أن أصل 

: فاه 5 . ( 
الإنسان قرد ثم مر بمراحل حتى وصل إلى هذا المستوى”'"'. التي 
تتعارض مع كون ابتداء خلق الناس كان من آدم الذي خلقه الله تعالى 
مرة واحدة من غير تدرج. 

؟ ‏ لا بد أن يكون هذا التناقض من كل وجه بحيث لا يحتمل 


)١(‏ انظر: «التفسير والمفسرون». للذهبى (؟/١2)47‏ مكتبة وهبةء القاهرة؛ الطبعة 
الخامسة. 1997م, والمدخل إلى عل التفسيرء أ.د. بلتاجي (ص8١2)5‏ 
و(ص55). 

() انظر: «مدخل إلى علم التفسير»؛ أ. د. محمد بلتاجي حسن (ص”7١2)3‏ 
حيث نقلها عن ميلر بروز (رئيس قسم لغات الشرق الأدنى). 

مض 


حمل اللفظ على معنى آخرء فإن دلالة القرآن الظنية المعنى مما يمكن 
حملها على عدة معان”''؛ ومن هذه المعاني معان لا تخالف العلم» مثل 
دعوى أن الأرض تدور حول الشمسء المناقض لقوله الله تعالى: «وَيَرَى 
أَلسّمْسَ إِذَا طلعت تَروَرُ عن . . .*» [الكهف:7١]»‏ فنسب فعل الدوران 
للشمس. وهذا غير صحيح؛ فإن اللفظ ليس قاطعاً في هذا المعنى» بل 
إنه ابتدأ بقول: «وَبَرَى ألشَّمْسَ أي أن هذا الأمر بالنسبة لرؤية الإنسان» 
وسياق الآية كما هو ظاهر ليس مقصوداً في إثبات دوران الأرض حول 
الشمس أو العكسء فلا ينبغي تحميل النص ما لا يحتمل. 

فإذا كانت المسألة في حقيقة علمية ثابتة» وهي تعارض نصاً قرانياً 
من كل وجهء فهنا تحصل المناقضة”". 

وكعادتنا نبدأ أولاً بالردود الاجمالية ثم التفصيلية: 

١‏ - أن العلم والقرآن لا يمكن ‏ عقلاً ‏ أن يتعارضا؛ وذلك لأن 
مصدرهما واحد وغايتهما واحدة» فمصدرهما هو الله يَلة. فالله هو 
الذي خلق هذا الكون وما فيه من معارف وعلومء وهو الذي شرع هذا 
الدين وما فيه من أخبار وأحكامء وما كان من الله فإنه لا يتناقض» 
(فالقرآن والكون ‏ وهما مصدر الحقائق الدينية والعلمية ‏ كلاهما من 
عند الله وصنعهء أنزل القرآن بالحق كما خلق الكون بالحقء فلا ينبغي 
للونسان طلب الح إلا فيهماء ومن ثم لا يتصور تصادم الحق مع 
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)١(‏ «التفسير والمفسرون» .)58٠/5(‏ و«المدخل إلى علم التفسير»». د. بلتاجي 
(ص١؟).‏ 
(؟) وهناك شرط ثالث وهو صحة الدليل المعارض للحقيقة» ولم أذكره لأن القرآن 
قطعي الثبوت. وإنما يذكر هذا فيما ادعى تعارضه بين السنة والعلم الحديث. 
() «اتجاهات التجديد في تفسير القرآن»؛ الدكتور شريف. (ص579). 
فض 


ويتفقان أيضاً في الغاية والهدف. وهو إسعاد البشرية وتذليل 
صعوبات الحياة» فاللذان اتفقا فى المصدر والغاية لا يمكن أن يتعارضا 
فيما بين ذلكء. فالعلم الصحيح لا يعارض القرآن. بل هما أخوان 
-00000 

؟ دإ المتصفين من أعل الملل الأخرى شهدوا بأآن القرآن لا 

يقول إبراهيم خليل: (يرتبط هذا النبي وَل بإعجاز أبد الدهر بما 
يخبرنا به المسيح َي في قوله عنه: (ويخبركم بأمور آتية). وهذا 
الإعجاز هو القرآن الكريم؛ معجزة الرسول الباقية ما بقي الزمان. 

فالقرآن الكريم يسبق العلم الحديث في كل مناحيه؛ من طب 
وفلك وجغرافيا وجيولوجيا وقانون واجتماع وتاريخ. ففي أيامنا هذه 
استطاع العلم أن يرى ما سبق إليه القرآن بالبيان والتعريف...)9'. 

وقال: (اعتقد يقينا ات لر كنت إنبانا وجوديا» لا ومن برشالة 
من الرسالاات السماوية» وجاءنى نفر من الناسء وحدثنى بما سبق به 
القرآن العلم الحديث في كل مناحيه؛ لآمنت برب العزة والجبروت» 
خالق السماوات والأرض ولن أشرك به أحداً)9 . 

وقالت بوثر: (عندما أكملت قراءة القرآن الكريم» غمرني شسعور 
بأن هذا هو الحقء. الذي يشتمل على الإجابات الشافية حول مسائل 
الخلق وغيرهاء وإنه يقدم لنا الأحداث بطريقة منطقية» نجدها متناقضة 
مع بعضها في غيره من الكتب الدينية» أما القرآن فيتحدث عنها في نسق 


)١(‏ انظر: «اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم في مصر». (ص5958). 
(؟) «محمد في التوراة والإنجيل والقرآن» (ص14,7؛ 18). 
(9) المرجع السابق (ص48). 

نفض 


رائع وأسلوب قاطع لا يدع مجالاً للشك بأن هذه هي الحقيقة. وأن 
هذا الكلام هو من عند الله لا محالة)©2. 

وقالت بوتر أيضاً: (كيف استطاع محمد يك الرجل الأمي الذي 
نشأ في بيئة جاهلية» أن يعرف معجزات الكون التى وصفها القرآن 
لا بد إذن أن يكون هذا الكلام هو كلام الله وتق)”" . 

وقال حتِي: (إن أسلوب القرآن مختلف عن غيره» ثم إنه لا يقبل 
المقارنة بأسلوب آخرء ولا يمكن أن يقلدء وهذا فى أساسه هو إعجاز 
القرآن. . فمن جميع المعجزات كان القرآن المعجزة الكبرى)”" . 

ولقد ألف الدكتور مراد هوفمان ‏ سفير ألمانيا السابق بالرباط - 
كتاب (الإسلام كبديل)”*'» وفيه شهادات كثيرة على إعجاز القرآن 
وصدقه وصدق النبي يك وكمال التشريع. 


ومن الذين تخصصوا في هذا المجالء وكان من أشد الناس 
عداوة للقران والرسول ند الدكتور موريس بوكاي . 


(وكان كلما جاءه مريض مسلم يحتاج إلى العلاج الجراحي» فإنه 
إذا أتم علاجه يقول له: ماذا تقول في القرآنء هل هو من الله أنزله 
على محمد أم من كلام محمد نسبه إلى الله افتراء عليه؟ فإذا أجاب 
المريض بأنه من الله.» وأن محمداً كَل صادق. قال: أنا أعتقد أنه ليس 
من الله وأن محمداً ليس بصادقء ثم يذكر بعض الشبه. 


.)6 56 «قالوا عن الإسلام؛ (ص‎ )١( 

(؟) نفسه: (ص©00). 

(9©) السابق (ص588). 

(4:) من منشورات مكتبة العبيكان. الرياضء الطبعة الثالثةق» .5٠١١‏ 


4ن 


وبقى على ذلك زماناً حتى جاءه الملك فيصل بن عبد العزيز ملك 
المملكة ا السعودية الراحل. 

يقول بوكاي: فعالجته جراحياً حتى شفيء» فألقيت عليه نفس 
السؤال. فقال لي: هل قرأت القرآن؟ فقلت: نعم مراراً وتأملته. فقال 
لي : بلغته أم بترجمة؟ فقلت: بالترجمة. فقال: إذن أنت تقلد المترجم» 
والمقلد لا علم له؛ إذ لم يطلع على الحقيقة» لكنه أخبر بشيء فصدقتهء 
والمترجم ليس معصوماً من الخطأ والتحريف عمداًء فعاهِذني أن تتعلم 
اللغة العربية وتقرأ القرآن بها وأنا أرجو أن يتبدل اعتقادك الخاطىع هذا. 
قال: فتعجبت من جوابه» ووضعت يدي في يده وعاهدته على ألا أتكلم 
في القرآن حتى أتعلم العربية»؛ وذهبت من يومي إلى الجامعة الكبرى 
بباريس» وتعلمت اللغة العربية في سنتين» وأنا آخذ يومياً درساً حتى يوم 
عطلتي». ثم قرأت القرآن بإمعان. ووجدته الكتاب الوحيد الذي يضطر 
المثقف بالعلوم العصرية أن يؤمن بأنه من الله. لا يزيد حرفاً ولا 
ينقص. وأما التوراة والأناجيل الأربعة ففيها كذب كثير لا يستطيع عالم 
عصري أن يصدقها)' . 

وكانت ثمرة هذه الدراسة العميقة للقرآن تأليف كتابه المشهور 
«التوراة والإنجيل والقرآن بمقياس العلم الحديث». 

ومما قاله بوكاي في هذا الكتاب: (لقد قمت أولاً بدراسة القرآن 
الكريم» وذلك دون أي فكر مسبق» وبموضوعية تامة بحثاً عن درجة 
اتفاق نص القرآن ومعطيات العلم الحديث. وكنت أعرف - قبل هذه 


)1١(‏ مقال فى مجلة السمو العدد الثانى (نوفمبر/ ت”/ .)3٠١١‏ للدكتور وليد 
اللايطياتي سواه «المتك فيصل دصر اللمزاع العالمي موريين مركا 
للإسلام»؛ في الصفحة الأخيرة؛ وذكر في المقدمة أن هذه القصة موجودة في 
كتاب «نوادر التاريخ» لصالح محمد الزمام. 

لاما 


الدراسة وعن طريق الترجمات - أن القرآن يذكر أنواعاً كثيرة من 
الظاهرات الطبيعية» لكن معرفتي كانت وجيزة» وبفضل الدراسة الواعية 
للنص العربي استطعت أن أحقق قائمة أدركت بعد الانتهاء منها أن 
القرآن لا يحتوي على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في 
العصر الحديث» وبنفس الموضوعية قمت بنفس الفحص على العهد 
القديم والأناجيل؛ أما بالنسبة للعهد القديم» فلم تكن هناك حاجة 
للذهاب إلى أبعد من الكتاب الأول أي سفر التكوين فقد وجدت 
مقولات لا يمكن التوفيق بينها وبين أكثر معطيات العلم رسوخاً في 
عصرناء وأما بالنسبة للأناجيل» فإننا نجد نص إنجيل متى يناقض بشكل 
جلي إنجيل لوقاء وأن هذا الأخير يقدم لنا صراحة أمراً لا يتفق مع 


المعارف الحديثة الخاصة بقدم الإنسان على الأرض)0 , 

ثانياً: الرد التفصيلي: 

١‏ لعل من أقدم الطعون في دعوى تعارض القرآن مع العلم 
التجريبي؛ ما ادعاه بعضهم من معارضة قوله تعالى عن العسل: 9فيهِ 
سِفَاءُ لِلنَّاسن» [النحل: 38]. 

قال القرطبي: (اعترض بعض زنادقة الأطباء على هذا الحديث». 
فقال: قد أجمعت الأطباء على أن العسل يُسهل فكيف يوصف لمن به 
الإسهال؟ 

فالجواب: أن ذلك القول حق في نفسه لمن حصل له التصديق 
بنبيه 8ه”". فيستعمله على الوجه الذي عينه وفي المحل الذي أمره 


)١(‏ «قالوا عن الإسلام» (ص085). 
(5) يعني في حديث أبي سَعِيدٍ أن رَجُلاً أنَى النِيّ يكل فَمَالَ: أخي يَشْتَكِي بَظنَه 
كَقَالَ: أي يَشْتَكِي بَظنَهُ فَمَالَ: «اسْقِهٍ عَسَلاً ّ أنَى الثَّانَِةَ قَقَالَ: «اسْقِه- 
كبام 


بعقد نية وحسن طويةء فإنه يرى منفعته ويدرك بركته» كما قد اتفق 
لصاحب هذا العسل وغيره كما تقدم. 


وأما ما حكي من الإجماعء فدليل على جهله بالنقل؛ حيث لم 
يقيد وأطلق. 

قال الإمام أبو عبد الله المازري: ينبغي أن يعلم أن الإسهال 
يعرض من ضروب كثيرة» منها الإسهال الحادث عن التخم والهيضات؛ 
والأطباء مجمعون في مثل هذا على أن علاجه بأن يترك للطبيعة وفعلهاء 
وإن احتاجت إلى معين على الإسهال أعينت ما دامت القوة باقية» فأما 

فإذا وضح هذا قلنا: فيمكن أن يكون ذلك الرجل أصابه الإسهال 
عن امتلاء وهيضة » فأمره النبي لبد بشرب العسلء فزاده إلى أن فنيت 
المادة فوقف الإسهال» فوافقه شرب العسل. 

فإذا خرج هذا عن صناعة الطب أذِن ذلك بجهل المعترض بتلك 
الصناعة. 

قال: ولسنا نستظهر على قول نبينا بأن يصدقه الأطباء. بل لو 
كذبوه لكذبناهم ولكفرناهم وصدقناه كلد فإن أوجدونا بالمشاهدة صحة 
ما قالوه. فنفتقر حينئذٍ إلى تأويل كلام رسول الله كَكِْخْ وتخريجه على ما 
يصحء إذ قامت الدلالة على أنه لا يكذب)0 . 


- عَسَلاف ثُمَّ أَنَاهُ الثَلِئةَ فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلَاه ثُمَّ أنَاهُ فَقَالَ: كَدْ كَعَلْتُء فَقَالَ: 
«صَدّق الله وَكَذَّبَ بَظنٌ أَخِيكَ اسْقِهٍ عَسَلَا»: فَسَقَاهُ قَبَرَا. متفق عليه: 
البخاري: كتاب الطب. باب الدواء بالعسل». رقم (0184): ومسلم: كتاب 
السلام؛ باب: التداوي بسقي العسل» رقم .)55١17(‏ 

.)91١/1١١( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

فس 


وقد أجاب ابن حزم ككأنهُ على ابن النغريلة اليهودي: بأن كلمة 
1 0 5 ا 8 0 ع يدت 
(فيه شفاء) نكرة فلا تلزم العموم'"'. وفد تعدم معنا كلام الإمام 
الداني”" أن (ال) في كلمة (للناس) ليست للعموم بل للجنس. 

وهذه هي الطعون العلمية التي ذكرها المجلس الملي النصراني 
ورد الدكتور شلبي عليها: - 

: الأرض ثابتة لا تتحرك‎ - "١ 

(جاء في سورة لقمان: #«وَألقَ في الْأَرضٍ روي أن يَِدَ بك » 
[لقمان: .]٠١‏ 

وقال (رجال المجلس الملي): إن العلم بعينت: أن الأرض :تدون 
خول نفسها مرة كل 4؟ ساعة: فكيف يقول القرآن إنها راسية :وثابئة؟0, 

الحواب: (معنى تميك تضطرب وتتزلزل» ولا يراد بالميّدان مجرد 
حركة متزنة» والمصدر الثلاثي (فعلان) يأتي لإفادة هذا المعنى» مثل 
ميدان وغليان وثوران وجولان.. وهكناء والآية تذكر أن الله ثبت 
الأرض حتى يستطيع البشر أن يستقروا عليها في نومهم» ويزرعوا ويرعوا 
ماشيتهم» ولو كانت مضطربة ما استطاع الناس أن يطمئنوا عليها وأن 
يعملوا هذه الأعمال. 

نحن ننام فى الطائرة وفي القطار وفي السفينة» فإذا اضطرب واحد 
ونيا" اشينطنا وشم .اعدو زوفن تلع من السائق أن دل شيا 
يسكنها لتثبت» ولا يعني تثبيته أنه يقف ولا يتحرك» بل أن ينقطع 
اضطرابه. 


.)١؟ص( «الرد على ابن النغريلة اليهودي»؛‎ )١( 
انظر: (ص١١١) من هذه الرسالة.‎ )'( 
«رد مفتريات على الإسلام؛ (ص1:0).‎ )6( 


ابض 


04 


وجاء في كقات الله قوله سبحاته: 7 فى فلك سَبَحْونَ» 
[يس: »]4١‏ وطق« كلجة تكتمل: الشمسن وتوابعتها من القمير والارضن 
والكواكب الأخرى. فالقرآن إذن يقرر حركة كل هذه الكواكب)""''. 


5 الكواكب في حجم الححارة : 


(جاء في القران: «وَلْقَد رَيَنَا 0 لديا ب بسَمدييح وَجَمَلنَهَا مُجْومًا 
لْسَينَ » [الملك: 0].» وجاء أشي وقد جَعَلَنَا فى ورك 


كهء 


اك بَروعًا 
0 سار سي ست عَم 
سْبَابُ مين 49 [الحجر: 1١‏ - 18]. 

وقال رجال المجلس: إن القرآن جعل النجوم والكواكب في حجم 
الحجارة. ل الشياطين طين»؛ والعلم الحديث يثبت أن كل 
كوكب عالم ضخم 

الحواب: 

الذي في الآية أن هناك أجساماً نارية تصيب الشياطين» ولم يذكر 
أن الشيطان يسقط عليه نجم أو أن الملائكة ترميه به» والعلم الحديث». 
مضيئة؛ ومنها الناري الذي ينطفئع ويتفتت في سيرهء وبعضها يصل إلى 
الأرض» وهي تشبه المقذوفات البركانية» والذين درسوا جغرافية فلكية 
يعرفولن هذاء فهذه المقذوفات قطع تنفصل من الكواكب وتتحرك في 
الفضاءء خصوصاً إذا كان النجم أو الكوكب قريباً من الأرضء والله 
تعالى يصيب بها من يشاء ويحفظ بها من يشاءء وقد تكون قطعاً باردة 
ولكنها مضيئة كالقمر. 


000 «رد مفتريات على الإسلام» (ص١17).‏ 
لض 


سطح القمر رأوا 0 جهات ساكنة ا 00 ملتهية؟ وأنهم رأوا 
الأرض مشعة كما نرى نحن القمر؟ وأن الفضاء مليء بقطع نارية 
ساح :وهنها مضل إل الارم 31 

؛ - الفضاء سطح أملس قابل للسقوط وكذلك الأرض: 
0 (ذلك لأنه جاء في القرآن: ظلْنَّهُ الَدِى حَلَقَ سم موت وين الْأرْضٍ 
منْلَهِنَ4 [الطلاق: ؟١].‏ 

:> #وأنه - ع1 عل 25 لْدرْضَ يِسَاطًا 09 [نوح: 596] 1 

3 ا دوا رج لِى َلْفَحْ وَالَذِنَ من فلك لعلكُم تَمَفُونَ 
َلَنِى جَعَلٌّ ل الوط وَشًا» [البقرة: 38 وجاء هذا ومثله في آيات 
أخرى . 

وخطؤه في نظر رجال ا لمتجلسسن أن الأرضن: كوكت..واحد وليسن 
سبعة ) وكذلك السماء!. 

والحواب: 

الآية الأولى جاءت في ختام سورة الطلاق؛ وهي تلفت الأنظار 
إلى قدرة الله تعالى البالغة: «أَنَهُ الى حََقَ سَبْعْ سات ون الْأرْضٍ يِنْلهُنَ 
حل الا شين الملما أن امه عل كل تنو هبر وَأنَّ أنه قد أحاط يكل سَيْءِ 
عِلْمَا 09 [الطلاق: ؟1]. 

آية عجيبة رهيبة تبين ضآلة الإنسان في هذا الكون العظيم؛ 
غير واحد من الكتاب مذهولاً أمام التعبيرء وأمام مدلوله». وأمام هذا 
الإعجاز القرآني. 


)١(‏ «رد مفتريات على الإسلام؛ (ص175). 


الوكلا 


ما هذه السماوات؟ وما هذه الأرضين؟ كل ينظر من زاوية خاصة. 
وكل يجد فى الآية ما يبهره. 


قد تكون السماء التي توصل علمنا إليها بكل ما فيها من كواكب 
ونجوم وأفلاك إحدى سماوات سبع» والكرة الأرضية التي نعيش عليها 
هي أيضاً كذلك! إن علم الفلك الحديث يؤيد هذاء ويذكر أن 
المجموعة الشمسية التى يتغلق بها عالمنا هذا ليست إلا واحدة من 
مجموعات أخرى لا يعلمها إلا الله الذي خلقها. 

فهذا إعجاز قرآني؛ إذ لم يكن محمد يدرس فلكاً ولا يعرف شيئاً 
عن هذه المستكشفات الحديثة. 


وفي اللغة العربية يذكر العدد لإرادة التكثيرء ويعبرون عنه بأنه عدد 
لا مفهوم له. وهذا كما تقول لصديقك: زرتك ألف مرة ولم تزرني. 
فأنت لا تريد ألفاً بعدده. وإنما تريد زرتك مرات كثيرة» فإذا حملنا 
العدد في الآية هذا المحملء. فالمعنى أن الله خلق سماوات كثيرة 
وأرضين كثيرة» وهذا حق وواضح. 

وقد يكون المراد بالسبع الأرضين أنواعاً مختلفة من تربة الأرض» 
ويسمى كل نوع أرضاًء وهذا وهذا كما تقول: أصبح فلان ونا يملك 
أراضي كثيرة؛ والأرض أنواع بحسب تربتها وما بكل تربة من عناصر 
تكونت منهاء بعضها رملي وبعضها جيري» وببعضها معادن حديدية 
وبالأخرى 0 نحاسية وهكذاء كما قال تعالى: #وَمِنَ الْجبَالٍ جُددأ 


ور م بووهؤر حك أ[ سس سس 
حمر 


بيض و تمختسلف ألوانها وغ بيب سود © [فاطر: /377]. 
وقد يراد من 538 الأرض ما تصلح لإنباته؛ء فأرض بها غابات 
وأرض بها زهورء وثالثة قاحلة لا تنبت شيا . 


وآية سورة البقرة: ظالْذِى جَمَلٌ جَعَلَ ل آلْأَرْضٌ وَرسَّا [البقرة: ؟1]ء 
١م‏ 


ليست الوحيدة التي تذكر هذا فى القرآنء بل هناك آيات أيضاً أخرى 
تذكر هذاء ومعنى #ؤِرسَاك [البقرة: ؟؟]: أي مبسوطة تحت أقدامناء 
منبسطة كالفراش» ننام عليها ونمشي ونزرع» ونستقرء أيضاً أنعامنا 
ومساكئناء ولو جعلها الله يله كثيرة التعاريج شديدة التحدب.». ما 
استطعنا أن نستريح عليه؛ ولا أن نجري كل هذه الأعمال» فالآية تذكر 
نعمة من نعم الله عليناء وليس في هذا ما يفيد أن الأرض قابلة 
للسقوط!. 


وأما الآية التي في سورة الأنبياء» فقد جاءت ضمن آيات غاية في 
الروعة والإعجاز العلمي الفلكي. ولها يعجب الكثيرون كيف قرر القرآن 
هذه 00 منذ ذلك الزمن السحيق. فاقرأ قوله تعالى: ظأوَلَرَ نر الَنَ 
م لذ التو والأرضس كان :ريا فستتهما حملن دن التي كل اث 


000 0 ا 
7 ون 9© وَحَعَلَا في ايض رواسى 00 تسد ال وجعلنا فها فِجاجا 
م عات سد مَل الشماة. سفنا: مول ). وه عن اننا 


عه 
#آ-- 7 


كه سا ةعس 18 3 2 
مُعْرِضُونَ © وهر الى لق أ وَالتهَارَ والشّمس والقمرَ كل في فلك 
ْبَحونَ 6 »© [الأنبياء: 7٠١‏ - 8م]. 

كانت السماوات العديدة والأرض جزءاً واحداًء ففتقها الخالق 
وفصل بعضها عن بعض؛ تبارك الله وصدق نبيه الكريم! ما كان ينطق 
عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى!! 

في العصر الوسيط عصر الإظلام العقلي. والركود العلمي يمرر 
القرآن الكريم بحق أحدث النظريات العلمية» التي لم يهتد إليها العلم 

هذه الكواكب كلها بما فيها الأرض كانت قطعاً نارية» انفصلت 
من الشمس أثناء دورانها الأبدي الجبارء فتناثئرت في الفضاء الذي لا 
يعلم مداه إلا الله. واستغرقت ملايين الأعوام وبلايينها حتى بردت 

ا 


قشرتها الخارجيةء وشق الله بها الأنهار والبحارء وأنزل عليها ماء 
الأمطارء فدبت بها بعد ملايين السنين أيضاً صور الحياة المختلفة من 
النباتات الدنيئة والطحالب» ثم الحيوانات المختلفة» منها ما انقرض 
ومنها ما بقي. هكذا جعل الله من الماء كل شيء حي». كل شيء من 
النباتات والطيور والديدان والحشرات والأفاعي والوحوش والأناسي» 
كلها من الماء وتقوم حياتها عليه. 

هذا إبداع الله وخلقه. قدر سبحانه وهدى؛ ولم يأت شيء من 
أعماله بطريق المصادفة. 

أما التوراة فتقول: (في البدء خلق الله السماوات والأرض» 
وكانت الأرض خربة وخالية» وعلى وجه الأرض ظلمة وروح الله يرف 
على وجه المياه). 

هكذا بدأ وأنشأ الله السماوات والأرض جميعاً دفعة واحدة» ولم 
يُذكر شيء عن الماء. 

تعبير ساذج وتفكير وثني» لا يفهم إلا الشيء المتجسد؛ أين 
كان الله؛ إن كانت روحه ترف وتحوم حول الماء؟ أكان بلا روح» أم 
هو الذي تجسد فصار هذا الحيز الضئيل كالحمامة؟ خلق الكون كله 
زعو عبرم محر فنه. 

(وقال الله: ليكن نور. فكان نورء ورأى الله النور أنه حسن)! 

لم يكن يعرف أنه سيكون حسناء ولكن لما ظهر له أعجبه. عمل 
من طريق الصدفة البحتة» وتجربة نجحت وجاءت بشيء جميل. 

أهذه هي البلاغة؟! لا فصاحة تعبيرية ولا حقيقة علمية. 

ونقرأ بقية هذه البداية فنجد: أن الله فصل بين النور والظلمة» 
وسمى النور نهاراً والظلمة ليلاًء وقال: لتجتمع المياه تحت السماء إلى 
مكان واحدء ولتظهر اليابسة. ودعا اليايسة أرضا. 

ىم 


وهكذا يمضي سفر التكوين مضطرباً في الكلمات القليلة التى بدأ 
بها . 

فى البداية خلق السماوات والأرض كانت الأرض خربة» وبعد 
ذلك حلق وسط الماء شيئاً امنا أسماه أذقاكء وسمى عفنا منه سماء. 


وهل يؤيد هذا علم أو يتسع له عقل؟ خلق السماوات والأرض» 
ثم خلق شيئاً سماه أرضاً وسماء!. 

كانت الفكرة القديمة أن العالم كله ماءء وأن الأرض طافية فوق 
الماء كحبة العنب» وهو تفكير نشأ عن نظر محدود. وسفر التكوين 
وبقية الكتاب المقدس. أو الذي يسمى الكتاب المقدس من وضع بشري 
متأخر . 


ومع اضطراب التعبير» وسقامة الأسلوب. ومخالفة المعنى لحقائق 
العلم يعجب تيموثاوس الي 0 القران. 

أ 52 التكوق والأتيي حك 7 هت 
وَحَعََمَا مِنَّ الْماو كُلّ سَىْءٍ عي أذ 2 4 الأنبياء: 5٠‏ رس 
٠. 0‏ 2 > جز واج عر أي( حرا عر 
السَماء سَفَفًا ححَفوظًا وَهُمْ عَنْ َايْئها مُعرِصُونَ © [الأنبياء: 7" 


والسماء هي كل شيء نراه فوقناء وفهم تيموثاوس أن السماء لا 
لمحمد يَقةِ أسقط السماء علينا كسفاً؛ أي: قطعاًء فهل كانوا يعنون 
الفضاء؟ . 

تعد ننظز إلن الأعتى ليلا وتهارا فترئ الكواكب انان ألا 
نستطيع نحن ولا تستطيع الجن والإنس أن تغير من نظامها شيئاء أ 
تعدل فيه أدنى تعديل؟ كما أننا لا نستطيع حتى الوصول إليهء لقد كان 


كن 


للأرض وكوكب ضئيل! فأين الجهد البشري من هذه الكواكب البعيدة 
الجبارة؟ وأين هي؟ وما مدى العلم بها؟. 

صدق الله: «ومآ أُوتيشر بن الل إلا قِيلا» [الإسراء: 5م] 

ه - قرر القرآن أن جبل (قاف) يحيط بالأرض كلها: 

وذلك في أول سورة (ق) في قوله تعالى: #ف وَلصرءانِ 
لْمَجِيدٍ 469 [قَ: .]١‏ وهذا خطأ؛ لأن العلم يبين أن أعلى قمة هي 
(إفرست)7" . 

الحواب: 

وهذه حرافة مصدرها كتاب اليهود! الذي يتحدث عن جبل قاف 
الخرافي . 

(أما القرآن فلم يذكر جبالاً ولا قمماًء والحرف (ق) أحد الحروف 
الكثيرة التي بدئت بها سور من القرآن مثل : ص.» ن» حمء الن:.:. : 
وهكذا. 

ولكن الصيغة المادية البحتة التى تركتها التوراة المزيفة فى ذهن 
القوم. وجهت ذهنهم هذا الاتجاه المادي البحت. وإذا كانت هذه 
خرافة منشؤها كتاب يهودي. فكيف يؤاخذ بها القرآن؟! إن كتب اليهود 
هي كتب المسيحيين . فليوجه المَوم اللوم إلى أنفسهم . أما أن يكونوا 
هكذا جاهلين. ثم يحملون جهلهم على القرآنء فهذا ما لا يقبله غير 
3 ضرف 
عقولهم) "'. 
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.)175 0 ١795ص( «رد مفتريات على الإسلام»‎ )١( 
.)١55ص( السابق‎ )0( 
.)١55ص( السابق‎ )( 


هم 


* وهذه طعون علمية أخرى من كلام المستشرقينء فيما ذكره 
الأستاذ ميلر بروز (رئيس قسم لغات الشرق الأدنى وآدابهء وأستاذ الفقه 
الديني الإنجيلي في جامعة ييل) في بحث له بعنوان: (مقترحات في 
موضوع العلاقة بين الدين والعلم في الإسلام)"" . 

وقد أجاب عليها الدكتور بلتاجي على النحو التالي: 

5 قال ميلر: (من الذائع المشهور أن النتائج التي وصل إليها 
العلم الحديث عن أصول العلمء تخالف كل المخالفة ما هو مقرر في 
الكتاب المقدس وفي القرآن؛ من أن الله خلق العالم في ستة أيام. 

صحيح أن القرآن يقرر أن يوماً عند الله كألف سنة مما يعد 
الإنسان ولكن هذا لا يحل المعضلة؛ فإن فترة الزمان المتطاولة التي مر 
بها الكون في وجودهء لا يمكن أن تضغط في ستة آلاف أو ستة ملايين 


الحواب: 

(أ ‏ الآيات التي أشار إليها ميلر بروز تقرر أن الله تعالى خلق 
السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. 
لكنها لا تعرض لعمر الكون المخلوق منذ خلقه الله تعالى حتى يومنا 
هذا. 

لكن ميلر بروز في كلامه السابق يخلط بين الأمرين» مشيراً إلى 
(معضلة) لا وجود لهاء حيث يتكلم عن (فترة الزمان المتطاولة التي مر 
بها الكون في وجوده. والتي لا يمكن أن تضغط في ستة آلاف أو ستة 
ملايين سنة)» فمال للآيات القرآنية التي يشير إليها وعمر الكون؟!. 


.)5١7”ص( انظر: «المدخل إلى علم التفسير»» لأستاذنا الدكتور بلتاجي‎ )١( 
.)5١"ص( «المدخل إلى علم التفسير»:‎ )١( 
مكنا‎ 


إنها تقرر فحسب الزمن الذي خلق الله تعالى فيه الكون. دون أن 
تعرض لما بعد الخلق من الزمن الذي مر على الكون المخلوق حتى 
يومنا هذا. 

فالتناقض الذي يتكلم عنه هذا المستشرق إنما جاء نتيجة لخلطه 
بين الأمرين؛ وتحميل الآيات القرآنية غير ما تحمله من معنى. وذلك 
أمر غاية في الوضوح لكل من يراجع نصوص الآيات المشار إليها ثم 
يراجع كلام المستشرق عنها)”" . 

- إن ميلر بروز - أو غيره ‏ لا يستطيع أن يعرض بشيء من 

التكذيب لما قررته هذه الآيات. من أن الله تعالى خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش؛ لأن فعل الخلق وزمانه 
سبقا الوجود البشري» فلا يستطيع أحد إطلاقاً أن يزعم أنه شهد ‏ بأي 
وسيلة - أو رصد كيفية خلق السماوات والأرض وزمانه؛ وعلم البشر 
المادي ‏ بكافة فروعه ‏ نشأ بعد أن تم الخلق» وليس هناك أمامه سبيل 
ما لمعرفة تفصيلات خلق السماوات والأرض وما بينهما ‏ من حيث 
الزمان ‏ إلا ما أخبر به الوحي الصادق عن الله تعالى في هذه الآيات» 
وفيما يتصل بها من أحاديث نبوية صحت روايتها عن النبي يل 

ولا يملك الإنسان ‏ في علمه البشري وسيلة أخرى يسترجع بها 
كيفية الخلق أو زمانه ليقيس عليها ما ورد في الوحي. 

ومن هنا لا يستطيع العلم البشري بحال أن يصل في هذه القضية 
إلى شيء يستند عليه في تكذيب ما ورد في الوحي؛ لأن الوحي يحكي 
لق لي ار ره اكه 
كما قال تعالى: #8 ما أَنْبِدتَهُمَ حَلْقَ السَمْوتِ وَالْارضٍ ولا حَلَنّ أشي 
يعاد كت مسد الوزن عدا © ذالفيك 1ه . 


.)7١>ص( السابق‎ )١( 


ينان 


فكل زعم بمحاولة التشكيك في أن الله تعالى خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام؛ زعم باطل بدءاًء يستوي في بطلانه مع دعوى الكفار 
القدماءء بأن الملائكة ‏ الذين لم يشهدوا خلقهم أو يحيطوا بهم علماً ‏ 
إناث» 0 الله تعالى عليهم بقوله: : «وَجَمَلُوا الْمَلتهَكة لَدِنَ هُمْ عِبِندُ 
لمن تنما أ عَهِدُوا حَلْقَهُمَ سَفَكبُ سَهَندَتُهمْ وَيسَكَلُونَ 409 [الزخرف: 14]. 


أما ما يشير إليه ميلر بروز من (النتائج التي وصل إليها العلم 
الحديث عن أصول العالم) فليس في هذه النتائج - وهي محض فروض 
في ذاتها ‏ ما يعرض لشيء عن مقدار الزمن الذي خلق الله فيه 
السماوات والأرضء» وإن كان فيها تقديرات فرضية لعمر الكون الماديء 
وتلك قضية أخرى كما سبق أن قررنا»”"". 

- قال ميلر: (الإنسان نفسه لم يخلقه الله دفعة واحدة منفصلاً 
عن خلق الحيوان» ولكنه جاء نتيجة لتطور طويل من الأشكال الدنيا 
للحياة» فكيف إذن نتغلب على هذا الإشكال)”''. 


(ج) أما ما يشير إليه ميلر بروز من نظرية النشوء والارتقاء لداروين 
في قوله: (إن الإنسان نفسه لم يخلقه الله في دفعة واحدة منفصلاً عن 
خلق الحيوان» ولكنه جاء لتطوير طويل من الأشكال الدنيا للحياة)؛ 
فإنما يشير في نظرية لم تكن في وقت من الأوقات حقيقة علمية قطعية 
يمكن أن تقاس عليها عليها النصوص الدينية؛ فهي لم تزد في وقت ما - منذ 
كن بها مركن إن نون امسر ترشن لع بق ريه بدا دل تال أو 
قريب من القطع واليقين» ومنذ أعلنها داروين وجد لها معارضون من 
رجال العلم التجريبي؛ لأنه لم يقم أبداً دليل محسوس على صحتهاء 


.)7١7ص( «المدخل إلى علم التفسير».‎ )١( 
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وإنما هي فرض عقلي فسر به داروين بعض الظواهر والمشاهدات» لكن 
لم يرصد أحد من المؤمنين بها إطلاقاً تطوراً مادياً يقطع بصحتهاء بل على 
العكس من ذلك فقد طالعتنا وكالات الأنباء في تشرين الأول/ أكتوبر 
4م (شوال 1945١ه)‏ أن أعضاء بعثة الآثار الفرنسية البريطانية» التي 
تقوم بسلسلة من الحفائر في إثيوبيا قد اكتشفوا بقايا هيكل عظمي لإنسان. 
يرجع تاريخياً إلى حوالي أربعة ملايين سنة» وقال أعضاء البعثة إن هذا 
العفف بون حتياء الطرياتت التنابقة السعرو فةتع أضيل لضان 

ومما لا شك فيه أن أول ما يغيره هذا الكشف نظرية داروين» 
فهل يستقيم بعد هذا أن يطعن إنسان في صدق الوحي القرآني في 
الخلق؛ مستنداً إلى استنتاج فرضي لعالم طبيعي» لم يثبته هو أو غيره 
بصورة قاطعة؛ بل وجدت اكتشافات تطعن في صحته؟ 


ومن هنا لا تصلح هذه النظرية ‏ على أي نحو - لتكون مقياساً 
تقاس عليه نصوص القرآن الكريم في الخلق. 

ومنهجنا في كافة النظريات البعيدة عن وصف اليقين» هو أننا ننزه 
القرآن ابتداءًَ عن أن يقال في تأويله شيء يتصل بمحض الفروض 
والاستنتاجات القابلة للتغيير» بل الإلغاء أصلاً. 

وبهذا سي أن كلام ميلر بروز وأمثاله عن (خلق الإنسان في تطور 
طويل من الأشكال الدنيا) - كقضية مسلَّمٌ قطعاً بصحتها ‏ شنشنة كاذبة 
قاطعة مسلماً بصحتهاء وينبغي ألا يخدع هذا المنهج القائم على التعمية 
)١(‏ جريدة الأخبار القاهرية في 8؟/١٠/1914م‏ (ص١).‏ 


(؟) «المدخل إلى علم التفسير» (ص9١5).‏ 
ايان 


خسنا © [الكهف: 85]. 


يقرل خلف الله: (بان للعقل الإسلامي أن مسألة غروب الشمس 
في عين حمئة»: لا يستقيم وما يعرف من حقائق هذا الكون)0"©. 


الجواب: 

قد قدمنا أن لا يصح الأخذ بالألفاظ المحتملة وادعاء أنها تعارض 
العلم» (فالتعبير القرآني المحكم المعجز يقول: «ويَدَهَا ترب » ولم يقل 
إنها تغرب؛ حتى يكون هذا تعبيراً عن الحقيقة الكوئية المطلقة)20 : 

قال ابن كثير كُأَنْهُ: (قوله: 9وَيَدَمَا تَترْبُ فى عَيفٍ حِتَةِ» أي: رأى 
الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط. وهذا شأن كل من انتهى 
إلى ساحلهء يراها أنها تغرب فيهء وهى لا تفارق الفلك الذي هى مثبتة 
١ 8 00) 8 1‏ 
فيه لا تفارقه 5 


وقال القرطبي كُذَنْهُ: (قال القفال: قال بعض العلماء: ليس المراد 
أنه انتهى إلى الشمس مغزياً يقيرفا + ووصل إلى جرمها ومسها؛ لأنها 
ندذور مع السماء حول الأرض» من غير أن تلتصق بالأرضء» وهي أعظم 
من أن تدخل في عين من عيون الأرضء بل هي أكبر من الأرض 
أضعافاً مضاعفة. بل المراد أنه انتهى إلى آخر العمارة من جهة المغرب 
ومن جهة المشرق» فوجدها في رأي العين تغرب في عين حمئة: كما 
أنا نشاهدها في الأرض الملساء كأنها تدخل في الأرض؛ ولهذا قال: 


)١(‏ «الفن القصصي' (ص:7). 

(0) «مدخل إلى علم التفسير» (ص”777). 

(*) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير .)٠١7/9(‏ 
ل كينا 


وَجَدَها 


جَدَهَا ظَلْمٌ عل مَرَرِ لَرَ نجل لَهُم ين دنا سا4 [الكهف: ]٠١٠‏ ولم يرد 
ا تماسهم وتلاصقهمء بل أراد أنهم أول من تطلع 
000 
عليهم)”"' . 
فادعاء أن هذه الآية تعارض العلم لا شك أنه ادعاء باطل”"' . 
- في القرآن: أن «المّمآة سَنْمًَا حَفْوْظًا» [الأنبياء: 7+]ء وأن 
الله يمسكها لثلا تقع» فكيف يقول عن الفضاء غير المتناهي: إنه سقف 


قابل للسقوط”"؟ . 
الجواب: (كل لغة فيها الحقيقة والحات والتعبير على المجاز. 
فإن السماء شبه سقف البيت» والمانع للسقف من السقوط على الحقيقة 


هو الأعمدة. وعلى المجاز هو الله تعالى. لأن كل شيء بقدرته. 
ولذلك نظير في التوراة والإنجيل: «الكسل يهبط السقف». وفي ترجمة 
أخرى: «من جراء الكسل ينهار السقف. وبتراخى اليدين يسقط البيت» 
[لحائكة ناد مه (]ونبرية اك يقولةة إن« لكيس ويردم إك الفقوه و القن 
يؤدي إلى خراب البيوت. وعير عن الخراب بانهيار السقف. والسقف 
لا ينهار بالكسل» وإنما بهذه الأعمدة التي تحمله. وفي سفر الرؤية 
:]١7 :5[‏ «فسقط من السماء كوكب»؛ ويقول عيسى 4 : 
[متى :٠١‏ 59]: «إن العصفور لا يقع على الأرض إلا بإرادة الله: إما 
يباع عصفوران بفلس واحدء ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض 
خفية عن أبيكم». وفي الرسالة إلى العبرانيين :]"١ :٠١[‏ «حقاً ما 
أرهب الوقوع في يدي الله الحي»)”*'. 


.)00/١١( «جامع أحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 
وانظر: «حقائق الإسلام في مواجهة شيهات المشككين» (ص5998).‎ )'( 
«حقائق المشككين»: (ص9::).‎ )"( 
«حقائق المشككين» (ص1508).‎ )4( 
و١‎ 


قلت: ولكن قبل هذا نحن نعارض قضية أن الفضاء غير متناوء بل 
هو متناه؛ حيث إن هذا الكون مغلف بالسماوات» كما قال: «##يَوْم تطوى 
التسماء عطي ليجل ِلْكَنْب ...#» [الأنبياء: 26٠١4‏ فالطى لا يكون إلا 
5500 ْ 

وفي حديث عَنْ أنّسِ بْن مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ الله يل َالَ: «أَتِيتُ بِالْبْرَاقٍ 
وَهُوَّ دَابَةٌ 0 طول فَوْقٌ الْحمَارٍ وَدَونَ البذل بصع خازرة عند يتنو 
طَرْفِهِ. قَالَ: 00 ال قَالَ: فَرَبَظَبْهُ الْحَلمَة و الي 


ايا 
جتريل: اخْتَرْتَ الْفِظرَةٌ. نم عَرَج بنَا إِلَى السَّمَاءِ اتفَح جبريل فقيل : : مَنْ 
نْتَ؟ قَالَ: جبْريل . قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَدُ. قِيل: وَقَدْ بِعِتٌ إِلَيْه؟ 
قال: هذ بَعَث بَعِتٌ إِلَيْهِ. َفِحَ لَنَا فَإِذًا أَنَا بِآدمَ فَرَحَب بي وَدَعَا لي بِحَيْره ثم 
َرَجَ بنًا إِلَى السَّمَاءِ الثَانِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلٌ غلا . . .00" . 
ف (إلى) للغاية» وكون جبريل استفتح دل أن لها جرماً وأبوابا. 
وزعمهم أن الفضاء غير متناه دعوى بغير مستئلد. وكل دعوى 
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فإذا ثبت أن السماء سقف كما تقدم -؛ فكل سقف يحتاج إلى 
أعمدة» وكلما كبر السقف كثرت الأعمدة» ولكن السماء على كبرها 
وعرضها ليس فيها عمود واحدء فمن يمسك هذا السقف؟ إنه الله - تعالى 
وتقدس -. 


٠١‏ - في القرآن أن الله زين السماء الدنيا بمصابيح. فكيف يقول 


.)155( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله كلو رقم‎ )١( 


ذذضن 


عن ملايين الكواكب التي تسبح في هذا الفضاء غير المتناهي أنها 
يق 
مصابيح؟ '. 

الحواب: 

(دل المؤلف بقوله هذا على إنكار الواقع المشاهد في الحياة 
الدنياء ودل أيضاً بقوله هذا على جهله بالتوراة والإنجيل؛ ففي سفر 
الرؤية [رؤ 48: :1٠١‏ (كوكب عظيم متقد كالمصباح).؛ (وأمام العرش 
صاحب الأمثال [أم 7: 77]: (الوصية مصباح والشريعة نور)”". 

١‏ - جاء في القرآن: ظأْلَهُ لِك حَنَ مِبْمَ سمت وس الْارّضٍ هِنْلهن» 
[الطلاق: ؟١].‏ فكيف يقول عن أرضنا وهي واحدة من ملايين 
الكواكو أنه يوخد نحعة علي : 

الجواب: 

قال الشيخ علي جمعة: (قول الطاعن أن الأرض سبعة» أخذه من 
بعض المفسرين» وهو يعلم أن المفسرين مجتهدون؛ يصيبون ويخطئون. 

والرد عليه: : أن نص الآبية هو: ظانَّهُ الى حَلَقَ سبع وات ومن 
لض ينلؤنَ برك الا ينبن لِتدوًا لا لله ع كل تزو عبد وَأدَ لَه مد 
حاط يَكُلِ سَيَِ عِلَمَا 409 لالطلاق: ؟1]. فأتى ب (من) التي تفيد التبعيض؛ 
لينفي العدد في الأرض» وليثبت المثلية في قدرتهء فيكون المعنى: أنا 
خلقت سبع سموات بقدرتي. وخلقت من الأرض مثل ما خلقت أنا 
السماء بالقدرة» ولهذا المعنى علل بقوله: ليوا أنَّ أَنَّهَ عَك كُلْ شيو 


)١(‏ «حقائق المشككين» (ص159). 
(؟) «حقائق المشككين» (ص١5]).‏ 
فرق انظر: «حقائق الإسلام» (ص449). 


يلض 


َدرّ4»: وبيان التبعيض في الأرض: هو أن السماء محكمة». وأن الأرض 
غير محكمة؛ وهي غير محكمة لحدوث الزلازل فيهاء وللنقص من 
أطرافها . وقد عبر عن التبعيض في موضع آخرء فقال: #أفلاً يروت أنَّ 
نأق الخت؟. تقسها عن انهه » [الأنبياء: 44] والنقص من ألارانها يدل 
على أن الباقي من الأرض ممسوك بقدرة الله» كما يمسك السماء 


كلها)0" . 


ولكن رأي الشيخ علي جمعة بعيد وفيه تكلف. والآية تدل على 
معنى السبع دلالة ظاهرة» وقد ثبت في الأحاديث الصحاح ذكر الأرضين 
السبع ة سيد تن تلد .كله قال سينك شوك 1864 طول «ثن طلم 
مِنْ الأْض شَيْئاً ظُوقَهُ مِْ سَبْعِ أَرَضِينَ!". وهذا الحديث مروي أيضاً 
5 أبي ان وعائشةك وابرة عمر رضي الله عنهم أجمعين 


وهذه الأراضى عبارة عن طبقات الأرض» وهى سبعةء كل طبقة 
تختلف عن الأخرى بعناصرها وتركيبها وموادها. 


قال ابن حجر في شرح حديث سعيد بن زيد #5: (وَفِيِهِ: أَنَّ 
الأرَضِينَ السّبْع مَُرَاكمَة لَمْ يُفْئَنْ بَغضها مِنْ بَعْضٍ لأنّْهَا لَوْ فُيَتْ لاكفي 


)١(‏ «حقائق الإسلام» » بحث للدكتور علي جمعة» (ص9ة]). 
(؟) متفق عليه. البخاري: كتاب المظالم والغصب» باب إثم من ظلم شيئاً من 
الأرض؛ 3 )2 0 كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب 
(6) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء 
1 (10501). 
الأرضة د رقم م0 0 كتاب المساقاة» 00 تحريم ل وغصب 
الأرض وغيرهاء رقم .)١117(‏ 
الك 


في حَقّ هَذَا الْعَاصِب بتَظويقٍ الَبِي عَصَبَها؛ لانْفِصَالَهَا عَمَا تَحْتّها. أَشَارَ 
ِلَى دَلِكَ الدَادْدِيَ. وَفِيِ: أن الأَرَضِينَ السّبْع طِبّاق كَالسَّمَواتِ وَهُوَ 
ظَاهِرٌ قَوْلِهِ تَعَالَى: وين الْأَْضٍ يِتْلَهْنَ4 [الطلاق: ]1١‏ جلافاً لِمَنْ قَالَ إِنَّ 
الْمُرَادَ بِمَوله سَبْع أَرَضِينَ سَبْعَة أَقَالِيمَ لأنّهُ لَوْ كَانَ كَذَّلِكَ لَمْ يُطَوَّفْ 
الْغَاصِبٍ شِبْراً مِنْ فليم آخَر. قَالَهُ ابْنْ المّينِ)”" . 

ويؤيد هذا المعنى حديث ابن عمر واه قَالَ: قال النَّبِيْ كله: 
«مَنْ أَحَذَّ مِنْ الأَرْضٍ شَيْئاً بِمَيْرٍ حَهِ حُسِف به يَوْمّ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْع 
ان ” ' 

حيث يدل ظاهره مع ظاهر حديث سعيد بن زيد نه على أن هذه 
الأرضين المقصود بها سبع طبقات متلاصقة في أرضنا هذه. 


وأصرح منهما حديث صهيب ذ#ه: أن النبي كلِ لم ير قرية يريد 
دخولها إلا قال حين يراها: «اللهم رب السماوات السبع وما أظللن 
ورب الأرضين السبع وما أقللن» ورب الشياطين وما أضللن» ورب 
الرياح وما ذرين» نسألك خير هذه القرية وخير أهلهاء ونعوذ بك من 
شرها وشر أهلها وشر ما فيها»”". 

وهو الذي دل عليه العلم الحديث» فقد التقيت بأحد أساتذة كلية 
العلوم في جامعة القاهرة في قسم الجيولجياء فسألته: كم تنقسم الأرض 


.)117/0( فتح الباري:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب إثم من ظلم شيئاً من 
الأرض» رقم (5101). 

(0) أخرجه ابن حبان (555/7).: والحاكم .2)5١5/١(‏ وابن خزيمة (15/ ١6١)غ‏ 
وحسنه الألباني والأعظمي في تحقيق صحيح ابن خزيمة رقم (2)5010, 
المكتب الإسلامي» بيروت. ٠1917م.‏ 


وم 


إلى طبقة؟ فقال لي: تتكون الأرض من سبع طبقات. فقلت: هل لديك 
مرجع في ذلك؟ فأخرج لي كتاباً باللغة الإنجليزية» وبدأ يقرأ ويترجم 
ويريني الصور التوذ : ضيحية في إثبات هذه ألْمَةْ ل 

وهكذا؛ لو نظرت إلى معظم طعونهم في القرآن بدعوى معارضته 
للعلوم الحديثة؛ فإنها لا تكاد تخرج عن الضابطين الأوليين في هذا 
المبحث: 

إما أنها نظريات لم تصل حد الحقيقة المسلمة. 

لل ل 

وبهذا يتضح أن كل الطعون التي أثيرت في موضوع (معارضة 
القرآن 0 0 00 في خا باطلة. لا سيما إذا طبقناها 

لسر دائماً ا رأى قضية علمية 
تخالف القرآن بالطعن في كتاب الله. فقد تتغير هذه النظرية» فكم رأينا 
كثيراً من المسلمات العلمية نقضت في عصور بعدها. 

فينبغي التورع قكما وتفويفن الأهر لله سبحانه فيما لم يقدر الإنسان 

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المطاف في هذه الطعون. وبه يتم 
آخر مباحث هذه الرسالة. 

والله سبحانه أعلى وأعلم وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


)000( وهو كتاب (89716 عط 328.م1م»اظ بإهمامء امونولؤط2)» وترجمة العئوان: 
(الجيولوجيا الطبيعية» استكشاف الأرض)» لجيمس مونرو ورد ويكاندر. 
(ص©6١‏ - ,.)١١‏ كنداء مكتبة بروكس. كولء. الطبعة الرابعة» .5٠١١‏ 
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لقد ظهر لي بعض النتائج والتوصيات بعد هذه الدراسة. وهي كالتالي: 
أحسب أني أتيت بشيء جديد في هذه الرسالة» لا سيما في 
بعض المباحثء. كالردود الإجمالية على كل طعن. وبعض الردود 
التفصيلية. وغير ذلك. 
- أغلب الطعونات تَكَفّل القرآن بالرد عليها إجمالاً 
 '"‏ الكثير من الطعون أجاب عنها النبي كَكلهِ تفصيلاً . 
؛ ‏ الطاعنون يرددون الطعونات ويتناقلونهاء ويتواصون بهاء 
ويأخذها الرجل عن الآخرء ثم يعيد صياغتها مرة أخرى. معرضين عن 
أجوبة العلماء عليهاء وضاربين بعٌغرض الحائط تفنيد العلماء لهاء وهذه 
علامة أهل الأهواءء وصدق الله إذ يقول: 9انَا يَِالُ لَك إِلَّا مَا قَدَ قل 
لِرّسُّلٍ ين مَبلِكَ ...»> [نصلت: *:]. 
- يلاحظ أن هناك تقسيم للأدوار في الطعونء فيبدأ الأول 
بطعن» ثم الثاني بطعن آخر في زمان يليه. وهكذاء وكل واحد منهم 
١‏ - شؤم البدع والفرق الضالة على الإسلامء حيث فتحوا الباب 
للطاعنين. فتجدهم يستدلون بكلام الرافضة في إثبات تحريف القرآن» 
ويستدلون بكلام الصوفية بأن القرآن ليس واجب الاتباع؛ لأن له معاني 
أخرى غير المعاني الظاهرة» يسمونها العلم الباطن. ويستدلون بكلام 
المعتزلة في تقديم العقل على النقل. 


ينانا 


الطاعنون العلمانيون» لم يكن شوم في القرآن مباشراء وأما 
له فقد كانوا يطعنون طعناً مباشراً في القرآن؛ لأنهم يعلمون 
خطورته في إذكاء دمح التحدي في الأمة. ونا تلاميذهم من العلمانيين 
فقد كانوا أكثر ذكاء في الطعنء فهم يعلمون مكانة القرآن في نفوس 
المسلمين» ومدى إتقانه وإحكامهء. فالطعن فيه مزلة مدحضة مسقطة 
للسمعة من أول الأمرء لذلك فقد كانت طعونهم تحوم حول الحمى. 


لقد اتضح أن أكثر المستشرقين ليس فيهم من الاعتدال شيء 
ولا من الإنصاف؛ بل هم يغرون المسلمين بكثير من الكلام الجميل عن 
الإسلام؛ وذلك ليوصفوا بالاعتدال والإنصافء فإذا مُتحث لهم 
الأبواب». وأصغت لهم الآذان. وذاب الحجاب. جاءت الطعون من كل 
حدب وصوبء كما هو الحال في جولدتسيهر وبلاشير وغيرهم' 


4 من أسخف الطعون الاستشراقية الطعون اللغويةء فهؤلاء 
المستشرقون الذين ظهروا بعد نزول القرآن بأكثر من ألف سنة» يريدون 
أن يخبرونا أن القرآن فيه أخطاء لغوية أو نحوية» مع أنه عرض على 
فصحاء العرب وعلماء اللغة والنحاة واللغويين» ولم ينقم عليه أحد شيئاً 
في لغتهء فإذا بهؤلاء بعد هذه الأزمنة المتطاولة؛: والإجماع القطعي 
يخرجون لنا بهذه البائقة» التي أضحكت عليهم المجانين» فلا ينبغي 
التشاغل بالرد عليهم في هذا الباب» ولا إضاعة الأوقات على قوم 
يريدون أن يعلمونا لغتنا وهم لا يفقهون منها شيئاًء وأغلب طعونهم هي 
عبارة عن ألفاظ مشتركة, أو ألفاظ عامةء. أو غير ذلك من أنواع طرائق 
الكلام» وإنه ليصح لنا أن نتمثل بقول الشاعر: 

)١(‏ وقد قرر هذه القضية الدكتور محمد إبراهيم شريف تقريراً شافياً في كتابه 


(اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم في مصر)ء (ص١77).‏ 
94 


ع 


إِذَا وَصَف الطَائِيَ بِالبُحْلٍ مَا و70 وعين :فنا" بالمهاعة ا 
7 لم شد أن َي ع وقال الدّجَى للصُّبْح لَوْنْكَ حَائِلٌ 


يموت 3 إن الحياة ذفيقة. .ويا فى عدي إن 530 


- لا يألو أعداء الله جهداً في الطعن في هذا الدينء 
06 كل الطرق لتنفير الناس منهء ولو كان فى غاية من الخسة 


)١(‏ مادر: هو رجل من بني هلال بن عامر بن صعصعة» اسمه مخارق» بلغ من 
بخله أن سقى إبلهء فبقي في أسفل الحوض ماء قليلء فسلح فيه ومدر 
الحوض به. فسمي مادراًء وصار مضرب المثل عند العرب» فيقال: أبخل من 
مادو انظر 4 #امجمع الأمكال؛» للتيسايوري + تحتيق مبعمد مخبي الدين 
عبد الحميدء دار المعرفة. بيروت .)١١١/١(‏ 

زفق هو قس بن ساعدة بن حذافة بن زهير بن إياد بن نزار الإيادي., كان من حكماء 
العرب وأعقل من سمع به منهم. وهو أول من كتب: من فلان إلى فلان» وأول من 
أقر بالبعث من غير علم؛ وأول من قال: أما بعد. وأول من قال: البينة على من 
ادعى واليمين على من أنكر. وقد عمر مائة وثمانين سنة» قال الأعشى: وأبلغ من 
قس . انظر : «مجمع الأمثال». للنيسابوري .)١١١/١(‏ 

() باقل: هو رجل من إياد قال أبو عبيدة: باقل رجل من ربيعة بلغ من عيه أنه اشتري 
ظبياً بأحد عشر درهماً فمر بقوم فقالوا له: بكم اشتريت الظبي؟ فمد يديه» ودلع 
لسانه ‏ يريد أحد عشر ‏ فشرد الظبي. وكان تحت إبطه. وهو مضرب المثل في 
العي» فيقال: أعيا من ياقل» انظر: «مجمع الأمثال» .)١11/1(‏ 

(5) السّهى: هو كوكب صغير خفي في نجوم بنات نعش. انظر: «المستقصى في 
كلام العرب». للزمخشري »)١17/١(‏ دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة 
الثانية» /1941م. 

(4) ومعنى الأبيات: أنه إذا اختلت معايير الحكم على الاشياء؛ كأن عيّر مادرٌ ‏ 
وهو مضرب المثل في البخل ‏ حاتماً الطائي - وهو مضرب المثل في الكرم - 
بالبخل» وعيّر باقل - وهو مضرب المثل في العي ‏ قس بن ساعدة الإيادي - 
وهو مضرب المثل في الفصاحة - بالفهاهة» ورمى السّهى الخفي الشمس 
بالخفاء. فإن الموت يصبح أحب إلى النفس من الحياة؛. فقد صارت ذميمة 
بغيضة» ويجب على النفس آنذاك أن تقابل هذا الهزل بالجد والعزم. 

خض 


والدناءة» كما فعل لبيد , بن الأعصم عندما سحر النبي َل ولا زالت 
هذه سنتهم إلى يومنا هذاء وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

١‏ - من المفارقات العجيبة أن يكون هؤلاء المتطفلون على دينناء 
النافتوف فى كات ربناء 5-5 لكين :من : الكتَاب الإسلاميين» وكأن 
الأمة الإسلامية عقمت أن تأتي بأمثال هؤلاء. 


7١‏ - يجب التنبه والحذر من الأشخاص الذين يثني عليهم 
الطاعنون» فإنهم لا يفعلون ذلك إلا لمعرفتهم بقرب طريقتهم من 
طريقتهم . وليروجوا أسماءهم على البسطاء فيستمعوا لهم ويأخذوا عنهم . 

لو جمعت كل طعون المعاصرين على القرآن» لأنتج هذا 
أعظم أنواع الكفر بالدين» فلو أخذنا بقول إنه مأخوذ من اليهود 
والنصارى. وإنه زيد فيه ونقصء وإنه يجوز نقده. وإنه لا يجب العمل 
به» وإنه متناقض. وإن كل القصص التى فيه عبارة عن أساطير مكذوبة» 
لأدى هذا إلى نقض الدين كله من أصله؛ لأن الدين قائم على القرآن» 
بالترام عبارة عن أخبار وأحكام؛ كما قال سبحانه: «وَتَمّتَ ظِمَتٌ ريك 


ص 


411 


هِدَمَ وَعَرْلَاً ل مَبَدَِلَ لِكَلِميفِ وَهُوَ أَلسمِيمٌ الْعَلِيمُ 402 [الأنعام: ]1١١‏ أي 
صدقاً في الأخبار وعدلاً في الأحكام''". فإذا كانت الأخبار مكذوبة 
0 غير لازمة» فما فائدة نزول القرآن إذن؟! 
من الطعون الجديدة في هذا العصر تعارض القرآن مع 

0 0 الحديثة» فلم يتعرض لها إلا فى هذا الزمن. 0 
الاكتشافات العصرية الجديدة. 

- التوصية بكتابة مؤلّف في طبقات المفسرين من القرن العاشر 
- حيث وقف الداوودي - إلى عصرنا الحاضر؛ لأنه لم يؤلف في هذا 


.)١51//7( انظر: "تفسير ابن كثير»‎ )١( 
5٠ 


المجال أحدء مع شدة الحاجة لمعرفة ما كتب في هذه العصور 


75 - التوصية بتحقيق كتاب الرازي في التفسير «مفاتيح الغيب». 
والرد على جميع ما يورده من الطعون؛ لأنه يورد الطعون بقوة ويجيب 
عليها ‏ في الغالب ‏ بضعف”"''» أو كما قيل: يورد الطعن بنقد ويجيب 
بنسيثة» ثم يطبع كتاب "مفاتيح الغيب» طبعة جديدة مع وضع جميع هذه 
الردود في الحاشية عند كل طعن؛ كما هو الحال في تفسير الزمخشري 
(الكشاف) حيث طبع مع رد ابن المئير الإسكندراني. 


٠‏ - يقول الرافعي: خذ من زاعمي التحرر: الكذب في فلسفة 
المنفعة» والتسفل في شعاعة الغريزة» والوقاحة في زعم الحرية» والخطأ 
في علة الرأي. والإلحاد في حجة العلم”" . 


- وأخيراً نقول لمن حاول الطعن في كتاب الله. أو في 
رسول الله يِه أو في شيء من دين الله: اعلم أنك بفعلك هذا قد 
جنيت على نفسكء. وأوديت بها إلى مهاوي الردى. واعلم أن «هذا 
الدين متين»”" «وَلَنْ يُشَادَّ الدّينَ أَحَدٌ إلا عَلَبَهُه؟': فأشفق على نفسك. 


يا ناح الجَبَلٍ الأشَمّْ برأسِه أشفوعَلى الراس لَاتْمْفِقْعلَى الجبَل 


وإنما مثل هؤلاء الطاعنين كوّغلٍ غَرَّه قَرنّاه قَرَأى ذاتٌ يوم صَحْرةً 
ضخمةً راسية شامخةً» فأراد أن يريها قوةً قرنيه فنطحها بكل ما عنده من 


)١(‏ انظر: «المدخل إلى علم التفسيرء أ. د. بلتاجي (ص5252). 

(؟) «إعجاز القرآن» لمحمد صادق الرافعى (ص١١٠).‏ 

() أخرجه الإمام أحمد في المسند ع أنس (77818) وحسنه الألباني في 
السلسلة الضعيفة )00١/0(‏ رقم (551480). 

دق أخرجه البخاري عن أبي هريرة: كتاب الإيمان. باب الدين يسرء رقم (9؟). 


اميق 


قوة» فتحطم قرناه وتفتتاء وأما الصخرة فما أحست من ذلك بشيءء قال 
الشاعر : 
كناطح صَحْرةً يوماً ليُوهيِها فلمْ يضرْها وأؤهى رَأسه الوّعل 


فالإسلام كالبحر الخضمء لا يضره من ألقى فيه بحجارة محاولاً 
إيذاءه : 


5 


رَمَا يَضُرٌ البَخْرٌ أمسئى راسياً- إذا رَمَى إليه:ضيئ بجر 
وهكذا الدين دائماً يخرج منتصراًء جعلنا الله - تعالى - من 
أنصاره. وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك» اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمهاء 
وخير أيامنا يوم أن نلقاك. ظسْبْحَنَ رَيْكَ رت الِْرّهَ عَنا يجسرت 9© وَسَكَمْ عَ1َ 
انرسي (© ولد ين رب لعي . 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.» وعلى آله وصحبه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


©6- 
سح ل 
2 
الفهارس الصامة 
* فهرس الآيات القرآنية. 
* فهرس الأحاديث النبوية. 


* فهرس الآثار. 


* قائمة المراجع. 


ؤ * فهرس الأشعار. 
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ا ممستب ل 
يي ب 00 
سح 
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الي ة 


سورة الفاتحة 
(انحند به نه رب اللي 9 ألسَمْنِ أليَصِمٍ © منيكِ بور 


ؤإِيَكَ تنْبّْدُ وَإَِاكدَ ْتَيِيُ © أهي ويد الني © 
صِرْطٌ يت أنمنت عتم عَبْرِ السب عَم ,7 
أصَالِينَ © > 

00 سورة البقرة 

دك الكتبُ لا رب يِه هُدَى لَََِّْ 09 > 

ةليك عَلّ هدّى من 2 وليك م لْمَنِيونَ © 

إن الت كَنَرُوا سا عَلَِهِر »َأندَرْتهُمْ أ كم تُيمٌ لا 
يُؤسُِونَ 69> 

لون سس من يَقُولُ ءامنا به وبلومِ الآ وَمَاهُم يمني 9 4 

<تَإدًا مِلَ لَهُمْ لا نْنْسِدُوا فى الْأَرضٍ مَالْوَا إَِمَا عن مملخرت 
© ألا نَع هم التنيذر دلكن ل جنئبة )> 

(ذيايا الئاش أْبِدُوا 0 َاِنَ من ميك ملك 
تَمَقُونَ © الَذِى جَمَلَ لك الأَرْسٌ يرّسًا وَالتّمآء» 

دالَذِى جَمَلَ لك الْأرْسّ يرماك 

ٍرَإن م يي شر من ْنْلِوم 
وَأدْغُوأ سُهَدَآءكم من دُونٍ الم م إن كُشْرٌ صَدِقِينَ قن © > 


يف 


رقمها 


> 


١١ .1١ 


حي ل 


م 


ف 


الصفحة 


ور ان 


١:8 .'51/ 


تا كَأَنَا الت ءَامَنُوا مْلمُونَ أَنَهُ الْحَنُّ ين نَبَهِمْ 

وَأَمَّا ألَّذِنَ كَدوا متُورت م15 أَيَادَ أنه 0 
ااي لي 

لَسَسِقِنَ 69> 

0 بي كديا وَيَفْدى يدء كيبا وَمَا بض بيه إلا 
لتقي » 

ههُرٌ الى عَلَىََ لَكُم نا فى الْأَرْضٍ بَجِيمًا نم ستو إِلَ 
لسمَاءِ هونن سَبَعَ سَمَونٍ وَهُوَ بعل شَىْءٍ عَلِيدْ 09 4 

هدَإِذْ كنا كيك أاسْجُدُوا لدم عَمَدُنَا إلا انيس أن واستكر 
ل 

<إنَّ الَذِينَ اموا ا ليك هَادُوا وَالتّصرى 0 مَنْ ءامن 
لَه وَاليورٍ الآ وَعَيِلَ مَدلِحًا كلهم جرهم عند دَيَهِدْ 
وَلَا َك هم :1 قم يروك 469 

ؤقُنْ من كنت عَدُوَا لِحِبْرِيِلَ فَِنَمُ رَلمُ عَلَ مَلِكَ بِاِذْنِ الله 
مُصَدِمًا لَمَا بت يَدَيْه وَهُدَّى وَبْنَرَى للمزينيت 69 »6 

دنا بَوَدُ اليرت ع اه 
بيَحْمَيْهِ عزو تن :ك2 رن فر الل 0 

9ن تن ل ليها كن بت يذ م ام 

تمْلَمْ أن أله عق ل شنم ميد 409 

وَقَالَُا أن يَدُْلَ الْجَتَدَ إلا مَن عن هورًا 01 صر يَلْلت 

اعرف إن هانوأ رُمَابَكْمْ إن كُنُرٌ صّد صددييت نبت 09> 

«وََاتٍ الهُودُ لِسَتٍ التصسرئ عَلَ سَىْءِ وَكَالَتٍ التصرئ ليست الْيِهود 
عَلَ سَنْء وَهُمْ يَْلُونَ الكتبٌ كَدَلِكَ مَالَ ادن لا يَتَلمُونَ مغل هِثْلّ 
ول ته تك يتمع يم الِبَة ا كانوا و يِف © 4 
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>35 


:”35 


>53 


4 


51 


04/ 


١1١ 


1١11 


اضر 


للخو 


/ا21 


,4 


ذا 


لض 


رضن 


لون 


”1/ 


اا 


ركنا 


فيض 


الآهبلة 


دبَِيمٌ التوت ,لأس وَإدَا مََىَ أن هتما بول لم كن 
َك 46 

«إنآ أزسلكت الي ما واوا شل عن أي لبر © > 

«َك ربق عَنكَ اليه لا التَسَرَى عق كيم يلم » 

درا ين مما إتروتر مُصَل » 

يَعْمَلَت صَظرَ التنجِدٍ العَارْ ميت ما كش قروا 
مُجُوككم عَطرمٌ وَإِنَّ لين أووا الكتب يلوت أَّهُ لمن 
من رَيَهم وما ألَهُ يكل عَمّا يَنْسَلونَ © 4 

«تكمك إل ويد لآ كه إلا مر يمسن اليم 69> 

«رة الذرت يكخئون مآ أنَرّل أنه ين الميكتب وينوررت بد 
)ا يلا أذلهك ما يمو فى يُطونهز إلا ألتارَ وَلَا بُحَلِبهُمْ 
َه بم الْقِبمَةَ ولا ركبم وَلَهُمْ عَدَابُ ليم (©4 

ؤدَيكَ بن لله مَرّدَ الحتب ,لمق مَإِنَّ ال اغْتلشّأ في 
الكتب إن مِنَاقٍ تير 69> 

«أها الزن مها كيب َلك الْيِصَاسٌ فى اَن كه بر 
لد ولد وَالأنق ,الأ سن عي لم من كيبو تنه تنام 


ص . 


0 


لسرن 545 إيه يإخسيأ كلك عبت ين تيك وينئةٌ 
َمَنِ أمتدَئ بَندَ دَلِكَ مَلَمُ عَدَابُ بد © »> 
هن بِيَاسُ لك ونم باس لَهُنّ » 

«# بلك عن الأملة هن من موت إِنَاس وَالْمعٌ ولد 
ألييّ بآن تَأنًا الْميُوت من ظَهُورها وَلكِنَ لبر مَنٍ أَتَعََهُ 
نوا ابوت من ايأ وَانهُا أنه لَمَلْسكُمْ 
يمرك 49 

«رَتثا بن عبيلٍ اله لين يَُيوْتمُ ول تَنَدوَأ إرت الله 
لا يِب الشتيت 46> 

ا 


رقمها 
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0 2 َالشي بد مإنْ4 

لبن أ- حورم فا أسْتَيسَرَ مِنَ مدي » 

«كَنَّ الاش أمَّهٌ وحِدَهٌ فْسَتَ أّهُ بين مُبَيْرِيت وَمُنذِرنَ 
َل مهم اكب لمن يعم ب ألكا نا شتا ب 
وم ملت ِهِ إلا أَلْذِنَ وف ينا من بََدِ ما جَاآءَنهُمٌ ليست 
لود فيس )ند نيت »' امبو ا التكذاء فوا الع 
مدني 0 يَعَدِى من يك إل مر 5 نكنم ©4 

«© يسوبد عب الكثر َالمَييرٍ قل فهما انم كبرد مكف 
لِلئّاس 0 تَنْمهما وَيعَلُوتك مادا سَفِمُونَ قُلٍ 
0 كَديكَ 0 تَلَكُم تنتكون 4ه 

اه عت لك تاها عرتك أن يتل ممما يأشيك وَاتثرا 

00 تك لقره دفر اللزبيرت 0 

0 عَلَ الصَّسلوّتِ والمصكزة لس ل وَفُومُوأ يلو مَبِتِيدَ (7© 4 

ليَنْكَ عايَسكث أنّم نَْنُومَا عَلْلكَ يلحي وك قي 
لنبيهك ©> 

«أنم كر إل لى حلي رهم فى ربْوه أن ءَاثَنهُ أَنَّهُ المللت 
:1 كَالَ إزّهم رق 
يت َال نهنم كك لَه يق بالقّمين بن الْمَثْرقٍ أت 
يا ين المنرب مَبْهِتَ الى كمد وَانَّهُ لا يْدى ألقَوم 

علبي © »4 


«الديت يأَكُلُونَ اريزا لا يَعُومُونَ إلا كنا يَقُومُ الف 
( 


الى ققية ويك كَالَ أنأ أحى. 


تين عر ما سكت وَأنره” إل ألو ومن 32 كيك 
أَسْحَنبُ ألثَارٍ هُمْ نبا خَبدُرت ( 00 
«آن َيِل إِعَدَدهُمَا ُنَجْرٌ بنَدَهُمَا النزئْ» 
104 


1045 
لاحلا 


تنلا 


5320 


54 


"0 


ذف 


الصفحة 


١14 
١18 


46 


لل 


١:٠ لاق‎ 
04860 


بدن 


1١1 


ماك 5960 
وفرورا 


«وإن تدوأ و اتجك أذ تخت يُعَاسِبَكم بو 002 


آل عمران 
الم 9 أنه لآ ركه إلا هر ال القَبم 02 دل عََكَ الكتبٌ 
2 مُصَرّهًا يما بي يدَيُْ وأرَ1َ لتر وَالْاضلَ © » 
<أنَهُ لا إله إلا هو الى لوم 
ؤِزلَ عََكَ الكتب بالق » 
(م لهت أد عَيّد الكتت ينه »يت تكن م )م 


مه" 


0 


ككتبه ين أيه آيشتة ولتت تارديه 


َك 


4 
الكتب 25 متَمشيلث قن الَدَىَّ فى قُلسيت كن َم 
ينبي واحمر متسيبهت دن نهر رجع نيعون 
0-10 
الم 


و 


ا أ والستطك: قا الى :يشان كا ير ا عند 
4 
ههْرٌ الَذِىَ أَرََ عَلِكَ الككب يِنْهُ يت مَُكمَتٌ هُنَّ أَدُ الكتب 


.امه 00 دم امير 


و تيو .36 ف بوذ تنة فيتبعون ما نشلبه منه 
أتعة ايفئة وَآتمَة تيد وا يتم تأرية: إلا لله 
1 0 2 


وَاَلدسِحُونَ في الْمِلوِ يمُولُونَ امنا بو كل من عِندٍ . و 


لد دلوا الأب 69> 


م امك كي 10-1 ل م 5 3 0070 3 
طم لي ان 
2 7 َ" 3 مان اه ع امه 0000 
الكنب 2 متهت كم لذن ف فلوبِهِم َنِم مِتَعُونَ 


دس در مر 


ما َه ونه ليق لَِْنَوَ ونيم تأْوبيوء وَمَا عَم تأويلة, 
إلا مد وَرَسِمْتَ في الْيثرِ بَتُوُنَ امنا يو كَل قن عِنرٍ 
نآ هنا يأك إلة أيلا الأب ©) ين 5 يع موب 
1 نا يقن امن ١‏ أنه كه إل 51 
لوَعَابُ ©» 

ءامنا بو- كل ين عند ونا » 

ما يمل تأويله: إلا هد وَالآسِحُْنَ فى لهذ مولن 4 

4 


نسأا 


الصفحة 


لا ىل 


"0 


م 
نح 
ين 


١1١ ؟*‎ 


24> 
ّم 


- © مرولب لياه - 


«يينا لا يم علا بنْدَ | هنا مَمَبْ لا ين لَدنكَ بَسَةٌ نه أن 

ين عَآجُوكَ فَقَل لت مَحهِىَ لله 0 0 0 َس ووأ 
الْكتب ولب ل هَإِنَ ألما قَمَدِ خصدوأ و 
ْنَا مَإِكَمَا َلك البكا وَأمَدُ بصيا ا 

ؤت إن شد وم أل تمن 00 7 ينور كي 2 9 
وَأ عر 2 © 

(ككاتة التتيكة ود كه يسل ف الينب 3 24 بيئرة 
ين تعن يك د ال ال 

صَبِحِتَ © 4 

ا ِلك وَمَا كُنتَ كنت لديْهم إذ يلقورت لمهم 

4< و وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إذ يَحتصِمُودَ 9 4 


م 


05 


«ريكم ألنَآسّ في الْمَهْدٍ وَكهلاً دين ألصَبجيت 9© > 

(إرك مكل يبسن مده لله كتَكَلٍ 96 علكم ين ذا كد د 
غ018 ءظ2 © 

0 عدا لَهْوٌ آلتسَسٌ الت وما ين اله إلا أنه ويرك الله لهو 


اليك الضيه 6 

ام دِينًا فلن يقْبلَ مِنَهُ وهو في الآخْرَدَ مِنّ 
لْكَيِرِنَ © > : 

ظنْهِ ينث بِينَت مُقَامْ 2 وَمَن «َحَلَمُ كان لمكا ولو 
ألتَايب حِجّ عن التنت تي كتتلام إل ميلا 3 وَمَن كَفْرَ فَإِنَّ اله 
عد عن الْمَلَيينَ 46 

« نايا ألدينَ اموأ توا أله حقٌّ تمَايوء ولا مون إلا وَأ سُنِيسُونَ © 4 

0 منت ملت منحكُمْ أن تذكلا وله ونا ول لله 
ِتوكلٍ الْمُؤْمِئُونَ (3© 4 


رقمها 


١ 


8 


: 


ا 


6053 


1 


46م 


04/ 


الصفحة 


رف 


/ا 1 


١٠ 


كيد ادا 


احا 


مه6* 


5١4 هئ‎ 


"7" 


اشر لمر 


١٠٠١ ك'ق‎ 


1١7 


«إذ مكل لتتؤينيت أل كنك ل بد رَتم بكككة تاك 


ين كيكو مُرَلينَ 407 

قَدَ خَلَتْ من قَبَلم سن ميرو فى الأَرَضٍ فأنظروا كِنِتَ كَنّ 
عَتَُ لكي © » 

ؤِيخْمُوَ نه شيم نا لا ِبَدُونَ »4 

<اِنَ مَالَ لَهُمْ ألَاسٌ إنَّ أنَآسَ مد جما كم كاخترم 


ادهع إيكا واوا ها لل َنم الإسكيز 469 


م س5 27 الشسص سلمع م للرمه و 5 ١‏ 

لذن يذكرُونَ الله قِيدما وقعودا وَعَلَ جَنُوبِهِمْ رَيسَتَكَرْنٌ فى 
علق الكموات والاض ,ينا م1 حَلَدَْتَ هذا كيلك مبعقة 
قا عَذَّابٌ لثَارٍ 49 


0 ع 2 


«وَالَدِنَ يُتَوَووّرت مِنححُ وِيِدرُونَ ونا وَسِيّةٌ لأزرجهر » 


سورة النساء 


ماء ا لم 044 م 3 6 00 اير 2 رصم 
إن حِفْتمْ آلا نقسِطوا في الْنَىَ تأتكحأ مَا طابَ لك يِنَّ أليْسَل 
سء م لس م عون 2 مس . 


مث وثلنث وريئع فإِنْ حِفْعٌ آلا تيلا دَبِدَة أو ما 
بتك كيد أن آلا تونوا © > 

«رَكيكَ تأخْدُوهٌ وَكَدَ أَفْى بِنَسُْْمْ إل بَنْضٍ وَلتَذرت 

«وآن تَجْمَعُوا بح الحُدْكين إِلَّا مَا قد مَلَكَْ» 

«أَجَالُ مرمُورت عَلَ النسآ» 

«بَوْميذ بَوَدُ الْدِبسَ كَقَرُوا وَعَصَوًا الول لو شيك يم الأرضُ 
كا يكْتُوة أنَّد حَدِيكًا ©©> 

«يتأيًا الدِنَ امنا لا تَمْرَبُوا الصصلؤة وَسْرٌ شكرئ حَقّ تتآموا 
ما الَمُولُون4 

«أز جا عد يم ين التابسا» 

لوَبَفُولوْنَ سهِمَا وَعَصَيَْا وَأتمَمْ غَيْرٌ مُسْمَع وَوَعِنا ليا يِنَب 4 

51١١ 


رفن 


لاحلا 
ل 


الصفحة 


# ساو وى 


و 
ك6 


2560 »5+ 


4/ 


50> 
محال 


١٠ 


350 
نض 


الآبلة 


مما بصيرا4 

<وَمآ أَرَسَلْنَا من رَسُولٍ إِلّا يملاع بإذي الله » 

9لا وريد ا اس كر مدر 
تجسثاأن. انشع حي يك تنك ورا نيما © > 

ألا دروت الْمْانْ وز كن بن عِندٍ غَيْرٍ أله ليَبَدُوا فد 


أعْيددًا خْيِكَدًا حيرا © 4 


- مم 


«ولز كن ين عِندٍ عَيرٍ سه لَجَدُوا فيه أخْيدنًا كيرا» 


وَأ 3 تكو كنا وروا كتوَ سر كلا كتذأ ينم 
لي حَنّ ابروا فى سَبيلٍ أمَدْ تإن لوا مَحْدُوهُم واتشأوقر 
حت و ولا تَنَحِذُواأ مِنْهمَ وَلِكَا ولا يرا 9© 4 
«لَّا يمَتَرى الْتَهِدوة وِنَّ المومِِينَ عر أذلي ألصَّرّر وَلْيهدُنَ في 
سيل لله يأنؤلهز وشيم مَضَّلَ أنه الْبهِيِنَ يمول 
2 + اعرد 0 200 0 511 7 004 
وَأَنفييمَ ل 2 وعد الله اسم فل اند 
ْمُه 2 2020 عَلَ الْعََمِدِ فك حلا ما © > 
ؤركن مَنَِْموا أن تَمَدِلوا بن :5 انعا » 


وم 


< إِنا أنزنآ إِنكَ الكحتب 5-0 

<إنا أنرَلنَ1 إِلْكَ الكتب بالحيّ لِمَحَكْم بَيْنَ النّاس» 

ومن يَكْفٌ يله وَمَلَكْنهء وكيد وَرُسُلِو وَآلَوْوِ الْآخ همد 
ع1 حك 58 َعِيدًا» 

«تثر النتَِيِيَ بأد لح عَدَ يما (© الْدِنَ بتَِدُودَ لكو 


ل .دم اماد ِو 


أولية ين مون المُزمنين أيبلغوت عِندَهمْ م الْمِزّة فإِنَ ألم 
َه جما 69> 


اماي 


نلف 


مه 


5 


7م 


لها 


9 


لحرن 


535060 


5١١ م"‎ 


ال 5و 
؟كك أالكء 
الال 


لاثاك ”و 
,ع0 


"0 


ارو 


مل ١59‏ غ237 


اليبلة 


سم 0002 


غير حلي ألصَّيِدٍ نتم 4 

ٍِيََلُوتكَ مادا أل كح كل أل ك2 للبت وما عَلَنَكُْم عِنّ 
البوارح مَكدِينَ» 

<لَمَنَ حمر لبت الها 
4 


تتا اكه التيلة» 


تر فتَنَتَمُ كلَن تَمَيدَك لم مح أله سَيِكَا» 
وَمَن لَّرَ كر يمآ أَنرَلَ أنَدُ تأؤكبك هُمْ الْكيرونَ» 
من ل بكم يمآ أنرْلَ لَه وكيك هُمُ الطَِمُونَ» 
من لد يححكُم يمآ أنزل أله وليك هم الْقَسِفُوت »© 
«ي جيه جَعَلَنَا نكم سْرْعَةٌ وَِنْهَاجا 4 
٠ 5‏ الكت بالق مَصَدْنَا لِمَا بت يديه من 


لْحيِتب وَمُهَنِينًا عَلْهِ دَأححكُم يتنهم يمآ أَزّلٌ أَنَّدُ وَل 


تَيِعْ أعْوَآهَهُمْ عَمَا جَآدَكَ مِنّ ل لِكُنِ جَعَلْنَا كم سْرْعَةٌ 


َأَنِ عَم 7 ٍّ َرَلَ أَسَّهُ وَل 3 ماهم درف أن 
ترك عن ينين 6 أل انه يك إن نولو مغلم أَنَّمَا بريد 
أنه أن ميم 5 يم تا كيرا ين ألناس لَمَسِفُونَ 
© أنَعكم الجهية يمن ومن أشن ين آم 2ك لَقَوَر 
0 © 
تن آحسنُ بن ال كنا متو بوُقو» 
3 يراه 3 متشي طَانِ يفن كن ث4 
©١‏ يام أ سول يلع مآ أل ابلك ين ري 
بَلَنْتَ اك وََنَّهُ يَتْصِمْدكَ يِنّ ألنَّاس 


لوم الكيرتَ 9© >4 


رقمها الصفحة 
١1 7/ ١‏ 
١١ 17/ 1‏ 
/ا١1‏ هوخلا 
م فده 
:١‏ دنا 
: 34> 
0 56> 
/ع* 58 
164 ,0 


5118655150860 4 


4 ١ه‏ م54 
ل زه + ”7 
١18 53‏ 
57 56" 


لسو 2م هه 
مَالَوَا يرك أنه تَلِتُ تددم » 
«# لَتَحِدَنَ أَسَدّ النّاس عَنَاوَهٌ لذن امَنُوا اليَهُود والَذح 
0 
د ص مل 2 2-2 > مس 
سر كوا ودر و و لَلَذِينَ يوأ ارت َالَأ 


نا 0 دلت أن منهُم فَسَبسِيتَ وَرُعحانا وَأَتُهمر 
لا يَتَكْدَ © وَإدا سَمئا مآ أَيْلَ إل اسوك رك 


يد تس يك انع يت 


َامَنَا فأكتبتا مم ألشَّهِدِنَ ©)» 


هِنَا عقوا م عمس ركوسه 


: مِنّ ألْحق يفولون رينا 


ملسي ا لمرونة 


«يأبًا الَذِنَ امنا إِنََا كفي والْمبيم والأصاب والازلم رجت من 
عل اللتطن تنوه لتك ثدطرة 9» 
«إِنّمَا بِرِسِدُ التَّبِطنٌ أن يِوقِعَ يَننَكُمْ العدوة والبعصَآء في ير 
لمر وَيَصُدْم ع 00 لَك مَهَلْ 0 
بده بَنِيم إدًا حَسَرٌَ أَعَدَكٌُ الْمَوَتُ من الوَسِبّةٍ أنْنَان دوا 
عَدْلٍِ مَك أذ اعرَانِ ين عَبْكُم4 


سورة الأنعام 


تك : ْنم إلّ أن ملأ وان را ما كا مُنْركِنَ 9 » 
1 ار جَوكَ يلتك يَمُولُ الْنِينَ كما إن هدآ 1 سَطِيمٌ 


ْنم لا بَكَدْبوِئككَ وَل لطَدمِينَ باق أ م يعَجْحَدُونَ 4 
(ننا ين بق ف الأ ولا تله يم نس إلآ أممْ أنتالم 
د َا َطنًا فى الكتب ين تو شر إل متهم بمرت 09> 


(إن الحكم إلا يِه ين لحل دعر يد التيلي» 
15 


رقمها الصفحة 
194١ /‏ 
07 577 


3 ل‎ 
١/1 


أن ا ارون 


5338 4١ 
١١16 ١١5 
8*5 6 وف‎ 
وا كت‎ 
40” 45 فا‎ 
”:7/ >30 
045 رذن‎ 
تين‎ 74 
9ه”‎ "١ لاه‎ 


الآبلة 


«وَإدا رَلِنَ الْدِنَ يوْسُونَ يه يدا تأي عَتُمَ حَقَّ يموسُوا ٍِ 
>> > ساي “ىر موب م > يه لي ل يا 


ع يذ ملك ال لذ :2 ااسقلذ ع 


عور أطي 69> 
وما َدرُا أَّهَ حَقَّ مدَروه إذ كَالوأ مآ أَْلَ أمَّهُ ع بثو ين غَوَيٌ 
9 من مَنْ أَوْلٌ الكتّبَ لَنِى 1 بهل موس 0 وهل هدى لِلنّاسَ 
َم ؤايليس_مُدُوها ومنو كيرا وَعنشْر ما 1 صلا 
نر ول بوك لٍ هد كم رم فى حَوَضِيمْ 0 ©4 
<رَهُوَ الْدِى أنَرّلٌ , بن صمل م وهنا ايها باك كل شنو 
7 5 حي لخ ينه عا ناكا يبن لشفل 
ين طَلِْمُهَا يِنوَانٌ دَنيَةٌ وَجَنِّ يَنْ أعتب وَالزَيوْنَ وَالَْانَ 
مقي عير مُتَسَبِةِ أنظروا إل تَمَروه إذ1 أَثْمَرَ وَينْهوه إِنَّ في 
ل لأبني لِمَوَر يمرن 9 4 
« إذَآ أثمر وينوو» 
ؤلَانْدركُهُ الأبصر وَهْرَ يدْرِكُ الأتصر وَهْرَ أللَِيتُ لَلْبِيرُ © > 
«كَددت ضَرِتُ الآيت وَلِعُولوأْ دَرَسَتَ وَلْيدئة لِمَوَرِ 
يمرت © >4 
ولا سبوا اليرت بَدَعُونَ ين دون اله مَيَميُوا أنه عَذَوا يعبر 
ين كَُكَ ونا لكل أ م 
موي مير 00 ل © 
- م و هُوَ الى َل لّ ثم الْكتبٌ 
2 0 نتف الكتب يتلئرة 21 مند ين بيد 


ان 
وَتَسّتَ كلست وَيْكَ صِدَهًا وَعَدْلَا لا مُبَدِلَ لِكَلِمنيِفِ وَهْرَ المي 


6 


18 


04١ 


44 
19 


1١1١6 


الصفحة 
١17‏ 

1١37 

6غ ١ه”‏ 
دك 

8٠‏ 0؟”؟” 
م4١5‏ 

الك 

كءل آأول2 
الال “:؟ 
٠١ 7”‏ 


و ع كه تنك انيه مَك م 1 يني يه فى 
4 


«وَلكلٍ درجت عَِنَا عَيِلواً وما ريلك يِسَيْلٍ عن 
يمرت 69> 

<وَهَدًا كنب أَرَلنهُ مارك تمه وَانَمُوا ملك يحون © »4 

«أز تَمُونُوا لو نآ أنزِلَ عَلَدََا الكتث لكا أهدئ يِنَب مَقَد 
ةكم ينه 2 2 ين وَيَحتكم وَعْدَى ويد شن لك مم 
كَذِّبَ بِكَايَتٍ أنه وَصَدَفَ ع سَسجُزِى لذن يَصَدِفُونَ عَنّ 
َايَِنَا سْوَءَ ألْمَدَابٍِ بمَا كَانُوأ يَصَيوْنَ © > 

0 الأعراف 

«اتبمرا مآ أل إل ين ريك ولا كيشا ين دونه أزية كيلا 
ئَ يس رون 09> 

تسكن الي أَسِلٌ اليه وَلنسْمَك ارسي 9©> 

م ترج لي تين طني تقذ ات تقد قو 1 
يَدُ أَكْرَمْ نكيت 69> 

ؤرَرِينًا» 


4 وَيَمِمَدٌ نا ا 20 رو2 25 4 ير. 
<وَإدًا هَمَنُواْ فَحِنَدَ فَالُوأ وَجَدنا َي 7 وَأمَهُ أَمَرنا يها قل إركَ 


أنه لا أ لتحم أَتعولونَ عل لَه ما لا تتكئرت 4 
عي ذا أَذَارَحكُوا فيا يما قَالتَ 0 لِدُوكهُْ را هلؤلاء 
أَصَلُون 4 


ؤمَهْرٌ حت لفكيت؟» 
لِوَمَال كك ين قو فِرَعونَ ند ندر مرمف َوه لِِفْيِدُوا فى لْارْضٍِ 
يعد َمئَكْ4 
«الَدِنَ يَتَبِعُوتَ ألرسُوا ل أل الأمست > الَدِى جَدُوتَمُ 4 
املد 


رقمها 


يفيل 
وفيا 


ضن 


1١6 


١ /اه‎ 


5384 


الصفحة 


>34 
> 


للخم 
:4م 


:م 
04١‏ 


53: 


ويك 


14: 


فصن 


5384 
ودين 


الى 
1 


الآبلة 


الْدِنَ يَيْسْت ابول البَيّ الت الْذِى جَدُوتَمُ مكنا 
عِنْدَهُمْ في التو وَالْإضل بَأمْيُهُم بِالْممَرُوفٍ وَيتههم عن 
َع عَنْهُمَ إِْرَهُمٌ وَالدَلَ التق كنت عه تاليرت 
“ما بوه وَحَرَهُ وَعَصرُده وَأتَبَهُا الث الدىة أل معد 
رْلَهِكَ حُمْ المنمونَ 9©> 

متهم انتقّ عَتَرَةِ نبالا تنا ديعن إل ثرت إذ 
التتنكة ومة نيك ترب تاك كنكر الجتت 


كُلوأ ين طَيبّتِ ما رَرْفْتَخُْ وما ظَلَمُونا ولكن 
كاذًا أنشمم يظلئت © تلا هَل لهُمْ امكو 
هذه القَرِدَ ركلوا ينها حَيْتُ يِْشْرْ وَفُولُاْ حِطَلَه 
رَاْكُوَا اياك تككنا و لكر حوفيك كازية 
بين ©© > 

دأَرَلَدَ يَظررا فى ملكت السَّمْوتِ وَالْأرضٍِ وَمَا عَلَقَ أَنَّهُ ين 
تو تن عَسع أن يَكْنَ مد اقرب لبَنمُمْ يي دبع بن 
ومن ©>4 

ولو كُنث أعْلم َلْعَيْبَ تحر ين الْمَر © 

<إِنْ أنأ إلا نزير وَبَثيرٌ لِمَوْرِ يؤْمئُونَ» 

هرَدًا ل تأتِهم بي هَانوا لكا لَه قل إِنَمَآ أبَهَْ 

إِكَ من بق » 


2 تير سس 
ما يوحي 


اذ 


سورة الأنفال 
دِإِنَمَا الْمؤْييت الَدِنَ إدا ذكرَ أنَّهُ وَعِلَتْ لويم َِذَا كيت 
عَم َل َااتحُم إيمانا وعَلَ رَيْهمَ ينوكت 09 > 
<رَإِد يَيِدَكُهُ أَنَّهُ إحدى ايفين نا لك »> 
وح 


رقمها الصفحة 


/اه١‏ هل 85؟” 


7511١ 111 


ه18 6 50١‏ 
1848 لكا 
1١184‏ ترس 


ارلا لا 


45 ١ 


37 إيشن 


الآيبة 


نوبت أن غَيْرَ دَاتِ التَّرَكَوْ مَكوْت لك »ه 
«بالقٍ يَنّ المليكة مدنت » 
وما يمنت إذ توكتك َه رك 
(نة تن نكس أله كد تنه 
ورلا 0 لزت كَلوا سينا وَهُمَ لا ْمَمُرنَ 9© > 
تا كل توب كاتا اوقد سويت ككة لَبْننَا ِكل 
مدا 4 
«إن يكن يكم عِنْرُونَ ررد يَنْلِبُوا مِأئين» 
«يكأيبًا ألنَىّ رض النؤيييج عل الْقِمَالِ إن يكن م ءا عِشْرونٌ 
رون ينوا ينين وَإن بك مَنحكُم يَانَهُ ًا ألما ين 
لت كَهَرُوا م وم لا بنْتيُرت > 
«اضنَ حَنْتَ لله عَكْ وَيْمَ ألت يك سَنكاأ 
«نا كت لب أن 0 له أسرَئ حَقٌّ ينض فى لاض يدوت 
عَرْضَ لديا وأهَهُ برِيدُ ل الأيهر وَأنَّهُ َي دٌ كيد © > 
دما كت لبي أن يَكْونَ لهم 
يدوت عض الدذمًا ويه بريد الآ ف 9 عَزيرٌ حَكِمٌ 
© وَوْلَا كتبُ ين 
عَم © > 
دنا كانت بن أن يَكْنَ لهم أترئ عق بُنْضِ فى الَْرضٍ 


4 


سَرّئ ئَّ يتخرتج فى الارض 


أ 2-1 


م عَزرَاتُ 
شه سَبَنّ 


أَحَدْثمّ عَذَابُ 


«نائْئلوا المترنَ» 


0 لت لا يؤمئس بالَهِ وَلَا الور الآز وَلَا عرمُوْنَ مَا 
2 هس ]سس أ 3 24 
حَرَّمٌ أله وم و يل سود و دن َلْحَيْ ين اليرت وتوأ 

الت 2 عق يُمْطوا الْجِرّيَةَ عن يد وَهُمْ مروت © 4 


1 


وَقَا اليك . عير أبن أَيَّرِ 4 


رقمها الصفحة 
١:١ 37‏ 
أ 0 
1١7/‏ 04 
/7و١1‏ 04 
"١‏ ان 
١م‏ ةمع /ا5١‏ 
536 اكونا 
م 3935 
15 ”7 
١84 57‏ 
اا 47 
/ا" ‏ 5094 ١4‏ 
١٠ 0‏ 
39> احا 
م ١٠‏ 


الآبللة 


«انذرا أحبساركم فتك أزيتا يسابا ين ذو أله وَالْمَسِيحَ 
نت مَرَجمَ وَمَآ أُمِرْهَا إلا ِتَبْدَدَا إلنهًا وَحِدا 
لد إله إلا هد ءءء م 4 بُمْرنَ 9 > 

ذإِنَما اليه زبادة في لخر ١‏ 

ل 
عَكوًا يتن الكَذِي © » 

0 0 جَهِدٍ الْحكَُدَارٌ وَالْمُتفِقِنَ وَاغلظ عَلرِمْ » 
ٍاسْتَنهرٌ لم أو لا مَنْتَمْفِرَ كم إن تَْمَمْمِرَ لم سبع ع4 

«ولا ضَلْ عل عه مُنهُم مَاتَ أبن وَل عق ك4 

«ما كت يلي وَالدِ ءامنا أن يسَْفْفروا للششركين ول سكالا 
2 يأ بد ا يبح ِ أب أ سَحَبُ للْجِبِرِ 409 


م 


2 2 


وز 1 ارك سور تقر تن يرل انك 10 هزه إرننا 
ْنَا الّذِرت حَامَنُوا 0 إينكا مَهْرَ متَبَسِرُونَ 09 وَأ 
ارت فى قُلُويهم مَرَضَِ وراد نينتا ِلّ رِجَسِهِرٌ 
راو يَثم كَرن © > 
سورة يونس 
لأكنَ لِلئَاس عَجَمَا أَنْ أَوَعَبِئآ إل بَمْلٍ بنْهُمَ أن أنزر 
ور ١‏ الزرت 190 أن كر كلم دق ند 0 5 
لكيرنَ رت هذا لجر مين 40 
هيد الأدرّ ا زه 4 
وَإدَا تُنْقَ عَلَتِهِمَ َيَاننَا بيتس مَالَ لدت لا بَرْجُونَ لآ 
أني بِشرءَانٍ عَيْرٍ هذا ؟ أ برذ ا بكري ل أن اه 
ين يَلْتَآ تَْيِيَ إِنْ أَنَمِعٌ إلا ما يوت إلّت إل لَمَافٌ إن 
ل 
مَا يَكوْتٌ إن أن أَبَيَمٌ ين يَنْتَآى تفي إن أَنَيمْ إلا ما 
0 إلت» 
الح 


7١ 
ذا‎ 


الصفحة 


51١ 


١95 4 وذ‎ 


رف 
٠م‏ 
:م 


1١1>* 


١١0 14 


رذن 
:184 
١.4‏ 


1045 


322 


7 
دكن 


حلا 


”1١ 6 وى عمل‎ ١6 


الآبلسة رقمها الصفحة 
لوَإِدًا تُئْقَ عَلَبِهِمَ اننا بيست َال الت لا بَرْجُونَ س1 
أني بِشيءَانٍ عَيْرٍ مدآ أو بَرْلَهُ قل ما يَكرْبُ إك أن بد 
من يَلْتَاى تَقْيِيَ إن أَنَمِعٌ إلا ما وح إلّت إنْه لَمَاتُ إن 
حص ا 0 2 لَك ما 
مرا ين قَبْلِيَ أفلا نم 9 36 هل ١5‏ 5 
«قل لَوْ سه أنَهُ مَا مَلَوْدُمُ عَيَحكُمَ ول أدرسكم به فَصَد 
لَنْكْ فحكم عمرا ين عليه أقلا تَمَهِثرْت 09 > حل الث ا 
وشولورت لول أل عَكَهِ ءايه ين رَيَدِ4 36 حل 
«أتنيا أمَرْنا يلا أز نهَارا4 314 يا 
لفَمَادًا بَعْدَ بنَدَ ألمي إلا ألسَّكلُ اسَكذع _ 1 :1 
جل سر رَو َلَيٌ ابد لعي سكل تأنّ ّوج © 4 نض م 
ا أنَُّ يبْدى للحن » ان ليقن 
«رَبًا كن هَدًا الْمَانُ أن قرف ين ذو آَم َلك تَسَدِينَ الى 
بِيْنَ يدَيْهِ وَتَفْصِيلَ لكب لا ريب فيه ين رب الْعَيِنَ © > لاع ارك كك 
ا 
2.6 05” 
طأّ تلن اتن َيه قُل هَأنوأ بورق مَنِْوء وَدْعُوأ من أسَتَطعَتُم من 
دون سه إن ئُُ صَدِقِينَ © 4 784 1١7‏ 
ؤناَنَ تْببِكَ يَدَيكَ لتكت لِمَنْ حَلنَكَ بذ وَإِنَّ كا عن 
ألنّاس عَنْ ييا لين 69 > 0 فض 
ؤيّن كُتَ فى سَقٍ يَِبَآَ أَرَل ِلك ْمَل اليرت يَْرمُونَ 
ألحكِتبٌ من 200 بدك الْحَقْ من رَبك فلا مَكوْتن 
ين المدَيّنَ © > 0 00 
قل أنظرُوا مادا فى التَّموتِ وَالأَرضٍ وما تمت الآبتُ وَالْدْرٌ 
عن هَرْمِ لا يمن 4 ١‏ 0" 


لحف 


الآبلة 


200 


ا © يت إل لداعل بتك الا يق اج 


سورة 0 
92 
1 ممم 1 على عع -. 20 ل+ء ةم 
«أمْ يقولوت أفترنه قل هأنوأ بِمَْرٍ سور مُنْلو- مفزينتٍ وأدعوأ 
- 2201 5 2 7 - 
من أَسْتَطْعسّم ين دون الله إن كُنثمٌ صَددِقِينَ 26 


«أخل ذيَا مه من حكُلٍ يدم أن وألك إلا من سبق عَيْه 
الول كن امن ونا عام يقك إلا دل »4 

لثَالَ سَتَاوىَ إل جبَلٍ يَمْصمن يرس يس الما اعم آرم أثر 

ميحد وال ًا لمح ذكات من اليه 9 

<بَشْن إِنّهُ لس بن أَمْيت» 

«يلك بن أَبْمَ اليب ويا الك ا كت تنه نت وله 
َرئْكَ ين قبل هذا تأشيرٌ إن لتيب ينيرت © > 

قا عات نكذا زطانيوه ون بصا يج كزنا يقل كنا بم 
تبت © 55 و َرْمُمُ بَرَعُونَ إِليّهِ ومن مَل ]انوأ يمْمَلُونَ 
لمات مَالَ وم مولا بات هُنَّ أظطهر لك هنمأ أله ولا 
عحَرُونِ في صَبْفِنَ أل دن ينك رَجِل ميد َالو لَقَدَ عِيِمَتَ 
ما نا في بَايكَ مِنْ حَقّ وَإِنَك لمَلَدُ م مَا فيدٌ َالَ لز أنّ لي يكم 
َه أو او ِل كن سَدِيرٍ 9© »4 

دك ين لَبْلَ الى نَْنُمُ عَك ينا تابث مَحَصِيدٌ ©)4 

سورة يوسف 

«إنا أله وُه عَرَيًا ملك 00 كل 

ل عق 0 لْقَصْصٍ يمآ أَبَحَنآ إِلِكَ هذا الْفْرْءَانَ 
لد ست من ته. ل اتيك © 

«إذ تالا لوسك وَعْودْ آعَبّ إل أا منَا متخن عُسَبَةُ إن 
لى حك يي ©4 

"١ 


ع١‎ 
- 


ُ 


1 


: 


الصفحة 
”81١ 48:‏ 
/اغ١. ١8‏ 
كن 

ا 

م0١‎ 

كال ال 
ارذدونا 

١5 

١ه6.‏ لم١‏ 
كءل, 4غ" 


ارفرضن 
رضنا 


لآبلة 


5 


رقمها 


الصفحة 


كبوأ كأ إل يا دَلِكَ ألدِنٌ لْقَبمْ 


إن الك |1 لا َه أآمَرَ 
وك 0 2 اه 

الوأ ته إنَّكَ لَتَى صَدَيدَك العَدِير © » 

«ورقَم بيه عل الْمَرشٍ وَحَرْوا لم س4 

«ِذَّلِكَ مِن أجلو 1 أل ميد يك رن كت لتتيع إذ كنا 


نَم مه ككل © > 


«لتدذ 6ت فى صمي عه لَأرلِ الأب ا كن عَرِينًا 
بشْرَىفك ولحكن تصَدِيقَ الى بن يَدَيْهِ وَتَنْصِيلَ 
كل نَنْءِ وهدى وَرَحمَهٌ لمَوَو يُْمِوْنَ 9 >4 
سورة الرعد 
«رثل الى ند الأذق تقل فيا ركنن اتنا ومن كل تبرت 
يم َب 
تَدَدْونَ © >4 
وي اتوي تبث يجا يك َ 
«كنيِكَ يدر أمَّهُ ألْحَقّ وَالْبيللٌ كأنَا الردُ يَِدْهَبْ جم وَأنَا ما 
ينعَعٌ ناس مَتَككُ في رض » 
«الْدِنَ امنوأ وتطمَين قلوئهم يذكر َك ألا بكر َه تطمين 
لْثنُوب 69> 
أل يان الي 0 
ورَكدِكَ أَرلنَهُ حَكنا عَرَئَا ون أبنت أَْوآَهُم بَمْدَ ما 1 
قي ع م ووو و 48 
ما ما ويثَيِتٌ وَعِنْده, أ ألصكتب [سى 
وَأنَهُ يحَكهُ لا معقب لشكمد. 4. وهو وَهُرَ سَرِيعٌ السَاٍ » 
سورة إبراهيم 
وت يِنَب أَرَلنهُ إتيك بشع الس بن اظلتي إل 
ألثْرٍ بِإِدْنِ رَيَهِمْ إِلَ رط الْمَرِيرٍ ليد 409 
"52 
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امنا 
ام 
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1١ا/‎ 


534١ 
ضرقنا‎ 
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ال 
55 


"05 "4 


"007 
١76 


51 


41 
3 


58 


584 
500 


هم 


الابة 


«إن عن إِلَّا جَرٌ منْلكْره 
َيِه لبرت ين حكن مَك وما هر ِيَنقّ4 
«رلا سمسرك أنه يا عَنَا يَتَمَلُ الطِمُونُ» 
سورة الحجر 
يود ادن دروا كد و ار مُسَلِمِينَ © 
«وَتَالوا بايا الى نُرْلَ عليه اليْكرُ إِنَكَ لَمَجَمودْ © 4 
ؤِرَكَالوا يكأيًا الى مُرْلَ ين لزِكْرُ نك جر © أ ما 
يا الملتمكة إن كنت ين سيقت 9©> 
لاما نرّلُ الملتهكة إلا 3-8 رَمَا كنا ذا مظرنَ © > 
« إن ححَنُ ْنَا الذَكرَ وَإنا آَم فظن ©) > 


لوَلَتَدَ جَمَلنَا فى ألمَمَِ بُرُويبًا وَرَيََهًا تن 8 متها 

بن كل بط يب 09 إلا من اناد مََقَّ ألتَنع َعَم 
مين © > 

تقد عا لاسن يه سنس يذ عت تنغو 49 

اين 
لما جَآه َال لوط الْمَرْسَنُوتَ 9© مَالَ كك َنم مكرره © 
0 ا 5 
َك يت © تر رِ بِأَمِْكَ بتتلج ين رهم 
ولا يلت مك أعد 0 وَقَضيدت 5 
دَلِكَ الأمر أب دار عَوُلَاهَ مفطوع مُصيحِينَ 0-6 
التيكة تتيئية © 16 إك وه عنى ا تخد (© 
لكوأ لَه ولا محرو (© كَلوا أوَلَم تنه عِنٍ اتيت © 

وف 


رقمها الصفحة 
١١‏ سن 
17 40 
3 نون 
١‏ ك5 
3 7 
75 1 
.0 مض فض 


أ لا لاك كدعل 


مكلك ١كال‏ 

لالككل الات 

"84 

١8-85‏ اوضن 
335ي:> 90 
3 :”> 
65١‏ ألا بحسن 


الآبة 


لَِلَ إن حرم َي نلا تسكن © وَالكنا أله ولا محزون 
© كا َم نهلك ع اعتبيت © أن عَوْلةٍ بان 
إن كر مَمِِنَ يد 14 

ورا حلا الشكوي وَالْارْضَ وما سَتصمآ إلا الح ئَّ َك ألمَّامَة 
ليث وص صفح الصّفْمَ اميل © 

«الْدِنَ جَمَلُوا ا 

ديك لتعتفد انيد ©» 


7 


«وْرَيْلك لتَتَلئَهُرْ لمَيِبنَ © عنَا كنا يعَمَئنَ ©© » 
سورة النحل 
ؤِرَإدًا مبِلَ م ثَادَآا أنَرْلَ ميك مَالوَا يليك الأرّيرت 09> 
دِأرَلَرْ برا إِلَ ما حَلَقَ أَنَّهُ ين نَنْء يَتَنَيَوْ ظِلَنْمُ عَنٍ ألبَمِينٍ 
َأشَّمََلِ سْبّدًا يه رَمْر َحِيُنَ (© رَُ قة 1 
لتَموْتِ وَمَا يف الأَرْضِ ين 'َأبَوْ والمليكة رهم 
حَتكرنَ © > 
«رين تت البَخِلٍ وَالْبٍ نَتَنِدُونَ ينه سَكرا وَينْنَا حسناً 
1 في ذَلِكَ ليه 0 © 
رج من 0 ِف أَلوْثُمٌ فيه شنا لِنَاينْ» 
4 شآ 00 
9رَحَنَدَه4 
ََِّا للك اكيب يَنيدنًا لْجُلْ ْو وهدى ورحَمَة وسشرئ 
<َإِنَمُ لس 1 سُلْسَنٌ عَلَ لدت -َامَنُوا وَعَلٌ دَيْهِرْ توكو 
© إِنَمَا سُلطئمٌ عَلَ ألدت يلوم وَالَدِنَ هُم ب 
مُتْركرت 69> 
ٍوَتَهُ أَمَلرُ يما يررك » 


نيت 


رقمها الصفحة 
54 آلا ودين 
هم ارلحنا 
١65 0١‏ 
١ 04‏ 
اث #زلان 04١‏ 
”> *ع /ا6١ا‏ 
م24 54 ين 
/ا5 558 
1١٠ 538‏ 
53 ةذل 
8 وك 
48 46 
ا 5١ ١٠١٠١‏ 
١56 ٠١١‏ 


الآبلة 


ووَإِا بِدَلَنَآ ءَايَهَ كات عَايَوٌ وَأَنَّهُ أَعْلمٌ يما ينيك 
عه ارس 4 م ابروع؟ ره كت 2 00 
الوأ إِنّمآ أنت مفتر بل أكترهر لا يمون 69> 


000 


َيه تكانت عَايَوٌ وَأنَهُ أَمْلَمٌ يما بِيَرْن 
إكمآ أت مني بل اكز [ بسو قل مَزْ 
مح مدن ين ريلك بلق 

قل مَزَلمُ مِحٌ الْتُدُس ين رَبك بلي يت الت 


ل عور 


َامَتُواْ وَهُدَّى وَسمْرَى لِلَمْمْلِيينَ 6 4 
ردوصء ص7 00 - 0-1 ِ. 2-8 0 20 
«وَلَقَدَ َلَمْ أَنَهُم بَفُولُوت إِنَمَا يمَنِمُمُ بَمَرٌ إحاث الى 


يلْحِدُوت إلَنه أَعْصَيِن وَهَدَا لِسَادُ رت بت 4069 


- مام 0 ٠.‏ 0 مء. 4 م 0-4 

«مَن حكدرٌ لَه مِنْ بد إِيميه إلا من أحكرة وَظلبم 
. 00 2 و آذه ظه ٠.‏ مدير . 
مُظمَيِنٌ لمن ولكن تن سَيَ بالكثر صَدرًا فَعَلَيِهِمَ 
عَصَبٌّ يس أنه وَلَهُرْ عَدَابك عَظِبِمٌ © » 

0001 2 ل مه 2 ل سمي وى ع هه 1 4 

وضرب الله مثلا قرية حكانت ءاينة مطمينة يأتيها رزفها 

رَغَدًا ين كُلٍ مَكَانٍ تَكَفْرَنْ بانسو أنه كَأَدفَهَا أنه بياس 
الْجرع وَالَوفٍ يما حكَاوًا تئر © » 
ؤيت ألِْنَ يروت عَلَ أله الْكَدْبَ لا يتيخوت » 

1 00م رمب | مءعصسومر رمومي من «عسمسكة رص اع 3 
ودع إِلّ سبل ريك بالجكمة وَالْمَوعِظةَ اسه وَحَددِلهُم الى 
ف أشن إن ريك هر اتلد يمن سل عن حيزت قر 

عَلَمُ بألمْهْنَينَ 49 
ون عَاقَْسْرَ مَمَاَِواْ يمِثْلٍ مَا عُوقتِس يده وين صَبرمٌ لَهُو 
عن كريد 9 راس » 
«وأضيز وَمَا صَبرْك إلا يله وكا غَْرَّنْ عَلَتِهِمْ وَلَا نلف فى 
ير ام 2 له سرع م 
صَْقِ مَمَا بَتَكُررنَ 69 4 
"1 


6١١‏ مكل هما 


>34 ١٠١5 الكل‎ 


ل امس فرظ 
لال ملم 


1١٠١‏ *”اهم. ىكل 
0 


015 لاا انم 


00 ١ / 


الآبلة 


سورة الإسراء 

(إنَّ هذَا المانَ يدى لِلّى بم أَنْمْ وَييْرٌ المزينينَ الْنَ 
تت ليحت 3خ أ كبك ©4 

«وَكُلٌ إن اسه مر ف عَنقهء» 

نا كنك عق بتقية ل حي 409 

<َأمرنا مرَفِيَا مَتَسَمُأ 4 

«تإذآ أيه أن ميك وي أمزنا متها مستا ياه 

ؤم 1 له أَلسَموتُ السّبعْ وَالْايْسُ ومن م فَإن من سَىْءِ ء إِل َي 
ِو تكن لا تهون مَيِحَهُمْ تَِيِحَهُم إِنَمُ كن حَلِيمًا عَثُورا 9 »> 

«إذ عو ع إن 3 2 0 د 
لي 27 كما 0 31 2 لط 

«وسْتَلرتكَ عن الروح 4 

وما وشم ين اهل إلا قِلا» 

وق إن اختنتب الث انين ع أد با ييل ذا الي 

يأوْنَ بِمِنْلو. وَلَرْ كنت بعضب بَنْسْممْ لِمَضٍ طهيرا © » 


«مني» 
(تلاة ك ينيدم يد الي لأترقنة ربس تَمْ جما © » 
وبل أَرَنَهُ وََلْقَ رَلَّ وآ َسَلَكَ إلا مدا وبا ©>4 
«وقرءانا فرقتهُ ِنَم عل اليس عل مُكك رلته نيلا 9 قل اموأ يلود 
آر لا موا إن ألِينَ أوثوا للم ين لوه إذا يمن عَلهِم عجرن لادان 
سعدا © وش سبِحن نآ إن كنا وعد ريا لمنلا © 4 
طقل امثوأ بوه أَر لا ضر ير إنَّ ألَذينَ أو للم ين قله إدَا ينْلَ 
عَلَِمْ حخرُونَ_لللذنان سجّدا 9 وِيَمُولُونَ سْبِحَنَ رآ إن كن 
رَعَدُ ينا لمنعولا 49 
ا 


رتمها الصفحة 
8 هم 
اوذا 1١‏ 
1 مرف 
15 04 


15 فض ترون 


: ضر 
/وع 1 
5 م 
هم ١144‏ 
ه46 38> 


4 كءل. 7مك 


١1816 /ا/لا31.‎ 
ع0‎ 6١, 
يفنا‎ 1١٠ 


١٠6١‏ ”ل "7ه" 


١6١ ١١-065 


6١ /ا‎ ٠١8- /ا3‎ 


سورة الحكهف 

< نيد ب اذى أَزَلَ عل عَبَدِو الكتب وَلر تمل لَمُ وما © 4 

ليد سه ها أي عل عَنوو الكتب كا يد مما © 
نكا يد بك ددا ين أثنة وَبقِرَ التؤي ابد 
نمثت ألمَّلِحَتٍ أن لَهُمْ لم حَسَنَا 40 

دن نس عَلَيِكَ تبَأهُم بالق » 

«وَرّى الشَّمْسَ نت نوق اديه 

دلوا بن عفد قلت مائو سي راثا يدا ©©» 

ولا بثْرِكُ في حكييء أحَداه 

ؤرَائلُ مآ أ إِيِكَ من حجدّب رَيْك لا مبَرْل لِكِسيِه. 4 

«واتلٌ» 

«لا مْبَدِل كسد » 

«© نا أنْبدتهُ حَلنَ السَّمْوتِ وَالْارضٍ ولا سَلْنَ أيهم وما 
كت مَنَيِدَ الْمُضِنَ عَسْدا © 4 

حي إنا َل مرت ألشّنين وَيَدَعَا تنُك فى عَنِ عَنَوَ روبد 
ِندَهَا هَرْما قلا يَدَا ارين نآ أن تمَذْبَ وَإتَآ أن لَتِدَ فين 
تا ©> 

٠ح‏ إنَا بَلمَ امَظلِمَ ألشّنِين وَجَدَهَا تلم عل مَرْرٍ لَرَ تمل لمم 
ين دبا سِثا 9 » 

سورة مريم 

َعَم ين لَدذّ» 

طفَأمَاءَهًا الْمَمَاسُ» 

«يتأخت هَنْرُونَ مَا كن أَبْوكِ آمرأ سَوو وَمَا كنت أمّكِ بَنِيا ©) 4 

«كأخت مَرْنَ» 

ا نَل إلا يأر رَيْكَ لم 


ساسع لمر - 


ما ب 
ذلك وه نَ نَيّكَ ضيبا © > 


0١ 


7م 


53 


6 


كلا 


ا 


لكا 


«دَسدْرَ به وما 4 

سورة طه 
ورَأمْشُ ييا عَكَ عَنَهى4 
ؤتَلَ را ال أعك عل تنه عَلتَمُ ثم حَدَئ 469 
ٍثَلَ عِلمُها عِندَ رَقَ فى كِمَّبٌ لا يَضِلُ رن ولا يَنَى ©»> 
نَل بل ألثرااَاُ وَعِيُْم يل َه ين يخ لبا 8 > 
«وَلَا سَْجَلْ ِآلْمُزان ين مَبْلٍ أن يقسح الب وَحْبْةٌ مَقل رت 


00 لسك شي ل مم يلس 
بِتَيِمَ كما أزسِل الْأوَلونَ © > 
7 5 ًِ 0 وه لم عترم الى 90 
«لز كان فيما لَه إلا أنه لَسَدنًا ممبِحنّ لَب لش مين 7 4 


2 ل مس ةل س5 آبب ع وي 
ففلقلهما وجملنا من ١‏ ىو كل شَْء عي أفلا بَؤْمئنَ 9© 
ع عع ”ا 0 9 ع2 د 7 ااي 00 سه 
وجعلنا في الارْضٍ رواسى أن تميد بهم وجملنا فيا فِجَاجا 
عي >#س ينوم سورو ا م سر لء بم صمي عر صة 
سبلا لملهم عَنَدُونَ 9 وَحَمَلنا السَّمَآه سقف تحفوطًا 


عر 


وَهُمَْ عَنَ با مُنسُونَ © وَمْوَ الى حَلَقَّ اليل وَأتَبَارٌ 
سنس وَلْفَمَرٌ كُلَّ في علق يبحو )> 

«أوَلر بر الَدنَ كفروَا أنّ لسوت وَالارصَ حكانا ربا ففلفتهماً 
وََعَلَا وس مله كل مو حي أفَا يمي > 

«وَحَمَلَا لتم سَنْدًا حَتوْظًا وَهُْمْ عَنْ َِنهًا متسر © 4 

«ألكمة سَنْمًا خَُوطظَا» 

«أئلا يرت أ تأق الت تَفْسُهَا مِنَ أطرافهاً » 

18 


رسن 


ا 
ون 
يض 
:1 


1١6 


سن 


:38> 
:84> 
احنا 
"53> 


الآ 


رتمها الصفحة 
الحكرّب 0 3 ا اولس ورم 
6 0 التسماء كعلَيَ 0 لكب ه 0384 نكن 
ؤرما يسنك إل َه لِْصَلَبَِ 4 0 / 
سورة الحج 
«ورّى التّس سكترئ وََا هُم شكرَئ» ١‏ 4 
يا من كنك ين شل للا تن إل :8 تقد أ 
م.م 20 م27 مايه 0 و0 
0 0 ذٍ ل نك يكم 
اديه وَنَّهُ عَليِءٌ حَكِمٌ 6 لبْعلَ ما يلتى السَيْطنٌ 
21 4ه 00 4 2 
فَنهَ لِلَِْ في لويم مَرَضُُ ٠‏ يي 2 وإدكت 
الظَدِلِيِينَ لَنى سشِمَاقٍ بيو (© ولعلم البرك أوبا المارٌ 
أ عق ين تيك هبز بد نيت ل قُومهُم ون أله 
لَهَادٍ لين اموأ إل مسر م سْتَقِرٍ 469 5ه 7 
سورة المؤمنون 
«قلا أضاب شهم يَْمَيذٍ ولا سا4 6١‏ 1 
تلآ أَنَابّ» ١‏ 1 
سورة النور 
«أثر مَرَ أن سه يشبح لم لم من 0 ل َالطيرٌ صََقٍٍّ 
و شام صمامير مده ع عدويو 
كل قد عَم سََائْمُ وحم وَأنَهُ طلم يما ينثت 9© » 4.١‏ ين 
وِسَنَا برقو 4 و ع0 


«ويفولوت 3 أله . وبالرسول وللعنا قد ل ل و 
ل 7 يك التزيية © تو 12 1 7 
وَسُوله. لحك يتم إذا هرِبنٌ مِنبُم مُعصُونَ © وإن يك 
حملن يأو إلنه عن © أ توم ترْسُ ل آابا أم 


اوت أن بيت أَنَهُ عَكَوحَ ورَسُويْمُ بل أزليك حُمْ الطيوبت 


الود 


2 مك سس ل ” كوس لس ب ر_- ممه اده 
إذ كان قول الْمَؤْمِنِينَ إذا دعو إل َه ورسوله. الب 
سءَُ م رذم شين وَأوْتيكَ 2 الْمَفْلِحُونَ © وَمَن 


رموس مم 


بطع أ لَه وَرَسُولمٌ وس أئله َيَتَنَه ولك هُمُ الْفيروتَ © 


000010 -_- 2 ا -. رء عر بوره 2 0 
رن وَأَقسموأ الله ججهد ينهم لين ل سَخْرحنَ قل لا 
وخ املعم ملعو م2 عراس ل دمرعم عججىي ا عه 
نقسموا طاعة معروفة 0 ألله خبير نما ا قل 


٠‏ مور 


أَطِيعُوا ) 2 02 5-7 َو فَإِنَمَا عليْهِ ما حل 
نيص تا لذ واه ميث مثا ونا عل ابد إل 
للم لْكَمْ الْضِيٌ 2 01-57 31> 


«ل ريم رض أ آَريَابوًا آم يخَافت أن بحي أَنَّهُ ليم 


سول 0 14 
« يارت كن بحت أنه عَم وَسُولُمٌ بل وليك هُمْ 
ادكه 66 يدق 


مده ده دوزء 


وعد ند الزن َمل يكذ وعيكوا . التديمات اسن 
لاض َك سحلت 6 اتيت من لهم » 060 1١‏ 
سورة الفرفان 
«وَيَالٌ الدِنَ كَنَروَأ إِنْ هَندَآا إل إفكُ افيه » 1 1 


«وأءاتم عَلَيْهِ قوم ل 5 4 "١1‏ 
ؤَقَلَ الِْنَ كرا إن هَدَآ إل إنكُ ريه وَأنَتَمُ عن كنم 
َاخَرُوتَ فَقَد جام ظلمَا وزدظ؟ 09 » ع 1 


«وَئالَ النَ كَنَروَا إن هذا إِلَّة إنكُ أنْرَيهُ وَأمَنمُ عَيّهِ كوم 
خَرُوتَ فَقَدَ جامو ظلْمَا وزو © َالو 
اوت أكْتَنبَهَا فََ شل عَلَهِ بكْره وأصبلا 9© 
ل أَنلُ الى يَمْلَمْ ألِِنَّ في السَمنوتِ وَالأْرْضٍ إِنَمُ كان 
عَفُورا نحا 09> 4 داق 


0 أَمَِرٌ الأرّيت أكتَتبَهَا فََ شل عَلِنَهِ بحكرة 
وَأصِيلا 69> 0 تح انين 


32 


الآبلة 


(إن 0 إلا يلا تَسْحُورا» 


«الْئلكُ يَرْيِذٍ الح لليّمَنن وكات 


ل انلك بتكل إلا فته يلعي يلس قيب 49> 
مرس مك 5 جرع - مه هه 7 04 مله - 001 
«رَهْر الى حَلَقَ يِنَ الْمآه بسر فَحَمَلمٌ شَبَا وصهرا وان ريك 


طمَالَ فَملئهآ إذا وأنا ون 2 صل 9©» 
ؤِتَلَى عَصَاهُ مدا م ث 
الا 
لْسَذِيتَ ©© بِسَانٍ عَرَوْ تين © وَإِنَّمُ لتى در 
الأيَينَ (© 1 يأ لان بوذ © 
ونا نك به اللي © وبا يي للم ونا تدتيليشية © » 
دفي ككل رار يَهِيئْرنَ» 
سورة النمل 
وَحيئرَ يمن جُودمٌ من ألْجن ولاش وَالظيرٍ فَهُمْ بورَعونَ 07 > 
تك عر ير بير » 
(ثل لا ينكد من ف الشعوت والأئ نيب إلا لذ وا تتثية 
بان بَعَئت 6 > 
(ثل لا يسَلرُ من في لسوت وَالأرْضٍ آلب إلا أن 
إن مدا انيدان يَنْسُ عل بن إنرةبل كر الى هُنْ نه 
ميس 49 
سورة القصص 
< لوأ عليِك من با مُوَى وَفرعَوت بِألْحَنْ لوي يُؤبئت 09 > 
فرق 


رقمها 


الصفحة 


نضا 


4 
عومم 


58 


7 


نضفا اضف 
07 


تي ا قل 


1٠65 ”١١ ك٠‎ 


ع 


7/1 


للا 


«إك 5-86 ومن موده خحاوا . / سََ« 


19 إن يد أن أكمك بإعتى بَتَق متب عن أن تجن 


وَمَا كُنتَ ِجَابِ الْمَننٍ إذ مَسَيِكآ إل موى الأتره 

وَمَا كُنتَ ياب الْمَيْتٍ إذْ مَسَيْتَآ إل موبى الأفر وما كنت 
يِنَ أشَهِدِينَ 9© ولكنا أنتأنا مرو مول عَتَعْ عمد 
وَمَا كنت ثارِبًا فت أُملٍ ميت تَنْلواْ عَلَِهِمْ ينا 
رن شد بيرت © ونا كت يا أطور | 
تادينا ول كد يَعْمَهٌ ين نيلك بِشََدْرٌ هرما نآ أتلهُم ين 
تير ف تيك تلق بَتَكَيْنَ ©4 

دا حطدت أزيا وك ككل متي قتذا عقي قينا زننكا 
ا 
كوا يكت خفنو الب و التطف يضق قله إن 
كر منود 46 

(يد لد تيا لك كفلم انا ب يورت أهوادهم ومن صل 
مِمَنِ نَم هوبنة بِمَبْرٍ هُدَى ترح أنه إرت أنه لا يجَدى 
لوم لين 9© > 

ٍِالِْبِنَ َنتهُمٌ الكتب ين َب هُم بد. بن 9© فَإذا ينل 
عَلَهِمَ كَالْوَا -َآمَنَا بده إِنَّهُ الْحَنْ ين رين إِنَا كُنَا ين قبل 
مسْلِيِينَ 69 4 


ؤثل سِبنا ف الْأضٍ َاظررا كت بدا الْسَلقَ شر ألَهُ ين 
2-2 مر الا عي .م - 
التنأة الآيرة إنّ لَه عق كل عو مَيدٌ 4©9 


1١6 


يف 


١ 
55 : 


45-5 


6 


مع “هم 


الملا 


١ 7/ 


1١ /ا‎ 


الآبلة رقمها الصفحة 
وكا تررك نك اندز الترضر رط يك لتنا ينا 

كنأ بَفْسْمُوت 69 وَلقَد ركنا منهآ اسه يِنكَه لِغَوْرٍ 

يئر © 060 كان 31> 
« © يلا مدنا أَخلّ الكتب إِلَا الى هي أعْسَنٌ إلا الْذِنَ 

طَكئأ ينهد رَوُا مثا الي أل إيدنا مدن إتسكثم 

وَإِلها لمن ولف ويد وقد نَ لم ميسن 9© > 3ظ 00 


آذك ع امه م 011 

0 ل من كتب علا خْطَة بيلك إذَا 
دراي المطلوق ©> 

ولا مط فيلت ذا 

لريب امون © بل هْرَ 38 ينث فى صدُور 

ليت أوبُا اليترٌ وبا يتجحدٌ يتنآ إلا الطَديمُونَ 


سورة الروم 
ا ل ل له 
ْبِهِرْ صبنيوك 9© .. 
أ توا لَه َه أضوت وليل وما يبنا إلا بلق 
مسقن وإ كيهان الكاي يفا هم لكي © 4 
«تأنظر إل َاكرٍ َع أله حبِبَ عي الْأَيْضَ بَند موي 9 
تلك لثنى التزق مقر عل كي تم كييك ©4 


سورة لقمان 
«وألق فى الْأرضٍ رَوَامَىَ أن تَمِيِدَ 4 
سورة السجدة 
دأ نَيْلُ الكتب لا رب فه ين يب الْمَلِينَ © آم 
رض اقرة بل هر الع ين تيك لكدزد نا نا دهن 


1:4 كءلن لكا 
املا 


48 5غ /الا “77 


١ الاككء‎ 5-١ 


4 00" 
06 لحك 1 
٠‏ ان 
١-؟"‏ ولا 


الآبلة 


وا شرك الرة لع الح ين ريك لزن ترم نا 
أتنهُم ين ِبر يِن فَنيِكَ لمَلَّهُمْ جتذرت © > 
ما لَك من دوزو ين وَل ولا كنيع أنلا تَدَدن» 
«فى يرم كن مِنْدَارَ ألَفَ سََةِ» 
«ألت سَهِ» 
يديرُ الأَمرَ مس اَمَك إل الأْرّضٍ ف بَمَرُُ لبد ف يوم كان 


- 


-. 7و 0 -ع4 > جتزى 


سورة الأحزاب 


مدو لبرج مالي معدم مهس 03 - 
«والله يفول الْحَنَّ وهر يَهَرى أسَبِيلَ4 
«وَإِذ َل لِلَرِىَ أَهَم آنَهُ عله وَأنْمَنتَ عَلَنِهِ أنيك عَْكَ 


اح ات م اس 06 8 


«ولا نيع الْكفرينَ وَالْمنَفقِينَ ودع أذنهم وتركل عل آله 
رَكَق أنه ركبلا >4 


2 ص د م - ل 
ندب رسك نيد ©> 

تلن عدبا علد الت ما ملم عل عق إلا كك الاين 
2 ا- رركي ري صموم 0 00 
َأَكُلُ يناتم كلَمَا حر بيت للْنّ أن لو كاثا يَعَلمونَ 


لْمَيْبَ ما لا في الْمَدابٍ آلمهين © > 
2 3 ع وت - 
ويا َل عَليِمَ ميا يتنو 6 
نا كل يَيد اآوُم وا 
وأ لحن لم جَاءهُم إن هنآ لايخ ين >4 


يذنا 


4 


1 


49 حا 
اء لخر 


يدان 


٠و‏ اول 


5554 1 


25230 


١4١ 


اكسن 


ميكل 


0 0 3 2 آ هه 5 3 5 - >. عر ترا رهم 
شكروا ما يصاحبكر بن حِنَةَ إِنْ هو إلا نذبر لكم بِينَ 
عن شبد 40 
ص #0 
سووة قاط 


020 


دسن عى اعدل 
تخكليف ألونها وَعْلِيِيبُ 


78 ودعم ‏ عور ا ل وصتير 
وَمِنَ الْجبَالٍ جدد يض وحم 


سود # 
«رالرِى ايج ِلِكُ مِنَ الكتب هر لمق مركا ما ين ل 


م2 


إن أللهَ يعبادوء 7 اي بَصِرٌ 9© > 


سورة يس 

07 فى مَك 50 سوه 

وما لَه فر وما بت ل إن هو إلا وك وان يد © > 

«أولر يَرَ الْإضكنٌ أت علتكة ين لقو اذاه خوك 
نين 409 

سورة الصافات 

«يْن يئر لَّار ب 4 

دور َم تَسْْولُوَ 69 >4 

وبل بعصم عل بض يَِسَآلونَ © 

وبلا عَتِِم يكل بن تعب (© يسَةَ لَذَْ لَرِيِنَ © ل 

فيا عَوْلُ ولا هُمْ عَنهًا يروت )»4 

متنا كيت © تلا للثة عييم شنييط © وَزد 
أنلا مقت 9©> 


سورة ص 
اما كن ل ين عِل بلا نفك إذ تئر >4 
«إذ كَل رَيْكَ لتتليكة إِنْ حَيقٌ با ين يليو 9© ونا مَويمُ 
وَشَحْتُ ييه من روج كَمَعُوأ لم ست 09 > 


5 


يفا 


١ 


/ا/ا 


هع 7غ 


١م‎ ١7”5 


58 


34 رض 


الصفحة 


50 


ال 


دن 


اضن 
١1:‏ 


518 


046 


4١ 


6غ 25 


إيفضس 


56 


518 


رقمها 


8 الصفحة 


سورة الزمر 
«5آ آنآ إِيَدَ اتكجتت لعن تاتب آله غيسَا اله 
نيت »> 
«تنتيرٌ منة جلرة اي يخنتزت ويم ثم ين جلودُهُ 
َلُوبهُمَ إل ذكْر مره 
أنه كَلِكَ هُدَى أله يَهِدى به مَن بَكَآد وَسَن يُضْيِلٍ أنه 
قَالمٌ يِنَ مَادٍ © »4 


1 الا يي ااي 0 ل سر 2ع مه 
«إِنآ أَرََنَا عَيِكَ الكتبٌ لِنَاسٍ بلحي هَمَن تدك فس 


00 


من صَلٌ هَإَِمَا يَضِلُ عَلتِهَا وآ أت عتم يكيل 49 
ؤثل يِه النَمَمَهُ جما لم ملك التموب وَالأرَْ د إلبد 
يُحَعُونَ 4 
(زائيفًا من مآ لل يكم ين نَيِحكُم» 
أْكُمْ العَدَابُ بَنْتَهُ ونش لا تنمرْرتَ © > 
«والاّش ببس قِصَمْهُ بو التيدمَةه 
ورَنِْجَ في الشُور مَصَِقَ من فى آلتَمَوَتِ وَمَن في الأرشٍ إلا 
سن كآه أنه ثم تِحَ فيه لخر هَِدَا هُمْ وِبَام ترون 69 4 
«رتك المتيكة حافت من حول الت » 
سورة غافر 
ولس المنك آم » 
نَل يز يس أ لي سَرا4 
مر الث لآ إلنه إلا هُرَ فاذغْره مسبت 
لَلْحَمْدُ لله رت العليِينَ © >» 


3 

ع 
0_0 
3 


فق 


فا 


وف 
"١‏ 


50 


15 


١٠١6١ 48 


حر احلين 


الآبلة 


لح يبي يه كت د د ار ا 


سورة فصلت 
«حد 9 نَزِبلٌ بْنَ اَم أليّسِمِ (© كتبٌ ملت ايم 
00 ريا عور ينمو © > 
ل يتك كتير إلى حَلنَ الس ب يدم صمو 
0 ندا ِكَ رب ألَْيِنَ © > 


١‏ ثل لبت تخثية يلِى حل اليل إن يم تتتلية 
هد أنراما كلِكَ رب الَْلِبينَ © رَبَعَلَ فا رَوَمَىَ ين كُوقِهًا 
َك فيا مقر نا أفان ف أنه أو - سواه 5 يكبي © 

أنتيَا طَيْهًا أو 


أستوئت إل مَك و دُحَانُ هَمَالَ لا وَِلْرْض 
7 َالنَة 0 فى يومينٍ 
1 ا سحل أيه ريا آلمَة لديا يسيع وَجِنطا 
مدر المريرٍ الْمَلِيمِ 49 

ا ل 0 
أَسَلّهًا تت َفعُهَا فى السمد 9© لا وق أَكُلَهًا ف 
مين بِإِذْن نَيّهَا» 

«وَقَالَ لذن كَمَرُو لا حَسَمُوا دا اران والمَأ يفيه لَمَلْكر من © 4 

<إِنَّ الدبنَ كقروا بالدّمْ لما جَءَهُمٌ وَإِنَمُ لكب عَرِيدٌ © لا 


أَلِهِ الَْللُ مِنْ بَِنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ حَلْفِهِ- يِل من كير 
يع 9©>» 

«لَّا يأْلِهِ الْهللُ من بَبْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلْفِهه نَنزِيلٌ مِنْ حَكيِم 
شيا 4 


عم سمس م » 20م 2 ٍ. 
«قل أَرء مسر ان ان من عند أله لم حكفرم بهء. من 
2-2 8 5 2 
أسَلٌ مِمَنْ هُوَ فى سِْمََاقٍ بيد 49 


اس بن 001 اننا 


14 50 ل الم 


7: 535 


”ه١‎ 7٠١ 5غ‎ غ١‎ 


3 م5“ ١١6‏ 
ود ونا 
دك /ا١٠٠.‏ "م١‏ 


التبة 


سورة ا 
2 م 2 ب وير و دَلْكُم أله عَكَه 
دوا أخطلفتم في فيه من ْو فَحَكمه: إِلَ أله د 
د و 


تي إن بم الوم 00 نيو عن يكنا يقد يق ينبا 
ا جرم م لا يحب لي 6 
0 


--4 


1 0 و 
لوَكَدَلِكَ أرْينَا إِلّْكَ ريا مَنْ أنربا ما كت دَرى ما الككبُ ولا 


وِرَكدَِكَ ونا إِلَكَ رُوعَا يَنْ أترباً ما كُتَ ندَرى ما الكتبُ ولا 

لمن ولكن جَتَلنَهُ وا تجدى ره. من كنل ين عبَادئً» 
سورة الزخرف 

1“ | اتيك الزن ف لذ الت كه ذا أْسَهِدُوا َلتَهُمْ 
سَتَكبُ مهندم وَمسَنُونَ © 4 

بل مر كوم 0 

ةر عام قن علقي يكرك 2 كن بزتئة © نيل 
يرب إِنَّ هتؤْلا قوم ع ار 
رف عه دوب يَعْكَمُونَ 9© > 

م يتْرَبَ إِنَّ هلؤلاء قوم لا يمون © َأصَفَحَ عنم َل 


فَسَوَنَ هك يَعَلَمرَنَ 9© »© 


سورة الجاثية 
صمير و ره رط 5 2 وه 
يرك “ايت َس تلوهًا عَيّكَ ِالْحقّ فِأَيّ حدي يعد أله وءاييف 


557 1٠ 
044 :ىا‎ 1١١ 
ا‎ غ٠‎ ل١‎ 
ان‎ 16 
550 4٠ ه١‎ 
ردك أحين‎ 
35: دك‎ 
84 18 
للك 7و1‎ 
/ام - 84م مين‎ 
ارون‎ 446 348 
يكن‎ ١ 


الأمكتسشصسحتة رقمها الصفحة 
سورة الأحقاف 
«أز بترن أنريدُ مل إن أنْرَبمٌ وكا 5 0 
عَلَكُ بمَا يُقِيِصُونَ فيه 1 ل وهو امَف 
ليبِمُ 029 > 1 5 
جِثْلْ ما 2 بِدْعًا ين أَلرسُلٍ» 94 ١‏ 
ثُلْ أَرمْشْرَ إن كن مِنْ عِندٍ أله كم ب و تَهِدَ سَاهِدٌ من ب 
َيل َل ينيه. كَامَنَ دكي إت 1 2 لا يبدى ألْقَم 
لين 1 06 ١6‏ 
اكد كنا عد إذ أ رمم لمتا» ' 0 
سورة محمد 
اموأ يما نُزْلَ عل محمَّرِ وَهُوَ كن من تَيهِم » ١‏ دق 
طِمَإدًا لم 0 روأ مَصَرْبَ لرتَابٍ حَهّه إآ امسوم مَشدُوا الوباقّ 
7 7 ْدُ وَإدَا هِنَ عق عت كلب وريم كلِكَ وَلْوَ 5ه أنه 
0 سْهُمْ ولكن لبلا بَعَصَكْم ينض وَالْدِينَ ملا فى 
له نك ميل انتم (© تيون تخ اخ © 64 4000م 
0 0 ين خر لد ِلشَرِينَ 4 1 امرونا 
«أنلا يدود لمات أم عَكَ قوب فتاه © > 5" نا 
سورة الفتح 
«ركات لله عَفُورًا يسِما4 1 8 
دكن للَهُ عَرِا حكينا» ,1 5 


«رمر الَرِى كن لدي يهم نكم لييح عَنهُم بعلن مَكَهَ ين بَمَدِ أن 
الذي متبط هذ لَه يما © 1 ليرت 
كتوا يَسَدُوكمْ عن الْسْيِدٍ الحرارِ وَالدَىَ مَمَكْونًا أن يلم 
يَلَمّ ولرْكَا ِجَالُ مُؤْمنونَ وآ مُوْمَِتٌ لَرَ تَعَلَمُوهُمَ أن تَطنُوهُمَ 
22 َنْهُم مَمَرَه عير عِلْر لِدَجْلَ أَنَّهُ فى بَحَمْتِه. مَن 


يَتَكدُ لو تَرَيُوا لعَدَبا ألذِيت كقَروأ مِنْهُم عَذَاب ألِمًا 7 
ليق 


الآيبلة 


أنَّهُ سَيِنَمٌ عَك رَسُولقِ وَعَلَ التؤبنيت وَالرْمَْهْرْ كلم 
اي 2-4 لس له لسع ع 0 م د 7 
للّقْرَى وَكائوا لَحَنّ يبا وَأهْلَهَأً وكات أنَدُ يَكُلْ سَىْء عَلِيمَا © 


0 ساراس 2 عو بو مي مداية مدء وري معرى ا م ممسم 
لَقَدَ صَدَتَح أنَّهُ رَسُولَهُ ألرُيَا بألْحَنْ لَدَخْْنَ الْسْجِد الْحَرَامْ 
إن سَآه أَنَّهُ اميت جلْقينَ روسك وَمْفَصَرِنَ لا حََافوتَ 
نمكم تنكثر مَل ين رن ولك كنا مي 4 
لكوي اا ع يراب رسيو ع لظ اك 12م يرم 000 
هوَلرَلا رِجَالُ مُؤْمُونَ ونسلة مُرْمَِتٌ لرَ تَعَلمَوهم أن تطَتُوهُمْ 
ًِِ 2 .6 مع 0 0 > م2 20-0 5-5 
يسك يَنْهُم كَمَرَه بغر عِلْمٍ لِنَجِلَ ألَهُ فى رَحْمْتِوء مَن 
1-0 0 
يَنَآهُ لو تَرََلُوَا» 
ام 2 مير كام 266 معدية تعره بؤرى ت” 57س 
دِلَنَدَ صَدَتح أنَّهُ رَسُولْهُ ليا بحن لَنَحُلْنّ الْسجدّ الْحَرَام 


إن ضَآء أنه “امنيت » 
سورة الحجرات 
ا 0 2 عمى ‏ عاصب 
« يكبا الَذِنَ ءامنوا إن جآء5ٌ مايق بِبَلٍ بيو 4 


سورة فق 
«ن لمان السَجِيدٍ 09> 


دنه بغرا يِل التملّ ممه كنت بَيهَا وَدَبَتهَا وا لا من ' 


يع 09> 
«نَكتَننا عَنكَ عِطك جَمَرُْدَ أل ع4 


ا 7 


«رأتدنتهُم بِمَكهَة وَلَحْرِ يَنَا تنتبوة (© بترو نبا كأنا لا 
عو ها 16 ليم 469 

دوا بحدِيثِ مَل إن كنأ ديقت" >4 

(آم ميا ين غير عَنء آم هُمْ الَْيمْرتَ © آم حَلَمُاْ ألسَمْوتِ 
َالْأَرِضٌ بل لَا يُْوِْنَ © أ عِندَهُْمْ حَرْنُ رَيْكَ أَمْ هم 
نياو © 4 


لفق 


"7 1 


١‏ 1ه 


يفت رف 
:38> 


م* _ 7 


ضرن 


الآيبلة 
سورة النجم 
دربا يق عن امك 9© إن هْرَ إِلَّا مف يي 49> 
مين لقا © إن ع إلا يا بي © عر عي 
لتو 0 ذو مِرَّوَ فاستوئ 09 وَهْوَ بالق الل © م 
كَل © فَكَانَ قاب فُوسَيْنِ أ أَدَقّ 9 
7 إِك عبن مآ أتى 09> 
«لد نك يل أرق (©» 
سورة القمر 
لذ هَل من مُدَكر ف 
ما حي من أَدلييٌ أر ل بَرَة في اير © أ يفولونَ 
جب شيك © سن لنت وار أذ © فل 
لمَاعَةُ مَوعِدُهُمَ وَألمَاهَهُ أذ وَأمَرٌّ 69 > 
(ِبْلٍ ألتَامَهُ مَرْعِدُهُمَ وَالتَامَدُ دَق وَأمَرّ 69 »4 
سورة الرحمن 
00 وَألشّجرٌ يْجُرَانٍ 2 
ين سَأَصلٍ كلتما 
0 0 يبان م نْبا يريم لا يبان 69 »* 
ليذ لا كُتَلُ عن دَيْوه إن ولا جتأ © > 
سورة الواقعة 
(ثلة ين الأيَلينَ © وَيَيلٌ ين الآرنَ 9© 4 
(يأقا دي ل يد تيم 09 ل يمست عن ول بز 69> 
«ثلة يح الأَيَلِنَ 9© ,َلك ين الآحرنَ © > 
«© كلا أتد بترن اجر © رََهُ لتم ل مث 
عَظِيم 9 إِنَهُ اران يم 79> 
545١‏ 


رقمها 


17 


5-57 


ا لاا 


يونا 


امنا 
15 


5554 0٠ 


١٠ 


لت احا 


55١ 


الآبة 


الصفحة 


سورة الحديد 
وق أبتكا يك بانيتتب وأرَ توم الكت وانيية 


2 كاش الفقد. تازلنا” كلريه هه يأك كيية 
ف 0-4 


يه متَْفِعٌ لتايس وَلِيعلم َس من عرو وَرَسلم الم لظ 
0 -- .. # هنل 
فوى عردر 29 


| 
8 


سورة المجادلة 
ؤوَإدًا مَلَبُوكَ حَيَوَكَ يما ل بيِكَ به أنه وَيَمُوُونَ ب شم ولا 
وَتَمولُونَ ف نشم لؤْلا يمَذِبًا أمَهُ يما تقول 
م2 2 2 ا ا ا ” 
هْرَ الَقَ 4 سوم بألدئ وَدِنِ كَلَنَ لِظهر عَلَ الدن كله ولو 
د سيد ©> 


دكا ليم » 


سورة الطلاق 
ديا أن إن لفل آلآ مَطِْعُوهُنَ بِمِدَحِنَ وأحسوا» 
ومن يِنّقِ آله يمل لَه ع4 
ا ا 
تدوأ دَرَفَ عَدَلٍ يِب 0 لهند 
م بهو من كن يوسن نُ أله وأ وو , 
جل لَدُ ,را (0 وَرَدُفَهُ من حَنْتُ لا يحَتَِب4 


ا 
1 
0 
١‏ 
م 


اخ 
- 
ل :> 
وح الى 


>30 


1١7 


1١7ا/‎ 


جرس 


حون 


احلا 


الآبلة 


رسلبروو ا الى 


ووفه ون عن ل ختيدة ون نوكل عل امد 


لَه أل حَلقَ سبع ست وس الأ ِنْلنَ» 
م 00 7 1 2 دغ 07 
<ٍأنَّهُ الى حَلَقَ سبع موت ون الأرضٍ مِتْلهنَ ينل لم ع 
لتعامرا أن أَنَّهَ عَلَ هل شيو هدر وأنَّ أنَّهَ قد أحاط 


»© 


ين لاض يِنْلَهنَ» 


1-1 فَهْوَ لب 


سورة التحريم 
(يكا الت لِرَ يم م1 أعَلَّ أَنَهُ لك بَيتى مَرْسَاتَ أَنوجِكَ وَآمّه 
عَُورٌ بح 09> 
«عى ريه إن طَلْقكُنَّ أن بل أَزْيًا حا يَكُن» 
سورة الملك 
«وَلقَد دنا أَلسَمَةَ مام بمَصَلبِيحَ وَجَمَ م جوم للسسلوين » 


سورة الحاقة 
إن ل مل كير (© ينا م يتل سار فيلا ما يننا 9 
لا بقولِ يهن قلا ما كر © 1 يب يد د ان © 
د أل عا بق الأقيل 2© كه ينه التي © م 
قطنا مِنهُ الوتينَ 69 نا كر ين كمَرِ عَنْهُ حَجِرْنَ 09 4 
وم قوذ شرل و يا م بل عار يلا ما مي 9 
لا بعل كهن قَلِلَا نا دَكرُوتَ © » 
نيل ين ند القت (© ول ند عينا بل الأقرب 0 
27 © ثم لتلما مِنْهُ الوب 9 نا سكم عن 
00 جز 4 
ا 5 


قطنا مِنْهُ ألوتينَ 9 عَنَا مك ين لَمَدِ عَنْهُ حجن زِنَ 09> 


اواك 


رقمها الصفحة 
7 هن 
ا و64 
1١‏ ردنا 


1 عجوم ووم 


١‏ ذاحل 
0 غرف 
0 ام 
7/5 قر 
يا و١‏ 


*_لاٌ /ا١١551١‏ 


١96.195 2-5: 


الآربلة 


سورة المعارج 
َال َيل بعَدَابيِ واقمر 49 لَلْكَيْرينَ لبس لم دَافِمٌ 09 ين آله 
ذى لْمَمَارِج 0 ُُ مرح المقبكة وَأَلرَنُ لَه © ور 5234 
ِنْدَارمٌ خَيِينَ ألك سك 9© تنيز سب جَييلا © يم 
يرون بدا 09 59 3 68 َنم تكن السَنآه كلْهلِ 9 
تكن لِبَالُ ألْمهن © ولا يل حِيدُ حِيما © >4 


ب ال وم 


(نٍ يرم كن مِنَدَارمٌ حسِينَ أل سََةِ4 
ف يور 54 مقدارم حسِينَ ألت 


سس مع الملتبكة اليَتَكة وي لَه 
حو > 


١ع‏ ألِيينِ وَعَنِ التَالٍ عن © » 
<وَأسَهُ جَمَلَ لك الْأَرّضَ بسَاملًا 69 »4 


<وَرَبْلٍ 4 
سورة المدثر 
9دَنَفٍ وَمَنَ خَلَفْتٌ وَحِِدًَا © وَجَمَلْتُ لم مَالَا عَمَدُودًا © وبين 
ثب © ميد 8 تهينا ©» 
ا جلا عِدَتَُمْ إلا يتن بين كا ِسَتينَ لزن أووأ الكتب 
وَرْددَ لين “اموأ إيكا » 
سورة القيامة 
«لا أنيمْ يور انتبتمة © :ل أيِمْ لين رامد > 
«لا عُرْدَ يو يَنَكَ يَتَجَلَ بده 4>©9 
و به 3 لَحَجَلَ بوه © إنَّ عَبنَا ممم وَمداتَمٌ 9© 
ذا ونه ميم مُمنَمٌ © ثم إِنّ عَقّنا ينمَدُ 40 
3 


رقمها الصفحة 


وذ 


19 


ميس ا لض 


أضن 


١5-15 


اح 


لكا 


186 


لحرن 


1/46 


الآنتب تكيسصفة 


هن إِنَّ ليما بَائمٌ 69 > 
سورة الإنسان 
ترا ين يِذ 
ؤتامِير لي رَبْكَ ولا ظِْعْ نهم ينا أ نوا © 4 
سورة المرسلات 
هَذَا بوم لا ينطِمُونَ © » 
سورة النازعات 
(ِنَدَ أنا ريم انَقلّ 9© > 
لم أكدُ حَلنا أ أضَة بتَها © > 
لم لد نا أ اث بتها (© نَم ستكها صَرّهَا 69 رأنطل 
َلهَا ولعي مْصَنهَا © ,ارس بعد دَلِكَ دحنهآ © أخي ينبا 
عا وَبرْعَهَا 4 
سورة عبس 
عبس ميك © أ به الى ) رما بدَركَ َم يي (© أر 
َائَرّ ممه الخ © أ من انتنق © كن لم صََى 
تنا عَيَدَ لآ مَك © ونا نت ج34 جتنا © يَف 
يَخَْنْ (© عت عَنْه تق © > 
«ع وَل © أ بة: القَى 40 
«ا بدَرِبكَ للم يَزْقَ (© أ يلم متَسَمَهُ اليؤع )4 
© 
سورة التكوير 
ركد يك ,الأ أبن © > 
درا هُوَ عَلَ ألْمَلٍ بصن 9© »4 
ونا مر بول سين يب 9 > 
هع 


رتمها الصفحة 


5١ 18 


50 »: >23 


45 3: 
1 >” 


الخدت ال 160 رضن 


58 ١35 


وف و 555 
1١8 3:‏ 
30 كمل ١لا١ا‏ 


الآهبلة 


ؤسْتْرِئكٌ نَا تسى 4>©9 
9 سَهَوْن نَّ من نّحِقٍ تَحْسُووِ © خسم سك رق ذلك يتناف 
انين © »> 


«تَبظر الْإمن يم خْينَ 9© »4 
لإِنَهُ نول ضَنّ © را هْرَ نر 69 > 


«نْصبّ عَليِهِرْ رَبْكَ سَوْ عَذَابٍ © 11 يي سَادِ 49 
سورة البلد 
ولا يم يدا اند () ,أت ِل يدا ابر 02> 


سورة الضحى 
ؤراضّى © َيِل إدا سجن 9 ما وَدَعَكَ رَبْكَ وما َل © >4 


مَوَعَدَكَ سَآلَا تَهَدَى 469 


«ونا أسَبْلٌ ملا تَبرَ © > 
سورة التين 
ٍران وَاليَْوْنْ 9 وَطْورِ من (0 رَمْدَا للد ابيب 9 >4 
<أبسَ أنَهُ يلمك لفكي 9©> 
سورة العلق 
واكك 
155 


رقمها الصفحة 


06 ١ 


4و فرفر 


١1486 


حصن 


الآبلة 


«أزأ بن رَيْكَ الى حَلَقَ (0 حَلَنَ لانن بِنْ عَلَقِ (2إ) أنأ وربْك 
آلأمم © الْنِى عل بالقوٍ © عل الْإِمَنَ ما زر ير © > 


سورة التكائر 
« لا لّ سَلوْنَ عل القن (© لَرَمْكَ للحِيمَ 40 
سورة العصر 
«اتتضر © 4 لاحن تى خر 40> 
سورة الكوثر 


«إنآ أعَطبَتك الكوئرٌ 09> 
(إكت حَإسَك هْرٌ الأب © > 
وإنآ لطبك الكزئرَ (© صَلِ رَبْكَ وخر (© اك 
َإِسَلَك هر الأَبر © >4 
سورة الكافرون 
له نت عنيثود مآ لبد © ,لآ 
أنا عَيدٌ ما عَبَدثْمَ © ولا أَْر عدون مآ أَعَبْدٌ © لد 


سورة المسد 
تك ينآ إن له ونب (© 6 في عنة ماله ونا 
حب 09 سيمل ارا ذاتَ لَب 9© وَأمرَأثُمٌ 
حل لت © فى يبيكا عَتَل يد تسم 49> 


يحت 


الصفحة 


يحرف 


514 


5١8 48 


و0 8١1؟‏ 


؟ - فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث الراوي الصفحة 
«أبطأ جبريل على النبى ....» جندذب بن سفيان 11 
«أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين ..» أبو هريرة لمكا 
داتق الله وأمسك عليك زوجك. ..» أنس 0١‏ 750" 
«أتيت تاراق وهواداية انين ...6 9 ب 
«أخبركم غدًا عما سألتم عنه...» ابن عباس /17 ١‏ 
«اسقه عسلاً» أبو سعد ا 
«أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتانى. ..» عائشة يرف 
أقبل الوليد بن المغيرة على أبي بكر ابن عباس 4 
«اكتبءفوالذي نفسي بيده ما يخرج مثه إلا حق» عبد الله بن عمرو احيضنا 
«ألا تزورنا أكثر مما تزورنا» ابن عباس يحض 
«اللهم أنجز لي ما وعدتني...» ابن عباس 104 
«اللهم إني أنشدك . . .» ابن عباس 174 
«اللهم رب السماوات السبع وما أظللن ..' صهيب ناكرا 
«اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل » ابن عباس 600١‏ 
«اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما لا أملك ..» عائشة 9 
«أما إنهم سيغلبون » ابن عباس 1 
«أنزلت علي آنقًا سورة ..» أنس نلق 
أن أبا جهل قال للنبي 56ك. . . على 4ك 
أن الله تعالى تابخ على وضولة الوحي أنس بن :مالك رذق 
إن الله نظر إلى أهل الأرض ..» عياض بن حمار 17 
أن النبي قرأ سورة النجم .. عبد الله بن مسعود  ١”‏ 
أن النبى جَةِ لقى زيد بن عمرو عبد الله بن عمر ايض 
«إن الشيطان قد آبنن أن يعبده المصلون في ..» جابر دض 


ا 


الحديث 


«إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » 

«إنما خيرني ربي ...»2 

«إنما هي أربعة أشهر وعشرًا. ..» 

«إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم.' 


«بهذا م - أو بهذا بعثتم - أن تضربوا كتاب الله 


«جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم والسنتكم» 
«الحياء خير كله» 


«الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله ..» 
سألتٌ عائشة. فقلت: ما بال الحائض .. 
سبحان الله لقد قف شعر رأسي . 

«فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه ...6 
فق رأ : إن لَك سل كير 49 

فقرأ عليه القرآن 

كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت... 
كان رسول الله يَةِ يصلي نحو بيت المقدس 
دلا أشك ولا أسأل » 

«لا تؤذيني في عائشة » 

دما أنا بقارئ» 

«ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا» 

«ما خلأت القصواء ...» 

تناع الأناءةاى آله اعط د + 

اناامن ضحي ذه اول فهنة لا بود مهاه 
«مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى...» 
«من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقه...» 


«من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة » 


«من ظلم من الأرض شيئًا طوقه من ..» 
(تعم» فاستغفر له فإنه يبعث يوم القيامة أمة.» 


«والذي نفس محمدٍ بيده لا يسمع بي أحد من ..' 


للف 


الراوي الصفحة 
أبو هريرة برف 
عمر بن الخطاب ١04:‏ 
أم سلمة ”> 
المغيرة بن شعبة 047 8٠.‏ 
عبرريين تعيب 1 
أنس 9 
أبو قتادة 6.3 
أبو هريرة 11 
معاذة ١٠١4‏ 
عائشة 5554 
عائشة ١1١1‏ 
عمر بن الخطاب ١١‏ 
ابن عباس شق 
حذيفة بن اليمان 30> 
البراء بن عازب لحل 
قتادة كرس 
عائشة اتدلينا 
عائشة خرف 

1 
المسور بن مخرمة 5٠١١ ١‏ 
أبو هريرة نين 
أبو هريرة لحكلا 
أبو موسى 23 
عبد الله بن عمر داكن 
ابن عمر يفون 
سعيد بن زيد 30> 
سعيد بن زيد كرون 
أبو هريرة فض 


الحديث 


فيا أبا الوليد ...» 


فيا أخا الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة » 


ديا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة » 
«يا عدي اطرح عنك هذا الوثن» 
يقرأ في المغرب بالطور 


ه١‎ 


الراوي الصفحة 


محمد بن كعب ١66‏ 
عبد الله بن عمر اانا 
أبو صالح 1 
عَديّ بن حاتم 54١‏ 


جبير بن مطعم ١44 0١١‏ 


" - فهرس الآثار 


الأثر الراوي الصفحة 
اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا. عمر بن الخطاب 1 
أن ابن عمر جاءه رجل فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلام» 

قال: بلغني أنه قد أحدث. فإن. .. نافع ١‏ 
أن الوليد بن المغيرة اجتمع ونفر من قريش ابن عباس 1 
أن رجلاً قال لعمر: إني مررت برجل يسأل .. السائب ين يريك ليل 
أن رجلاً من أصحاب الأهواء قال لأيوب لعا ودف ١‏ تلام ين أبن مظع 38 
إن زيد بن عمرو خرج إلى الشأم يسأل عيد الله بن عمر وض 
أن نافع الأزرق وعطية أتيا عبد الله بن عباس .. أبو الضحى 1 
إنى عند عائشة إذ جاءها عراقى فقال: يوسف بن ماهك 1 
بيننا عبد الله بن عباس جالس بفناء الكعبة 

قد اكتنفه الناس .... حميد الأعرج 

وحميد الطويل حك 

رآني سعيد بن جبير جلست إلى طلق بن حبيب .. أبو قلابة قذذا 
سأل عليًا فقال: يا أمير المؤمنينن ما الذاريات ذروا؟ 

قال: ويلك سل تفقهًا ولا تسأل تعننًا . عامر بن واثلة 1١‏ 
قد صليت قبل أن ألقى رسول الله جَلِِ. أبى ذر 00 
كان فيما أنزل من القرآن: «عشر رضعات». عائشة يفف 
كنا نقول للحى إذا كثروا فى الجاهلية عبد الله بن مسعود ) “الام 
لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم. فإني لا آمن . . أبو قلابة 0 
لقيت عبد الله بن عمروء قلت: أخبرني عن صفة .... عطاء بن يسار 8 
لما قدمت نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرءون 

«يا أخت هارون# ... المغيرة بن شعبة :١‏ 
وافقت ربى .. أنس بن مالك هرف 


6 


البهيت 


والدعاوى إن لم تقمعليها 
نَلَارَاللهلَابلْمَىلِمَابي 
إن الرجال لهم إليك وسيلة 
يومانيوممقامات وأندية 
لقد نطق المأمون بالصدق والهدى 
باعينهلابكيت|ربدإذ 
فرشني بخير طالما قد بريتني 
أقول لأهل اللب والفضل والحجر 
رَيَوْمْ مَوْعِدِهِمْ أن يْحْشَرُوارْمَرا 
مُتَوسقِينَمَعَ الذَّاعِي كَأَنّهُمْ 
قدبرزوا بصَعِيِدِمِستَوِجُرِرٍ 
تَفُولُ حُرَانْهامَاكَانَ عِنْدَكُمُ 
قالوا بَلّى فتبِغنا فِنْية بَطَروا 
َلَارَأبِيكٍابنةًالعايري 
إذأتاني الشيطان في سنة النو 
ومَايَضِرٌ البَخْرَّأمْسَى راسيًا 
دَنّثِالسَاعَةٌ وَانَشَقٌ المَمْرْ 
أخْرَّرَُد حِرْتُ في أَرْصَافِهٍ 
بسهَاممِنْلحاظفَاتِكِ 


:25 فهرس الأشعار 


أَيَعْمَى العَالّمُونعَنٍ الضَياءٍ 
مات اسين كي أدعياهءٌ 
وَلَالمابِههِمْبَدَانَواهُ 
أن يأخذوك تكحلي وتخضبي 
ويوم سير إلى الأعداء تأويب 
وبين للإسلامديناً ومنهاجا 
َمَا هُرِينَ عَلَى الأنْصَابِ مِنْ جَسَدٍ 
قمناوقامالخصومفيكبد 
وخير الموالي من يريش ولا يبري 
مقالمريدللثواب وللاجر 
يَوْم الْمُعَابْنِ د لا بَنمَّعٌ الحَذْرْ 
رِجل الجَرادٍ زَفْنْهُ الرَبحٌ مُنْمَشْرٌ 
وأَنْزلَ العَرْسْنُ والميزانٌ والدُيُُ 
أله يكن اك بن ولك بذة 
وَعْرَنَا ظولٌ هذا العَبْشٍ والعُمُرٌ 
انام نهر انوانا 
مومنمالميلهمثشبورا 
إذارَمَى إليه صَبِيٌ حجر 
عَنْغَرَالضَاً قَلْبِي ونَفَرْ 
نَاعِسٌ الظَرْفٍ بعَيْنَيوِحَوَّرْ 
وفة 


البيتتتحتكحت 


أبا منذر أفنيتٌ فِاسْتَّبِقٍ بعضنا 
إذا ما مشت وسط النساء تأودت 
حفد الولائد حولهن وأسلمت 
تافو لالض ارم ترم 
فهذا شفاءٌالدَاءِمِنْ كُلُعالم 
ياناطِعَ الجَبَلٍ الأَشَمْ برأَيِهٍ 
ذا وَصَفَ الظَائِيَ بِالبُْخْلٍ مَايِرْ 
وقال الشهى لشن أت حي 
نادت زر إن التحياء ايقة 

“ال مغر بوك لرسينا د 

إن تجدعيبا فسدالخللا 
إزشددناشدةصادفقة 
كُفَاكَ بِالْعِلم ِي الأَمَيْ مُعْجِرٌْ 
تعر الى الحن لابب بديدلاً 
ياعالم العصر لا زالت أناملكم 
لقدسمعت خصاما بين طائفة 
في الأرض هل خلقت قبل السماء وهل 
فمنهمقالإنالأرض منشأة 
ومنهم من أتى بالعكس مستندا 
أوضح لنا ما خفي من مشكل وأبن 
ثم الصلاة على المختار من مفمر 
الحمد لله ذي الإفضال والمنن 
الأرض قد خلقت قبل السماء كما 
ولاينافيهما فى النازعات أتى 
اعد امسو ابن عنس اجات با 
وابن السيوطي قد قال الجواب لكي 


حنانيك بعض الشر أهونُ من بعض 
لماك ل رديت 
بأكفه_نأزمةالأجمال 
وهذا دوا الدَّاءِ مَنْ كُلَّ جاهل 
أشفق عَلَى الرأس لَاتُشْفِقْ عَلَى الجبَلٍ 
وَعَيَرنْسَابِالفَهَامَةبِاقِل 
وقال الدجَى للصُبْح لَونْكَ حَائلُ 
وبانَمْسُ جذي إِنَدَهْرَكِ مَازِلُ 
هيها فَلْمْيضرها وأؤهى رَأْسَهالوّعل 
حرص نيوانيارنه 
فأجأناكم إلى سفح الجبل 
فِي الجَاهِلِيةٍ والنَادِيبٍ فِي اليثم 
يجلو بضوء سناه داجي الظلم 
تهمي رجودكم نام مدى الزمن 
من الأفاضل أهل العلم واللسن 
بالعكس جا أثر يا نزهة الزمن 
بالخلق قبل السما قد جاء في السنن 
إلى كلام إمام ماهر قطن 
نباك ربك من وزر ومن محن 
ماحي الضلالة هادي الخلق للسئن 
ثم الصلاة على المبعوث بالسئن 
قدنصهاللهفي حم فاستبن 
فدحوها غير ذاك الخلق للفطن 
لماأناهبهقومذوولسن 
ينجو من النار والآثام والفتن 
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حضارة العرب. غوستاف لوبون. دار إحياء التراث العربي»؛ بيروت؛» الطبعة 
الثالثة» 19178م. 
حقائق الإسلام وأباطيل خصومه؛ء للعقادء المكتبة العصرية» بيروت. 
حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين» إشراف وتقديم د. محمود زقوق» 
القاهرة. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» ؟١٠٠م.‏ 
حياة محمدء لإميل درمنغم. ترجمة عادل زعيتره الطبعة الثانية» إحياء الكتب 
العربية» القاهرة؛ ١191١م.‏ 

كل 
الخصائص الكبرىء للإمام السيوطي. دار الكتب العلمية: بيروت» الطبعة الأولى» 
6ام. 
الخنجر المسموم الذي طعن به المسلمون, أنور الجنديء دار الاعتصام؛ سلسلة 
دائرة الضوء. 

له 


١د‏ 
دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية أضاليل وأباطيل» د. إبراهيم عوض» مكتبة 
البلد الأمين» القاهرة. الطبعة الأولى؛ 1998١م.‏ 
الداعي إلى الإسلام. كمال الدين الأنباري؛ دار البشائر الإسلامية؛ بيروت» 
الطبعة الأولى. 1988١م.‏ 
درء تعارض العقل والنقل. ابن تيمية؛ تحقيق محمد رشاد سالم. ١79١ه.‏ 
الدر المنثورء للسيوطيء دار الفكرء البيروت» 54١4١ه.‏ 
درة التنزيل وغرة التأويل في بيان المتشابهات في كتاب الله العزيزء الخطيب 
الإسكافي» بيروتء دار المعرفة؛ الطبعة الأولى. 7١١٠م.‏ 
دستور الأخلاق في القرآن؛ لدرازء تحقيق عبد الصبور شاهين» بيروت» مطبعة 
الرسالة؛ الطبعة الأولى؛ ٠199١م.‏ 
دفاع عن القرآن ضد منتقديه» د. عبد الرحمن بدويء الدار العالمية للكتب 
والنشرء القاهرة. 
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. لمحمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة؛ الطبعة الأولى. 1991م. 
دلائل الإعجاز» عبد القاهر الجرجاني» تحقيق محمود شاكرء مطبعة المدني» 
القاهرة؛ الطبعة الثالثة» 997١م.‏ 
دلائل النبوة» الأصبهاني؛ تحقيق محمد محمد الحداد؛ دار طيبة» الرياض» الطبعة 
الأولى» 8 اه. 
دين الإسلام» للايتئرء ترجمة عبد الوهاب سليمء المكتبة السلفية دمشقء. 
177اه. 
ديوان عبد الله بن رواحة. جمع ودراسة وتحقيق: د. حسن محمد باجودة» 
القاهرة. مكتية التراث. 7ا9١م.‏ 

3 
الرحيق المختوم في سيرة المعصوم. المباركفوري؛ دار الحديث,. القاهرة. 
رد افتراءات المبشرين على آيات القرآن الكريم» الدكتور محمد جمعة عبد الله 
جامعة أم القرى. الطبعة الأولى. 1986م. 
الرد الجميل على المشككين في الإسلام؛ عبد المجيد صبح. دار المنارة للنشر 
والتوزيع» المنصورة. الطبعة الأولى؛ ١١١1م.‏ 

16 


الرد على الزنادقة والجهمية في الرد على من زعم أن القرآن متناقض. الإمام 
أحمدء طبعته المطبعة السلفية فى القاهرة سنة 2١1791‏ تحقيق: محمد حسن راشد. 
الرد على النصراني في مطاعنه على القرآن؛ محمد عبد المنعم. دار الشاطبي» 
الكويت» الطبعة الأولى» ؟١٠50م.‏ 

أشراط الساعة. يوسف الوابل» دار ابن الجوزيء, الرياضء الطبعة الثامئنةء 
/1١م.‏ 

الرد القرآني على كتيب هل يمكن الاعتقاد بالقرآن للسفير الروسي م. رحمانوف. 
لعبد الله كنون؛ دار الكتاب اللبناني» الطبعة الأولى؛» 1987م. 

رد معاني الآيات المتشابهات إلى معاني الآيات المحكمات؛ لمحمد الأسعردي 
الدمشقي شمس الدين ابن بليان (44لاه). 

رد مفتريات على الإسلام» لشلبي؛ عن رسالة المجلس الملي القبطي. الأرثوذكس 
بالإسكندرية. دائرة المعارف اليريطانية . 

الرسالة المستطرفة للكتاني» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 19948١م.‏ 
رسائل في العقيدة. محمد بن إبراهيم الحمدء دار ابن خزيمة؛ الرياض» الطبعة 
الأولى» ؟١٠5م.‏ 

روح المعاني» للالوسي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الروض الأنف شرح سيرة ابن هشام.؛ الإمام السهيلي؛. تحقيق عبد الرحمن 
الوكيل» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 1997م. 

الروض الريان في أسئلة القرآنء لشرف الدين بن ريان» تحقيق عبد الحليم 
السلفي. مكتبة العلوم والحكم؛ المدينة المنورة» الطبعة الأولى؛. 19945١م.‏ 

روضة الطالبين» النوويء» المكتب الإسلاميء بيروت» الطبعة الثانية» 006٠14١ه.‏ 
رؤية إسلامية للاستشراق» لأحمد غراب» من سلسلة إصدارات المنتدى 
الإسلامي. 


(س) 
السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها والرد عليهاء عماد الشربيني» دار 
اليقين» المنصورة؛ الطبعة الأولى» 7١٠٠م‏ 
السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام وه 5 والرد عليها د. عماد السيد 
الشربيني» دار اليقين»؛ المنصورةء الطبعة الثانية» آم 
سئن أبي داودء المكتبة العصرية» بيروت. 
سئن الترمذي» دار الفكرء 1947١م»‏ تحقيق الشيخ أحمد شاكر. 
كك 


سنن النسائي. دار البشائرء بيروت» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. 
سئن ابن ماجهء دار إحياء التراث العربي؛ مصرء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 
سنن الدارمى؛ تحقيق زمرلىء» بيروت. دار الكتاب العربى» الطبعة الأولى» 
/ا6١ه.‏ 1 1 ْ 
سير أعلام النبلاء؛ مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة التاسعة. 7١54١ه.‏ 

(ش) 
شبهات حول القرآن وتفنيدهاء د غازي عناية» طبعته دار ومكتبة هلال للطباعة 
والنشر لبيروت؛ الطبعة الأولى؛ 19947١م.‏ 
شنرات الذهب في أخبار من ذهبء. ابن عماد الحنبلي؛ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت. 
شعن الأيفان» الشبيقن: تعقق محمد السعيد رغلول» .ذا العقت العلشسة: 
فروت) الطنية الأولى ع 8113 
شفاء العليل؛ لابن القيم. تحقيق محمد بدر الدين الحلبي» دار الفكرء بيروت» 
1م. 
الشيعة الاثنا عشرية وتحريف القرآن» محمد عبد الرحمن السيف,. الطبعة الأولى» 
4م لم يذكر عليه اسم الدار التي طبعته ولا مكان الطبع. 
الشيعة والقرآن. لإحسان إلهي ظهيرء مكتبة إدارة ترجمان السنة. لاهور باكستان. 


(ص) 

صحيح ابن خزيمة» تحقيق الأعظمي والألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
11م. 

صحيح البخاري؛ تحقيق الدكتور مصطفى ديب البغاء دار ابن كثيرء اليمامة. 
/941ام. 

صحيح مسلمءء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي ١‏ مصرء 
117ام. 

الصحيح المسند من دلائل النبوة» مقبل بن هادي الوادعي. مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة. الطبعة الثانية» /ا194م. 

الصحيح من معجزات النبي علد لخير الدين وانلي» إصدار دار ابن حزمء 
بيروت» الطبعة الأولى. ١٠٠5م.‏ 

الصراع من أجل الإيمان. د. جفري لانغ» ترجمة» د. منذر العبسيء دار الفكرء 
دمشق. الطبعة الأولى. 19948١م.‏ 


اع 


صلاح الأمة في علو الهمة لسيد حسين عفانيء» نقلاً عن التاريخ الإسلامي 
والحضارة الإسلامية للدكتور أحمد شلبي. 

(ط) 
طبقات المفسرين للأدنوري؛ تحقيق سليمان الخزيء طبع مكتبة العلوم والحكم. 
المدينة المنورة؛ الطبعة الأولى» 1991م. 
طبقات المفسرين للداوودي. دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق لجنة من العلماء 
بإشراف الناشر. 
طبقات المفسرين للسيوطي. طبع مكتبة وهبة؛ القاهرة؛ تحقيق على محمد عمرء 
الطبعة الأولى. 797١ه.‏ 

ع( 
العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب محمد حامد الناصرء مكتبة 
الكوثرء الرياض» الطبعة الأولى؛ 1997١م.‏ 
العلمانية؛ نشأتها وتطورها وآثارها فى الحياة الإسلامية المعاصرة. د. سفر بن 
عبد الرحمن الحوالي: مصرء مكتبة الطيب» الطبعة الثانية» 1499م. 
علوم الحديث,. للحافظ أبي عمرو بن الصلاح؛ مؤسسة الكتب الثقافية بيروت» 
الطبعة الثالثة» 940١م:‏ وفي حاشيتها كتاب التقييد والإيضاح لما أغلق وأطلق من 
مقدمة ابن الصلاح للحافظ العراقي. 
عودة الحجاب محمد إسماعيل المقدم. الرياضء دار طيبة» الطبعة الثالثة.» 5٠1١ه.‏ 
عون المعبود في شرح سنن أبي داود» للعظيم آبادي , دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
الطبعة الأولى. ٠199١م.‏ 

غ) 
غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» الألباني: المكتب الإسلامي, 
بيروت» الطبعة الثالثة» 986١م.‏ 

رف 
فتاوى ابن تيمية») جمع عبد الرحمن بن قاسم النجدي» مكتبة ابن تيمية؛ القاهرة. 
فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجرء تحقيق محمد فؤاد عبد البافي؛ دار 
الريان للتراث» القاهرة. 1987م. 
فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن. أبو يحيى الأنصاريء دار القرآن 
الكريم؛ بيروت» الطبعة الأولى» 19817م. 
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فتح القديرء الشوكاني» دار الوفاء» المنصورة, الطبعة الأولى؛ 1994١م.‏ 
الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني» ابن البنا الساعاتي. 
فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب (رب الأرباب) للنوري الطبرسي» وقد طبع 
عدة طبعات. 
فضيحة المبشرين في احتجاجهم بالقرآن المبين» عبد الله كنون الحسني» مطبعة 
رابطة العالم الإسلامي» مكة المكرمة» 1987م. 
فكر جارودي بين المادية والإسلام (نقد كتابات روجيه جارودي في ضوء الكتاب 
والسنة)» عادل التل» دار البينة» بيروت» الطبعة الثانية» 991١م.‏ 
الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة» للشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق» 
القاهرة؛ دار الحرمينء الطبعة الثانية» 989١م.‏ 
الفن القصصي في القرآن الكريم.؛ محمد خلف الله؛ مطبوعات ابن سيناء القاهرة» 
8ام. 
الفهرست. لابن النديم» دار المعرفة» بيروت» 198١ه.‏ 
الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط؛. ‏ إصدار المجمع الملكي 
لبحوث الحضارة الإسلامية (مؤسسة آل البيت) في الأردن. 
فهم القرآن ومعانيه. الحارث المحاسبي» تحقيق حسين القوتلي» دار الكندي» 
بيروتء» الطبعة الثانية» /179١اه.‏ 
فوائد في مشكل القرآنء لسلطان العلماء العز بن عبد السلامء طبع عام /1141ام» 
هه تحقيق د. سيد رضوان الندوي» نشرته دار الشرق في جدة. 

(ق 
قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام أبيدوا أهله لجلال العالم. 
قالوا عن الإسلام؛ د.عماد الدين خليلء الندوة العالمية للشباب الإسلامي» 
الرياض» الطبعة الأولى؛ ؟1997١م.‏ 
القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم» موريس بوكايء دار المعارف» القاهرة» 
1ام. 
القرآن وإعجازه التشريعي» محمد إسماعيل إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة. 
القرآن والسنة والعلوم الحديثة» محمد أحمد مدنيء. مطابع خالد للأوفست» 
الرياض . 
قصة أبو زيد وانحسار العلمانية فى جامعة القاهرة» د. عبد الصبور شاهين» دار 
الاعتصام» القاهرة. | 

لآ 


قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية (نقد مطاعن» ورد شبهات) د. فضل حسن 
عباسء دار البشرء الأردن» الطبعة الثانية» 1949م. 
القرآن الكريم في مواجهة الماديين الملحدين. للدكتور أحمد الشاعرء دار القلم» 
الكويت» الطبعة الثانية» 947١م.‏ 
القران والمبشرون. محمد دروزة» طبعة المكتب الإسلامي. بيروتء» الطبعة الثانية 
7وام. 
القرآن والمستشرقون. د. التهامي نقرة»؛ ضمن كتاب مناهج المستشرقين في 
الدراسات العربية والإسلامية» طبعة مكتبة التربية العربي لدول الخليج. 
القراءات وأثرها في التفسير والأحكام؛ د. محمد بن عمر بازمول؛ طبعته دار 
هجرء الرياض» الطبعة الأولى؛ 19947م. 
القراءات في نظر المستشرقين والملحدين؛ عبد الفتاح عبد الغني القاضي». من 
منشورات مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 
القراءة المعاصرة للقرآن فى الميزان؛ لأحمد عمرانء دار النفائس». بيروت» الطبعة 
الأولى 98قام. 000 
القرآنيون وشبهاتهم حول السنة؛ خادم حسين إلهي بخشء الطائف» مكتبة 
الصديق. الطبعة الأولى» 1989١م.‏ 
القرطين». لابن مطرف الكناني» طبع بمطبعة دار المعرقة في بيروت. 
القول المفيد في قضية أبي زيدء لنصر حامد أبو زيدء مكتبة مدبولي» القاهرة, 
الطبعة الأولى. 1997١م.‏ 

(ك) 
الكافي» ابن قدامة المقدسي . تحقيق عبد الله التركي » دار هجرء الطبعة الأولى؛: 19917 م. 
الكافية في الجدل. لإمام الحرمين الجويني» تحقيق: د. فوقية حسين محمود. 
مكتبة الكليات الأزهرية؛ القاهرة» 191794م. 
الكامل في التاريخ» لابن الأثيرء تحقيق عبد الله القاضيء؛ دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الثانية» 1996م. 
الكتاب والقرآن قراءة معاصرةء محمد شحرورهء نشر في دمشق عام ٠1994١م,‏ 
وطبعته عدة مكاتب. 
كشف الأسرارء لعبد العزيز البخاري الحنفي» دار الكتاب الإسلامي» بيروت. 
كشف الحجاب شرح هداية المرتاب (منظومة)؛ للسخاويء. طبع في حلب» من 
غير تاريخ . ولا اسم دار. 
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كشف المعاني في المتشابه المثاني لبدر الدين بن جماعة» تحقيق مرزوق إبراهيم؛ 
دار الشريف للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى؛ ١٠4١ه.‏ 
(١‏ 

ثم للتاريخ» لحسين الموسويء» وقد طبع عدة طبعات من غير ذكر للدار التي 
لسان العرب؛, ابن منظور الأفريقي؛ دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى. 
لطائف المنان ورائع البيان في در الزيادة في القرآن. د. فضل حسن عباس» 
طبعته دار النور للطباعة والنشرء بيروت» الطبعة الأولى؛ 1988١م.‏ 
اللغة الشاعرة مزايا الفن والتعبير في اللغة العربية لعباس محمود العقاد.ء منشورات 
المكتبة العصرية» بيروت. 
اللمع في أصول الفقهء الشيرازيء؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ الطبعة الأولى» 
6ام. 


مم( 
ماذا تقول التوراة والإنجيل عن محمد يقةِ. أحمد ديدات. دار ابن الجوزي» 
الدمام؛ الطبعة الأولىء ٠198١م.‏ 
ماذا يريدون من المرأة. عبد السلام بسيوني» طبع إدراة الشؤون الإسلامية في 
قطر . 
الماركسية والقرآن. المحامي محمد صباح المعراوي؛ المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الأولى. ١٠٠5م.‏ 
مباحث في إعجاز القرآن مصطفى مسلم . 
مباحث في علوم القران. صبحي الصالح. دار العلم للملايين. بيروت» الطبعة 
الثامنة عشرة» ٠1994١م.‏ 
المتشابهات فى كتاب الله العزيزء للخطيب الإسكافىء» بيروتء دار الآفاق 
الجديدء الطبعة الثانية» /ا1810م. ١‏ 
متشابه القرآن للسيوطي. مطبوع في القاهرة» ولا تاريخ له. 
متشابه القرآن لعبد الجبار الهمذاني» طبع في القاهرة: دار التراث 979١م.‏ تحقيق 
عدنان زرزور. 
متشابه القرآن. لعدنان زرزورء طبع في دمشقء دار المعارف» ٠١1917م.‏ 
مجمع الزوائدء الهيثميء دار الريان» القاهرة. ا50١ه.‏ 
مجمع الأمثال. النيسابوري» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميدء دار المعرفة؛ بيروت. 
اع 


محاسن التأويل. القاسمي. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» مؤسسة التاريخ 
العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 1944١م.‏ 

محاكمة فكر طه حسين.» لأنور الجندي» دار الاعتصام. القاهرة. 

محمد في التوراة والإنجيل والقرآن؛ إبراهيم خليل أحمد. إصدار مكتبة الوعي 
العربي» القاهرة» الطبعة الثانية» 1970م. 

مختار الصحاحء الرازي» تحقيق محمود خاطرء مكتبة لبنان ناشرون» بيروت». 
6ام. 

مختصر السيرة» ابن هشامء تحقيق طه عبد الرؤوف سعد. دار الجيل». بيروت» 
الطبعة الأولى؛ ١١5١ه.‏ 

مدخل إلى علم التفسيرء. د محمد بلتاجي. نشر مكتبة الشباب بالمنيرة» 19948م. 
مدخل إلى القرآن الكريم د. محمد عبد الله درازء دار القلم» الكويت» 1997م. 
المسائل والأجوبة في الحديث والتفسيرء ابن قتيبة الدينوري» تحقيق مروان العطية 
ومحسن خرابة» دار ابن كثيرء دمشق, الطبعة الأولى. ٠199١م.‏ 

مستدرك الحاكم» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
0ام. 

المستشرقون والإسلام» د. محمد قطبء مكتبة وهبة» القاهرة. 

المستشرقون وترجمة القرآن الكريم». د. محمد صالح البنداق. دار الآفاق 
الجديدة. بيروت» الطبعة الثانية» 191/7م. 

المستشرقون والدراسات القرآنية» للدكتور محمد حسين الصغيرة» المؤسسة 
الجامعية؛ للدراسات الإسلامية والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» 94857١م.‏ 
المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن. محمد باقر الحكيم». مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت. 

المستشرقون والقرآن د. إسماعيل سالم عبد العال. رابطة العالم الإسلامي في مكة 
المكرمة. وهو من إصداراتها الدورية تحت سلسلة دعوة الحقء السنة التاسعة. 
العدد ٠١5‏ لعام ٠ه‏ 

المستقصى من كلام العرب؛ الزمخشريء دار الكتب العلمية؛. بيروت» الطبعة 
الثانية» /1941م. 

مسند أحمدء أحياء التراث العربي» بيروت»: ١199١م.‏ 

مشكلات القرآن؛ لمحمد أنور شاه الكشميري؛ المجلس العلمي في جوهانسبرج» 
الطبعة الثالثة» 1994م. 


يفت 


مشكل إعراب القرآن» للقيسي» طبع دار المأمون للتراث»؛ دمشق. 

مصدر القرآن: دراسة لشبهات المستشرقين المبشرين حول الوحى المحمدي. 
د. إبراهيم عوضء. مكتبة زهراء الشرقء القاهرة». /1و1ام. ْ 

المصنف. لابن أبى شيبةء مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى. 109١ه.‏ 
معالم الفتؤيل والشري اتحنيق محمد النمرءدار طيبة» الرياضء الطبعة الأولى» 
8ام. 

معالم تاريخ الإنسانية» لويلز. 

معجزات في الطب للنبي العربي محمد يك محمد سعيد السيوطي؛ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» 1981م. 1 

معجم البلدان. ياقوت الحمويء بيروتء دار الفكر. 

معجم مصنفات القرآن الكريم؛ د. علي شواخ إسحاق. دار الرفاعي, الرياض» 
الطبعة الأولى. 84٠15١ه.‏ 

معجم مقاييس اللغة» لابن فارس. 

المعجم الكبيرء الطبراني» مكتبة العلوم والحكم؛ الموصلء. تحقيق حمدي بن 
عبد المجيد السلفي. ”/191م. 

المعجم المفصل في الأدب؛ د. محمد التونجي. دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى. 19497م. 

المعجم المفصل في علوم البلاغة» د.أحمد عكاوي. دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
الطبعة الأولى؛ ؟1997١م.‏ 

المعجم الوسيط. معجم اللغة العربية» القاهرة. 

معرفة تأويل المتشابهء د.عبد الله أبو السعودء دار ابن حزمء بيروت» الطبعة 
الأولى» ١٠٠٠م.‏ 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ابن هشامء المكتبة العصرية؛ بيروت» الطبعة 
الأولى» ١1994١م.‏ 

مفردات القرآن. الراغب الأصفهاني» تحقيق الداوديء دار القلم؛ دمشق. 

مفهوم النص - دراسة في علوم القرآن. لنصر حامد أبو زيد. من إصدارات الهيئة 
المصرية العامة للكتاب سنة ٠944١م»‏ ضمن إصدارات ما تسميه الهيئة (دراسة 


أدبية) . 
مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري. دار إحياء التراث العربي» الطبعة 
الثالثة . 


برفة 


الملحدون الجدد لجمال عبد الرحيمء الطبعة الأولى» ١١0٠5م.‏ 
الملل والنحل» للشهرستاني؛ بيروتء دار المعرفة» الطبعة السابعة. 994١م.‏ 
المناظرة في القرآن عبد الله المقدسي. مكتبة الرشدء الرياضء» الطبعة الأولى» 
اه تحقيق الجديع . 
مناهل العرفان» الزرقاني» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» 1997م. 
المنتظم. لابن الجوزي؛ طبعة دار صادرء بيروتء الطبعة الأولى. 08١ه.‏ 
منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة والقدرية» لأحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 
منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسيرء الدكتور فهد الرومي. مكتب الرشيدء 
الرياضء الطبعة الخامسة. 7١4١ه.‏ 
المهتدون إلى الإسلام من قساوسة النصارى وأحبار اليهود حتى القرن التاسع 
الهجري. د.خالد السيوطي. مكتبة وهبة» القاهرة؛ الطبعة الأولى. ”١٠5م.‏ 
الموجز في الأديان والمذاهب والمعاصرة للعقل والقفاري, الطبعة 7١4١ه»ء‏ دار 
الصميعي؛ الرياض. 
موسوعة المستشرقين» عبد الرحمن بدويء دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
الثالئة» 1997م. 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. بإشراف الندوة 
العالمية للشباب الإسلامي؛ مراجعة د. مانع بن حماد الجهني, الطبعة الثالثة» 
6ه دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» الرياض. 
الموطأء للإمام مالك؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار إحياء التراث العربي» 
مصرء 1988م. 

(ن) 
النبأ العظيم؛ محمد عبد الله دراز؛ دار طيبة للنشرء الطبعة الأولى؛: 1991م. 
نفحات من علوم القرآنء محمد أحمد معبدء دار السلام. القاهرة» الطبعة 
الأولى» 1997١م.‏ 
نزول القرآن على سبعة أحرف. مناع القطان. مكتبة وهبة. الطبعة الأولى» ١199١م.‏ 
نظم المتنائر في الحديث المتواترء الكتاني. 
نقد الخطاب الديني» القاهرة» مطبعة مدبولي» الطبعة الثالثة. 
نقض كتب نصر أبو زيد ودحض شبهاته؛ د.رفعت فوزي عبد المطلب» مكتبة 
الخانجي» القاهرة؛ الطبعة الأولى» 1997١م.‏ 

/ع1 


نقض مطاعن في القرآن الكريم. محمد أحمد عرفة» وطبع في مطبعة المئار بمصرء 
ووقف على تصحيحه وعلق على بعض حواشيه السيد محمد رشيد رضاء الطبعة 
الأولى. ١5١ه.‏ 


(ه) 
هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» لابن القيم» مكتبة السوادي» جدة» 
الطبعة الثانية» ٠1994١م»‏ تحقيق مصطفى شلبي. 
هجمة علمانية جديدة ومحاكمة النص القرآني؛ د. كامل سعفان. 

لق 
وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفينء للالباني؛ دار 
العلم؛ بنها. 
الوحي الجديد» نقلا عن كتاب مناقشات». ورود لمحمد فريد وجدي. 
الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي ونقده. د.محمود ماضيء. مكتبة دار 
الدعوة» الإسكندرية» الطبعة الأولى» 1997م. 
وَضْحْ البرهان في مشكلات القرآن. النيسابوري» تحقيق صفوان عدنان داوودي» 
دار القلم بيروت» الطبعة الأولى. ٠1994١م.‏ 

بي 


اليوم الآخر ف فى القرآن. عبد المحسن بن زبن المطيري» دار البشائر. بيروت» 
الطبعة الأزلق» ؟١٠آم.‏ 


المحلات والدوريات: 


صحيفة الأخبار المصريةء» 8؟1/ ١٠/19174م.‏ 

صحيفة البلاد السعودية. 

صحيفة الحدث الكويتية» العدد 59. 

صحيفة القبس الكويتية» العدد 2١614٠‏ 008ام. 

صحيفة الوطن الكويتيةء العدد 29941 9/59/ ١٠1م.‏ 

صحيفة البيان الإماراتية؛ العدد ٠ /7 .9١‏ آم 

مجلة البيان السعودية. العدد .١199‏ فبراير/ شباط. ١١١5م.‏ 

مجلة السمو الكويتية» العدد ؟. نوفمبر/ تشرين الثاني» ١١٠5م.‏ 
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- مجلة لواء الإسلام» بحث لعبد الباري إبراهيم أبو عبلة عن الجواب على طعون 
المستشرقين اللغوية» العدد ”. للسنة الحادية والثلاثين» تاريخ نوفمبر/ تشرين 
الثاني الاؤام. 

- مجلة مجمع الفقه الإسلاميء الدورة السابعة» العدد لاء الجزء الرابع؛ لعام 
17م. 

- مجلة المنارء المجلد 7١‏ الجزء الرابعء ص: 517» الجزء الخامس: 557. 

- تهافت الاستشراق العربي (بحث نقدي في فكر وإنتاج محمد أركون)». لمحمد 
بريش» رئيس مجلة الهدى المغربية؛ وهي عبارة عن مقالات له في المجلة في 
الأعداد "اك 5ك هل 5ك لال مك 19. 

من أساليب الغزو الفكري الطعن في القرآن الكريم. د. نبيل غنايم؛ بحث في 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد السابع الجزء الرابع سنة 19957م. 


المراجع الإنجليزية: 
(طامفظ عط وستءمامءاظ برعماهء© أووأولإط2) (الجيولوجيا الطبيعية؛ استكشاف 


الأرض)»؛ لجيمس مونرو ورد ويكاندرء كنداء مكتبة بروكس. كولء, الطبعة 
الرابعة. ١٠٠آم.‏ 


كع 


٠:‏ - فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
* المقدمة ادف كدو لط حامق د ال اوه لاو ام ل ا ال ال لو ل 1 
التمهيد ب[ ا ا 
المبحث الأول: تعريف الطعن في القرآن 0000 00 
المبحث الثاني : مصطلحات ترادف الطعن في القرآن 000 0 00 
المبحث الثالث: التعريف بالطاعنين في المَرن الرابع عشر 2 5011 
* الباب الأول (النظري): الطعن في القرآن: نشأته. أسبابه. مواجهته 0ن 
- الفصل الأول: تاريخ الطعن في القرآن والتأليف فيه 000120-19 0 0 
المبحث الأول: أول من تكلم فيه. 0212121-21 0 
المبحث الثاني: أول من ألف فيه. ل لي 17 
المبحث الثالث: اتجاهات العلماء في التأليف في هذا المجال كلاق 
المطلب الأول: من حيث المادة التي تدرس 01 
المطلب الثاني : من جهة إفراده في التأليف ااا 0 
المطلب الثالث: من حيث المردود عليه بببب0020202-1 0 0 0 
المبحث الرابع : أهم الكتب المؤلفة فيه ااا 
أولاً: المطبوع ي0ة ة ة 12 12 12 2 2 1 2 2 ان 
ثانيا: المخطوط 1000 
ثالثاً: المفقود ل لط ل الم ل 

- الفصل الثاني: أسباب الطعن في القرآن اق لمق سح لطا الا م ا ا 
المبحث الأول: لماذا هذه الحرب على القرآن؟ ا ا اس" جيرا 
المبحث الثاني : الحكمة من وجود المتشابه في القرآن ب ما ا “ا 
المبحث الثالث: أنواع المطاعن ا 211 


الموضوع الصفحة 


المبحث الرابع: أسباب الاختلاف في القرآن مااع 8 

- الفصل الثالث: مواجهة دعاوى الطعن في القرآن اام ومسو 1 
المبحث الأول: تنزيه كلام الله عن المطاعن 0 000 0000 
المبحث الثاني : موقف السلف ممن يثيرون المطاعن حول القرآن ا 
المبحث الثالث: قواعد التعامل مع المطاعن 00000001 0 ا 0 00000 
* الباب الثاني (تطبيقي): موقف الطاعنين من آيات القرآن والرد عليهم إن 
- الفصل الأول: الردود الإجمالية على من طعن في القرآن 000000 
المبحث الأول: الأدلة على صدق القرآن وما فيه 1 ا 0 
المطلب الأول: إعجاز القرآن 1[ 10 
المطلب الثاني: التحدي أن يؤتى بمثله 1 ا 000 
المطلب الثالث: شهادة المنصفين من أهل الكتاب والكفار 0 الا 
المطلب الرابع : الوحدة الموضوعية 0 ا 000000 
المطلب الخامس: عدم التناقفض ممم ممم ةوفه ممم ف ممم مهمه مومه ممم ممه مو ووو ووم وموم 130135 
المبحث الثاني : ردود القرآن على الطاعنين اا 
المبحث الثالث: ردود إجمالية أخرى او ل ا 117 
المطلب الأول: إخفاق كفار مكة في معارضته 1 اا 0 
المطلب الثاني : إثبات الدليل 8 ا 
المطلب الثالث: مخالفة الواقع ا 
المطلب الرابع : إجماع الأمة على ذلاء ا 15 

- الفصل الثاني: الردود التفصيلية على من طعن في القران 000008 0 00000000000 
المبحث الأول: التشكيك في نسبة القرآن إلى الله تعالى ال نم1 
المطلب الأول: دعواهم أن القرآن من عند النبي يق ا ل قرا 
المطلب الثاني : نقله من غيره» والرد عليهم 00000 
المطلب الثالث: جواز نقده ومخالفته 0 
المبحث الثاني : زعم عدم حفظه اام ام مله وق نه و الف ووو ا مو ا ات 531 11897177 
المطلب الأول: شبهة أنه ليس هو القرآن 9ببب00000000 0 ا 0 00001ا00 0 
المطلب الثاني : النسخ في القرآن 000000000000000 


الموضوع 


المبحث الثالث: اتهام القرآن بالتناقض ا 
المطلب الأول: هل في القرآن تناقض حقيقي؟ ا 
المطلب الثاني: زعم تناقض بعض الآيات مع بعض لان 

المبحث الرابع: اتهام القرآن بمعارضة الحقائق 211111 


المطلب الأول :دعوى تعارض القرآن مع الحقائق الشرعية 
المطلب الثاني : دعوى تعارض القرآن مع الوقائع التاريخية 
المطلب الثالث: دعوى تعارض القرآن مع الحقائق الكونية 


الخائمة 0 


فهرس الأحاديث النبوية 2100010007 


الححى 


0غ 


0مك 


وموموو ءءء و0 


وموم وو وو و0 


0000 


ووووووءوووووءووو وميه 


0 ا 0ك 


وومووووووووووووو ووو 


ووممفوووووءوءءوءموءوءءنوي. 


وموووووو وهو وو ووو ووو 


هوووووووووووووووووءوة 


ومموووووووويووووووووهة 


